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 الإهــــــــــداء
 

 لعلم وإلدرإسةإإ لي روح وإلدتي إلعزيزة إلغالية إلتي غرست فّي حب 
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 شكر وتقدير        
 

يهد الله فهو  منالحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا "        
"، وأشيد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشيد أن محمداً (6)فمن تجد له وليا مرشداومن يضمل  المهتد

 عبده ورسولو أما بعد : 

 أن لي فإنو يطيب "، وامتثالا ليذا الحديث،(5) الله يشكر لا الناس لا يشكر من:"يقول رسولنا الكريم         

ممدوح عبدالرحمن /الأستاذ الدكتورومعممي الفاضل  أستاذي الجميل إلى والتقدير عبارات الشكر أزجي
من  اي بو من رعاية عممية ومعنوية، وما قدمونعمي ما أحاط سقاو دردير عبد الجوادوالدكتور/، عبدالرحيم

، وملاحظات دقيقة وعمي بو عمي من نصائح سديدةوما أجادوا عون صادق وتوجييات أنارت لي الطريق، 
 ماوتوجيياتي ماووقتي مابعممي جيدا ولم يبخلا واطيمة فترة إعداد الرسالة، ولم يأل هالمجيود المضني الذي بذلا

 ماالله عنى خير الجزاء وبارك الله لي ماالبناءة التي كان ليا الأثر البالغ في خروج ىذا العمل إلى النور فجزاى
 .ماوأىمي ماوصحتي مافي عممي

أستاذ تاريخ  زبيدة محمد عطاتقديرى إلى العالمين الجميمين الأستاذة الدكتورة / كما أسدى عميق شكري و      
الرسالة فجزاىما ن تحملا تعب القراءة لمناقشة ىذه يالمذ صلاح سميم طايعالعصور الوسطى والأستاذ الدكتور/ 

 .الله عنى كل خير

رفاعى يوسف  ر إلى الأستاذ الدكتور/افتخارى أن أتوجو بأسمى الشكر والتقديأنو من دواعي سرورى و و       
أستاذ التاريخ القديم  شكرى حسين القنتيرى /والاستاذ الدكتورجامعة أسوان  –عميد كمية الآداب عبد الحافظ

ذلك لرعايتو الابوية لمباحث، فمسيادتو خالص الشكر والتحية والتقدير رئيس قسم التاريخ بكمية الآداب بأسوان و و 
 .والمحبة والاحترام

ى الذى لم يتردد منذ المحظة الأولى ف طارق محمد الصادق/ وأسدى عميق شكرى وتقديرى الى الأستاذ      
 . البحث، فمسيادتو خالص الشكر والتحية والتقدير والمحبة والاحترام افى إتمام ىذالوقوف الى جانب الباحث و 

أحمد محمد /ذي ومديرى فى العمل الاستاذأستا الفضل الىكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل و       
شجعنى عمى والمساعدة لعممية البحث و  ، الذى أتاح لى الوقتيس قسم مكتبة كمية الآداب بأسوانرئ أبوالمجد

الى أخوتى وأىمى والى التقدير ا أتقدم بخالص الشكر و كم، عرفانىكما أنيى شكرى وتقديرى و  مواصمة البحث
 . وجزاىما الله عنى كل خير هنية /وزوجتو الدكتورة م عبد المجيدابوبكر أحمد هما/أخى النقيب

    

ا يَصِفُونَ )"   مَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( وَالْحَمْدُ لِ 080( وَسَلَامٌ عَمَى الْمُرْسَمِينَ )081سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ
(081)"(4)              . 

                                                                                                                الباحث/عبدالله أحمد همام عبدالمجيد                                                                 

                                                 
 (.11الكيف الآية ) ةسور  (1)     

 .والترمذي وأبوداود أحمد صحيح رواه دإسنا (2)     

 (.182 -181سورة الصافات: الآيات) (3)     

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 ةــقدمــالم
 

احتلت دولة سلاطين المماليك مكانة هامة بارزة فى التاريخ لا فى تاريخ مصر      
، وخير شاهد على ذلك تلك السفارات لأدنى فحسب بل تاريخ العالم أجمعوالشام والشرق ا

، قبل ملوك الشرق والغرب جميعا  من العديدة التي قصدت سلاطين المماليك في القاهرة 
رة في وذلك العدد الضخم من المراسلات والمكاتبات التي كان يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاه

 .عليها وفقا  لقواعد دقيقة معروفةالتي كان يقوم بالرد ذلك العصر من مختلف الحكام، و 
 

كبير فقصدها وأصبحت مصر فى عصر سلاطين المماليك محورا  لنشاط علمي      
يدل علي ذلك التراث الضخم من الأقطار شرقها وغربها  العلماء وطلاب العلم من مختلف

موسوعات أدبية وكتب تاريخية ومؤلفات في العلوم النقلية والعقلية تركها علماء ذلك 
العصر، ومما جعل مصر محورا  للنشاط العلمي ما أصاب المسلمين في القرن السابع 

فة ث على أيدي المغول في العراق والشام خاصة عقب سقوط الخلاالهجري من كوار 
، وسقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس، إذ م1258هـ/ 656العباسية في بغداد سنة 

 .اختاروها مقرا  لإقامتهم ونشاطهمتحول كثيرا  من علماء تلك الأقطار إلى مصر، و 
 

ونة بمئات المخطوطات التي ترجع ومازالت دور الكتب في جميع أنحاء العالم مشح     
، والتي تناولت معظم ألوان المعرفة من أدب وتاريخ وجغرافيا ر سلاطين المماليكإلي عص

 .أنواع العلوم الدينية والدنيوية وعلوم دينية وطب ومعارف عامة وغيرها من مختلف
  

العصور ومن هذا المنطلق نرى أن عصر سلاطين المماليك ليس عصرا  عاديا من     
نما هو عصر حركة دائمة ونشاط والوسيط الإسلامي الهادئة أو الخامدة في التاريخ ؛ وا 

ها تأمين الوطن الإسلامي شرقا  دائب في الخارج حروب وتوسعات وانتصارات ترتب علي
 ، وفى مصر حياة صاخبة بالتيارات الاقتصادية والدينية والعلمية والاجتماعية.وغربا  

 

من أوأشارت الش      صل واحد، بل كان واهد التاريخية إلى أن المماليك لم يكونوا جميعا  
، وغير ذلك من الجنسيات ركسى والمغولي والصيني والرومي والسلافىالجمنهم القفجاقى و 

العديدة التي حملها تجار الرقيق إلى مصر، ومن الملاحظ أن المماليك ظلوا طبقة 
حتى في اختيار زوجاتهم طوال مدة حكمهم،  منفصلة عن سائر السكان في مصر والشام
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جنسهم أومن الجنسيات الأخرى ولم يحاولوا الزواج من أهل مصر، بل تزوجوا من بني 
ن كانت أغلب إلى مصر، ومنهم لم تُعرف جنسيتهمعن الجواري التي أحضرت  فضلا ، وا 

ذا كان ترفعا  ، ولعل هية والجراكسية والرومية وغيرهاالجواري تنتمي إلى العناصر التتر 
اطية النابعة من سلطنتهم على منهم على أهل البلاد المحكومين، ومحافظة على الأرستقر 

 العبودية.اختلاف أصولهم المصبوغة بالرق و  ، على الرغم منمصر
  

ومن أهم الدوافع لاختيار موضوع هذه الدراسة هو أن الدراسات السابقة حول هذا       
نما استعرضتمتكاملة و  وضوع لم تستعرضه كوحدةالم  جوانب متفرقة منه كالأوبئة ا 

المملوكى ولم تتطرق تلك الدراسات إلى  خلال العصروالمجاعات والأمراض الاجتماعية 
أمراض السلاطين والأمراء وزوجاتهم وأثرها على الحياة السياسية فى العصر المملوكى 

د الشام فى العصر بلامن معلومات عن الأمراض فى مصر و  بحيث أن ما ورد فيها
حياة السياسية فى على ال تلقى الضوء على أثر تلك الأمراض المملوكى بصفة عامة ولم

 . العصر المملوكى
 

طغيان الأحداث السياسية  ك صعوبات هامة واجهت هذه الدراسة، من أهمهاوهنا     
المطبوعة  والمواقع الحربية على غيرها من الموضوعات الحضارية فى المصادر التاريخية

، وكذلك اختلاف المؤرخين فى إلى المصادر المخطوطةلى الرجوع مما اضطر الباحث إ
ة جعل الباحث يقوم بدراس الذي، الأمر لوقائع التاريخية فى بعض الأحداثتحديد بعض ا

صادر، بعد هذه الم ، واستخلاص الحقائق التاريخية منالمملوكيشاملة لوقائع التاريخ 
 . البعض مقارنتها ببعضها

 

راسة، ومن ثم اعتمد الباحث على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي فى هذه الد     
ية من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع الروايات التاريخحيث قام بجمع المعلومات و 

حذر حتى لا نخلط شكل يخدم موضوع الدراسة فى حرص و تحليلها بشكل موضوعي بو 
 .نةوالمتبايمن أحداثها المتشابهة 

 

الأمراض وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين )وجاء عنوان البحث:     
ه ( قسم الباحث هذم1517 -1250/هـ923-648الجراكسة )ك البحرية و الممالي



  المقدمة                                                                                                                          وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة    الأمراض

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

4 

 

الموضوع ثم  موخاتمة ومجموعة من الملاحق التى تخد الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول
المصادر والمراجع والدوريات العلمية والرسائل الجامعية ثم ذيل قائمة بالمخطوطات و 

ما يريد من البحث بفهرسة موضوعاته المختلفة حتى يسهل على القارئ الوصول إلى 
 .يسرمعلومات بسهولة و 

أهمية الموضوع كما أظهرنا سلفا ، وأظهرت أسباب  واشتملت المقدمة على إظهار    
، ويليه خطة البحث ثم ابقة حول هذا الموضوعت السبعض الدراسااختيار الموضوع و 

دراسة تحليلية لأهم مصادر والمراجع التى اعتمد عليه البحث وقد جاء على النحو 
 -التالي:

 

 -:الأمراض فى عصر سلاطين المماليك :الفصل الأول  
 

وقد تناول فيه الباحث الأمراض العضوية التى أصابت السلاطين والأمراء في عصر         
سلاطين المماليك التي تحتاج إلى طبيب يستطيع علاجها بالأدوية أو الأشربة الأمر الذى 

الانقطاع بالدور لتلقى العلاج فينقطع أياما  بل وقد يتطلب  إلىيدفع السلطان أو الأمير 
فى فينقطع بالتالى فى تلك المدة عن ممارسة حياته السياسية مما المرض شهورا  حتى يش

السلطة فى الانقلاب على السلطان  إلىيكن له آثارا وخيمة منها قد يدفع الأمراء المتطلعين 
أثناء مرضه نظرا للانشغال فى تلقى العلاج كما ظهر من بين سلاطين المماليك من يعانى 

نتيجة أصابته فى بعض المعارك أو ما شابه  من مرض عضال لازمه طوال مدة حكمه
مودى حتى جعله يتنقل محمولا  لازم السلطان شيخ المح الذيذلك كمرض آلام المفاصل 

 .محفةفى 
 

ابات التى كانت تصيب العضوية كالإص كما تناول هذا الفصل صور الأمراض     
الأكرة وغيرها فيصيبوا الأمراء، أثناء ممارسة رياضتهم المفضلة كالصيد ولعب السلاطين و 

بكسور تستلزم منهم الانقطاع لتلقى العلاج من تلك الكسور لمدة طويلة قد تصل الى 
شهور حتى يشفى منها الأمر الذى يؤدى فى بعض الأحيان فى اتساع نفوذ القائم بالحكم 

، كما تؤثر ته وفرض سيطرته على أمور الدولةفى فترة مرض السلطان واتساع ثرو 
فى إقامة  الأمراءلعضوية أيضا على السلطان فى حياته اليومية من مشاركة الأمراض ا

 .لصلاة فى الأعياد الدينية وغيرهاا
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كانت كثيرا ما تصيب سلاطين هذا الفصل الأمراض النفسية أيضا التي وشمل      
المماليك خاصة صغار السن منهم الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الدولة في ظل وتطلع 
الأمراء الكبار الطامحين إلى النفوذ والسلطان كما حدث مع السلطان الناصر محمد بن 

سلار إذ ضيقا هذان الأميران على هذا السلطان ن مع الأميرين بيبرس الجاشنكير و قلاوو 
الضيق النفسى بخلع نفسه حتى ضيقا عليه فى المأكل والمشرب فلجأ للتخلص من ذلك 

وعيادتهم أكثر  ،ليك على زيارة مرضاهم من الأمراءالمما، كما حرص سلاطين من الحكم
من مرة، وعادة ما يقوم المريض عند علمه بقدوم السلطان لعيادته بفرش شقاق الحرير من 

ريض لكي يمر السلطان عليها حتى بيت الأمير الم الإسطبلركوب السلطان من باب 
شوارع القاهرة  وقت كانت تزينفى نفس الا كان غالبا  يقدم له هدية مالية، و ، كمبفرسه

  .ورا  بشفاء الأمراء من أمراضهمسر ء القاهرة فرحا  و تعم البهجة كافة أنحاوتقام الأفراح و 
 
 

 -الفصل الثانى جاء بعنوان أثر الأمراض على الحياة السياسية :
 

وكشف هذا الفصل أن بعض سلاطين المماليك لجأ إلى استخدام المرض كشكل من      
التحايل أو التظاهر والدوافع والأسباب قد تختلف بين سلطان وآخر، فالبعض يريد أشكال 

أن يطمئن على أحوال أبنائه من بعده كالسلطان الظاهر بيبرس الذى كان يتحايل 
بالمرض وهو فى الشام ليذهب خفية ومراقبة أحوال ابنه الملك السعيد فى مصر، ويريد 

محين في السلطنة ليعطى ولى عهده الثقة بالنفس، بنفسه أن يستأصل شأفة الأمراء الطا
وآخرون لجوا إليها لكي  يتفقدوا أحوال سلطنتهم للوقوف  ،ؤوليةوالقدرة على تحمل المس

على المقصرين في حين أدعى بعض سلاطين المماليك المرض للقضاء على الأمراء 
السلطان من هؤلاء  ، فيدّعىيمثلون خطرا  عليهم وعلى دولتهم المتآمرين الذين أصبحوا

به المرض ليعوده الأمراء فيستطيع القبض بكل سهولة على الأمير الذى يقصده فور ذها
 .لعيادة السلطان والقضاء عليه

 

ثم تناول هذا الفصل الآثار السلبية السياسية لهذه الأمراض مثل تأثيرها على التولية      
قتراح الأمراء على السلطان والعزل إذ يؤدى تدهور صحة السلطان فى مرضه إلى ا

 إلى الأحيانالمريض وخاصة فى مرض الموت بتولية ابنه ولاية العهد بل وفى بعض 
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كما أثرت الأمراض فى تولية وعزل السلاطين فقد ل نفسه لتنصيب أحد أبنائه ملكا و عز 
ديد أثرت بذلك أيضا  فى تولية وعزل الأمراء والقضاة إذ أشارت الشواهد التاريخية إلى الع

من صور عزل النواب عن ولايتهم نظرا الأمراض التى أصابتهم فيقوم الأمير المريض 
بمناشدة السلطان لعزله مبررا  طلبه لمرض أصابه ومن ناحية أخرى قد يسعى بعض 

 .فى الدولة عند علمهم بمرض شاغرهاتولية بعض المناصب  إلىالأمراء لدى السلطان 
 

عطاء المرض للسلاطين الآثار الناتجة عن القتل بالسم  كما تناول هذا الفصل      وا 
هى الطريقة التى لجأ إليها السلاطين فى بعض الأحيان للتخلص يق السم و والأمراء عن طر 

سقيهم شرابا  أو  إلىمن الأمراء الذين يخشون من سطوتهم ونفوذهم فى الدولة فيلجأون 
شهورا  فيموت جراء ذلك السم وكما لجأ  إطعامهم طعاما  به السم فيمرض الأمير أياما أو

ينفردوا حتى  ،لأمراء أيضا  للتخلص من منافسيهمالقتل بالسم فقد لجأ إليه ا إلىالسلاطين 
 .بالمناصب الهامة بالدولة

 

التى استخدمت فى المؤامرات عرضا  للآثار السياسية للأمراض و وجاء بهذا الفصل      
بالإصابة بالأمراض، وذلك ليعملون شركا  للسلطان  الأمراءالسياسية مثل تظاهر بعض 

هذه الحيلة للقضاء على  إلى يلجئون؛ وأيضا  كانوا أثناء زيارته لهمحيث ينقضون عليه 
الحملات والفتوحات العسكرية إذ تؤدى  إلى، كما تطرقت آثار الأمراض أيضا الأمراء

ش الى حاملة  للأسلحة الجيالأمراض التى تصيب الجند والخيل وغيرها من الحيوانات ال
، كما قد يؤدى أيضا  انتشار الوباء فى البلاد المراد فتحها ضعفه وعجزه عن ملاقاة عدوه

 ، ذلك خوفا  على سلامة الجند فيكون بذلكخير غزوها لحين انقضاء ذلك المرضإلى تأ
رى خ، كما تناولت الدراسة بعض الآثار السياسية الأالأمراض سببا فى تأخير الفتوحات

 .الحكم  والترقيات وغيرهاللأمراض كأثرها على الإدارة و 
 

 -:ء سلاطين وأمراء العصر المملوكى"الفصل الثالث " الاحتفالات بشفا
 

لتي تعددت أنواعها وعرض هذا الفصل ما انتاب سلاطين المماليك الأمراض ا     
م إعلانا بشفائه، الحما، وقد جرت العادة أنه عند شفاء السلطان أن يدخل واختلف علاجها
، كما جرت العادة فى المناسبات التى تقام اع الترفويتفنن الناس بأنو  ،وتُزين القاهرة
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كانت أيضا  دقات من الخبز والملابس والأموال، و احتفالا  بعافية السلاطين أن توزع الص
 .هالي القاهرة وكبار رجال الدولةتعمل ألعاب النفط بحضور أ

 

سائر  إلىوأظهرت الدراسة فى هذا الفصل أن البشائر تكتب بشفاء السلطان وترسل      
، فيغدق نواب الولايات الأموال الجزيلة والأقمشة الفاخرة والخيول أقطار الدولة المملوكية

على الأمير حامل بشارة شفاء السلطان كما ينعمون عليه الخلع الكاملة المزخرفة 
، ومن مظاهر الاحتفالات التى كانت تقام بمناسبة بشفاء السلطانائص الذهب ابتهاجا بحو 

، ويقوم الأمراء بإقامة الولائم القلعة إلىتقام الدعوة لأرباب الملاهي  أن شفاء السلاطين،
هاجا  لإطعام الناس المشاركين فى مظاهر الاحتفال والأفراح سرورا  لشفاء السلطان وابت

 . لرجوعه لإدارة شئون البلاد
 

فى العصر بشفاء زوجات السلاطين هذا الفصل للاحتفالات التى تقام وعرض      
التى تقام ابتهاجا بشفاء زوجات السلاطين فخلال تلك الاحتفالات المملوكى بأقل من تلك و 
 ،على الشفاء -زوجة السلطان –مراتبهم للتهنئة الخوند باختلاف يتردد عليها أعيان الدولة

لنيل ، ومن مظاهر هذا الاحتفال أن تقام فى ارباب الزمر والطبلعلى بابها أحيث يجتمع 
القلعة وحولها نساء  إلىوتزف الخوند  ،مرامى النفط والتى تشبه الصواريخ فى يومنا هذا

قراء الأمراء حيث يقام لها بالقلعة حفلة هائلة كما يقوم السلطان بالتصدق على الف
 .والمساكين فى هذه المناسبة

 

قامة الزينة حيث تعلق فى المدن وشمل       هذا الفصل أيضا  عرضا  لتلك الاحتفالات وا 
غداق الصدقات  عقب شفاء السلاطين مباشرة ، وما تبعها من إشعال الشموع والقناديل وا 

وكانت الزينة تقام  على الفقراء والمحتاجين وقد تستمر هذه الزينة مدة ثلاثة أيام أو أكثر،
فى العصر المملوكى من أمراضهم فى كافة نيابات الدولة فكانت بمناسبة شفاء السلاطين 

، كما ينثر متوالية لشفاء كبار رجال الدولة تقام أيضا  تلك الزينة وتدق البشائر لعدة أيام
 كبار رجال الدولة على السلطان الذهب والفضة.الأمراء و 

 

وأيضا  وضحنا ما اتخذه سلاطين المماليك فى العصر المملوكى من إغداق      
الله ليمن عليهم بالشفاء من  إلىالصدقات وتفرقة الأموال وغيرها على الفقراء قربة 
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 الأمراض سواء التى أصابتهم أو أصابت أولادهم أو الأمراء والإفراج عن المسجونين،
الصدقات على الفقراء  ء مرضهم على إغداقوكما أقبل سلاطين العصر المملوكى أثنا

عطاء كل ذى حقٍ حقهوأقبلوا كذلك على  ،والمحتاجين ، والجلوس في إيوان رد المظالم وا 
 .الله تعالى الذى من عليه بالشفاء إلى، وذلك تقربا  لقلعة ليستمع إلى شكوى المظلومينا
 

 "يمارستاناتعنوان " الأطباء والبأما الفصل الرابع والأخير فقد جاء ب 
 

حيث حظي علم الطب باهتمام بالغ من المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية، ولقي      
وكان للطب  وكهم على مرِّ العصور الإسلامية،تشجيع ا كبير ا من سلاطين المسلمين ومل

ت صحة رجال الدولة من السلاطين ، وحظيء مكانة كبيرة فى العصر المملوكيوالأطبا
تمكنه من التأثير فى أن بقاء الأمر فى يد السلطان، و  كبير من العناية، إذ الأمراء بقدرو 

لذلك فقد كان  ية،مجريات الأحداث يتطلب قدرا  غير قليل من العناية بالنواحى الصح
 طباء ابن النفيس وابنبهم كوسيلة من وسائل العلاج ومن أبرز هؤلاء الأ الأطباء يستعان

 .أبى أصيبعة
 

الفصل لاعتناء السلاطين والأمراء بأمر المرضى من كافة طبقات وعرض هذا      
الشعب المصرى، وخير ما يدل على تلك العناية البيمارستان المنصوري الذي شيده 

وعين له الأطباء لعلاج  وكانت له شهرة واسعة، م،1284هـ/683المنصور قلاوون سنة
، لإعداد الطعام اللازم للمرضى بير، كما زوده بمطبخ كلتركيب الدواءالمرضى والصيادلة 

 . ا وضحنا بالتفصيل خلال هذا الفصلكم
 

مراء فى كما تناول الباحث أشهر البيمارستانات التى قام بتشييدها السلاطين والأ     
التى منها بيمارستان السلطان المؤيد شيخ المحمودى الذى العصر المملوكى الأخرى و 
، كما أشرنا إلى  العثور على كتاب وقفهسلطان لعدم أغلق عقب وفاة ذلك ال

البيمارستانات الأخرى التى أنشأها السلاطين والأمراء فى أنحاء بلدن الدولة المملوكية 
ومن البيمارستانات التى شيدها الأمراء  ،ينة المنورة وصفد وطرابلس وغيرهاكمكة والمد

، ولم يقتصر دور الجليلةالذى أوقف عليه الأوقاف بيمارستان أرغون الكاملى فى حلب و 
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ضافة حسبالسلاطين والأمراء على تشيد تلك البيمارستانات ف ، بل قاموا أيضا  بترميم ما وا 
 .آت المعمارية بتلك البيمارستاناتبعض المنش

   

، وأمر المرضى إلى اهتمامهم بمهنة سلاطين المماليك بالنواحي الصحيةوبلغ اهتمام      
ان مدرسة للطب يجلس فيها رئيس الأطباء التي جرت العادة في الطب، فألحقوا بالبيمارست

، يصبح بعدها رئيس الأطباء نفسهعصر سلاطين المماليك أن يعّين من قبل السلطان 
؛ وهذا يدل على نة الطب للأفراد أو حرمانهم منهامسئولا عن إعطاء تصريحات مزاولة مه

 . بممارسة مهنتهم على أكمل وجه يامحرص هؤلاء السلاطين بالإشراف على الأطباء والق
  

ة من بيت تصرف للمرضى من المماليك السلطاني بأنواعها فكانت الأدوية أما     
، وهى الحواصل المعبر عنها بالبيوت خاناه لفظ "الشرابخاناه" بمقتضى أوراق الأطباء

والمعاجين النفسية فارسى معناه البيت فتأويلها بيت الشراب وكان فيها من أنواع الأشربة 
، كما اهتم ت الفائقة التى لا توجد إلا فيهاالعطريامربيات الفاخرة وأصناف الأدوية و وال

لأن معظم العقاقير التى كانت تستخدم فى  ،ء المسلمون فى مصر بدراسة النباتعلما
، وثمة الأطباء كانوا يعرفون بالعشابين حتى أن علاج من النبات أو خلاصات نباتية،ال
سلك  مة فىحدى النباتات التى اشتهرت بها مصر بجودة إنتاجه وزراعته المستخدإ

 .وهذا على سبيل المثال وليس الحصرالأدوية والمستلزمات الطبية وهو البلسان) البلسم( 
 
 

وانتهت الدراسة بخاتمة أظهرت أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذه     
 .المراجعوثبت للمصادر و لملاحق الدراسة ثم مجموعة من ا



 

 

 

 

 

 

 

والمراجع  مصادرالدراسة تحليلية لأهم 

 التى اعتمدت عليها الدراسة
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 -راسة تحليلية لأهم مصادر والمراجع التى اعتمدت عليها الدراسة  :د
 

ي عصر الأمراض وأثرها على الحياة السياسية فاعتمد الباحث فى دراسته لموضوع "      
على المصادر  "(م1517-1250/هـ923-648الجراكسة)سلاطين المماليك البحرية و 

ع التاريخية العربية المخطوطة وكذلك على عدد كبير من المصادر العربية المطبوعة والمراج
لا بأس به من المراجع الأجنبية المترجمة إضافة إلى مجموعة  الحديثة وكذلك عدد والحضارية

علمية من مختلف الجامعات المصرية، وقد قسم وعدد من الرسائل المن الدوريات العلمية 
 -:و التاليالمراجع بناء على أهميتها بالنسبة للدراسة على النحالباحث هذه المصادر و 

 

 -:) أولًا ( الوثائق والمخطوطات
 

صدر معاصر تعد الوثائق من أهم المصادر الأصلية التى يعتمد عليها الباحث فهي م     
، ى أهم جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية، خاصة وأنها تلقى الضوء علللتاريخ الذى دّون فيه

"وثيقة وقف السلطان المنصور قلاوون على : الوثائق التى استفاد منها الباحثومن هذه 
على ما كان يقدمه  ة الباحث من هذه الوثيقة بالتعرفوتمحورت استفاد "ىالمنصور البيمارستان 

وغير ذلك من المعلومات  ،وقوفة عليه والتخصصات الطبية فيهالبيمارستان، والأوقاف المذلك 
 .المهمة

  
 خاصة اتمخطوطعدة في كتابة هذا البحث إلى  كما رجعت: المصادر المخطوطةأما      

لمسجد النبوي بالمدينة المنورة والتى أفادت الطبية المحفوظة بمكتبة اة المخطوطات العربي
فى ذلك أنواع الأمراض المختلفة التى كانت تصيب السلاطين والأمراء البحث فى معرفة 

 :العصر وأسبابها وعلاجها والتى من أهمها
 

)حسام الدين خضر بن على بن باشالحاجى  دواء الآلام"مخطوطة " شفاء الأسقام و      
عن أسباب وعلاج مرض (14هـ( وأفادت البحث فى ورقة)820الايدينى)ت:وان الخطاب مر 

أمراء العصر المملوكى كما أفادت الأمراض التى أصابت بعض سلاطين و السرسام وهو احد 
مراء أين و الذى كان شائعا بين سلاطفى التعرف عن مرض الماليخوليا و  تلك المخطوطة

 .من الأمراض "  وغيرهاالصرعالعصر المملوكى وكذلك مرض "
  

الحجيج  التونسي أبو عبد الله محمد الحجيج الأندلسي)لابن حجيج ""المجموع فى الطب ومخطوطة     

( التى تناولت عدة أمراض أفادت البحث فى إلقاء الضوء على معرفة أسباب هـ1280ت: بعد 
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أهم تلك الأمراض التى كانت تصيب السلاطين وكبار رجال الدولة فى ذلك العصر ونذكر 
" الذي أصاب العديد من ض التى تناولتها المخطوطة كمرض "السلّ" ومرض "القولنجالأمرا

 . ن فى العصر المملوكىالسلاطي
   

ب شرح حديث: المعدة بين الداء والحمية رأس " رسالة فى الطمخطوطة   وأفادت البحث     
هـ( وهى المخطوطة التى 1172التونسى ت: بعد  للطرودى)مصطفى بن أحمد الحنفى الدواء"

مرض "الاحتباس"  تناولت فيها الأمراض المعدية المعروفة آنذاك وقد أفادت البحث فى معرفة
طرق علاجه وهو من الأمراض التى صيل من حيث التعريف به وأسبابه و التى تناولته بالتفو 

 شاع بين السلاطين والأمراء فى ذلك العصر.
  

 -) ثانياً( المصادر العربية المطبوعة :
 

عنا بها فى سبيل إتمام هذا التحليل المصادر العربية المطبوعة التى استنتناول بالبحث و     
، در لم تذكر الأمراض ذكراً صريحاً ، والظاهرة التى لفتت أنظارنا أن معظم هذه المصاالبحث

للأمراض فى العصر المملوكى وأهمها كتب إنما تناولتها طياً خلال ذكرها فى الأثر السياسى 
، موجهين اهتمامهم بع فيها مؤلفوها الطريقة الحوليةالحوليات وأكثر هذا النوع من المصادر يت

 .الجانب الحضاري إلىر ما يتطرقون ، وفى النادالحوادث السياسية والوقائع إلى
 

التى لابد منها م(1442هـ/845)ت:المقريزى وتأتى مؤلفات عمدة المؤرخين فى مصر     
السلوك لمعرفة "وفى مقدمة مؤلفاته  لكافة الدراسات الإسلامية والحضارة الإسلامية فى مصر،

، فضلًا عن تعرضه بذكر أمراض السلاطين فهو يهتم بذكر الحوادث السياسية دول الملوك"
بتاريخ مصر منذ  ىوالأمراء والآثار المترتبة عنها فى حياتهم السياسية، كما عنى فيه المقريز 

على الوضع العام والأحوال  الخارجيةوتأثير الأحداث الداخلية و  ،فاتهحتى قبيل و الفتح العربي و 
، وأفادتنا فى لكتاب بالإسهاب فى سرد الأحداث وتفصيلها، وقد امتاز أسلوب هذا ابمصر

هذه الأمراض اء المماليك، ونوع معرفة كثير من الأمراض التى أصابت كثيراً من سلاطين وأمر 
 .وأعراضها

 

بأن المصائب والمحن تعاظمت  للمقريزي" إغاثة الأمة بكشف الغمةكما وافانا كتاب "     
على الناس في مصر بحيث ظن الناس أن هذه المحن لم يكون فيما مضى مثلها ولا مر 

سوء  الزمان في شبهها، حتى أنهم قالوا لا يمكن زوالها، وغفلوا أن ما بالناس هو ناتج من
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تدبير الزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد، وما هذه الأزمة التي تمر بها 
مصر حالياً إلا كما مر من الأزمات والمصائب والمحن التي مرت بها فيما مضى من 

 الأزمات.
 

وفي وأكد المقريزي على أن المحن والأزمات تتعاقب على هذا الكون منذ بداية الخليقة      
سائر الأقطار والبلدان، وهو يحاول أن يوضح في كتابه هذا ما حل بمصر وشعب مصر من 

لى الزمن الحاضر "المجا " وهو يعود إلى التاريخ ويحاول أن الذي عاشه عات منذ آدم وا 
يوضح ويذكر أهم ما حدث لشعب مصر من المصائب على مر العصور، وكان لهذا الكتاب 

التى ض المنتشرة فى مصر فى هذه الفترة، و اقتبسنا منه أنواع الأمرا فائدة هامة للدراسة حيث
"اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة ، وجاء كتاب سها التى انتشرت فى عصر المماليككانت هى نف

الذى أفادنا فى ذكر أثر أمراض الخلفاء الفاطميين على و ، أيضاً للمقريزي  الفاطميين الخلفاء"
 ر المملوكى.الحياة السياسية  قبيل العص

 

 هـ/874)ت: لأبى المحاسن القاهرة"النجوم الزاهرة فى أخبار مصر و  "وأفادنا كتاب     
، ولذلك يعد أبو المحاسن تلميذ المقريزى ، إذم ويعد من أعظم المصادر التاريخية1470

، ن آثارها فى حياتهم السياسيةأعطانا معلومات واضحة عن أمراض السلاطين والأمراء  وع
وساهم هذا المصدر مساهمة عظيمة فى سرد الأحداث السياسية وما لأمراض السلاطين 

ع هذا المؤرخ بأسلوب تمتهم السياسية فى الدولة المملوكية، و والأمراء من أثر بالغ على حيات
 . ريخ مصر الإسلامية عن هذا الكتابباحث فى تا لأى، ولا غنى سهل العبارة

 

أحمد ابن إياس لمؤلفه أبو البركات محمد بن  "الزهور فى وقائع الدهور" بدائع أما كتاب      
لاجتماعية فى أواخر ام، فقد اهتم بالنواحى السياسية والاقتصادية و 1523/هـ930المتوفى عام

ذين عاصروا ، وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن مؤلفه من المؤلفين القلائل العصر المماليك
، وهو كتاب لا غنى عنه لمن يتناول البحث اهدوا سقوط هذه الدولةش، و نهاية العصر المملوكى

وفيما يتعلق بالأمراض فى العصر المملوكى فقد أفاد الكتاب الحديث عن  فى هذه الفترة،
اء العصر المملوكى فى وتراجم أطب )الجراكسة(العصر المملوكى الثانى أمراض سلاطين وأمراء

طرق الشفاء طين والأمراء و المعلومات الهامة عن أمراض السلا، كما أعطانا بعض هذه الفترة
 .منها
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الملك المؤيد  ءالفداومؤلفه أبو ، "المختصر فى أخبار البشر"كتاب ومن كتب الحوليات      
، وهو فى أغلبه تلخيص لبعض ما كتبه ابن م1328هـ/ 732توفى عام صاحب حماه الم

اب الذى يحتوى على الأحداث التى الأخير من الكتواصل وابن عبد الظاهر، باستثناء القسم 
وقعت فى عهد المؤلف وكان شاهد عيان لبعضها، ولقد أفاد هذا الكتاب البحث فى تتبع 

 وأفادنا فى معرفة ما ،لسلاطين والأمراء فى هذه الفترةالأحداث السياسية المترتبة عن أمراض ا
 .يدور حول هذه الأمراض وأعراضها

    

ابن " الدين إسماعيل القرشى المعروف بـلعماد  "النهاية فى التاريخالبداية و "أما كتاب      
فقد أفاد هذا الكتاب البحث من خلال الجزأين الأخيرين اللذين  (،م1372/ـه774")ت:كثير

الرابع عشر للميلاد( وأفاد هذا الكتاب ابع والثامن للهجرة)الثالث عشر و يؤرخ فيهما للقرنين الس
الثانى وخاصة الآثار المترتبة عن حداث السياسية فى الفصل الأول و الباحث فى سرد الأ

كانت التى كانت تصيب السلاطين  ووضح أهم الأمراض التى أمراض السلاطين والأمراء،
 .لأمراء وعامة الشعب آنذاكاو 
  

 القلقشنديد مؤلفه أبو العباس أحمو ء" " صبح الأعشى فى صناعة الإنشاوأفادنا كتاب     
اكراً كل " وأرخ لهذا الديوان ذم(، والذى شغل منصب رئاسة "ديوان الإنشاء1418هـ/821)ت:

لمتعلقة بالتاريخ والجغرافيا ، فضلًا عن بعض المعلومات اما يتعلق به من وظائف وأحكام
 يم التى خرجت من ديوان، وأفاد الباحث فى هذا الموضوع من هذا الكتاب بعض المراسوالإدارة

، وذكر لنا بعض أنواع الأمراض التى كانت تصيب السلاطين أوردها القلقشندىالإنشاء و 
 والأمراء. 

 

 إبراهيملعلى بن داود بن " "نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان وكذلك كتاب     
( والكتاب عبارة عن ثلاثة م1449هـ/853بابن الصيرفى،)ت:المعروف بالخطيب الجوهرى و 

(، هـ825 -801هـ( والجزء الثانى)801-784الأول حوادث الفترة من)حوى الجزء ، يأجزاء
النقاط التى أثيرت فى ك فقد غطى الكثير من الموضوعات و لذل هـ(،842-825)والجزء الثالث

طرق ا صورة واضحة عن أمراض الأمراء والسلاطين و وأعطان البحث فى هذه الفترات،
 علاجها.

 

مؤلفه شمس الدين محمد و  "لائد الجوهرية فى تاريخ الصالحيةالق" كتابكما أفادنا أيضاً      
م، الذى ولد بدمشق وتوفى بها، وعاصر دولة 1546هـ/953عام بن على بن طولون المتوفى 
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عام  إلىم 1479/ هـ884ى أخبار تلك البلاد من عام ، ويحتوى علالمماليك فى مصر والشام
لأخيرة من عصر يعتبر مصدراً هاماً لتاريخ الفترة ا ، فالواقع أن هذا الكتابم1519/هـ926

رستانات فى أواخر العصر البيماعن الأطباء و  أفاد فى الحديث وقد الشام،و  المماليك فى مصر
 .  المملوكى

 

هذا بالإضافة إلى بعض المصادر التى ألقت الضوء على جوانب متعددة من البحث كما      
المصادر تذكرة النبيه  ، ومن هذهوالأمراء وكبار رجال الدولةتناولت حياة السلاطين المماليك 

ور حول الذى أفادنا فى سرد بعض الأحداث السياسية التى تدم( و 1377/هـ779)ت:لابن حبيب
 .أمراض السلاطين والأمراء

 

مؤلفه أبوالحسن و  الموجز فى الطب"" كتابومن أهم المصادر الكتب الطبية ومن أبرزها     
طبيب وعالم،  ( وهوم1288/هـ687بى الحزم المعروف بابن النفيس)ت:ن أعلى بعلاء الدين 

، درس الطب فى دمشق على يد م1288/هـ687هـ وتوفى بالقاهرة سنة 607ولد بدمشق سنة 
مشاهير العلماء فى مستشفاها الكبير المعروف آنذاك بالبيمارستان النورى وخصوصاً على 

م( ومارس الطب في المستشفى 1238هـ/663عام)مهذّب الدين الدخوار ثم نزل مصر 
نصورى الذى أنشأه السلطان قلاوون، وأصبح عميد أطباء هذا الناصري ثم فى مستشفى الم

جماعة من الأمراء وأكابر ، وطبيب السلطان بيبرس وكان يحضر مجلسه في داره المستشفى
ث استقى منه الباحث الكثير ، ويعد هذا الكتاب مصدراً هاماً ساهم فى إثراء البحث حيالأطباء

 .السلاطين والأمراء وطرق علاجها من المعلومات عن الأمراض التى تعرض لها
 

هـ/ 313ت:لفه ابوبكر محمد بن زكريا الرازي)ومؤ  " الحاوى فى الطب "وأفادنا كتاب     
، وبرع في الطب والكيمياء 865هـ/251سنةبالري قرب طهران على الأرجح  ( الذى ولدم925

الرازي في كتابه "الحاوي" مواضيع كثيرة تتعلق  م، وبحث932هـ/320الفلسفة، توفي سنة و 
الدماغية، والفالج، أوجاع العصب واسترخاؤه، الصرع، التشنج، الكزاز،  بالرأس، منها السكتة

الشافي  العيون والآذان والأسنان، مشرحا المرض، مشخصا إياه، موردا صفة العلاج وأمراض
 االماليخوليأيضا عن  على ذكره بناء على دراسته وتجاربه واقتناعه، وقد تحدث لكل مرض أتى

التى  ادنا فى معرفة الأمراض المختلفة، وقد أفض"مرض عصبي" والأغذية المضادة لهذا المر 
المالخوليا اض وعلاجها وخاصة أمراض الفالج و أصابت السلاطين والأمراء وأسباب هذه الأمر 

 .الثانىلفصل الأول و كرها فى االتى كثر ذ
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/ هـ427لفه الحسين بن عبدالله ابن سينا)ت:ؤ م" و القانون فى الطبكما أفادنا  كتاب "     
ولد في قرية  ،واشتغل بهما والفلسفة بالطب ، اشتهربخارى من مسلم وطبيب عالمم( 1037

ولد  حالياً وأم قروية أفغانستان في بلخ حالياً( من مدينة أوزبكستان (في بخارى أفشنة بالقرب من
يحتوى هذا و  م،1037هـ/427حاليا سنة إيران في) مدينة همدان وتوفي في م980هـ/370سنة

القديم وما ابتكره ابن سينا من نظريات واكتشفه من أمراض، وقد  الطب عرفهالكتاب على ما 
 ات التي يستحضر منها العقار، كماسبعمائة وستين عقارا مع أسماء النبات جمع فيه أكثر من

، الذى أفاد غيرهاب السحايا و التها ،السكتة الدماغية ى أهمهاسينا في أمراض شت بحث ابن
 .حث فى معرفة  بعض الأمراض وطرق علاجهاالب
   

قوب بن اسحق المعروف بابن كما يمثل مؤلف أمين الدولة أبى الفرج ابن موفق الدين يع     
" العمدة المسمى ،م1286/هـ685الأولى حيث توفى سنةلوكية الذي عاصر الدولة الممالقف و 

 .الجراحة وطرق علاجها، حيث أفاد البحث منه فى معرفة "فى الجراحة
 

نهاية الأرب فى "المعروف باسم  ،م(1332هـ/732)ت:النويريومن أهم المصادر كتاب      
النويرى فى خمسة أنواع من قد ألفها من الموسوعات ذات الأهمية الكبرى، و ، فهو "فنون الأدب

المعارف فى السماء والحيوان والنبات والإنسان والتاريخ وقد استفدت من هذا الكتاب خاصة 
ياسية خاصة الأحداث التاريخية الس رون حتى الثالث والثلاثون فى سردأجزاء من التاسع والعش

 .   الثانىالفصل الاول و 
 

عقد الجمان "المعروفة باسم م(1451/هـ855العينى)ت:در الدين محمود أما موسوعة ب      
ما صة فيما يتعلق بأمراض السلاطين و ، خااً فقد أفادت البحث كثير  فى تاريخ أهل الزمان"

لمجتمع المصرى فى الشخصيات البارزة فى انها كما حوت على تراجم الأمراء و يصيب الأمراء م
ى أصابت السلاطين وكبار رجال ، واستخلصت منها بعض الأمراض التالعصر المملوكى

 .لدولة السكان فى المجتمع المصرىا
 

ل الله لشهاب الدين أبو العباس بن فض "الأبصار فى ممالك الأمصارمسالك "أما كتاب      
، وان كانت تغلب عليه الصبغة م(، فهو يتناول التاريخ العام1341هـ/742العمرى)ت:

، وقد وأقسامها والمدن وسكانها وأنظمة الحكم فيهاالجغرافية، وهو يبحث فى أقاليم الأرض 
بالأمراض التى أصابت السلاطين  استفاد منه الباحث فى الحصول عن المعلومات الخاصة

 .والأمراض والبيمارستانات وغيرها
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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 -التراجم والأعلام :أما عن  كتب الطبقات و 

 

العلمية كثيراً كتب التراجم حث فهي تعتبر من المصادر الهامة التى أثرت مادة الب     
 .والأعلام، حيث رجع إليها الباحث كثيراً 

 

لموافق الدين أبى  عيون الأنباء فى طبقات الأطباء""يأتي على رأس هذه الكتب كتاب و      
أصيبعة  العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدى الخزرجى المعروف بابن أبى

اكبر موسوعة م، الذى يعد 1269/هـ668م والمتوفى سنة 1203هـ/600المولود بدمشق عام 
طبية في تاريخ الطب والأطباء بالذات المتميزين والمشاهير منهم على اختلاف أزمانهم 

الشام فى المعلومات عن بعض الأطباء مصر و  وقد أفادني هذا الكتاب بالكثير من ،وأماكنهم
كذلك عن لوكية وعن دورهم فى خدمة المجتمع، وعن مؤلفاتهم فى الطب و المم عصر الدولة

 .غيرهاالتى كانوا يعملون فيها و  المنشآت الصحية
 

أحمد بن حجر لشهاب الدين  "الكامنة فى أعيان المائة الثامنةالدرر " وأيضاً كتاب     
عناوين القرون، تضمن تاب تم تأليفه على يكاد يكون أول كو  م(1448/هـ852)ت:العسقلاني

سياسية الأخرى فى العصر ، ذكر كثيراً من الأمراء والشخصيات المن بين ما تضمنه من تراجم
غيرهن من تراجم لنساء السلاطين والأمراء و انه كان يحوى الكثير من  إلى، بالإضافة المملوكى

لتى أصابت الأمراء ض اذكر كثيراً عن الأمراالنساء الشهيرات فى مصر، وهو مصدراً معاصراً و 
 .والسلاطين

 

، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع""ومن الكتب التى اعتمدت عليها فى دراستي كتاب      
يقع هذا المؤلف فى اثنى عشر جزءاً، وتتضح أهمية م( و 1496هـ/902لفه السخاوى )ت:لمؤ 

عاشت فى مصر هذا الكتاب فى انه أورد معلومات قيمة عن بعض الشخصيات الهامة التى 
 غيرهم.لعصر المملوكى من أمراء وأطباء و والشام وخاصة فى أواخر ا

 

، ومن البحث التى تعد من المصادر الهامة لهذاأفادت الدراسة كتب الجغرافيا و  وأيضاً      
 -:أهمها

 

ربعين بمدينة ، وقد صنفه فى سن الأللمقدسى ""أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليمكتاب      
، إذ انه اتجاهات جديدة فى دراسة الأقاليمقد انفرد المقدسى بم، و 1985هـ/375عام  شيراز
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 أنهار،عالجته لكل إقليم أن يبرز شخصيته، وما به من منافذ وبحار و حاول جاهداً فى م
السجع وتنبع أهمية هذا الكتاب  إلى، إلا أن كتاباته تميل واختلاف أهله فى كلامهم وعاداتهم

 .لاد الشام وعادات أهلها وأحوالهاه من وصف لمدن بفيما أورد
 

وت بن عبدالله الرومى ياق وتمثل مؤلفات ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبدالله     
م( مصدراً رئيسياً اعتمد عليها الباحث حيث أن ياقوت مؤرخ ثقة من 1229/هـ626الحموى،)ت:

الذى أمدنى بمعلومات كثيرة و  ""معجم البلدانأئمة الجغرافيين ويأتي على صدارة مؤلفاته كتابه 
لتعريف أحوال سائر أهلها وقد استعنت به كثيراً عن ائر مدن مصر والشام وعن أحوالها و عن سا

 .يها من أوبئة أو مجاعات أو أمراض، وكان يدور فبالعديد من المدن والبلاد
 

لمؤلفه غرس  المسالك "بيان الطرق و " زبدة كشف الممالك و ومن الكتب أيضاً كتاب      
دارية ، وكتم1467هـ/873الدين خليل بن شاهين المتوفى  ابه يحتوى على معلومات جغرافية وا 

، أما فيما يتعلق بموضوع الأمراض وأثرها السياسى فقد للممالك الإسلامية، وأنواع الوظائف بها
لإدارية ظائف األقى الضوء عن المدن والبلدان التى ذكرت فى البحث وكذلك ذكر بعض الو 

 .للرتب بالدولة المملوكية
 

 -:)ثالثاً ( المراجع العربية
 

هناك مراجع عربية حديثة هامة قد تعرضت  جانب المصادر العديدة التى سبق ذكرها، إلى     
و من بعيد، فمنها ما هى مؤلفات ومنها ما هو مجلات دورية لموضوع بحثنا سواء من قريب أ

 علمية.منها ما هى رسائل و 
  

فمن المؤلفات التى أفادت البحث تأتى فى مقدمتها كتب الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح      
الذي استفاد منه الباحث  "المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليكعاشور، ومنها "
" العصر المماليكى فى مصر ، وكتابفى الحديث عن الأمراض الاجتماعيةاستفادة عظيمة 

اهر "الظ، وكتاب لتمهيد وذكر بداية دولة المماليكالذى استفاد منه الباحث أيضا فى ا "والشام
باحث يتصدى لدراسة  غنى عنها لأي فقد أفدت منها جميعاً وهى من الكتب التى لا "بيبرس

 .عصر المماليك
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تاريخ البيمارستانات فى  "من المراجع الهامة للبحث للدكتور" أحمد عيسى بكوكذلك        
الذى استفاد منه الباحث فى الحديث عن البيمارستانات فى العصر المملوكى استفادة و  "الاسلام

 .بيرة فى إثراء مادة البحث العلمىك
 

التاريخ السياسى "كما أفادتنى فى البحث كتب الدكتور/عبد المنعم ماجد وخاصة كتابه      
، ظهورهم على مسرح الأحداثوء على نشأة المماليك فى مصر و لضفى إلقاء ا لدولة المماليك"

ومن مؤلفاته التى أفادت البحث أجزاء " نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر حيث 
أفادتنى فى الفصل الثالث الخاص بالاحتفالات التى تقام عقب شفاء السلاطين والأمراء وما يقام 

 .مظاهر الاحتفالات بهذه المناسبة بها من
    

" عصر دكتور/قاسم عبده قاسم وخاصة كتابكما استفاد الباحث استفادة كبيرة من كتب ال     
نشأة لكتاب فى معرفة أحوال المماليك و وقد تمحورت الاستفادة من هذا ا سلاطين المماليك"

فى الفصل الأول وخاصة  "" دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعيكتاب أفادنيدولتهم كما 
حتفالات الخاصة بشفاء السلاطين الأمراض الاجتماعية وكذلك فى الفصل الثالث الخاص بالا

 الأمراء.و 
 

:" الرعاية الصحية فى مكة المكرمة فى العصر المملوكى أما من المجلات العلمية     
 م1995لقاهرة ا ،38مج م("، مجلة الجمعية التاريخية المصرية،1517-1250هـ/648-932)

رابع الذى تناول الطب ، وقد أفادت البحث فى الفصل الللدكتور على السيد على محمود
المجاعة والطاعون وأثرهما على سلطنة " ،البيمارستانات فى العصر المملوكىوالأطباء و 

"، حولية كلية الإنسانيات م1984 -1294/هـ695 -694الفترة فيما بين عامى المماليك فى 
الذى أفاد الباحث فى  الفصل الثانى م و 1984، معة قطر، العدد السابعجا الاجتماعية، والعلوم

 .ى للأمراض فى العصر المملوكىالذى تناول الأثر السياس
 

كية فى مصر الأمراض الاجتماعية بين الطبقة الارستقراطية المملو " :أما الرسائل العلمية     
إسماعيل عبد المنعم محمد  م(" للدكتور1382-1250هـ/784-648زمن المماليك البحرية)

الرعاية التى أفادت الباحث عند تناول الأمراض الاجتماعية فى الفصل الأول" الطب و قاسم و 
فصل الرابع " للدكتورة سعاد حسن على الضوينى وقد افادتنى فى الالصحية فى مصر المملوكية

دة ، كما أفادني كثيرا فى إثراء ماىالخاص بذكر الأطباء والبيمارستانات فى العصر المملوك
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سلاطين  الطب والأطباء فى مصر خلال عصر البحث فى الفصل الرابع أيضاً"
 .مكرم عبد الجواد عبد الحميد عبد اللطيف للدكتور/ م("1517-1250هـ/923-648)المماليك

    
هـ/ 1300)ت: نبية و يأتى على رأسها كتاب دوزىعن لغات أج أما المراجع المترجمة     

" والتى استفاد منها البحث فى معانى بعض الكلمات م( وهو " تكملة المعاجم العربية1883
وحتى سنة لقاهرة وقلعة الجبل منذ نشأتها الواردة فى المصادر وكذلك كتاب جومار" وصف ا

لوكى الذى استفاد منه الباحث فى معرفة منشآت القاهرة والقلعة قبل وبعد العصر الممو  م1800
 . وغيرها من المراجع المترجمة

 

   -:)رابعاً( المراجع الأجنبية 
  
 كما استعان الباحث بعدد من المراجع الأجنبية وخاصة للمؤلف:  
 

William Muir      وكتابه ("(The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt 
التى منها على سبيل المثال لكتاب فى سرد الأحداث السياسية و وقد تمحورت الاستفادة من ذلك ا

السلطان  أخيمنجك برأس  الأميروصف ما أصاب السلطان الصالح إسماعيل عند وصول 
، ومنها أيضا هروب السلطان الناصر فرج بن برقوق من تضييق كبار رجال الدولة المذكور

 .م1405هـ/808عبدالعزيز سنة عليه وتولية المنصور 
       

وقد استفاد  Doris Behhiens " للمؤلفCairo of the mamluks" وكذلك كتاب       
 .ومعرفة أحواله وما تبقى منه الآنمنه الباحث خاصة فى الحديث عن البيمارستان المؤيد شيخ 

 

هذا بالإضافة إلى عدد من المقالات العلمية المحكمة للاسترشاد بها عن أنواع بعض       
 .مقال التى منها عة شيكاغو وغيرها و جامعة الأمريكية وجامالأمراض خاصة من ال

 

"Qalawan's Patronage of the Medical Sciences Thirteenth-Century Egypt" 
التى أفادت م، و 2001فى سنة  university of chiago فى  Linda s.northrupلـ 

 البحث عند تناول تشييد السلطان المنصور قلاوون للبيمارستان المنصورى ومعرفة أحواله
لقاء الضوء على ما قدمه ذلك السلطان منأقسامه و و   .رعاية المرضى والرعاية الصحية وغيرها ا 

 -:بعنوان Michel Voision ـلوكذلك محاضرة      
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William Harvey et la circulation sanguine"  " إسهامات ابن  إلىالتى أشارت و
 14النفيس فى الطب وخاصة الجراحة كمكتشف للدورة الدموية الصغرى والتى ألقيت بتاريخ 

 ىف ،م2011نوفمبر 
Académie des sciences et letters, Montpellier. 



 

 

 

 التمهيد
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 تمهيد
 

 -:الأيوبيالأمراض وأثرها السياسى منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر  أولًا:
ظهرت للأمراض آثاراً سياسية شتى على مصر والشام عبر العصور فى تاريخها      

مقتصراً على التى لم يكن آثارها وحتى نهاية العصر الأيوبى، و الإسلامى منذ الفتح 
ما يلى نلقى الضوء على أشهر تلك الآثار التى تدخلت فيها ، وفيالعصر المملوكى فحسب

 الأمراض فى الحياة السياسية وغيرها وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
 

فمن المعروف إن الأمراض التى تصيب الجند من الأمور الخطيرة التى تؤدى إلى      
ضعافه عن ملاقاة العدو وخاصة فى أوقات الذروة من المعارك بل قد  تناقص عددهم وا 

تؤدى هذه الأمراض إلى سحق القوة العسكرية للجيش فى بعض الأحيان فيؤدى إلى 
ظهر ذلك الأثر العسكري لطرف الثانى فى الصراع العسكري و إضعافه فى مواجهته ل

ما أصاب جنود الروم فى حصن بابليون أثناء  لمصر الإسلامىالفتح للأمراض أثناء 
كت ، حين فتم641/هـ20ة القائد عمرو بن العاص سنةبقياد له الإسلامىمحاصرة الجيش 

، وظلوا يترقبون وصول المدد من بلاد الأمراض بالجنود داخل الحصن وتناقص عددهم
الأمر الذي أدى بدوره فى تعجيل فتح هذا الحصن المنيع أمام الجيوش الإسلامية ( 1)الروم

 الفاتحة لمصر.
  

بلدان لأمراض والأوبئة قد تبيد الأمم و المعروف أن افمن  عهد بنى أمية بمصروفى       
بأكملها إلا أنها أثبتت من ناحية أخرى أنها ساهمت فى إقامة المدن وذلك من خلال 

تعمير اء فيلجئون إلى إنشاء و هروب الولاة والحكام منها إلى مناطق أخرى بعيداً عن الوب
لأمرائهم وجنودهم تهم ويختطونها لهم و ن إليها أمتعمدينة جديدة واتخاذها حاضرة لهم فينقلو 

، كما هو الحال حين هرب الوالي الأموي عبد العزيز بن داً عن تلك الأوبئة وفراراً منهابعي
م( إلى الشرقية من الطاعون الذى وقع بمصر سنة 705 -685هـ/86 -65مروان)

من القبط  ا، واشتراهفى الصحراء الممتدة إلى الفسطاط م، فأسس مدينة حلوان689هـ/70
 ، كما أقام بها الجند،بعشرة ألآلف دينار، وبنى بها داراً للإمارة، واتخذ بها الدور والمساجد

                                                 
 .23، صـ 1، جريخ مصر الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، د.ت: تاالدين الشيالجمال (1)  



 التمهيد                                                                                 وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------          

24 

 

 .(1)نفصار الوباء الذى وقع بمصر آنذاك الدافع الرئيسى لإنشاء مدينة حلوا
 

فأشارت المصادر فى الفترة التى شكلت بداية  خلافة بنى أمية ببلاد الشامأما عن      
ة للدولة الأموية إلى أثر الأمراض التى انتشرت ببلاد الشام فى دفع بعض خلفاء النهاي

بنى أمية فى ترك حاضرة ملكهم "دمشق" إلى مشارفها تفاديا لتلك الأمراض أن تصيبهم 
هؤلاء الخلفاء مما دفع الطامعين والمتطلعين لتسلق السلطة فى انتهاز فرصة غياب 

ليد الحكم والسيطرة على الخلافة ،كما حدث حين دفع على مقا للاستيلاء عليها والقبض
م الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى ترك 744/هـ126الوباء الذى وقع بدمشق سنة 

مما كان له الأثر صحابه نحو المائتين إلى مشارفها حاضرة خلافته دمشق فى طائفة من أ
يد بن عبد الملك بغتة وأخذ البيعة السياسي السيئ والوخيم عليه إذ طرقها يزيد بن الول

لنفسه واستولى على دمشق منتهزا فرصة غياب الخليفة الوليد خارجها ثم أرسل من تتبع 
 . (2)أثر الخليفة وقتله

   

وكذلك نتيجة لكثرة انتشار وباء الطاعون وغيره من الأوبئة فى حواضر الشام      
لأمويين إلى بناء قصور لهم فى كدمشق، كان ذلك من الأسباب التى دعت الخلفاء ا

 . (3)بوادى الشام وأريافه
              

 –835هـ/270-220)الأمير أحمد بن طولون الدولة الطولونيةوتعرض مؤسس      
م( لمرض أودى بحياته أثناء صراعه مع نائبه على ثغر طرسوس" يازمان الخادم"  884

رفع الحصار وعند عودته إلى أنطاكية  لعصيانه وكان التوقيت حينذاك شتاءاً فاضطر إلى
أخذ أطبائه وغثيان شديدين فأشتد عليه المرض، و  تناول لبناً بكثرة تسبب له فى ألم

، وعادت الجيوش الإسلامية إلى الديار ن على علاجه إلى أن وافته المنيةيعكفو 
 .  (4)ةالمصري
         

                                                 

كثير: ؛ ابن 69، صـ5، جم1993 ،بيروت ،2ط التدمرى، السلام عبد عمر: تحقيق والأعلام، المشاهير ووفيات الإسلام تاريخالذهبى: (1)  
؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة فى ملوك 344، صـ 8م، ج1988، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1، ط.علي شيري، تحقيق: البداية والنهاية
 .    185، صـ 1م، ج1963، دار الكتب، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر والقاهرة،

 .  12 – 10ـ ، ص10، جابن كثير: المصدر السابق(2)  
 .    385صـ  ،2م، ج2008هار وتداعيات الانهيار، بيروت، : الدولة الأموية عوامل الازدعلى محمد محمد الصلابى(3)  
   .428 -427صـ  ،6ج ،م1997، دار الكتاب العربى، بيروت، 1ابن الأثير: الكامل فى التاريخ، ط(4)  
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بزعزعة ملكه  الملك خطراً يهددأن المرض الذى يصيب  الدولة الإخشيديةوظهر فى      
، ومن تلك الحالات مؤسس الدولة الإخشيدية محمد بن طغج الإخشيد غيره هوعزله وتولي

صبى كان يعاوده من حين إلى آخر وعمل هو ع الذى أصيب فترة من الزمن بمرض
غيرهم بالكتابة كُشف وبادر بعض أتباع الإخشيد و ، ولكنه وبعض حاشيته على كتم أمره

 .(1)يطلبون أن يعهد إليهم بولاية مصر –حيث الخليفة العباسى –لعراقلى اإ
 

ى الخليفة الفاطمفى مصر فنجد أن الأمراض فى عهد للدولة الفاطمية وبالنسبة      
على النواحي قد ظهر لها تأثير  م(1020-977/هـ411-386الحاكم بأمر الله)
ار الأدوية والمستلزمات الصحية ارتفاع أسع الذى يتمثل من خلالالاقتصادية للبلاد و 
حتى بلغ السكر أربعة  م1009هـ/399حين تزايدت الأمراض سنة   وكذلك السلع التجارية

، فضلًا عن ذلك فقد أجبرت الأمراض الخليفة دراهم للرطل، وبذر الرمان كل أوقية بدرهم
 .(2)وعدم الخروج لصلاة العيد الحاكم بأمر الله التزام قصره

           

م( فظهر 1036-1020ه/427-411)الخليفة الظاهر لإعزاز دين اللهفى عهد و      
أثار الأمراض الاقتصادية من خلال ارتفاع أسعار السلع التجارية التى صحبت الأمراض 

م وخاصة الأدوية 1024هـ/415التى انتشرت بين الناس والتى منها آلام الحلق سنة 
ثلاثين درهما،  نة ثلاثة دراهم، والبطيخة البرلسىالرما " والمستلزمات الطبية حتى صارت

 . (3)" وغيرهاوالأوقية الشراب بدرهم
  

العادل نور الدين زنكي سنة ببلاد الشام أدى مرض الملك  الدولة النوريةوفى      
م إلى إثارة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي فى البلاد نظراً 1158 /هـ553
الوثوب على السلطنة حيث جمع أخيه أمير أميران ته وأقاربه إلى الحكم و رجال دول لتطلع

، كما قام أكبر أمراء نور الدين زنكي الأمير شيركوه (4)زنكي جمعاً وحاصر قلعة حلب

                                                 

 .  100، صـ 1970، ، دار النهضة العربية، القاهرة2ن، ط.سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديي(1)  
، لأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، المجلس ا1اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين، تحقيق: محمد حلمى محمد احمد، ط. :المقريزى(2)  

 .79 -78صـ  ،2ج
 .162، صـ 2المقريزى: اتعاظ الحنفاء، ج (3)  
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، المقدسى:  ....()انظرظيمة كثيرة الخيرات طيبة الهواء له سور حصن وقلعة حصينةعحلب:)مدينة (4)  
 (.282صـ  ،2ج ،م1995، دار صادر، بيروت، 2، ط.معجم البلدانى: ؛ ياقوت الحمو 155صـ  ،م1991القاهرة،  ،مكتبة مدبولي، 3ط.
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وكان بحمص آنذاك بالسير إلى دمشق طمعاً فى الاستيلاء عليها ولم تستقر هذه 
وه تفرقوا عن أخيه أمير تهم له، فلما رأالأوضاع إلا بعد ظهور نور الدين للناس ورؤي

 . (1)أميران واستقرت الأحوال فى البلاد
   

دخل الأمراض أشارت المصادر فى أكثر من موضع إلى ت الدولة الأيوبيةبينما      
التى نسرد منها على سبيل المثال ير مباشر فى التطورات السياسية و غ أو شراكسبب مب

 لا الحصر. 
 

يوع خبر مرض الملك إلى إثارة مطامع أعداء الدولة فى بلاده فيتحينون حيث أدى ذ     
حال حين أصاب أعداء ، كما هو الب على بلاده ويحاولون النيل منهاهذه الفرصة للوثو 
، عزموا فى ء فى بلادهم ولما ضاق بهم الأمر" الضعف ووقوع الغلاالإفرنجصلاح الدين "

ظنوا انه لا يستطيع طمعهم بسبب مرض السلطان و الخروج غزاة إلى بلاد المسلمين وكان 
 أن رتب العسكر نوبة النهر" فما كان من الملك الناصر صلاح الدين إلاالنهوض وهى "
هو صابر على شّدة الألم وقوّة ضَرَبان الَّدمامل" للقاء العدو وطبيبه يتبعه تعبئة القتال و"

 .(2)م ينالوا من المسلمين نيلا فأخذ فى تتبع أعدائه حتى ردهم إلى بلادهم خاسئين ل
        

كان من شأن المرض زعزعت الاستقرار السياسي والاضطرابات من خلال أثارة و      
تحركات المتطلعين للحكم وتولى السلطنة فيقومون بأعمال من شأنها الاستعداد للوثوب 

 لاحعلى السلطنة بمجرد العلم بمرض السلطان من ذلك حين مرض الملك الناصر ص
فما كان من ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه م 1185ه/581الدين الأيوبي سنة 

أن راسل جماعة من الدمشقيين وأمناهم فوعدوه على تسليم البلد إليه إذا مات صلاح 
الدين ولكن الأقدار شاءت أن يموت ناصر الدين محمد ويرثه الملك الناصر صلاح الدين 

 (.3)الأيوبي

                                                 

 ،38ج ،؛الذهبى: تاريخ الإسلام35صـ  ،3ج د.ت، القاهرة، ، المطبعة الحسينية المصرية،1ط. ،بشالمختصر فى أخبار ال أبى الفداء: (1)  
 .   26 -25صـ

ـ ، ص1ج ،م1994، مكتبة الخانجى، القاهرة، 2دين الشيال، ط.المحاسن اليوسفية ، تحقيق : جمال الابن شداد: النوادر السلطانية و  (2)  
دار ، 1.، طلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدسص: ؛ على محمد محمد الصلابى59 -58

 .   248، صـ م2008، المعرفة، بيروت
 .10صـ  ،10ج : المصدر السابق،ابن الأثير (3)  
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صعيد بلاد الشام أما عن أثر شيوع خبر مرض الملك الناصر على مصر  على هذا     
كانت النتيجة أن تحركت لدى ابن أخيه تقى الدين عمر أفعال من يريد أن يستبد بالملك، 

زله وأرسل الفقيه فلما شفى صلاح الدين من مرضه وعلم بخبر ابن أخيه فى مصر قام بع
 . (1)الإقامة مقامه فى مصربإخراج تقى الدين و أمره عيسى الهكارى و 

 

م( مرض 1215-1199هـ/612-596العادل سيف الدين أبو بكر)  واعترى الملك     
مزمن فى أنفه يجبره على ترك حاضرة دولته بدمشق فى فصل الربيع من كل سنة فلا 
يستطيع الإقامة بدمشق بسببه فيخرج له الوطاق بمرج الصفر ثم يعود بعد انقضاء فصل 

ا جعل من المرض سببا مباشرا تحكم فى بعض الأحيان فى تحركات الملك الربيع مم
 . (2)ومحل إقامته 

     

من شأن المرض الذي يصيب الملوك أن يدفعهم إلى التصدق بالأموال على الفقراء و      
والمساكين قربة إلى الله ليمن عليهم بالشفاء كما يشارك أمرائهم فى هذه الصدقات  كما 

م فتصدّق 1227هـ/624ن مرض الملك المعظم شرف الدين عيسى سنة هو الحال حي
الصوفية وغيرهم و ، وفرقوا على الفقهاء غرارهوأخرج المسجونين، وأعطى الأشراف ألف 

أصفراً للمعظم بألف دينار  كما اشترى احد الأمراء حصاناغراره  خمسمائةثمانين ألفاً و 
، فازدحم الناس لينالوا منها فكان مصلىمصرية، وأحضرها له، فأمر بالتصدق بها فى ال

لملك المعظم فى آخر ذى من جراء ذلك الازدحام أن مات ثمانية أنفس ثم مات ا
 .(3)القعدة

   

فى موقعة المنصورة فان الأمراض قد ظهرت  الصليبي الأيوبيوخلال الصراع        
جيوش كأحد العوامل التى ساعدت على إضعاف موقف الفرنج وأدت إلى نصر ال

الإسلامية حين وقع فى خيولهم وباء وموت مما تسبب لهم بطئ فى حركاتهم وحمل 
أثقالهم وانقطعت عنهم الميرة والمؤن حين طال القتال بين الفريقين مما أجبر ملكهم 

م دون جدوى 1250/ه648لًا الى دمياط فى أوائل سنة الفرنسيس محاولة الهروب لي
      .(4)من الفرسان فى قرية تسمى منية أبى عبد الله تمكن المسلمون من أسره ومن معهو 

                                                 

 .   122، صـ46، ج: تاريخ الإسلام؛ الذهبى16، صـ 10ابن الأثير: نفس المصدر، ج(1)  
 . 272، 1م، ج1990، بيروت، 1ارس، تحقيق: ابراهيم شمس الدين، ط.لدارس فى تاريخ المد: االنعيمى(2)  
  .  23، صـ 45، جالذهبى: تاريخ الإسلام(3)  
 .365 -364، صـ 6، جابوالمحاسن: النجوم الزاهرة(4)  
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 -حوال مصر خلال العصر المملوكى :ثانيا : نبذة عن أ
 -المماليك لغة واصطلاحاً:

المملوك وجمعه مماليك اسم مفعول مشتق من الفعل العربى ملك   -:)أ( المماليك لغة  
: مْلوكُ: العبد، وملكة الشئ تمليكاً، أى جعله مِلكاً له، وقيلكت المرأة: تزوجتها والمَ ومل

د ورد هذا ، ولق(1)وعبد مَمْلَكة ومْملُكة أى بفتح اللام وضمها، إذا مُلِكَ ولم يُملَكْ أبواه
ملكة أيمانهم" " وملكت يمينك" أكثر ، فى عبارات " ملكت ايمانكم" و"المعنى بالقرآن الكريم

 من مرة.
 

 -اصطلاحاً : )ب(المماليك
يقصد بهم جموع الرقيق الأبيض الذين كانوا يصبحون رقيقاً لأسباب عدة إما للأسر      

فى الحرب أو للشراء من التجار الذين يجلبونهم الى البلاد الإسلامية حيث يطلبون أثماناً 
 .(2)مرتفعة لبضاعتهم

  

ومن  (3) نى الخادم، ولكنه يختلف عن العبد الذى بمعوالمملوك هو عبد مالكه     
يتصل اتصالًا وثيقاً بحياة القصر  ،-عموماً  –المعروف أن أصل نظام المماليك 

لأمر من سبى ، وكان معظم مماليكهم فى بداية امي؛ منذ نشأته ،فى أيام الأمويينالإسلا
 .الأتراك فى وسط آسيا

 

، وبذلت ترك أيضاً سيون فى هذا النظام بعد الأمويين، من مماليك الكما توسع العبا     
، مما مهم المعتصم ابن المأمون فى جيشه، وتغالي فى شرائهمالأموال لشرائهم واستخد

؛ وصل الى حد التحكم نييالعباسن دوراً هاماً فى سياسة جعل قواد الترك المماليك يلعبو 
 .(4)تولية الخلفاء العباسيين أنفسهم فى

 

الدولة الطولونية التى قامت  إلىفيرجع ذلك مصر  إلىعن بداية انتقال المماليك  أما     
                                                 

؛ وسورة الأحزاب 28الروم آية ؛ وسورة 58، 33، 31؛ وسورة النور آيات 71وسورة النحل آية  36،  25، 24، 3) انظر سورة النساء (1)  
  . 1610، 1609صـ  ،م1997دار العلم للملايين، بيروت،  ،1، ط.4، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :(؛ الفارابى50)آية

 7م، صـ 1994 ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،3سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام، ط(2)  
، 81، العدد 21.، طة وقضائهم على الصليبين فى الشام، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة: المماليك البحريشفيق جاسر أحمد محمود (3)  
 .107هـ،  صـ 1409، جمادى الآخرة 82

 . 65-64صـ  م،1988 رة،القاه مكتبة الانجلو المصرية، التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك فى مصر، عبدالمنعم ماجد:(4)  
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يعتبر أحمد بن طولون أول من أدخل المماليك م و 905 -868هـ/292-254مصرفى 
، فعمل ستقلال بها عن الخلافة العباسيةبمصر فى جيوشه بعد انتقاله إليها لرغبته فى الا

شرين ألف وا أربعة وععلى الإكثار منهم وجلبهم إليها بأعداد ضخمة قيل أنهم بلغ
، وقد سلك الأيوبيون مسلك سابقيهم فى هذا النحو إذ كانوا غرباء فى البلاد (1)مملوك

 .الاعتزاز بأمثال هؤلاء إلىفاحتاجوا 
 

بيد أن القبائل المقهورة فى أواسط آسيا كانت لا ترى غضاضة فى بيع أفلاذ أكبادها      
ة فى الغرب وقد سهل عمل للنخاسين الذين كانوا يعدونهم حسن المستقبل والسعاد

م ، لذلك لالتى يمكن الحصول عليها بأقل جهدالنخاسين ما كان يذاع عن الثروة الكبيرة 
أسراها بل كان يتدفق على البلاد الغربية سيل من أبناء يقتصر الأمر على سبايا الحرب و 

  .(2)القبائل الشرقية لتهافت السلاطين والأمراء على شرائهم أحياناً بأثمان باهظة
 

البحر  إلىالممتدة  (3)أما المكان الذى يأتون منه بالمماليك فهو من بلاد القفجاق     
أو حتى من بلاد التتر ، أو من بلاد الجركس وهى القوقاز الأسود وبحر قزوين والتركستان

، كذلك كانت بيزنطة ومدن يبيعون أولادهم ذكوراً وأناثاً  ، حيث كان الترك عموماً أو منغوليا
مثل الجنويين  ،ة لها مستعمرات على البحر الأسود، قد تخصصت فى بيع المماليكإيطالي

الأجانب  جرون فى المماليك فى الجورجيين واللان والأرمن وقد كان التجارفكانوا يتا
عن طريق ثغري دمياط  القاهرة إلىحتى يدخلون  بالمماليك غالباً عن طريق البحر،يأتون 

 . (5)ا التجار المسلمون يأتون غالباً عن طريق البر، بينم(4)والإسكندرية
 

، خان مسرور فى القاهرة حيث يذكر ت أشهر أسواق بيع هؤلاء المماليكوكان      

                                                 
  .212صـ  ،، د.تدار المعرفة الجامعية معالم تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكى، محمد عبدالمنعم الجمل:(1)  
 .38، صـ م1995، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1مصر، ط وليم موير: تاريخ دولة المماليك فى (2)  
والعرب القفجاق وان ذكروا عند الإدريسي تحت اسم  comansوالأوروبيون والبيزنطيون أسموهم   polovtsyأطلق عليهم الروس اسم القفجاق: "  (3)  

من القرن ولم يظهروا كعنصر فعال فى تاريخ المنطقة ابتداء  kama القومان وهم فرع من شعب الكيماك التركى وكانوا يعيشون عند نهر الفولجا أو نهر 
 (.          8صـ  ،م1986ار الفكر العربى، القاهرة، ، ديزنطة وسلاجقة الروم والعثمانيون: بلاد الترك فى العصر الوسطى بى عشر.")زبيدة عطاالحاد
لأول()انظر فمنهم من ذهب إلى أن بانيها الاسكندر ا ، على ساحل البحر اختلف أهل السير فى بانيها::) وهى المدينة المشهورة بمصرالإسكندرية(4)  

؛ 630، 628صـ  ،2م، ج1992؛البكرى: المسالك والممالك، دار الغرب الاسلامى،143صـ د.ت، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، القزوينى:
)تحفة  رحلة ابن بطوطة ة:ابن بطوط ؛279 -269صـ  ،1ج ،م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط.المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزى:

 أبوظبى، ،المجمع الثقافي ،1مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار، ط العمرى: ؛25 –12صـ د.ت، ، دار الشرق العربي،1ج النظار فى غرائب الأمصار(،
 (  99-98صـ م،1993،هرةالقا الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،2ط. يحيي الخشاب، ترجمة: سفرنامه، خسرو: ناصر ؛496–490صـ ،3ج م،2002

 .12،صـ1ج ،م1979القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية، ،2نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر،ط. ( عبد المنعم ماجد:5)
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ماليك الترك والروم المقريزى عنها فى كتابه المواعظ أنها كانت موضعاً يعرض به الم
اق المماليك أيضاً سوق أوائل أيام الملك الظاهر برقوق ومن أسو  إلى ،ونحوهم للبيع
  .(1)الإسكندرية

 

بحرية إلى وكان من الممكن أن تصل مشتريات السلطان فى عصر المماليك ال     
على حين أن مشتريات السلاطين من المماليك لم تزد عن مائتين  حوالى ثمانمائة مملوك،

 .(2)أو ثلاثمائة مملوك فى النصف الثانى من القرن الخامس
 

يك الذين يشتريهم السلطان أو حتى الأمراء يوضع أغلبهم فى أماكن خاصة، والممال     
تعرف بالطباق والأطباق وهى المدارس العسكرية وتوجد الطباق فى أماكن متفرقة فى 

فكان المماليك الذين يدخلون الطباق، يعُرفون باسم  ،(3)القاهرة وخارجها ولاسيما فى القلعة
 .(4)ابية" أو" كتابية"الطباق" أو" الكتُ "مماليك 

  
وكانت كل طبقة من هذه الطباق مخصصة لجنس معين من أجناس المماليك، لذلك      

، وهناك يبدأ تهذيبه وتثقيفه الطبقة المخصصة لبنى جنسه إلىكان يبعث بالمملوك الجديد 
وتعليمه فيشرف على تعليمه فقيه مخصص لهذا الغرض يحضر كل يوم ويقوم بتعليمه 

 .(5)لائه القرآن والصلاة والكتابة والخط ويؤدبه بآداب الشريعةهو وزم
  

ون يصلون الى مصر وهم أطفال وكان هؤلاء المماليك يلقون تدريباً جاداً، فما يكاد     
طوابق حيث ينامون فى ، حتى يودعوا فى مبنى ضخم للتدريب مشيد من عدة صغار

ويتلقون أصول العقيدة الإسلامية، ، عليهم أساتذة من الأغوات ، ويشرفقاعات فسيحة
                                                 

 .110: المرجع السابق ، صـ ؛ شفيق جاسر أحمد محمود227، صـ 2: الخطط، جالمقريزي  (1)
(2)E. Ashtor : A social and economic history of the Near East in The Middle Ages   (Collins, London 1976), p.282.                                                                                                

وبنيت هذه القلعة بناء على أمر السلطان  منُشز يشرف عليه بدوره جبل المقط" بنيت القلعة على نشز عالٍ يشرف على المدينة، وهذا ال  (3)
ابتداءاً من الملك  ولم يسكن صلاح الدين ولا ابنه القلعة إلا قليلًا فلم تصبح مقراً دائماً للأمراء والولاة إلالشهير صلاح الدين يوسف بن أيوب.. ا

، مكتبة 1ط. ،م، تحقيق: أيمن فؤاد سيد1800لقاهرة وقلعة الجبل منذ نشأتها وحتى سنة : وصف مدينة االكامل محمد ) انظر جومار
(، ترجمة: أحمد صليحة، الهيئة 1969 -969؛ أولج فولكف: القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة)228 -227م، صـ 1988الخانجى، القاهرة، 

 ،حقيق: خليل المنصورت زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، ابن شاهين: ؛82-81صـ  م،1986،القاهرة ،المصرية العامة للكتاب
رسالة  قلعة الجبل فى عصر سلاطين المماليك، ماجدة مصطفى نادى الغمرى: ؛23صـ  ،م1997الكتب العلمية، بيروت،  دار ،1ط.

 .   15صـ  م،2007 القاهرة، ، كلية الآداب،جامعة القاهرة ماجستير،
 . 15صـ ،1جطين المماليك ورسومهم فى مصر، : نظم دولة سلاعبد المنعم ماجد (4)
  .156م، صـ 2006، الإسكندرية، والمماليك، دار المعرفة الجامعية: دراسات فى تاريخ الأيوبيين حمدى عبد المنعم محمد حسين (5)



 التمهيد                                                                                 وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------          

31 

 

معه كبار رجال الدولة ، وكثيرا ما ذهب السلطان و (1)ويأخذون نصيبهم من التعليم الحربي
 .(2) يتفقد أحوالهمباق المماليك ليفاجئهم بزيارته و إلى ط

  
 

ن كانت أحياناً تمتد       وكانت الدراسة فى الطباق بين أربعة أو خمسة عشر شهراً؛ وا 
، ويكون الإعتاق بالجملة، ويقام له إذا انتهت الدراسة، أعتق المملوكدة سنين فالى ع

عتاقة  إعتاق أواحتفال خاص يحضره السلطان والأمراء وذلك بناء على شهادة تسمى 
قطاعاً يبقى له مدى الحياةفيسلم المملوك سلاحاً و   .(3)فرساً ولباساً خاصاً" قماشاً" وا 

    

، واعتمد نظامهم أساساً نشأ المماليك تنشئة حربية ممتازة، فقد ومهما يكن من أمر     
دت فى ، بحيث غراتب عسكرية ووظائف سياسية معينة، وفق م(4)ة الإقطاعيةوسعلى الفر 

الإقطاعات المقررة لها فضلًا عن الوظائف الكبيرة فى مصر أيديهم المناصب العسكرية و 
المماليك عموماً اسم رجال السيف تمييزاً لهم وأطلق على  وسائر أقاليم الدولة المملوكية،

عن رجال القلم، وهم أصحاب الوظائف الدينية من أهالي البلاد المصريين المسلمين 
 .(5)وغير المسلمين

 
     

ولقد أسكن أمراء الأيوبيين مماليكهم من الترك والمغول بجزيرة فى النيل )جزيرة    
وأول أسر  (7)ولذا سموا بـ "المماليك البحرية" ليكونوا بعيدين عن المدينة (6)(الروضة
، أما المماليك الآخرون م( كانت من هذه الطائفة1382-1260هـ/783-658) المماليك

                                                 

 .238صـ  م،1996 عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ،1ط. محمود الحويرى: مصر فى العصور الوسطى، (1)
(2) Dopp: L' Égypte au commencement du quinzième siècle d' après le traité d' Emmanuel Piloti de Crète, le caire, 
1950, P17.                                                                              

   .    18صـ  ،1ج : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر،عبد المنعم ماجد (3)
ومنذ ذلك التاريخ اتبع المماليك النظام  لكن هذا النظام ألغى فيما بعد،و  ،ل سلاطين البحرية الأوائل وراثية"وكانت الاقطاعات فى ظ (4)

قطاع المملوك  ، وتألف إقطاع الأمير عادة من بعض القرى،لصين النتائج المنطقية من مبادئهالإقطاعي كما تصوره نظام الملك مستخ وا 
عبد الهادى  ترجمة: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط فى العصور الوسطى، انظر آشتور: نى من قرية واحدة أو أقل."السلطا
 .          372 –371صـ م،1985دمشق،  أحمد غسّان سبانو، دار قتيبة، مراجعة: علبة،
 .239، صـ محمود الحويرى: المرجع السابق (5)
بين الفسطاط والجيزة وبطرفها من الجنوب دار المقياس وكانت حصينة وفيها من  ة فى وسط البحر وهى تقع ما" هي جزير الروضة: (6)

فيتها، المكتب التجارى : الانتصار لواسطة عقد الأمصار فى تاريخ مصر وجغرام يكن فى غيرها " انظر ابن دقماقالبساتين والثمار ما ل
        (109، صـ 1ج، شر والتوزيع، بيروت، د.تالنللطباعة و 

(7) Ayalon: Le régiment Bahrya dans l'armée mamelouke, R.E.I,1952,PP. 133-141.                                     
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الأبراج التى كانوا يقطنوها فى  إلىالبلاد بعد ذلك وسموا بالبرجية نسبة  إلىفإنهم جلبوا 
، ومن هؤلاء كانت لجركسىالجنس ا إلىومعظمهم ينتسب أو فى أرجاء المدينة  القلعة

 .(1)م(1517 -1382/هـ923-هـ783)أسرة المماليك الثانية
  

ناس مختلفة من الأتراك والمغول والصقالبة والأسبان وكان هؤلاء المماليك من أج      
البحرية( ى عصر دولة المماليك الأولى )الجراكسة وغيرهم إلا ان غالبيتهم فوالألمان و 

عظم عناصرهم فى الدولة الثانية على حين كانت م القفجاق والقوقاز، كانوا من بلاد
  .(2)الجراكسة( من الجراكسة)

 

وقد انتسب هؤلاء المماليك غالباً الى أساتذتهم أى سادتهم الذين اشتروهم بالمال من      
اهر الى السلطان الملك الظ ، فالمماليك الظاهرية بيبرس نسبةوأشرفوا على تربيتهم التجار،
والمماليك الأشرفية خليل نسبة الى السلطان الأشرف خليل وهكذا وأحياناً ينسب  بيبرس،

كانت  إذاالمملوك الى تاجره الذى جلبه كالمماليك العثمانية، أو الى قيمته التى اشترى بها 
والصفات المتوفرة فى ذلك كبيرة تستحق الفخر لما لها من دلالة على عظم المواهب 

 .(3)الذي اشترى بألف دينار الألفيل قلاوون ، مثالمملوك
 

 -:ظهور المماليك على مسرح الأحداث
 
 

م شهد 1193هـ/589العصر الذى أعقب وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة  أنوالواقع      
ازدياد أعداد المماليك ازدياداً يسترعى الانتباه  ذاك الازدياد الذى جاء نتيجة وقوع الخلاف 

ثة صلاح الدين فكان لابد لكل أمير من الأمراء من أن يكون له عصبية والشقاق بين ور 
، فلم يجد الأمراء المسلمون من الأيوبيين وغيرهم وسيلة بإمارتهيعتمد عليها فى الاحتفاظ 

تنشئتهم تنشئه حربية بيتهم و ، فأكثروا من تر بها فى أوجه خصومهم سوى المماليكيتقون 
ان هؤلاء الحكام المتنازعون يشترون المماليك صغاراً فى سن وك ،(4)ليكونوا عدة وسنداً لهم

                                                 

            40 -39( وليم موير: المرجع السابق، صـ 1)
 .7صـ م،1994، القاهرة، ، دار الشروق1.( قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك، ط2)
جراماً" إبراهيم على السيد القلا: نظم  768دوانق فوزن الدانق   6جراماً ويساوى الدينار 4.25، و مقداره ( الدينار:" هو مثقال من الذهب3)

والشام،  يوبيون والمماليك فى مصر؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: الأ167صـ م،2007 ،الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة العلم والإيمان، دسوق
 .  202 -201صـ  م،1970دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .110، صـ ؛ شفيق جاسر أحمد: المرجع السابق9-8كى، صـلو لمم: العصر اسعيد عبد الفتاح عاشور (4)



 التمهيد                                                                                 وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------          

33 

 

 .(1)الطفولة ينشئونهم تنشئة عسكرية وسياسية خاصة ليكونوا عدتهم فى الصراع المرتقب
  

وسرعان ما غدا لأولئك المماليك كلمة مسموعة على مسرح الأحداث ذلك الدور      
ا تشير إليه المصادر عند وفاة الملك الذى يمثل أول ظهور لهم فى عالم السياسة، وهو م

م وقد تمثل ظهور المماليك 1198هـ/594العزيز عثمان سلطان مصر فى نوفمبر سنة 
الاسدية والصالحية فى ذلك الحدث من خلال استدعائهم للملك الأفضل من حوران خشية 
من وقوع مصر تحت سطوة الملك العادل الذى كان يتطلع للاستيلاء على مصر، فحضر 

 .(2)م1199هـ/595هم مقاليد الحكم فى يناير الملك الأفضل وتسلم من
  

 للاحتفاظغدا هؤلاء المماليك أداة لا غنى عنها لملوك الأيوبيين  أنولم يلبث      
 بسلطانهم  مما أدى الى ازدياد نفوذهم السياسي لشعورهم بأهميتهم.

 

م( 1238/هـ635)ت:(3)لكاملوقد ازداد نفوذ المماليك فى مصر بعد موت الملك ا     
، والذى صار لديه فرقة من المماليك لأيوبيين بعد صلاح الدين الأيوبيخامس السلاطين ا

 .(4)"، استطاع من خلالها توحيد مصر وسورية وبلاد الجزيرة "الكامليةـعرفت ب
  

م( " فقد 1249هـ/647بن الملك الكامل)ت:(5)وأما الملك الصالح نجم الدين أيوب     
بح أكثر أمراء عساكره مع من مماليك الترك ما لم يجتمع لغيره من أهل بيته "حتى أصج

وكان أغراض الملك الصالح نجم  ،(6)وسماهم "البحرية" ،، ورتب جماعة منهممن مماليكه
قامة ر ك "لحماية الدولةالدين أيوب من وراء إكثار الممالي على حد قول –سوم الملك"، وا 

 .(7)ابن خلدون
                                                 

 . 7، صـ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك (1)
: عيون الروضتين فى أخبار ؛ أبو شامة258صـ  ،م1997لعلمية، بيروت، ، دار الكتب ا1، ط.1ملوك،ج: السلوك لمعرفة دول الالمقريزى (2)

؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: 446صـ  ،4ج ،م1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1،ط.الصلاحية، تحقيق: ابراهيم الزيبقالدولتين النورية و 
 . 10-9صـ  ،كىلو العصر المم

 .10والقاهرة ، صـ كى فى مصرلو : العصر المم( سعيد عبد الفتاح عاشور3)
 . 67صـ ، التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك(عبد المنعم ماجد: 4)
:" وهو أيوب بن الكامل بن محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب  ملكه لمصر تسع سنين م(1249هـ/647)ت:(الملك الصالح نجم الدين أيوب5)

،صـ 2م، ج1996بيروت،  ،، دار الكتب العلمية1تاريخ ابن الوردى، ط. ن الوردي:ابفي وكسر وأمه ورد المنى جارية سوداء()انظر ترجمته 
176.) 

 . 319صـ  ،6ج ،: النجوم الزاهرة؛ أبو المحاسن179، صـ 3(أبو الفدا: المصدر السابق، ج6) 
، دار الفكر، 2يق: خليل شحادة، ط.، تحقديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: (ابن خلدون7) 

 .692صـ  ،7م، ج1988، بيروت
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، تلك المرأة الى المماليك ينسب الى شجرة الدرلعل انتقال سلطة الحكم فى مصر و      
أيوب قبل توليته ، اشتراها الملك الصالح نجم الدين لتى يرجع أصلها أيضاً الى الرقيقا

، وهذه (1)أم خليل"داً اسمه خليل؛ ولذلك عرفت به "، وأنجبت منه ولسلطاناً على مصر
، وصارت تصدر الأوامر من وراء ولة فى حياة زوجهارت فى شئون الدالمرأة سيط
 الحجاب.

 

وحصلت من الجواهر والذخائر  وكانت بديعة الجمال عديمة المثال رفيعة القدر،     
تزوجت بعد وفاة زوجها الصالح نجم الدين السلطان الملك المعز أيبك  مثالًا يزيد عليه،

 .(2)لهالصالحي وظلت معه إلي أن حملتها الغيرة علي قت
 

 -موقعة المنصورة :   
 

 

، حيــال حملــة لــويس التاســع ة للمماليــك للتــدخل فــى شــئون الحكــماتيحــت الفرصــة قويــو      
، بصــحبة زوجتــه مارجريــت الــذى جــاء فــى أعــداد كبيــرة (3)ضــد مصــر عــن طريــق دميــاط 

marguerit (4)، فوصـــلت الحملـــة إلـــى دميـــاط وأخويـــه، وعـــدد كبيـــر مـــن الأمـــراء والنـــبلاء، 
 .(5)م1249هـ/ يونيه 648استولت عليها فى صفر سنة و 
 

، والمســلمون (6)م حتــى أصــبح الفــرنج علــى المنصــورة1250/هـــ648ومــا ان جــاء عــام      
، وتفشــى المــرض وانقطاعهــاة ، وكــان موقــف الفــرنج قــد ضــعف نتيجــة لــنقص الميــر بــإزائهم

                                                 

 .69، صـ خ السياسي لدولة سلاطين المماليك: التاريعبد المنعم ماجد (1) 
 (. 6ورقة ) ،22961القاهرة، القاهرة، رقم  : مخطوط درة الأسلاك فى تاريخ الأتراك، مخطوطة بجامعةابن حبيب (2) 
 115، 114صـ  : المماليك البحرية،شفيق جاسر أحمد محمود (3) 
حل البحر " وهى على سا؛193ـ ص ،القزوينى: آثار البلاد وأخبار العبادمصر وهى من ثغور الإسلام" مياط: " مدينة قديمة بين تنيس و د (4) 

ليها ينتهى ماء النيل دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1اليعقوبى: البلدان، ط. انظر" دمياط فيخرج بعضه إلى بحيرة تنيس، ثم يفترق من وا 
 .   176صـ  ،م2001

 .70، 69صـ  ،خ السياسى لدولة سلاطين المماليكعبد المنعم ماجد: التاري (5) 

السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبى بكر بن  رأس أشموم تجاه ناحية طلخا بناهاهذه البلدة على صورة:)المن (6) 
، وأمر من معه ، وخيم به، وبنى قصراً لسكناه ، فنزل فى موضع هذه البلدةعشرة وستمائة عندما ملك الفرنج، مدينة دمياط تأيوب فى سنة س

، وستره بالآلات الحربية والستائر وتسمى وأدار عليها سوراً مما يلى البحر، فبنى هناك عدة دور ونصبت الأسواق الأمراء والعساكر بالبناء من
؛ ابن خلدون: رحلة ابن خلدون، تحقيق: 427صـ  ،1ج ،منصورة " ) انظر المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارنزلة الهذه الم

 (.235صـ  ،27، جالمصدر السابق :؛ العمرى248م، صـ 2004ار الكتب العلمية، بيروت ، ، د1، ط.محمد بن تاويت الطنجى
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ودة أول الليـل الـى دميـاط  قد عزم العـ (1)والموت فى خيولهم، وكان قد عزم ملكهم الفرنسيس
مــن الصــنوبر ، وكــان الفــرنج قــد أنشــئوا جســراً عظيمــاً قــد علــم المســلمون بمــا عزمــه الفــرنجو 

، فتسـلل المسـلمون مـن خلالـه الـى الفرنسـيس نحـو خمسـمائة فـارس على النيـل ونسـوا قطعـه
 .(3)((2)من أبطال الفرنج وقعد فى حوش المنية ) أى منية أبى عبدالله

 

ان ما ظهـر المماليـك البحريـة علـى مسـرح الأحـداث السياسـية عنـدما داهـم الـديار وسرع     
المصرية خطر الصليبين حتى وصلوا الـى المنصـورة ذلـك الظهـور الـذى يتضـح مـن خـلال 
تركهم الصليبين المنصورة ليتفرقوا فى أزقتها فداهموهم طائفة الترك من الجمدارية والبحريـة 

هم ألفـاً وخمسـمائة عـت وهـدمت بنيـانهم فكانـت عـدة القتلـى مـنوحملوا علـى الفـرنج حملـة زعز 
   .(4)وولوا منهزمين

 

ونفـــذها فرســان المماليـــك فــى شـــوارع  (5)كــان للخطــة التـــى وضــعها بيبـــرس البندقــدارىو      
، ثــــم اســــتطاع هــــؤلاء بمســــاعدة المتطــــوعين هــــا فــــى هزيمــــة جــــيش الصــــليبينالمنصــــورة أثر 
  .(6)، وأسر لويس التاسع نفسهش الصليبيالقضاء تماماً على الجيالمصريين 

 

أخيـرا علـى الإطـلاق  تم الاتفاقبين الملك لويس وبين المصريين و  وبدأت المفاوضات     
، دفعوا مبلغ ألف دينـار فديـة للملـك، وان يطجميع الأسرى على أن يخلوا دمياسراح الملك و 

الـــى عكـــا وجمعــــت نصـــف الأخـــر بعـــد وصـــولهم يـــدفعوا نصـــفها قبـــل أن يطلـــق ســـراحه وال
                                                 

: تاريخ الذهبى حاشيةانظر   France  Roideريد فرنس وهو تعريب  :"ويرد فى المصادر  هو ملك فرنسا لويس التاسع -الفرنسيس :(1) 
  .49صـ ،47ج، الإسلام 

 .408صـ  ،1، جالخطط"شارمساح " فى  ـوذكرها المقريزى ب(2) 

 50، 49صـ  ،47، جالذهبى: تاريخ الإسلام(3) 
 .  14صـ  ،العصر المماليكى فى مصر والشام  :لفتاح عاشورعبدا؛ سعيد 447صـ  ،1، جيزى: السلوك لمعرفة دول الملوكالمقر (4) 
ي الصالحى السلطان الملك القاهر ثم الظاهر ركن الدين أبوالفتوح بيبرس بن عبدالله البندقدار :"م(1277هـ/676بيبرس البندقدارى )ت: (5) 

مولده فى حدود العشرين  جازية، وهو الرابع من ملوك الترك، سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحالنجمي الأيوبي التركى
؛ 94صـ  ،7، جوبيبرس معناه باللغة التركية: أمير فهد ..() انظر ترجمته فى أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة وستمائة بصحراء القفجاق تخميناً 

؛ 447صـ  ،3ج ،مصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.تق: محمد محمد أمين، الهيئة ال، تحقيوالمستوفى بعد الوافى الصافيالمنهل نفسه: 
: " (؛ البندقدارى207صـ  ،10ج م،2000، دار إحياء التراث، بيروت ،الأرناؤوط، تركى مصطفى= =، تحقيق: أحمدالصفدى: الوافى بالوفيات

ن كان الجوهرى قد أطلق ذكره فى ب من لفظين فارسيين إحداهما بندقوهو الذى يحمل جراوة البندق خلف السلطان أو الأمير وهو مرك ، وا 
ثم هو منقول عن البندق الذى يؤكل وهو الجلّوز بكسر الجيم والزاى المعجمة  اح من غير تعرّض لانه معرّب فقال والبندق الذى يرمى بهالصح

صبح : البندق.." انظر القلقشندىممسك  اللفظة الثانية دار ومعناها ممسك ويكون المعنى عربى وهو البندق والبندق فارسى فى آخره الجلوز
 . 431صـ  ،5، ج، )د.ت(دار الكتب العلمية، بيروت، الأعشى في صناعة الإنشاء

  .8 -7صـ  ،قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك(6) 
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 ،مة فى دمياط  نصف المبلغ المطلوب، فـأطلق المصـريون سـراح الملـكوكانت مقي ،الملكة
 .(1)، ورفعوا عليها العلم المصرىدخل المسلمون ثانية الى دمياطو 
  

 

تــى شــهدت مصــر قيــام لــم يكــد النصــر يتحقــق علــى حملــة لــويس التاســع الصــليبية حو      
عظمتهـــا مســـاحات واســـعة شـــملت  التـــى شـــملت فـــى أوج، وهـــى الســـلطنة ســـلطنة المماليـــك

لاطين مــن ســيادة علــى بعــض القــلاع والمــدن فــى ، فضــلًا عمــا كــان لســمصــر وبــلاد الشــام
برقــــة ى وشــــمال الســــودان و الجهــــات الجنوبيــــة الشــــرقية مــــن آســــية الصــــغر أعــــالى الفــــرات و 

 .  (2)والحجاز
 

، وقامــت م الــدين أيــوبى الســلطان الصــالح نجــوفــى خضــم الصــراع ضــد الصــليبين تــوف     
وحـين تـولى تورانشـاه  ،زوجته شجر الدر بـإدارة شـئون الحكـم بمسـاعدة كبـار أمـراء المماليـك

   .(3)، وبقوة المماليك البحرية من ناحية أخرىش اصطدم بطموح شجر الدر من ناحيةالعر 
 

 م( قـــد دفعـــه ندمائـــه الـــذين كـــانوا لا يكفـــون عـــن1250/هــــ648)ت:(4)وكـــان تورانشـــاه     
، الـــى الفعليـــة بيـــد زوجـــة أبيـــه شـــجر الـــدر ، وأن الســـلطةكيره بأنـــه لـــيس ملكـــاً إلا بالاســـمتـــذ

أقطاى وغيرهم، فأبغضوه وصـاروا يخشـون غـدره كان عليهم اعتماده كبيبرس و الإساءة لمن 
 . (5)ويتحينون الفرصة للقضاء عليه

 

ســـتئول  لمـــن م( تجـــاه مماليـــك أبيـــه حـــدّد1250هــــ/648مـــع ان تصـــرف تورانشـــاه )ت:     
؛ خاصـة عنــد بيين الأكـراد أم لطائفــة المماليـك؛ سـتكون للأيـو السـلطة أو السـيطرة فـى مصــر

                                                 

 .    102، صـ 2ج ،لإسلامية: تاريخ مصر اجمال الدين الشيال(1) 
 . 215، صـ لاسلاميةمحمد عبد المنعم الجمل: معالم تاريخ مصر ا(2) 
     .8، صـعصر سلاطين المماليك :قاسم عبده قاسم(3) 

" هو السلطان الملك المعظم غياث الدين تورانشاه ابن الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل م(:1250/هـ648تورانشاه )ت:(4) 
، بعد وفاة والده المصرية، ملك الديار المصرية والشام لأيوبية بالدياروهو التاسع من ملوك الدولة ا أبى بكر بن أيوب بن شادى ابن مروان

فارس الدين ، وجهزوا لإحضاره الأمير ى إقامتهرأى الأمراء عل= =، فلما مات السلطان اجتمعلك الصالح وكان مقيماً بحصن كيفاالسلطان الم
؛ المقريزى: السلوك لمعرفة 309 -306، صـ 1ج ،م1900 ،بيروت ،درأنباء أبناء الزمان، دار صا: وفيات الأعيان و أقطاى ..." ابن خلكان

   .340صـ  ،29ج م،2002، القاهرة، القومية، دار الكتب والوثائق 1، ط.؛ النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب472صـ  ،1، جدول الملوك
 .116صـ  ،يك البحرية وقضائهم على الصليبين: الممالشفيق جاسر أحمد(5) 
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ـــ رة الاســـتماع الـــى بضـــرو  (1)ده الصـــالح نجـــم الـــدين أيـــوب ووصـــيتهعـــدم أخـــذه لنصـــيحة وال
  .(2)نصائح شجرة الدر

 

و سـكران بالليـل وأخيراً أدرك البحرية سوء ما يضمره لهم تورانشاه من سوء عندما رأوه وهـ   
دة بعــد الأخــرى حتــى تنقطــع ويقــول بالســيف واحــ رؤوســهايجمــع الشــموع بــين يديــه ويضــرب 

وهكــذا لــم يبــق أمــام  ويســمى كــل واحــد مــن زعمــاء البحريــة باســمه (3)هكــذا أفعــل بالبحريــة ""
نفيــذ خطــتهم عنــد ، فاســتقر رأيهــم علــى تتلــوا تــوران شــاه قبــل ان يقــتلهم هــوالبحريــة إلا ان يق

الــى ان انتهــى ذلــك الصــراع بــين تورانشــاه وشــجر الــدر مــن ناحيــة ، (4)ه فــى فارســكورنزولــ
 .(6)على نحو مروع (5)والمماليك البحرية من ناحية أخرى بمصرعه

لمماليـك كـل مـنهم مـن كبـار ا –أى بعـد مقتـل تورانشـاه –المماليـكعندئذ برز من أعـلام      
مقــدم المماليــك  (7)أقطــايرس الــدين يطمــع فــى حكــم مصــر، وهــم بيبــرس قائــد الجيــوش، وفــا

يتفقـون  ، ولكن خوفاً من اسـتئثار أحـدهم بالسـلطنة جعلهـم(9)، وعز الدين أيبك الجاشنكير(8)
 .(10)ون عز الدين أيبك مدبراً للمملكة، على ان يكعلى سلطنة شجر الدر

  

 

                                                 

 .342، 341صـ  ،29، جفى  نهاية الأرب فى فنون الأدبد ذكر النويرى تلك الوصية وق(1) 
 73، صـ سى لدولة سلاطين المماليك فى مصر: التاريخ السياعبد المنعم ماجد(2) 
 .457صـ ،1ج ،يزى: السلوك لمعرفة دول الملوكالمقر (3) 
   .204صـ  ،اميوبيون والمماليك فى مصر والش: الأسعيد عبد الفتاح عاشور(4) 

فتلقاه المعظم بيده فبانت أصابعه  " تقدم إليه واحد من البحرية وهو بيبرس البندقدارى وضربه بالسيف شاه: ان المعظم تورانيذكر المقريزى(5) 
فألقى نفسه من  رجل من يده فأضرموا النار فى البففر المعظم الى أعلى البرج وأغلق بابه والدم يسي تجأ الى البرج الخشب الذى نصب لهوال

ريزى: مقالبرج وفر المعظم هارباً الى البحر وسبحوا خلفه ) البحرية( فى الماء وقطعوه بالسيوف قطعاً حتى مات جريحاً حريقاً غريقاً...." ) ال
 ( .   458صـ  ،1السلوك لمعرفة دول الملوك، ج

 8، صـ بده قاسم :عصر السلاطين المماليكقاسم ع(6) 
وهو أقطاى بن عبدالله الأمير فارس الدين الجمدار الصالحى النجمي التركى أكبر مماليك الملك :"م(1254هـ/652)ت:ىالفارس أقطا(7) 

عه بألف دينار فلما كان مملوك الزكي ابراهيم الجزرى المعروف بالحليبى اشتراه بدمشق ورباه وبا عاً جواداً كريماً نهاباً وهاباً الصالح كان شجا
، 9ج ،ور وكان محبوساً..." انظر الصفدى: الوافى بالوفياتوه الإسكندرية طلب من الملك الناصر إطلاق استاذه المذكأقطعصار أميراً و 

 .186، 185صـ
:") وهو لقب على الذى يتولى أمر المماليك للسلطان أو الأمير من الخّام الخصيان المعروفين بالطواشية ومقامه فيهم نحو مقدم المماليك(8) 

 .428، صـ 5ج ، د.ت،ناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت: صبح الأعشى فى ص( انظر القلقشندىالنوبةمقام رأس 
نحوه  وهو مركب من لفظين )وهو الذى يتصدى لذوقان المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفاً من أن يدّس فيه سمّ و :رالجاشنكي(9) 

الثانى و  ولذلك يقولون فى الذى يذوق الطعام والشراب الشيّشنىّ  ،قريبة فى اللفظ من الشين، وعناه الذّوقفى أوله : أحدهما جاشنا بجيم فارسين
 .(432صـ ،5، جمعنى الذى يذوق ( انظر القلقشندى: صبح الأعشىكير وهو بمعنى المتعاطى لذلك يكون ال

 . 74صـ  ،سى لدولة سلاطين المماليك فى مصر: التاريخ السياعبد المنعم ماجد(10) 
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، لأنهــا اليــكالبدايــة العمليــة لدولــة المم ومــن الواضــح قيــام شــجرة الــدر فــى الســلطنة كــان     
 .(1)بحكم أصلها كانت أقرب الى المماليك منها الى الأيوبيين

 

 

نمـــاســـوا أحـــراراً ، بـــل أنهـــم ليالـــى أســـرة حاكمـــة حقيقـــة ان هـــؤلاء الحكـــام لا ينتمـــون      "  وا 
ويمكــن بلــورة هــذه المفــاهيم السياســية فــى ان أمــراء المماليــك اعتقــدوا ان عــرش  مســهم" الــرق

وبمقتــل تورانشــاه  ،(2)هم وأقــدرهم علــى الإيقــاع بــالآخرينفــوز بــه أقــواالــبلاد حــق لهــم جميعــا ي
دولـة الأيوبيـة م ينتهـى عصـر ال1250/هــ648ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب فى عـام 

شـــجر الـــدر الســـلطنة يبـــدأ عصـــر جديـــد هـــو عصـــر ســـلاطين  وبتـــوليفـــى مصـــر والشـــام، 
   .(3)ة المملوكيةالمماليك الذين حكموا من خلال دولة عرفت باسم الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .242، صـ د الحويرى: مصر فى العصور الوسطىمحمو (1) 
 . 14صـ ،: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعيقاسم عبده قاسم(2) 
 .  153صـ  ،ات فى تاريخ الأيوبيين والمماليكحمدى عبد المنعم محمد حسين: دراس(3) 



 التمهيد                                                                                 وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------          

39 

 

 شجر الدر:  
 

م( منذ توليها السلطنة مـن إرسـاء دعـائم ملكهـا 1257/هـ655)ت:( 1)وأخذت شجر الدر     
ن البحريـــة، فـــزادت فـــى اقتطاعـــاتهم، عـــن طريـــق اعتمادهـــا الكلـــى علـــى المماليـــك التـــرك مـــ

ن أيبــك لا ، وكــان عــز الــدياده مــن قبضــتهم علــى الحكــم، بحيــث ز وفرقــت علــيهم الوظــائف
، ومــن مظــاهر إرســائها لــدعم الملــك أن أمــر دون الرجــوع إليهــا ومشــاورتها يتصــرف فــى أى

أخذت تصبغ عليه صبغة الخلافة من خـلال الألقـاب التـى اتخـذتها لنفسـها وأصـبحت تلقـب 
  (.2)"مستعصمية الصالحية ملكة المسلمينبـ"  ال

 

 -تولية المعز أيبك السلطنة :
 

عباسى لـم يوافـق علـى ان تتـولى امـرأة الحكـم ولـو صـورياً فتزوجهـا أيبـك ولكن الخليفة ال    
ثم إنه إرضاء للأيوبيين فى بلاد الشام والكرك، أجلس طفلًا من نسل الأيوبيين على عـرش 

  .(3)مصر سلطانا
 

 ،سه أمام مشاكل كثيـرة خطيـرةم ليجد نف1250/هـ648لى المعز أيبك السلطنة سنة تو      
   يوبيين بغزو مصر ذاتها.أولها تهديد الأ

 

 -:الأيوبيين فى بلاد الشام (2) 
 

، فأبى ملـوك الشام ضد السلطنة الوليدة فى مصروكان أن بدأت تشتعل نار الثورة فى      
عــلان شــجر الــدر مصــر فــى قيــام المماليــك فــى الحكــم و بنــى أيــوب ان يعترفــوا بمــا تــم فــى  ا 

   .(4)سلطانة
 

                                                 

الملك وكان  ولده خليل، كانت بارعة الجمال، ذات رأى ودهاء وعقل الصالح، وأمّ جارية السلطان الملك :"م(1257/هـ655شجرة الدر)ت:(1) 
من الدّخول إليه وتمنعهم  انت تعلم بخطها مثل علامته وتقول: السلطان ما هو طيب، وكالصالح يحبها ويعتمد عليها ولما توفى أخفت موته
لطنت وخطب لها على المنابر إثر قتل السلطان الملك المعظم بن وتس، وملكوها عليهم أياماً وكانت الأمراء والخاصكّية يحترمونها ويطيعونها

؛ الصفدى: الوافى 219صـ  ،6، جنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى: الم) انظر ترجمتها  فى أبوالمحاسن"...ثم تزوج بها المعز الصّالح 
 ،48، ج؛ الذهبى: تاريخ الإسلام158صـ  ،3ج م،2002، ، دار العلم للملايين، بيروت15.ط ،؛ الزركلى: الأعلام70صـ  ،16ج ،بالوفيات

   (.199صـ 
 : التاريخ؛ عبد المنعم ماجد182صـ  ،3، ج؛ ابى الفدا: المختصر فى أخبار البشر459صـ  ،1، جيزى: السلوك لمعرفة دول الملوكالمقر (2) 

 .75، صـالسياسي لدولة سلاطين المماليك
 .43، صـ مصرير: تاريخ دولة المماليك فى وليم مو (3) 
 .210، 208، صـ يوبيون والمماليك فى مصر والشامسعيد عبد الفتاح عاشور: الأ(4) 



 التمهيد                                                                                 وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------          

40 

 

لطبيعــــى ان يـــرفض الملــــوك الأيوبيــــون فـــى بــــلاد الشــــام ومـــن ناحيــــة أخــــرى كـــان مــــن ا     
ـــة المماليـــك لإخمـــاد غضـــب  ،تـــراف بشـــرعية حكـــم ســـلاطين المماليـــكالاع ولـــم تفلـــح محاول

، ك السـلطان الملـك الكامـل لصـغر سـنهالأيوبيين بإقامـة موسـى بـن الملـك المسـعود بـن الملـ
معركــة بــين المماليــك ن تحســم الصــراع لصــالح احــد الطــرفين فــدارت الوكــان لابــد للســيوف ا

وكانــت الهزيمــة  -فــى محافظــة الشــرقية الحاليــة – يــوبيين بــالقرب مــن مدينــة الصــالحيةالأو 
مثـــل نهايـــة الصـــراع بـــين المماليـــك إلا ان المعركـــة لـــم تكـــن ت الأيـــوبيمـــن نصـــيب الجـــيش 

قـد اسـتمر ذلـك الصـراع حتـى تـم القضـاء علـى المقاومـة الأيوبيـة بشـكل نهـائي و  ،والأيوبيين
   .(1)عهد السلطان الملك الظاهر بيبرسفى 

 

م للوقـــوف فـــى وجـــه المماليـــك فـــى ولـــم يلبـــث أن أخـــذ ملـــوك بنـــى أيـــوب يتكتلـــون بالشـــا     
 .  (2)ذاتها واسترداد ملكها للأيوبيين ، بل لغزو مصرمصر

 

ذى القعــــدة  3وخـــرج المعـــز بالعســـاكر وعربـــان مصــــر لمحاربـــة الناصـــر يوســـف فـــى      
، واقتتــل لصــالحية وتــرك الأشــرف بقلعــة الجبــل، وخــيم بمنزلــة ام1251ينــاير  27هـــ/ 648

 مع الناصر فكانت النصرة له على الناصر وعاد.
  

ـــــم فـــــى محـــــرم       ـــــل 649ث ، فنـــــزل م، خـــــرج المعـــــز بالأشـــــرف والعســـــاكر1251هــــــ/ ابري
لناصــر  فــورد الخبــر فــى ســنة ا، والرســل تتــردد بينــه وبــين ســنتين بالصــالحية وأقــام بهــا نحــو

خطبــة اســم الأشــرف وانفــرد ، فقطــع المعــز مــن الم بحركــة التتــار علــى بغــداد1252ـ/هــ650
   .(3)، وقبض على الاشرف وسجنهبالسلطنة

 

، بحكم تطرف بـلاده فـى ى بغداد أشد إحساساً بخطر المغولوكان الخليفة  العباسى ف     
لله بإرســـال ، لـــذلك بـــادر الخليفـــة المستعصـــم بـــاق وقربهـــا مـــن دولـــة هولاكـــو فـــى فـــارسالشـــر 

يبــك( أ)مشــق " يــأمره بمصــالحة الملــك المعــزرســول الــى الناصــر يوســف الأيــوبي صــاحب د
ويبدو ان موجة الرعـب التـى أثارتهـا أخبـار المغـول ووحشـيتهم  ،"وان يتفقا على حرب التتار
ـــت الطـــرفين يســـتجيبا  ـــدعوة الخليفـــة المستعصـــمجعل ـــتم الصـــلح فـــى صـــفر فـــى ســـهولة ل ، ف

                                                 

 .9: عصر سلاطين المماليك ، صـ قاسم عبده قاسم(1) 

 .  209صـ  ،يوبيون والمماليك فى مصر والشام: الأسعيد عبدالفتاح عاشور(2) 
 .92، صـ م2009، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1ماليك، طم: المقتبس من تاريخ الأيوبيين والنبيلة حسن محمد(3) 
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علـــى ان يكـــون (1)اليـــك فـــى مصـــر والأيـــوبيين فـــى الشـــامبـــين الممم 1253هــــ/ ابريـــل 651
والقــدس ونـــابلس  (2)دن وأن يـــدخل المصــريين فـــى ذلــك غـــزةللمماليــك مصــر حتـــى نهــر الأر 

 .(3)امبينما للأيوبيين ما وراء ذلك من بلاد الش والساحل كله
  

 -: ( ثورة العربان3) 
 

البحـرى وبعـض منـاطق مـن الوجـه  (4)دثارت القبائل العربية فى مصر فى بـلاد الصـعي     
وكــــان وراء ثــــورة هــــذه القبائــــل العربيــــة هــــو رفضــــهم الخضــــوع  ،وقطعــــوا الطــــرق بــــراً وبحــــراً 

وتـولى زعامـة تلـك الثـورة الشـريف حصـن  ،من الجـنس التركـى وليسـوا أحـراراً  للمماليك لأنهم
ك مـن المماليـك ، وأنـا أحـب بالم لـ" نحـن أصـحاب الـبلاد: الدين ثعلب الذى نسب إليه قوله

 . (5)وقد كفى ان خدمنا بنى أيوب وهم خوارج خرجوا على البلاد"
 

، فبــرز الأميــر فــارس الــدين أقطــاى الجمــدارفجهــز إلــيهم الســلطان الملــك المعــز أيبــك      
لحقــت بحصــن الــدين ثعلــب وفــر هاربــاً، ثــم إلــيهم الأميــر حصــن الــدين ثعلــب ولكــن الهزيمــة 

واســــتدعاه إليــــه، وســــرعان مــــا قــــبض عليــــه وعلــــى ســــائر  ،طلــــب الأمــــان مــــن المعــــز فأمنــــه
، أمــا فــأمر الملــك المعــز بشــنقهم جميعــاً  ،كانــت عــدتهم نحــو ألفــى وســتمائة رجــلأصــحابه و 

   (.6)حصن الدين ثعلب فقد ارسل الى الاسكندرية وحبس بها
 

 

 

                                                 

 .479صـ ،1ج ،المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك (1) 
البحر وهى  ؛ " ومدينة غزة على ساحل227،صـ 1، جالمصدر السابق: ة بين الشام ومصر على طرف رمال " القزوينى: " مدينة طيبغزة(2) 

م من مشارف الشام ؛ " موضع بديار جذا167،صـ 1،جالمصدر السابق: اشم بن عبد مناف " انظر اليعقوبىقبر هبها رأس الإقليم الثالث و 
، م1980سسة ناصر للثقافة، بيروت، ، مؤ 2: الروض المعطار فى خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، طعلى ساحل البحر" انظر الحميري

 ، : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة؛ ابن عبد الحق102ق: تيسير خلف، د.ت، صـ لك والممالك، تحقي: المسا؛ المهلبى428، صـ 1ج
وهى أول بلاد الشام مما يلى مصر متسقة الأقطار كثيرة العمارة حسنة الأسواق بها "؛993، صـ 2،جم1992، دار الجيل، بيروت، 1ط.

 . 202صـ  ،4: معجم البلدان، جياقوت الحموي ؛40صـ  ،1ج ،د العديدة والأسوار عليها " انظر رحلة ابن بطوطةالمساج
 .213 -212صـ  : الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام،سعيد عبد الفتاح عاشور(3) 
وتسمية هذه  لأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخة: اد: " الصعيد المرتفع من الأرض، وقيلالصعي(4) 

 جهة مرتفعة عما دونها من أرض مصر، ولذلك يقال فيها، سماها العرب بذلك لأنها بهذا الاسم إنما حدث فى الإسلام الجهة من أرض مصر
: ويقال للصعيد أيضاً الوجه القبلى...... " انظر المقريزى، بل كلها أرض طيبة مباركة ، لأنها أرض ليس فيها رمل ولا سباخ، و ضأعلى الأر 
 ( . 351 – 349صـ  ، 1، جالخطط

 .479صـ  ،1ج ،: السلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزى(5) 
 .159: دراسات فى تاريخ الأيوبيين والمماليك، صـحمدى عبد المنعم(6) 
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 -:( الصراع بين الأمراء4)
    

ون مصــر نحــو قــرن لــوا يحكمــ، وظتوصــل البحريــة بالــذات الــى الســلطنةولــم يلبــث ان      
ـــث ) هـــت م( اســـتطاعوا فيهـــا مواجهـــة المشـــاكل التـــى واج1381-1250/هــــ784-648وثل

، سواء كانت هذه المشاكل خارجية مـن جانـب الصـليبيين المسلمين فى مصر والشام عندئذ
  والمغول أو داخلية فى صورة مؤامرات أو أزمات اقتصادية.

     

داً خطيـراً عقـب واقعـة المنصـورة مـن ناحيـة ثـم عقـب الانتصـار الذين ازداد نفوذهم ازديا     
علــى الناصــر يوســف الأيــوبى عنــد العباســة مــن ناحيــة أخــرى فجميــع هــذه الانتصــارات كــان 

طوتهم ويتمـادون الفضل فيها لقوة المماليك البحرية الأمر الذى جعلهم يشعرون بنفوذهم وسـ
فسادهم بـل  ذلـك الـدور لـم يهـدد نفـوذ أيبـك فحسـب ويبدو ان ازدياد البحرية فى ،فى غيهم وا 

 .(1)هدد أمن عامة الناس وسلامتهم
  

نجاحــه فــى القضــاء علــى ثــورة  واســتفحل خطــر نفــوذ فــارس الــدين أقطــاى خاصــة بعــد     
يكـون هـو ح ملجأ لهم يسألونه فى حوائجهم و ، فأصبضمت إليه المماليك البحرية، وانالعرب

 .باسمهم مع الملك المعزالمتحدث 
 

أرســل الملــك المعــز إلــى أقطــاى يســتدعيه الــى القلعــة للتشــاور، وبمجــرد دخولــه القلعــة      
 ،وانتشــرت الإشــاعات فــى القــاهرة بقتلــه ،، وأمــر المعــز القــبض عليــه وقتلــهأغلقــت الأبــواب

نمـا رع أصحابه فى نحو السبعمائة فارس، ووقفوا تحت القلعةفسا ، وفى ظنهم انه لم يقتل وا 
، وقـــرروا تـــرك رأس المعـــز إلـــيهم  فســـقط فـــى أيـــديهمالمعـــز أمـــر بإلقـــاء قـــبض عليـــه، ولكـــن 

القاهرة، فمنهم من قصد الملك المغيث صاحب الكرك، ومنهم من سـار الـى الملـك الناصـر 
ملــــك ســــلاجقة الــــروم بآســــيا  ، ومــــنهم مــــن ذهــــب الــــى الملــــك عــــلاء الــــدينمشــــقصــــاحب د
قــبض علــى مــن بقــى مــنهم وقتــل بالقــاهرة فوقــد تتبــع المعــز أيبــك مــن بقــى مــنهم  ،الصــغرى
   .(2)استصفى أموالهمصادر أملاكهم وأموالهم ونسائهم وأتباعهم و حبس باقيهم و بعضهم و 

       

                                                 

 .213، 200صـ  ،يوبيون والمماليك فى مصر والشامسعيد عبد الفتاح عاشور: الأ(1) 
 .    160 صـ ،ات فى تاريخ الأيوبيين والمماليك: دراسحمدى عبد المنعم(2) 
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نهايـة الأمـر التـى أودت بـه فـى لكبرى التـى واجهـت المعـز أيبـك و أما المشكلة الداخلية ا     
 .(1)فكان سببها شجر الدر

  

بــدر الــدين لؤلــؤ صــاحب ، فأرســل الــى الــدر بــث ان ضــاق أيبــك بتصــرفات شــجرومــا ل     
 (.2) ، قررت التخلص منهمت شجرة الدر بما عزم عليه المعزوعندما عل ،الموصل يخطب

  

لحمــام ، فــدخل عليــه االجــوهرى أحــد مماليــك الفــارس أقطــاىفحرضــت علــى قتلــه ســنجر      
و يسـتغيث لقبقـاب وهـ، وأخذت هى تضـرب علـى رأس المعـز باوانقض عليه بمعاونة الخدام

   .(3)إليها حتى مات
 

وبعــد ذلــك أصــبح أيبــك ســلطاناً علــى الــبلاد لا ينازعــه فيهــا منــازع واعتــرف بــه كــل مــن      
حوله من الدول عند ذلك فكر أيبك فى التـزوج ثانيـة مـن أميـرة مـن الموصـل فأغضـب ذلـك 

، ولكنهـا لـم تـنج مـن زوابـع العاصـفة محنقة مـن قبـل فدسـت عليـه مـن قتلـه السلطانة وكانت
وبعــد مــوت أيبــك  ،ي إحــدى زوجاتــه قمــن إليهــا فقتلنهــاالتــى أعقبــت قتلــه فــان بعــض الجــوار 

ابنه الأصغر سلطاناً علـى الـبلاد، وقـد عرضـت الوصـية عليـه علـى  نصب أمراء المماليك 
   .(4)الخوارزمية فقبلها بعد إباء شديدأحد مشهوري المماليك  –قطز

 

 -ر سيف الدين قطز:الظاه 

مـن جـوف قـارة ، وكان هؤلاء قـد خرجـوا لمماليك البحرية ليواجهوا المغولا (5)ثم استدار     
سـألوا عـرش الممالـك يمهم جنكيـز خـان فـى توحيـد قبـائلهم، و ، بعد ان نجـح زعـآسيا المجدبة

 .(6)حتى أصبحت أثراً بعد عين التى نازلوها فى الشرق والغرب ودمروها وأحرقوها
 

 

                                                 

 .214صـ  ،يوبيون والمماليك فى مصر والشامسعيد عبد الفتاح عاشور: الأ(1) 
  .244صـ  ،د الحويرى: مصر فى العصور الوسطىمحمو (2) 

   .376صـ  ،6لزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ج: النجوم اابوالمحاسن(3) 

 .43، صـ وليم موير: تاريخ دولة المماليك فى مصر(4) 

الأستدارية وظيفة موضوعها التحدث فى أمر بيوت و  لقب مملوكى يطلق على القائم على الشئون الخاصة للسلطان دار:" بضم الهمزةالاست(5) 
شى صاحبها بطلب السلطان الطُلب: الكتيبة من الجيش، فارسية الأصل، ، ويمكلها من المطابخ، والشراب خانة، والحاشية، والغلمان السلطان

ت والكسوة" انظر ، وله حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما يحتاجه كل من فى بيت السلطان من النفقاوباب دارهويحكم فى غلمانه 
: الفنون الإسلامية ؛ حسن الباشا15صـ  م،1990دمشق،  ،، دار الفكر1العصر المملوكي، ط.: معجم الألفاظ التاريخية فى محمد أحمد دهمان

 .  68، 39، صـ م1965، دار النهضة العربية، القاهرة، 1لعربية، جوالوظائف على الآثار ا
 .  244صـ  ،د الحويرى: مصر فى العصور الوسطىمحمو (6) 
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 -:( خطر التتار5) 
 

 

 هز قطــز الفرصــة، فــانتالتتــريالناشــئة ان تتصــدى للخطــر   وكــان علــى دولــة المماليــك     
" المنصور على ابـن المعـز أيبـك" وتـولى سـلطنة الـبلاد تحـت اسـم وعزل السلطان الصغير 

الجديـــدة مـــن كســـر التتـــار  وتمكنـــت جيـــوش الدولـــة ،"الســـلطان المظفـــر ســـيف الـــدين قطـــز"
 .( 1)الإسلامىذلك تأكد دورها كقوة حامية للعالم بالطغاة و 

 

وأخـرج المنصـور ابـن المعـز  لطان الملـك المظفـر سـيف الـدين قطـزوقام مـن بعـده السـ     
  (.3)، وقبض على عدة من الأمراء(2)منفياً هو وأمه الى بلاد الأشكرى

 

وحذره من عاقبـة  ولم يلبث هولاكو ان بعث برسالة تهديد الى السلطان المملوكى قطز     
" فنحن ما نرحم من يبكـى ولا نـرب لمـن شـكى (4)قائلًا له ،العناد إذا حدثته نفسه بالمقاومة

بـاد فعلـيكم ، وقتلنـا معظـم العا الـبلاد وطهرنـا الأرض مـن الفسـادوقد سمعتم أننا قد فتحنـ
  .(5)وغيرها من عبارات الوعيد والترهيب..." بالهرب وعلينا بالطلب

 

، فقتــل رســل المغــول وعلــق رءوســهم علــى بــاب ز لــم يجــبن أمــام ذلــك التهديــدكــن قطــول    
 زويلة فكانت أول من علق على باب زويلة من رءوس المغول. 

 

وفــى تلــك الأثنــاء كــان هولاكــو قــد عــاد الــى حاضــرة المغــول فــى آســيا وتــرك كتبغــا نائبــا      
صـرى الـى الشـام قـرر عنه فى الشام عنـدما علـم كتبغـا بوصـول قطـز علـى رأس الجـيش الم

   رأيه على منازلة المسلمين فاتجه صوب عين جالوت قرب بيسان فى فلسطين.
 

 -:موقعة عين جالوت
  

ولا شـــك فـــى ان موقعـــة عـــين جـــالوت كانـــت نقطـــة تحـــول  خطيـــرة فـــى تـــاريخ الشـــرق      
الأدنـى حيــث أنقـذت مصــر والشـام مــن خطــر المغـول وجعلــت دولـة مغــول فـارس تقــف عنــد 

                                                 

 .8، صـ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك(1) 
أباطرة الدولة البيزنطية  م ثم صار اسماً لكل1222م وتوفى سنة 1206اسم إمبراطور بيزنطي فى مدينة نيقية )بتركيا( توّج سنة : "الاشكرى(2) 

 (.15صـ ،ن : معجم الألفاظ التاريخية" )انظر محمد أحمد دهما
 .93صـ  : المقتبس من تاريخ الأيوبيين والمماليك،نبيلة حسن محمد(3) 
 .247صـ  ،د الحويرى: مصر فى العصور الوسطىمحمو (4) 
 .  514صـ  ،1ريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك، جالمق(5) 
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ذا كان المغـول  راقحدود الع ، فـإن تهديـدهم بعـد عـين قـد اسـتمروا بعـد ذلـك يهـددون الشـاموا 
نمــا اتخــذ صــفة غــارات زوات كاســحة كمــا كــان الحــال مــن قبــلجــالوت لــم يتخــذ شــكل غــ ، وا 

تعتبـر و  (1)متقطعة تنتهى بالانسحاب السريع عندما تخرج لهم الجيوش الإسلامية من مصـر
بربـري الخـاطف هزيمة لحقـت بهـم فـى تـاريخ توسـعهم الهزيمة المغول فى عين جالوت أول 

 .  (2)، وبداية انحسار خطرهم الذى هدد الحضارتين الإسلامية والعالميةمنذ أيام جنكيز خان
 

ولمــا أصــبح قطــز صــاحب الســيادة فــى ســورية أعــاد إليهــا ولاتهــا الســابقين بعــد أن أخــذ      
، ولايــة البندقــدارى جــزاء خدمتــه الجليلــةس وكــان قطــز قــد وعــد بيبــر ، علــيهم المواثيــق بــالولاء

ان رجـع ، وخـاف عليهـا غيـره  لـذلك حنـق عليـه بيبـرس، ولكنه خـاف أطماعـه فـولى (3)حلب
، فدبر بينه وبين نفر من أصحابه لاغتيـال قطـز فـانتهز فرصـة الى القاهرة ان يدهمه خطر

ن سـبى التتـار خروجه للصيد أثناء عودتهم الى الديار المصرية فصحبه وطلب من امـرأة مـ
فأنعم بها عليه فتقدم ليقبـل يـده فقـبض عليهـا وانهـال أصـدقائه يضـربون قطـز بالسـيوف مـن 

 .(4)خلفه حتى مات
  
 

ـــاك قـــال لهـــم الأميـــر       ـــوه وهن ـــدهليز الســـلطانى بالصـــالحية ودخل ـــى ال واتجهـــوا جميعـــاً ال
د ه أقطــاى " يــا خونــأنـا قتلتــه "، فــرد عليــأقطـاى وســألهم:" مــن قتلــه مــنكم ب"، فقــال بيبــرس: "

فجلــس بيبــرس وبايعــه أقطــاى وحلــف لــه وتبعــه بعــد ذلــك  "أجلــس فــى مرتبــة الســلطنة مكانــه
 .(5)بقية الأمراء على طبقاتهم

 
 
  

                                                 
 .223 - 221صـ  ،يون والمماليك فى مصر والشاميد عبد الفتاح عاشور: الأيوبسع(1) 
    .247صـ  ،د الحويرى: مصر فى العصور الوسطىمحمو (2) 

ق بحلب غنمه بها ويتصد –عليه السلام  –: كان الخليل قال الزجاجى حلب : ) مدينة عظيمة كثيرة الخيرات طيبة الهواء  له سور حصن وقلعة حصينة (3) 
 يزرع من أرضها القطن والسمسم والبطيخ والخيار والدخن والكرم والمشمش والتفاح والتين عذباً يسقى بماءو ، فسميت بذلك ل الفقراء: حلببلبنها يوم الجمعة فيقو 

ا خندق وله ههندم والقلعة عليوفى وسطها جبل مدور م نة لأن المدينة فى وطاء من الأرض، وفى جانب السور قلعة حصيالمطر والمدينة مسورة بحجر أسود
؛ ياقوت 155صـ  ،المصدر السابق: المقدسى وجامع وبساتين وميدان ودور كثيرة...( ) انظروفى وسطه مصانع للماء المعين  ،عظيم وصل حفره  الى الماء

: المطالع ؛ بدر الدين الغزى196،صـ 1، جالمصدر السابق: الحميرى؛ 535صـ  ،3، جالمصدر السابق: مرىالع؛ 282،صـ 2معجم البلدان، ج: الحموى
 (72،صـ 1، جم2004، دار السويدى،  بيروت، 1، ط.البدرية فى المنازل الرومية، تحقيق: المهدى عيد 

 ؛  45، صـ اليك فى مصر: تاريخ دولة المموليم موير(4) 
William Muir: The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt 1260-1517, London ,1896. P .11            

 .520صـ ،1ج  ريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك،المق(5) 
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 -:الظاهر بيبرس البندقدارى
 

م وصـــل بيبـــرس ومعـــه الأمـــراء الـــى 1260نـــوفمبر  24/هــــ658ذى الحجـــة  19وفـــى      
   .(1)القلعة وتسلمها

 

، وادعـوا لسـلطانكم الملـك القـاهر " ترحمـوا علـى الملـك المظفـرفـى القـاهرة ان ونودى      
-1260هــ/676-658الملك الظاهر بيبرس) وقد استطاع السلطان ،(2)ركن الدين بيبرس"

صــلاحاته التــى قــام بهــا وحروبــه انــه المؤســس الحقيقــي لدولــة م( ان يثبــت بأعمالــه و 1277 ا 
 (.3) سلاطين المماليك فى مصر والشام

 

  

ويمكن القول ان الأمراء المماليـك قـد اعتقـدوا ان عـرش الـبلاد حـق لهـم جميعـاً يفـوز بـه      
لأمــر الــذى تأكــد منــذ بدايــة الدولــة، ســواء فــى أقــواهم وأقــدرهم علــى الإيقــاع بــالآخرين، وهــو ا

، أو فــى اغتيــال "بيبــرس" " لقطــز" وهــو عائــد بنصــره الكبيــر علــى مصــرع أيبــك وشــجر الــدر
 . ( 4)عين جالوت المغول فى

 

ولكــن بطــولات المماليــك فــى المنصــورة وفارســكور وعــين جــالوت لــم تكــن لتشــفع لهــم أو      
 يحـق ين لهـم باعتبـارهم عبيـداً لان لهم أو تغير من نظرة المعاصـر تغير من نظرة المعاصري

ية الإســلامية تجعــل مــن فمــن المعــروف ان النظريــة السياســ لهــم الجلــوس علــى عــرش الــبلاد
حراً" ومن ثم فإنه تعين علـى سـلاطين المماليـك ان يواجهـوا ، ان يكون الإمام "ط الحكمشرو 

  .(5)متاعب عدم الاعتراف بهم كحكام شرعيين منذ البداية
 

فيــه النفــوذ والســلطان عصــبيات  ، تقاســمتيمثــل عصــر المماليــك بعصــر العصــبياتو      
أميـــر عصـــبية مـــن المماليـــك ، ولكـــل ان عصـــبيته مـــن المماليـــك الســـلطانية، لكـــل ســـلطشـــتى

 الذين ارتبطوا به واعتبروه أستاذهم.
 
 

 

                                                 

 .248صـ  ،محمود الحويرى: مصر فى العصور الوسطى(1) 
    .521صـ ،1المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك، ج(2) 

 .46صـ  ،سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام(3) 

 .10، صـ عصر سلاطين المماليك قاسم عبده قاسم:(4) 
 .   13صـ  ،ريخ مصر الاجتماعي: دراسات فى تاقاسم عبده قاسم(5) 
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   -:المماليك البحرية
 

 

لــــذى أطلـــق علــــى مماليــــك ولقــــد تباينـــت الآراء حــــول تأويـــل مســــمى البحريـــة ا -:التسممممية  
عــن طريــق  ، فهنــاك رأى يــذهب الــى ســبب تســميتهم بالبحريــة نتيجــة لجلــبهمالصــالح أيــوب

 –ولعلــه الأرجــح  –وهنــاك رأى آخــر، ومــن ثــم ســموا بالبحريــةالبحــر صــحبة تجــار الرقيــق، 
بحــر النيــل(، حيــث ان الســلطان الصــالح ت بالبحريــة نســبة الـى )يقـول ان هــذه الطائفــة ســمي

( اختـــار لهـــم جزيـــرة الروضـــة وســـط النيـــل مســـتقراً م1249-1240 /هــــ646 -637أيـــوب)
 .  (1)ومقاماً 

 

 

جـاءوا مـن وراء  بحريـة سـموا بهـذا الاسـم لأنهـمورجح الـدكتور جمـال الـدين الشـيال ان ال     
مســـتنداً بقولـــه علـــى رأى جونقيـــل مـــؤرخ الحملـــة الصـــليبية  (2)علـــى طريـــق البحـــار البحـــار أو

الســابعة علــى مصــر الــذى ذكــر فــى كتابــه " ســيرة القــديس لــويس" أنهــم يســمون البحريــة أو 
فــى محاربـة المماليـك فــى رجـال مـا وراء البحــار، وذلـك اسـتناداً ان جونفيــل المـذكور اشـترك 

 ، واتصل بهم وتحدث إليهم. لة المشار إليها وأسر عندهمالحم
 

ن أيـوب وكان بداية ميلاد المماليك البحرية يرجع انتسابهم الى الملك الصالح نجم الدي     
فـــى  –رقيـــق الأبـــيضال –( حيـــث شـــعر بأهميـــة المماليـــك م1249-1240هــــ/637-646)

ثـانى فـى السـلطنة جلياً حين مكنوه من إحلاله محل العادل ال الذى ظهر لهتوطيد سلطنته و 
شـراء المماليـك وجعلهـم معظـم : " فلما استولى على مملكة مصـر أكثـر مـن فيذكر المقريزى

 (.3) "  والملك الصالح هو الذى أنشأ المماليك البحرية بديار مصرعسكره
  

نها جميعاً كانوا مـن امتازت بأن سلاطيأما الدولة المملوكية الثانية أو" الجراكسة " فقد      
 .(4)(رومىصلهما ينحدر من أصل يونانى)تمربغا إذ كان أأصل جركسى، ما عدا خشقدم و 

 

                                                 

 .141،  11صـ  ،كىلو سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم(1) 
 .111صـ ،2ج جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية،(2) 
 .10صـ  ،كىلو عبدالفتاح عاشور: العصر المم ؛ سعيد441صـ  ،1، جالمقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك(3) 
  .158صـ  ،كى لو دالفتاح عاشور: العصر الممسعيد عب(4) 
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يرجع نشأة المماليك الجراكسية الى السلطان الملك المنصور قلاوون الذى أراد ان و      
ن سندا له تكو مراء، و ليها ضد منافسيه من كبار الأيكوّن فرقة جديدة من المماليك يعتمد ع

لتحقيق هذه الغرض رأى قلاوون أن تكون فرقته ريته من بعده فى الاحتفاظ بالعرش، و ذلو 
اس التى انتمى اليها مماليك عصره، فأعرض عن شراء الجديدة من جنس غير الأجن

ة الذين ينتمون الى بلاد الكرج ، وأقبل على شراء الجراكسالأتراك والتتار والتركمان
 (.1) هى البلاد الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسودو ا( جورجي)
 

                                                 

  .288، صـ : معالم تاريخ مصر الاسلاميةجملمحمد عبد المنعم ال(1) 



 الفصل الأول

 الأمراض فى عصر سلاطين المماليك
 

 

 الأمراض العضوية:- 

 الأمراء -السلاطين.       ب -أ     

 عيادة السلاطين للأمراء المرضى .  -جـ      

 الأمراء. عيادة السلاطين لزوجاتهم وزوجات -د      

 الأمراض الناتجة عن الحوادث -هـ      

 الأمراء. -2                        السلاطين.   -1    

 : الأمراض النفسية-  

 أمراض الأمراء النفسية.-ب .أمراض السلاطين النفسية-أ     

 : الأمراض الاجتماعية- 
 

 الرشوة.-ب        معاقرة الخمور والمخدرات - أ

 الشعوذة والسحر. -د       الزنا والأمراض الجنسية.  -جـ      
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 الفصل الأول
 الأمراض فى عصر سلاطين المماليك

 -:الأمراض العضوية :أولا 
   -السلاطين:)أ(

أن تؤثر فى مزاولة السلاطين لمقاليد الحكم  ان من شأن الأمراض العضويةك     
زاولة م إلىمن أمراضهم ويعودوا ها مدة تلقيهم العلاج حتى يشفوا فتجعلهم ينقطعون عن
على الأحوال السياسية بالبلاد وشئونها نتيجة هذه الفترة التى  الأثرأمور السلطنة مما له 

 يظل فيها السلاطين يتلقون فيها العلاج.
 

السلطان الملك د ومن هؤلاء السلاطين الذين تعرضوا للإصابات أثنا ممارستهم للصي     
م قرب 1265/هـ663م( إذ نزل فى سنة 1277-1260/هـ676-658الظاهر بيبرس)

واصل عن فرسه وتهشم وجهه فتحامل على نفسه من شدة الألم و  للصيد فتقنطر (1)صيدا
السير حتى وصل إلى مكان آمن، وأبى أن يظل ضريحاً على الأرض، وتحامل على 

حتى لا يعوق مهام حياته ، ثم تلقى العلاج على وجه السرعة و ذلك نفسه وركب فرسه
 .(2)السياسية

 

 إلىالديار المصرية متوجها  إلىعاد من الشام م حين 1267/هـ665وفى سنة       
، فسقط عن فرسه خرج للصيد (4)بركة زيزاء إلى، فلما وصل ، ينظر فى أحوالها (3)الكرك

القاهرة حتى  إلىعائدا  (5)فكسرت ساقه فأقام بالكرك يتداوى حتى تمكن من ركوب المحفة

                                                 

، وهى بين واسط العراق وخّفان بالسواد مما يلى البرّ تعد فى يصاد بها، سميت بذلك لكثرة السمك الذى كان صيدا:" من صاد يصيد صيدا(1) 
 .60، صـ ؛ ناصر خسرو علوى: المصدر السابق 293، صـ 4لطف بالكوفة " انظر ياقوت الحموى: المصدر السابق، جأ

، 97، صـ م2001العامة للكتاب، القاهرة ،  الهيئة المصرية : الظاهر بيبرس،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور17، صـ 2ج، المقريزى: السلوك(2) 
98. 

 ،1، جطوطة:  المصدر السابق؛ ابن ب493صـ  ،المصدر السابق: حية الشام ومعقل مشهور " الحميري: " حصن مشهور بناالكرك(3) 
 .84صـ

ياقوت الحموى: المصدر انظر ام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة، وأصله فى اللغة المكان" " من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقزيزاء:(4) 
 .163صـ  ،3، جالسابق
أحمد مختار قى فوقه المريض العاجز عن المشى." ل، يستمحفة: " ج محفات ومحاف. هو سرير له ذراعان من كل ناحية، ليسهل حمله(5) 

آبادي: القاموس المحيط، تحقيق: مكتب  الفيروز ؛526، صـ 1ج م،2008، عالم الكتب، 1.، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعبدالحميد: 
 (  607، صـ 1، جم2005، مؤسسة الرسالة، بيروت،  8تحقيق التراث، ط.
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 -خل القاهرة على هذا الحالوعندئذ أبى أن يد مسجد التبن( أو) (1)مسجد التبر إلىوصل 
فأقام ليالي مريضا بمخيمه عند المسجد المذكور، وهناك شفيت ساقه واستطاع ركوب 

 .(3)ساقه لم تلتئم أن، وان كان اليافعى قد أشار (2)فرسه
 أيقطع رياضته المفضلة) إلىوقد يستدعى المرض السلطان فى بعض الأحيان      

كما  –مواصلة الصيد إلىالصحية ثم العودة مرة أخرى الصيد( والعودة حتى تتحسن حالته 
قلعة الجبل وقد وصل  إلى السلطانيم حين عاد الركب 1330/هـ730سنة  –هو الحال 

وكان سبب ذلك هو ما لحق السلطان الملك الناصر محمد بن  (4)جهة الأهرام بالجيزة
، ه اليسرىفى يدأصابه  صغير (5)من دُمَّل م(1341-1309هـ/741 -709قلاوون )

عالج  ذلك الدُمَّل وتحسنت "، وظل بقلعة الجبل حتى اشتد الألم به " فاقتضى ذلك عودهو 
 .(6)القبليالوجه  إلىالصيد متجها  إلى، حينها استقل ركابه حالته

  

يمنع الأمراء  أنوجرت العادة فى العصر المملوكى عند اشتداد المرض بالسلطان      
من ذلك حين  سلام السلطان يلقى عليهمسلطان عن نفسه من ، وينيب المن الدخول إليه

م " منع 1341/هـ741 صر محمد بن قلاوون فى  سنةاشتد المرض بالسلطان الملك النا
وأخرج إليهم  –على حد قول المقريزى –حضروا الخدمة " إذاالأمراء من الدخول إليه 

                                                 

مّيه العامّة مسجد التبن ، وتسيلى الخندق ، عرف قديماً بالبئر، والجميزة، وعرف بمسجد تبر رج القاهرة مما" هذا المسجد خامسجد التبر:(1) 
، 1ار، ط: مرشد الزوار الى قبور الأبر ؛ الشارعى480صـ ،4ج ،الخطط خارج القاهرة قريباً من المطرية")انظر المقريزى: ، وموضعهوهو خطأ

 (.     751، صـ 1ج، م1995، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة
ـ 425صـ  ،1ج ،م1987، تحقيق: محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمانالعينى(2) 

، صـ م1998دة، بيروت، ، الشركة المتح1ريتشارد، ط. ، تحقيق: دونالدسرى: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة؛ بيبرس الدواداهـ664ذكرها سنة 
ر الكتب العلمية، ، دا1: مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ط.اليافعى هـ؛664ذكرها سنة  106 ،105

ة ذكرها سن 121صـ  ،8م، ج1971 ،، القاهرة؛ ابن أيبك: كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق: أولرخ هارمان124صـ  ،4ج م،1997بيروت، 
 .هـ664
 .124، صـ 4: المصدر السابق ،جاليافعى(3) 
هـ وسبب بنائها أن عمرو ابن العاص لما رجع من الإسكندرية فى 22هـ وقيل فرغ منها سنة 21الجيزة :" مدينة إسلامية بنيت فى سنة (4) 

هـ وفرغ من بنائه فى سنة 21فيهم فى سنة جيشه ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفاً من عدو يغشاهم من تلك الناحية فبنى 
 (    127-126صـ ،1ج المصدر السابق، )انظر ابن دقماق: هـ وأمرهم عمرو بالخطط بها"22

خطوط م انظر حاجى باشا: "الدُمَّل يحدث عن دم غليظ فمتى كان غلظه انقص قرب من الجلد وكان مكروهه أقل بعد عَن الجلد" الدُمَّل:(5) 
هيثم خليفة طعيمى،  تحقيق: الطب، الحاوى فى الرازى: ابوبكر ب؛240أ، 240ورقة ،610/2مكتبة الحرم النبوى، ،ودواء الآلامشفاء الاسقام 

 .29صـ  ،4ج م،2000 بيروت، دار إحياء التراث العربى، ،1.ط
 .301صـ  ،33ج ،المصدر السابق: النويرى ؛127صـ  ،3ج ،يزى: السلوكالمقر (6) 
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خف عن السلطان مرض ، فعنه ثم انصرفوا ليبلغهم السلام نيابة (1)الأمير جندار
  .(3)فجلس للخدمة ووجهه شاحب (2)الإسهال

 

على السلطان الناصر محمد بن قلاوون مرة أخرى  قرر وحين اشتد مرض الإسهال      
 (4)إلا انه مع إصرار الأميران  قوصونم 1341هـ/741ألا يشهد صلاة العيد فى سنة 

، وأمر ملقى خطبة ل الى الميدانب ونز ، ركعليه بضرورة خروجه لصلاة العيد (5)بشتاكو 
" وما أن "يُوجز فى الخطبة أن (7)عز الدين عبدالعزيز بن جماعة(6)العيد قاضى القضاة

القيام  إلىفاضطره عاوده شدة الألم وتحركت بطنه  أنجلس السلطان لسماع الخطبة إلا 
 .(8)وعاد الى القلعة

           
ك الناصر محمد بن قلاوون كان يعانى من وذكر بعض المؤرخين أن السلطان المل     
أن" بعينه حَوَل  وبرجله  –حيث يذكر ابن شهبة–ر بعض الأمراض العضوية المزمنة آثا

ولا يكاد يمشى عليها إلا متكئاً على أحد أو  ر ألم ينقض عليه من الحين للآخراليمنى" آثا

                                                 
 ،5ج ،المصدر السابق القلقشندى:انظر هو لقب على الذى يستأذن على الأمراء وغيرهم فى أيام المواكب عند الجلوس بدار العدل(أمير جاندار:)و (1) 
محمد سليم : تحقيق تكملة المعاجم العربية، دوزى: ؛198-195صـ ،1ج ،المرجع السابق حسن الباشا: ؛20،صـالمرجع السابق محمد أحمد دهمان: ؛433ـص

 .128صـ ،2ج م،2000بغداد،  وزارة الثقافة والإعلام، ،1ط. النعيمى،
دار الدعوة،  آخرون:  المعجم الوسيط،ف الطبيعة (ابراهيم مصطفى و )فى الطب( نقص ما فى المعدة والأمعاء من الأخلاط على غير مألو  الإسهال:(2) 
: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ؛ التهانوى101، صـ 26ج رياض، د.ت،ال ،؛ الزبيدى: تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية458،صـ 1ج د.ت،

د : عبالموجز فى الطب، تحقيق ؛ ابن النفيس:200، صـ 1ج ،م1996نان ناشرون، بيروت، ، دار مكتبة لب1، ترجمة عبد الله الخالدى، طعلى دحروج تحقيق:
 .217، صـ م1997 ،، القاهرة2الكريم العزباوى، ط.

 .163، 162صـ  ،9، ج؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة299، 298صـ  ،3، جى: السلوكالمقريز (3) 
حتى وأما أصل قوصون و اتصاله بالملك الناصر محمد بن قلاوون  عبدالله الناصرى الساقى ) هو قوصون بنم(:1342هـ /742الأمير قوصون)ت: (4) 

 مجلس دائرة المعارف العثمانية، ،2ط. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة، :ابن حجر صار ساقيه أعظم مماليكه هو وبكتمر الساقى()انظر ترجمته فى
 (208، 207صـ ،24ج ،الوافى بالوفيات الصفدى: ؛300صـ ،4ج م،1972 الهند،
غف به السلطان فأفرط فى العطاء ) هو بشتاك الناصرى اشتراه الناصر بستة آلاف درهم وسلمه لقوصون ليربيه فشم(:1342هـ/ 742الأمير بشتاك )ت: (5) 

، ؛ الصفدى: الوافي بالوفيات371صـ  ،3، جهـ() انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك742الآخر سنة  له حتى أعطاه كوجرى أمير شكار ثم قتل فى شهر ربيع
 (.89، 88صـ  ،10ج

أهل العمامة فى  انظر حسن أحمد التطاوى: لاطين المماليك"ضاء فى مصر عصر س، أعلى وظائف القلقضاة:" وكانت وظيفة قاضى القضاةقاضى ا(6) 
 . 46صـ  م،2007 ،ت والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة،عين للدراسا1مصر عصر سلاطين المماليك، ط

بدالعزيز ابن قاضى القضاة بدر )وهو الإمام العالم العلّامة قاضى القضاة عز الدين ع:م(1366/هـ767ضى عز الدين عبد العزيز بن جماعة)ت: القا(7) 
 م،1986 دمشق، دار ابن كثير، ،1محمود الارناؤوط، ط. تحقيق: ابن العماد: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب،في الدين الكنانىّ الحموى..()انظر ترجمته 

 (     26صـ  ،4ج ،المصدر السابق الزركلى: ؛358،359صـ ،8ج
 .163، 162صـ  ،9ج ،النجوم الزاهرة والمحاسن:أب ؛300،صـ 3، جالمقريزى: السلوك(8) 
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يفسر لنا سبب  ولعل ذلك (2)بحيث لا يصل من قدمه سوى أطراف أصابعه (1)النمجا
طنة قائلين: "يجيبوا مناداة العامة له عند ثورتهم على المظفر بيبرس بالأعرج لتوليه السل

 .(3)يجى الماء ويدحّرج"لنا الأعرج 
 

 

 -1341هـ/743-742كما انتاب السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد)      
"  ،يس الأطباء لعلاجهرئ(4)ألم فى رأسه فاستدعى جمال الدين بن المغربى م(1342

ولعل المرض صار فى ذلك الموضع السبب  ،له ما يناسبه وتردد إليه يومين "فوصف 
المباشر الذى أتاح لنا التعرّف على حال ذلك السلطان وكان قد انقطع عن رجال القلعة 

دور المرض أن أتاح لرئيس الأطباء جمال الدين المغربى أن يسرد لنا ما رآه حين  ظهرو 
على السلطان ووجده مستلقيا وبجانبه " شاب من أهل الكرك وبقية الكركيين قيام " دخل 

من رؤية جلساء واستطاع رئيس الاطباء وتردد عليه يومين وهو على تلك الهيئة، 
 .(5)السلطان فى تلك الفترة 

  

م( 1345-1342/هـ746-743لملك الصالح إسماعيل )ونتيجة لمرض السلطان ا     
أياماً حتى (7)سرياقوس (6)م انقطع لتلقى العلاج عقب عودته من سرحة1342هـ/743سنة 

داعيــــــــــاً لقيـــــــــام الأميـــــــران  مرض على سائر بدنه بالضعف العامظهر آثار ذلك ال
                                                 

 Namza أو نمجه  sikhأو" سيخ "وكانت أسلحة الأمير تحتوى على سيف وخنجر يطلق عليه اسم" دشن" النمجة:(1) 
 القاهرة، العامة للكتاب، الهيئة المصرية صالح الشيتى، ترجمة: الملابس المملوكية، انظر ل.ا ماير: أو"سكين"
 .67صـ  م،1972
 .116صـ  المرجع السابق، ؛ أولج فولكف:195صـ  ،1ج م،1994عدنان درويش،  ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، تحقيق:(2) 
 . 471،صـ 3المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، ج أبوالمحاسن:(3) 
جمال الدين، رئيس  الرئيس الكبير م()وهو ابراهيم ابن أحمد القاضى1355هـ/756الرئيس جمال الدين المغربى)ت:(4) 

م()انظر ترجمته فى 1355هـ/756مات أواخر ذى القعدة سنة  المعروف بابن المغربى الأطباء بالديار المصرية،
م، 1998 بيروت، دار الفكر المعاصر، ،1على أبوزيد وآخرون، ط. أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق: الصفدى:

 (. 54صـ  ،1ج
 .59صـ  ،10؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج362صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(5) 
مجلة  جامعة جنوب الوادى، منتزه سرياقوس فى العصر المملوكى، :عبدالله كامل موسى انظر سرحة سرياقوس(6) 

 . 150صـ  م،1994 ،3عكلية الآداب، 
؛ انظر عبدالله كامل 712، صـ 2، جالمصدر السابقسرياقوس: " بليدة فى نواحى القاهرة، بمصر" ابن عبدالحق: (7) 

 .147صـ  موسى: نفس المرجع،
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  .(4)بتدبير أمور الدولة حتى يشفى مما أصابه من المرض (3)النائب (2)آقسنقرو  (1)العلائـــــــــى
 

وكان من أهم نتائج مرض السلطان فى العصر المملوكى رفع شأن الأمير الذى      
 –ابن شهبة –يتولى أمور دولته واتساع أملاكه وارتفاع منزلته وهو ما نلمسه من قول 

الملك الصالح إسماعيل سنة  لما مرض السلطانأرغون  الأميرواصفاً حال 
 .(5)أملاكه، وبقى أكبر من نواب السلطنة"" كثر إقطاع " أرغون " و م قائلًا:1342/هـ743

 

عيات مرض السلطان الصالح إسماعيل، أن مؤسسات أو إدارات الدولة اومن أهم تد     
، لدرجة أن ديوان بالاهتمام بشفاء السلطان من مرضهفى الشام ووجهت كل عنايتها 

    .(7)م1345/ـه746وذلك سنة  ،قد انقطع عشرين يوماً  (6)البريد

فى بعض الأحيان كان السلطان يصر على أداء فريضة الحج وهو مريض مثلما و      
بن  م حين أراد السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين1376هـ/778فى سنة  حدث 

الحج، فاعتذر الأمراء بسبب  م(1376-1362هـ/778-764)محمد الناصر بن قلاوون 
، غير انه ما لبث (8)للسفر للحج، فصمم على التجهيز الناس كثرة الأمراض التى اعترت

، وهنا استدعى بعض المشايخ الذين مرض مرضاً شديداً وفشل الأطباء فى علاجه أن
نجحوا فى علاجه حتى عوفى وصمم على السفر للحج واختلف مع أمرائه وهرب خفية 

 .(9)قتلوهقبض عليه الأمراء و  أن إلىمصر فظل مختفياً  إلى
                                                 

قّاه الملك ، ر كان أرغون أحد المماليك الناصرية، و العلائى توفى قتيلًا بالإسكندريةم( ) هو الأمير أرغون بن عبد الله 1348/هـ748أرغون العلائى )ت:(1) 
-419صـ ،1ج ، وعمله لالا لأولاده()انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة،نيه الصالح إسماعيل والكامل شعبا، وزوجه أم ولدالناصر محمد فى خدمته

 .(230، صـ 8ج الوافى بالوفيات، ؛ الصفدى:420
( ) انظر  ) وهو الأمير سيف الدين وقيل شمس الدين آق سنقر بن عبدالله الّسّلّارى نائب السلطنة بالديار المصريةم(:1343/هـ744آق سنقر )ت:  (2) 
 (. 105صـ  ،10: النجوم الزاهرة، جه فى أبوالمحاسنترجمت
اجده وقد تضاف لفظة ، أو بعضها حال تو كون النيابة فى أعماله حال غيابه، يكون أعلى من مرتبة ومكانة وتالنائب: " هو من ينوب عن شخص آخر  (3) 

على عصر سلاطين المماليك فى  الإدارةان عبد الحميد عشرى: نظم الحكم و " عثم، أو نوع العمل الذى يقوم به النائب بدلًا من صاحبه الأصلى نائب إلى اسم
 .  14صـ  ،م، د.ت1382 -1250/هـ784 -648مصر: الدولة الأولى 

 .82صـ  ،10، ج؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة384صـ  ،3السلوك، ج :المقريزى(4) 
 . 486صـ  ،2، جابن شهبة: تاريخ ابن شهبة(5) 
بريد هو تبليغ إجراءات ولاة الأمر إلى الأطراف، وتوصيل الترتيبات المتعلقة بهذه الأطراف إليها ونقل أخبار هذه الأطراف ال : "البريد(6) 

، وقيل فظ البريد انه فارسى وهو بريد دمقيل فى أصل ل جريات الأمور والأحداث فى الدولةوحاجاتها إلى ولاة الأمر، ومن ثم الوقوف على م
 .   96صـ  : المرجع السابق،ابراهيم على السيد القلا" انظر  بريد ذنب

 .164صـ  ،2، جالمصدر السابقابن شهبة: (7) 
 .508صـ  ،2ج ،المصدر السابق ؛ ابن شهبة:5،6صـ  ،5ج السلوك، المقريزى:(8) 
 .13صـ  ،5، جالمقريزى: السلوك(9) 
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حيث  مرض الاسهالالذى يبدو كان يعانى  الظاهر برقوقالسلطان الملك ويبدو ان     
م( 1393هـ/795م(و)794/1392مرض الإسهال قد انتابه سنتي) أنذكر المقريزى 

حيث  م(1398هـ/801سنة) وكذا ،(1)واشتد به حتى ألزمه الفراش لتلقى العلاج منه أياماً 
فراش لمدة تزيد على السلطان انتابه الإسهال الشديد حتى ألزمه ال أنيذكر المؤرخون 

 .(2)عشرين يوماً 
من أهم الأمراض  (3)وكانت الحمى الحادة المصحوبة بمرض الإسهال أو الدُوسِنْتاريا     

سلاطين المماليك، فقد أصابت  ملوكى والتى أصابت كثيراً منالشائعة فى العصر الم
جعله طريح  الأمر الذى م،1405هـ/807ناصر فرج بن برقوق فى سنة السلطان الملك ال

، وشغله ذلك عن أداء واجباته ج الدائم لهذا المرض لمدة أسبوعيتلقى العلا وأخذ الفراش،
مما جعله  ،(5)م1405/هـ808هذا المرض حتى استهلت سنة  واستمر فيه ،(4)السياسية

وتمادى به المرض حتى انطلقت الإشاعات  ضعيفاً لا يقوى على التحرك من فراشه،
 .(6)حياته العادية إلىل للشفاء، ورجع لكنه تماثو  بموته؛

 

العظام، وأصاب هذا فى عصر المماليك آلام المفاصل و  ومن الأمراض التى شاعت     
، فقد كان م(1420-1412هـ/824-815)سلطان الملك المؤيد شيخ المحمودىالمرض ال

كتاف ولما اشتد عليه المرض كان يحمل على الأ آخر، إلىألم المفاصل يعتريه من حين 
ان لا يخرج من القلعة طوال ؛ وبناء على ذلك كنه لا يقدر على المسير على قدميهلأ

المنتزهات التى وبعض ،(7)يذهب فيها للاستجمام بساحل بولاق ،معدودةإلا أياماً  الشهر
 .(8)يروح بها عن نفسه

                                                 

 .336، 324، صـ 5، جالمقريزى: السلوك(1) 
 .91صـ ،12ج النجوم الزاهرة، ؛ أبو المحاسن:429صـ  ،5ج: السلوك، المقريزى(2) 
زدُوسِنْتاريا:(3)   المرجع السابق، :انظر أحمد مختار عبدالحميد ويعرف أيضًا بالدوسنطاريا" "مرض يصيب الأمعاءَ الغليظة يتميّز بكثرة التبرُّ

 .787صـ  ،1ج
 .226صـ  ،5ج م،1969، القاهرة مجلس الأعلى للشئون الإسلامية،حسن حبشى، ال تحقيق: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر:(4) 
 137صـ  ،6: السلوك، جالمقريزى(5) 
 . 272صـ  ،5: إنباء الغمر، جابن حجر(6) 

.." حيث جامع الخطيرى الآن ،على ما فيه تنقل الماء من النيل، يزرع فيها القصب والقلقاس "بولاق حينئذ تجاه بولاق التكرور بولاق:(7)     
، جامعة رسالة ماجستير منتزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى،: ؛ محمد الششتاوى سند342 -340صـ  ،)جومار: المرجع السابق

 ( .56صـ  ،م1994القاهرة، كلية الآثار، قسم الآثار الإسلامية، القاهرة، 
، م1997العزيز أحمد، دار الكتب المصرية، القاهرة،  قيق: نبيل محمد عبد، تحافة فى من ولى السلطنة والخلافة: مورد اللطأبو المحاسن(8) 

 .137صـ  ،2ج
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تعرض ثة حاد إلىولقد أرجع المؤرخون ذلك المرض الذى انتاب الملك المؤيد شيخ        
وبين السلطان الملك الناصر  أثناء الخلاف الذى نشب بينه -قبل توليه السلطنة –لها 
 (1)نزل شيخ المحمودىم حين 1410هـ/813سنة  م(1412-1406/هـ815–809)فرج

 بمدينة الكرك واطمئنوا بها واعدوها استعدادا للقتال. (2)نوروزو 
 

حمام  إلىابه من قلعة الكرك وفى بعض الأيام نزل شيخ المحمودى وبعض أصح     
الكرك بنزوله فى طائفة قليلة بادر  (3)، وما أن علم شهاب الدين أحمد حاجبالكرك

حتى أدركهم الأمير  ،حموا الحمام ليقتلوا شيخ وأصحابه، فاقتتلوا قتالًا شديداً بأصحابه واقت
يخاً بسهم ، وأصيب ش(4)، بعد ما قتل من أصحاب شيخ الأمير سودون بقجةنوروز بعسكره

المحاسن على هذه الإصابة  ، ثم استطرق أبوبجرح بالغ، فنزف منه دم كثيرأصابه 
 .(5)قائلا:" ومن هذه الرجفة حصل له مرض المفاصل الذى تكسح منه بعد سلطنته "

  

معاناة السلطان المؤيد شيخ المحمودى من ألم المفاصل فى  إلىوأشارت المصادر      
 ومنها ية فى سني حكمها مدى تأثير المرض على حياته السياسسنين سلطنته فيتبين لن

على م اشتد به مرض المفاصل وانقطع لأجله عدة أيام بالقلعة وكان 1413هـ/816سنة 
                                                 

م() هو السلطان الملك المؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبدالله الظاهرى، 1421–1358هـ/824 -759المؤيد شيخ )(1) 
الجراكسة وأولادهم، وأصله من مماليك الملك الظاهر  وهو السلطان الثامن والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية، والرابع من

المنهل الصافى،  نفسه: ؛1صـ  ،14م( ) انظر ترجمته فى أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج1421هـ/824برقوق... توفى سنة 
در ؛ الزركلى: المص240صـ  ،9؛ ابن العماد: المصدر السابق، ج256صـ  ،3؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج263صـ  ،6ج

 (.182صـ  ،3السابق، ج
م(:) وهو الأمير سيف الدين نوروز بن عبدالله الحافظى وكان أصل نوروز المذكور من مماليك 1414هـ/817نوروز )ت:(2) 

ومن حينئذ ظهر أمر نوروز وانضم إليه شيخ ....( )  ،الى أن ولى نيابة دمشق الملك الظاهر برقوق، ومن أعيان خاصّكيته،
 (.129، 128صـ  ،14أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، جانظر ترجمته فى 

أمير حاجب:" فى عصر المماليك قد زادت اختصاصات الأمير حاجب فكانت مهمته أن ينصف بين الأمراء والجند أحياناً  (3) 
ة، وكانت مهمتهم برأيه هو فقط، وأحياناً بعد مراجعة السلطان أو النائب إن كان، وصار له أتباع من الحجاب قد يزيدن عن عشر 

 (   210 – 206جميعاً لا تتعدى المحاكمات والخدمة" ) انظر حسن الباشا: المرجع السابق، صـ 
م() هو سودون بن عبدالله الأحمدي الظاهرى، الأمير سيف الدين المعروف سودون بقجة 1411هـ/813سودون بقجة) ت:(4) 

، ومن آنيات الأمير تمراز الناصري نائب السلطنة بالقاهرة، وزوج ابنته، هو أيضاً من مماليك الظاهر برقوق ومن أعيان خاصكيته
أبو  فىتأمر فى أول الدولة الناصرية فرج ، وترقى إلى أن صار أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية..( ) انظر ترجمته 

 .( 159 – 156صـ  ،6ج المحاسن: المنهل الصافى،
المجلس ، د حسن حبشي، تحقيق: إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر: ؛116 -115صـ  ،13ج النجوم الزاهرة، أبوالمحاسن:(5) 

 .456صـ  ،2ج ،م1969، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الأعلى للشئون الإسلامية
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عن المواكب  م( وتعطل لهذا المرض1414/هـ817الاستعداد لقتال نوروز)ت:
 .(1)السلطانية

 

لى السلطان المؤيد شيخ مفاصل ععاد ألم ال م1414/هـ817 السنة التالية وفى      
عاوده  أنغير انه ما لبث  (2)فانقطع داخل الدور السلطانية حتى زال عنه الألمالمحمودى 

 (4)م1416/ مايو هـ819وربيع الأول  (3)م1415/هـ818ألم المفاصل مرة أخرى سنتي 
لجمعة فى وقد انتابه ألم المفاصل فى تلك السنة أكثر من مرة ولم يشهد السلطان صلاة ا

م عاود 1417/هـ820وسنة  ،(5)شهر رمضان بتلك السنة لملازمته الفراش من ألم رجله
رجب فى تلك السنة  شهرمن الذى كان يلازمه سنين سلطنته السلطان ألم رجله المز 

 .(6)وقصد حلب محمولًا فى محفة لعجزه عن ركوب الفرس
 

دون ممارسة سلاطين المماليك  عائقاً يحول قد لا يمثل المرض الأحيانوفى بعض      
رياضتهم المفضلة من ذلك ما رواه المقريزى عن السلطان المؤيد شيخ المحمودى أن 

، (7)السلطان المؤيد شيخ سبح فى النيل مع خاصته فى المسافة ما بين بيت كاتب السر
 .(8)، ورغم مرضه يسبح بقوةومنية السيرج

  

                                                 

 .6صـ  ،14ج ؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة،148صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(1) 
 .36،صـ 3ج ،رإنباء الغم ؛ ابن حجر:23صـ  ،14الزاهرة، ج أبو المحاسن: النجوم(2) 
 .388صـ  ،6ج  المقريزى: السلوك،(3) 
 .90، صـ 3ج  ابن حجر: إنباء الغمر، (4) 
 .419-418صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(5) 
 .55، صـ 14ج ؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة،480، 462، 449، 445صـ  ،6السلوك، ج المقريزى:(6) 

كاتب السر:" وهو صاحب ديوان الإنشاء  يعلم فى الأمور الكبار صاحب العلامة الكبرى؛ وهو مستودع الخبايا ، (7)     
 منشآته المعمارية(، –أحوال مصر فى عهده  –ومستطلع الخفايا....")محمد حمزة إسماعيل: السلطان المنصور قلاوون) تاريخ 

 ؛ انظر:37 -34 صـ م،1998، مكتبة مدبولى، القاهرة، 2ط.
Quatremère: E., Histoire de sultans mamlouks de l' Egypte , paris, 1844- 1845,I, pp. 118-119 . 

 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب)فرع الصحافة(، وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك، لطفى احمد نصار:(8) 
 .259م، صـ 1999
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فى أيامنا هذه تستخدم السباحة فى لاج المائى فى ذلك وقد أصبح الع ولعله لا ضير     
الذى يعد من صور العلاج الطبيعى ه ألم فى المفاصل كعلاج للمريض و المياه لمن يعتري
 .(1)فى الطب البديل

  
السلطان  موكب القصر السلطانى لاشتداد  م  لم يحضر1418/هـ821وكذلك سنة      

 .(2)ألم قدمه عليه
  

لم يشهد عاود السلطان ألم المفاصل لذلك  م كسابقيها إذ1419/هـ822 وكانت سنة     
ن القلعة بدار نزل مقدرته على النهوض وحمل فى محفة و السلطان صلاة الجمعة لعدم 

ونقل معه زوجاته، كما على الأعناق حتى وضع على فراشه  ، ثم حملالبارزى على النيل
المرض المزمن الذى تعاود آلالامه  نظراً لذالأمراء فى دور الناس حول السلطان، و نزل ا

القصر ،ولما أهل شهر شوال لم يستطيع  إلىالسلطان فقد اشتد الألم بالسلطان ولم يحمل 
دم قدرته واكتفى بالصلاة على فراشه نظراً لع عيد الفطر،–السلطان النزول لصلاة العيد 

 .(3)الصلاة فى الجامععلى النهوض و 
 

اض أخرى ملك المؤيد شيخ المحمودى كان عرضة لعدة أمر السلطان ال أنويبدو لنا      
رض يختلف عن آلام م أصيب بم1420هـ/823؛ ففى سنة غير آلام المفاصل والقدم

؛ وعندما أدرك السلطان شهر رمضان سنة (4)، وهو مرض" حبسة الإراقة"المفاصل والقدم
، الأمر الذى قةته آلام القدم بجانب مرض الإرام فقد عاود1420هـ/ سبتمبر سنة 823

جعله مقيما بالدور السلطانية بالقلعة، وعلى الرغم من ذلك كان السلطان لا يفطر ويصوم 
 .(5)الأيام التى يتناول فيها الدواء بإستثناء

                                                 

 (1) Mary s.templeton, Debbie L.Booth, Wendy D.O'kelly: Effects of Aquatic Therapy on Joint 
Flexibility and Functional Ability in Subjects With Rheumatic Disease, Journal of thopaedi & sports 
physical therapy, 1996, vol.23, issue :6 , pp.376 – 381.                        

 .74، 73، 65صـ  ،14ج ؛  أبو المحاسن: النجوم الزاهرة،483-480، 463-462صـ  ،6ج لمقريزى: السلوك،ا(2) 
 .90-85،87-84صـ ،14النجوم الزاهرة،ج أبو المحاسن: ؛508 -506، 503، 501صـ  ،6ج المقريزى:السلوك،(3) 
 ؛217 صـ ،3ج إنباء الغمر، ابن حجر: ؛94ـ ص ،14ج أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ؛10صـ  ،7ج المقريزى: السلوك،(4) 

مخطوط رسالة فى الطب" شرح حديث المعدة  انظر الطرودى: حبسة الإراقة) يراد بالإراقة البول، وحبسه أصابته باحتباس البول(
  .(2أ ملحق )27، ورقة 610/4مكتبة المسجد النبوى، المدينة المنورة،  بين الداء والحمية رأس الدواء،

 .224صـ  ،3ج إنباء الغمر، ؛ ابن حجر:17صـ  ،7ج قريزى: السلوك،الم(5) 
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لطان الملك المؤيد شيخ ومن تداعيات مرض آلام المفاصل التى كانت تعترى الس       
يد بالجامع وذلك لعدم استطاعته النهوض منعه من أداء شعائر صلاة الع أنالمحمودى 

 هـ/823صلاتها بالقصر الكبير وذلك فى أول شوال إلىعلى قدميه فاضطر 
، (1)م وحين  أراد رؤية أعماله الإنشائية التى استجدها فى جهة الخمس وجوه1420أكتوبر

 .(2)ى من تجديدها فحمل إليها فى محفةالتى استجدها بالقرب من التاج وقد انته
   

ذي  11ى واشتدت به فى على السلطان المؤيد شيخ المحمود ثم توالت الأمراض      
، والحمى والحصاة، (3)الزحيرالإسهال و  والتى منها م1420مبرديس17/هـ823الحجة

 .(5)بجانب ما يعتريه من ألم المفاصل التى ظلت تلازمه طوال فترة حكمه (4)والصداع
 

الات لا يمثل المرض فيها عائقاً يحول دون ممارسة بعض الح إلىوأشارت المصادر      
ه السلاطين حياتهم بصورة طبيعية منها المؤيد شيخ المحمودى فرغم الألم الذى كان يعاود

، فإنه ركب المحفة وهو مريض وسرح ثم عاد ولم يقعده فى رجله ويلزمه الفراش أحياناً 
 .(6)المرض عن ممارسة رياضته المفضلة الصيد

   

/ هـ824غيرها عليه سنة السلطان و  بالرغم من اشتداد تلك الأمراض التى أصابتو      
السلطانية مزاولا حياته السياسية  تالقرارام إلا أنه ظل بكامل قواه العقلية ويصدر 1421

بصورة طبيعية  مما يبدو لنا أن الأمراض التى كانت تعترى السلطان قد لا تمثل عائقاً 
 .(7)سية فى بعض الأحياندون مزاولة حياته السيا

   

                                                 

ها آثار بناء جليل على بئر ، وبقى منير الجيوش وكان لها فرش معدّ لهاوهى من إنشاء الأفضل بن أممنظرة الخمس وجوه: "(1) 
صـ  ،2، جانظر المقريزى: الخطط الآخر سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة( )، ابتدأ بناءها فى يوم الأثنين أول شهر ربيع متسعة
 (.94صـ  ،14، ج؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة421
 .102صـ  ،14: النجوم الزاهرة، ج؛ أبو المحاسن18صـ  ،7، جالمقريزى: السلوك(2) 
، طبحاوى فى الالابوبكر الرازى: في  يز بتبرز متقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم وتعن"  انظر: " مرض يتمالزحير(3) 

، 390صـ  : المرجع السابق ،؛ انظر ابراهيم مصطفى وآخرون233 صـ ،؛ ابن النفيس: المصدر السابق14-10 ،9صـ ،3ج
 )زحل(.        

 . 129صـ  المصدر السابق، ابن النفيس: ه: إما سوء مزاج ساذج أو مادى"، وكل ألم فسببس" ألم فى الرأ :الصداع(4) 
 .20صـ  ،7، جوك: السلالمقريزى(5) 
 .225، صـ لطفى أحمد نصار: المرجع السابق(6) 
 .107صـ  ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7) 
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فما لبث أن تولى السلطنة إلا م( 1421هـ/824أما السلطان الملك الظاهر ططر)     
أصبح ملازماً  م1421هـ/سبتمبر824جاع ففى شوالاستهل حكمه بالآلام والأو  وقد

، (1)، وصارت تعمل الخدمة بالدور السلطانية،" وينفذ الأمور ويعلم على المناشير"للفراش
ودخل الحمام  ،م1421هـ/أكتوبر824من مرضه أول ذي القعدة ا أن شفى السلطانوم

، إلا انه سرعان ما ضعف وعاوده المرض ولزم الفراش وانقطع بالدور وأخلع على الأطباء
 .(2)، وظل يباشر أمور الحكم من فراشهنيةالسلطا

  
مثل خطراً كبيراً ت وكانت وظهرت الأمراض الباطنية التى تؤثر على صحة الإنسان،      

 -1422/هـ841-825ن الملك الأشرف برسباى)؛ فقد أصيب السلطاعلى الناس عامة
ان يتألم م بمرض الحمى فى باطنه وك1434/هـ837م( وعلى وجه التحديد سنة 1438

؛ وأصبح محجوباً ان لا يدخل عليه خدمة ولا موظفينوك ،من شدة أعراض هذا المرض
 .(3)نهاراً الذى كان مباشره بالحقن ليلًا و  الأطباءمن جميع الناس، إلا رئيس 

 

وقد شهدت السنة الأخيرة من حكم الأشرف برسباى كثرت مرض السلطان، ففى      
برسباى من خليج  الأشرفم وعقب عودة السلطان 1438هـ/يناير841شهر رجب

صار ن عودته و مرض فى اليوم التالى م ،(5)بالسماط الأمراءتناوله الطعام مع و  (4)الزعفران
 . (6)ملازماً للفراشو  لا يشتهى الطعام،

 

، فقد انتكس السلطان ولزم الفراش بعد أن أبدى وكذا فى شهر شوال من تلك السنة     
إلا انه يتجلدّ ويظهر  مظالم فى حكمه فكثرت الألسن الدعاء عليه، وأخذ المرض يشتد به،

عجز عن  أن إلىوقد أصفر لونه ، ويركب ووجه متغير بخلعه على الأطباءانه عوفى 

                                                 

 . 205، 204صـ  ،14: النجوم الزاهرة، جأبو المحاسن(1) 
 . 42صـ  ،7، جالمقريزى: السلوك(2) 
 .265صـ  ،7، جالمقريزى: السلوك(3) 
 .313صـ ،لمرجع السابقا انظر محمد الششتاوى سند: خليج الزعفران:(4) 

، كما تقام ام يومياً لسكان القلعة الكثيرينفكانت الأسمطة تق التى تعتبر من رسوم البلاط أيضاً ، الأسمطة: " هى الولائم(5)     
سلاطين المماليك  : نظمعبد المنعم ماجدفي  يام المواكب، مثل سماط عيد الفطر، الذى عد من أكبرها)انظرالأسمطة عظيمة فى أ
 (       116صـ  ،2، جم1982 ،القاهرة ،2ط ورسومه(، ط) دراسة شاملة لنظم البلاورسومهم فى مصر

 .91صـ  ،15، ج؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة347صـ  ،7، جالمقريزى: السلوك(6) 
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م اشتد مرض السلطان، وحجب عن 1438هـ/مايو841، وفى شهر ذى القعدة(1)القيام
اء كالأمير إينال شاد سوى قلة من الأمر  يدخل عليه المباشرين عدة أيام الناس وأصبح لا

 .(3)وكثر الإرجاف بموت السلطان (2)والأمير صفى الدين جوهر الخازندار ،الشربخاناه
 

وكثر هذيانه  (4)وظهر مرض خطير أثر على السلطان وهو مرض الماليخوليا      
ذا أفاق خلطوصار فى  ، وتوالت عليه نوب الصداع مراراً وتخلت أكثر الأوقات غائب وا 

 .(5)م 1438يونيو 6هـ/841ذى الحجة13قواه حتى مات عصر يوم السبت 
 

م( ففي ذى القعدة 1453-1438/ـه857-842) أما السلطان الملك الظاهر جقمق     
ا يعانيه السلطان ، سرعان ما أرجف الناس بم(6)م فقد مرض السلطان1444هـ/مارس847

ساحل بولاق ليظهر  إلىوصل  أن إلىلذلك ركب من قلعة الجبل من شدة المرض و 
لما يترتب على مرض السلطان من إثارة الفتن والفساد فى البلاد عند ذيوع الناس بعافيته 

 . (7)ر مرضهخب
 

بعمل الخدمة م رسم السلطان الملك الظاهر جقمق 1452هـ/أكتوبر856وفى شوال      
يتجلّد ولا يظهر ما  دائماً يومى الأحد والخميس لضعف حركته، وهو (8)السلطانية بالدهيشة

ر فقد صلى الملك الظاهم 1452نوفمبر/هـ856، وفى شهر ذى الحجة(9)به من الألم
                                                 

 .348صـ ،9المصدر السابق، ج ؛ ابن العماد:355صـ ،7ج ،المقريزى: السلوك(1) 
الملك الأشرف وهو أمير فتنقل ، ثم اتصل بخدمة ن جلبان وكان قبله لعمر بن بهادر) عتيق أحمد بم(:1439ـ /ه842جوهر اللالا)ت:(2) 
 ،3ج ،، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت3ج ،لتاسع: الضوء اللامع لأهل القرن االأكبر ثم ولده يوسف..( )السخاوى، وقرره لالا ولده محمد معه
 (.84صـ

 .105صـ  ،15، ج؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة359صـ ،7ج، المقريزي: السلوك(3) 
، وأعراض ذلك المرض هو تشوش الفكر سلاطين المماليك مرض المالنخوليا" من الأمراض التى عرفها الأطباء النفسيين خلال عصر (4) 

: محمد أمين ا: القانون فى الطب، تحقيق(؛ ابن سين1) ملحق  17، ورقة المصدر السابق: لى الفساد والخوف.." انظر حاجى باشاوالظنون إ
مصر فى عصر : الطب والأطباء فى ؛ مكرم عبد الجواد عبد الحميد139، صـ المصدر السابق ابن النفيس: ؛119صـ ، 1ج ،، د.تالضناوى

 .       64صـ  ،م2009رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآداب،  ،سلاطين المماليك
 .359صـ  ،7ج ،المقريزى: السلوك(5) 
 . 352صـ  ،15، جأبوالمحاسن: النجوم الزاهرة(6) 
 .177، صـ 1، جم2002القاهرة،  القومية، : التبر المسبوك فى ذيل السلوك، دار الكتب والوثائقالسخاوى(7) 
ين وسبعمائة ، وذلك انه بلغه عن الملك الدهيشة : ) عمّرها السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون ، فى سنة خمس وأربع(8) 

؛ عبد الرحمن 369، صـ 3خطط،جالمؤيد عماد الدين صاحب حماه انه عمر بحماه دهيشة لم يبن مثلها ؛ فقصد مضاهاته .....   ( ) انظر المقريزى : ال
المرجع : ؛ ماجدة مصطفى نادى الغمرى66 -65صـ  ،م1971ن الآثار، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، : قلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولها مزكى

 (  22، صـ السابق
 .15صـ  ،4، جالمسبوك فى ذيل السلوك التبر السخاوى:(9) 
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وخرج من الجامع سقط مغشياً  حين انقضت الصلاةلعة وهو مريض و بجامع القجقمق 
ضر الخدمة فى الدهيّشة ، فما كان من اليوم التالى إلا وقد حعليه، فأرجف الناس بموته

 .(1)الأوامريع الأمراء وعلّم على المراسيم و ، وحضر جممن القلعة
 

 انه يتحامل على نفسه م فقد استهلت والسلطان مريضاً، إلا1453/هـ857وكذا سنة       
على عدم إظهار ما به من المرض وكان قد انتابه مرض " ضعف شهوة الأكل" هذا  منذ 

م وكان له على ذلك أشهر كثيرة إلا انه لا تظهر عليه علامات 1451هـ/855أواخر سنة 
 .(2)الموت

 

رض الذى يصيب السلطان يتبع الم أنعلى صعيد آخر فانه كما جرت العادة و      
المملوكى الانقطاع عن الخدمة السلطانية أياماً وعدم تدبير أمور الحكم إلا  خلال العصر
بعض سلاطين المماليك استطاع تدبير شئون  أنأشارت المصادر  الأحيانانه فى بعض 

 .نفسه لعدم إظهار أثر المرض عليه البلاد والعباد وهو يتحامل على
 

سيما القاهرة ق الزينات فى الديار المصرية ولاتعلو ا كانت تقام البشائر السلطانية كم     
 ابتهاجاً بشفاء السلاطين مما لحق بهم من أمراض كما هو الحال حين ظل السلطان

م(ملازماً لفراشه بالدور السلطانية بسبب 1461-1453هـ/865-857الأشرف إينال )
د دقت م وعندما تمثلت صحته للشفاء باكر يوم الأح1453هـ/857مرض أصابه سنة

 .(3)البشائر السلطانية وأقيمت الزينة فرحا لشفائه
 

الإسهال كان من الأمراض الأكثر شيوعاً بين سلاطين العصر  مرض أن ويبدو     
-865من هؤلاء السلطان الملك الظاهر خشقدم ) أنالمملوكى إذ أشارت المصادر 

به سنة رض الإسهال الذي أصام( الذى رغم ما عانه من م1467-1460/ هـ872
لجمعة كعادة من سبقه من ، لم ينقطع عن صلاة ام إلا انه مع ذلك1461/هـ866

، كما يجلس على الفرش ر الخدمة بوجود كبار رجال الدولةعند مرضهم ويحض السلاطين

                                                 
 .448صـ  ،15: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(1) 
 .  15صـ  ،4، ج؛ السخاوى: التبر المسبوك450 -448صـ  ،15ج ،النجوم الزاهرة :أبو المحاسن(2) 
 .  459صـ  ،2م، ج1971القاهرة،  عالم الكتب، ،1محمد كمال الدين عزالدين، ط. تحقيق: حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور، المحاسن:أبو (3) 
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على  ادة وقام بتلك الأمور وهو يتحاملالناس إليه الخدمة كالع وتدخل (1)بقاعة البيسيرية
  .(2)نفسه من شدة المرض

  
ورغم ما كان يعانيه السلطان الملك الظاهر خشقدم من المرض إلا انه كان يصر      

م 1467/هـ872التاريخية انه لما مرض سنة على إصدار الأوامر إذ تذكر المصادر 
الأمير إينال الأشقر  (3)ائب الكرك الأمير بلاط ونائب غزةباشر أمور الحكم بأن كتب لن

عه من الأعراب فى محرم سنة عقبة ومن م شيخ عرب بنى -لقتال مبارك
 7م فخرج الأمير أزبك ومن معه من القاهرة فى1467/أغسطس هـ872
 .(4)م كل ذلك والسلطان ما زال مريضاً بالإسهال1467سبتمبر6هـ/872صفر

 

ولم يكتف بذلك بل قام بعمل الموكب السلطانى بالقصر ولم ينقطع عن الخروج إلى       
 .وج الأمير أزبكلأجل خر  (5)الحوش

 

فى عدم إظهار الضعف قدر المستطاع أثناء مرضهم  يكوكعادة سلاطين الممال     
وذلك تفادياً لوقوع الاضطرابات، لذا حين أرجف بموت السلطان الملك الظاهر خشقدم فى 

ن أخذ المرض السلطا أنرغم ذلك نجد ، وأشيع بذلك و م1467سبتمبر9ـ/ه872صفر 10
على الخروج لتأدية صلاة الجمعة مشياً على قدميه دون مساعدة  صرمنه الحد المؤلم ي

باب النساء بالدور  إلى، عاد أن فرغت الصلاة إلىأحد وهو مظهراً الشفاء والصحة 
اً عليه من شدة ما به من دور نساء السلطان سقط مغشي إلىالسلطانية مباشرة ولما عاد 

 .  (6)تحامله على نفسهالمرض و 
 

 14فانه فى صحة السلطان الملك الظاهر خشقدم حال، ومع تدهور  على أية      

                                                 

، وكان ابتداء بناها فى لك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، أنشأها السلطان المجملة دور القلعة قاعة البيسيرية ) ومنالقاعة البيسيرية:(1) 
 .       (369ـ ص ،3: الخطط، جالمقريزى ()انظرهـ761وّل يوم من شعبان سنة أ

 .272صـ  ،16: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(2) 
 .102صـ  ،المصدر السابق انظر المهلبى:” "موضع بديار جذام من مشارف الشام على ساحل البحر :غزة(3) 
 .301صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4) 
وكان موضعه  م وكانت مساحته أربعة فدادين1338/هـ738ر محمد بن قلاوون، فى سنة استهل العمل فيه فى أيام الملك الناصالحوش:"(5) 

 . 61صـ  ،كبيراً..." انظر عبد الرحمن زكى: المرجع السابق بكرة كبيرة قطع ما فيها من الحجر لعمارة قاعات القلعة حتى صارت غوراً 
 .302صـ  ،16النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن: (6) 
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وذلك "  (1)م عمل الخدمة بقاعة البيسرية من الحريم1467سبتمبر13هـ/872صفر سنة 
ة مناشير وهو لضعفه عن الخروج إلى قاعة الدهيشة "، وعلم كذلك السلطان على عد

ماء إلا انه لم يحضر صلاة يقف لمن يدخل إليه من القضاة والعليتجلّد من الألم، و 
وقد بلغ هذا السلطان ما لم يبلغه قبله  ،(2)الجمعة خامس عشرين صفر لثقل المرض عليه

شدة هذا المرض ومع  ولا بعده من السلاطين فى تجلدّه من المرض وعدم إظهار العجز،
 . (3)، وكلامه كلام الأصحاء "إلا انه" عقله واع، ولسانه طلق

 

م( فقد مرض فى 1496-1468هـ/901-872الملك الأشرف قايتباى)لطان أما الس     
 .(4)م فانقطع عن مزاولة حياته السياسية أياماً نتيجة تلقيه العلاج1468/مارسهـ872شوال

  
وظهرت خلال هذا العصر أمراض العيون التى كان يصاب بها كثيراً من الشعب      

بمرض فى عينيه رف قايتباى قد أصيب السلطان الأشوكان  خلال العصر المملوكى
وكان الخدمة أياماً حتى شفى من مرضه  فالتزم المقام بالدور السلطانية وتعطل عن مراسم

، وأحضر بين يديه قدوراً (5)طرا إلىم كان قد توجه 1475/هـ880سبب مرضه انه فى سنة
رة كبي، فخرج منها نحلة رة وكان السلطان جالس على السماط، ففتحت منهم قدبها شهد

، وتألم منها غاية الألم وصعد لدغت السلطان فى جفن عينيه، فتورمت عيناه فى الحال
 .(6)القلعة إلى إن شفى إلىمن وقته 

 

القوة  يظهروا بمظاهر على أن طين المماليك أثناء مرضهم يحرصونوكان سلا     
رياضة يمارسوا ال أنتغير وحتى بلغ بهم الأمر  أيويمارسون حياتهم الطبيعية دون 

 أنصحة جيدة لممارستها فقد ذكرت المصادر التاريخية  إلىالتى تحتاج المفضلة لديهم و 
م وكان مريضا، وظهرت عليه علامات 900/1495السلطان قايتباى خرج فى سنة

                                                 

جار.... " الأشى عدة قاعات تحيط بها البساتين و ، وتحتوى علدر السلطانية أو بالأدر الشريفةسمى مكان سكن الحريم السلطانى بالآ" و (1) 
 . 111، صـ المرجع السابق: انظر ماجدة مصطفى نادى

 .303 – 300، صـ 16: النجوم الزاهرة، جأبو المحاسن(2) 
 . 305، 304،  صـ 16: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(3) 
 .        11صـ  ،3ج م،1972 ،، بيروتائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى: بدائع الزهور فى وقابن إياس(4) 
  (      24صـ  ،4ج المصدر السابق، ، فى ناحية الصعيد()ياقوت الحموى:ى شرقى النيل، قريبة من الفسطاططرا:) قرية ف(5) 
    .   111، صـ 3، جابن إياس: المصدر السابق(6) 
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 بالنسبة لما كان عليه قبل ذلك من القوة "، ضرب الكرة ضرباً هيناً، (1)للعب الكرة الموت،
بمظهر القوة حتى لا تضطرب الأحوال فى البلاد إذا انتشر  روذلك حرصاً منه للظهو 

 .(2)خبر عجزه فى المرض الذى أصابه
ففى شوال  م(1516-1501هـ/922-906السلطان الأشرف قانصوه الغورى) أما     
والقال ، واحتجب عن الناس حتى كثر القيل م لم يصلّ صلاة العيد1502هـ/مايو907

  .(3)وكان ذلك نتيجة مرض أصابه
، حتى أننا مماليكمن الأمراض المنتشرة بمصر فى عصر ال (4)وكان مرض القولنج     

أعراضه  الذى من أهمصوه الغورى قد أصيب بهذا المرض و نجد السلطان الأشرف قان
؛ مما يجعل السلطان لا يمارس رياضته المفضلة وهى رمى الإسهال المستمر والمزمن

، لدرجة انه لم يخرج لصلاة احتجب عن الناس، و (6)م1509/هـ914فى سنة  (5) الكرة
 ،وعاده كبار رجال دولته ،م ولكن بعد ذلك شفاه الله تعالى1511 /هـ916معة فى الج

 .(7)وخرج لأداء صلاة الجمعة مع الرعية
 

طان الملك المرض تحّكم فى ملبس السل أنم فنجد 1511هـ/917أما فى سنة     
، (8)شق القاهرة وهو لابس تخفيفة صغيرة مملسة إلىر إذ اضطالأشرف قانصوه الغورى 

بدلًا من لبس التخفيفة الكبيرة التى بالقرون الطوال وكان ذلك بسبب أصابته بـ" دمُّل فى 
 ."هرأس

 
                                                 

ه يقسمونه خطوطاً بخطوط بيضاء، : ان الميدان الفسيح الذى يلعبون فيان مع أمرائه هذه اللعبة، قائلاً " ووصف الرحالة تافور لعب السلط(1) 
كل جانب  ، ويكون اللعب بأن يحاوللميدان كرةويلة، وفى وسط اعلى جانبى الميدان عدد كبير من فرسان المماليك بيد كل منهم عصا طو 

 ,tafur (pero): travels and adventures, London,1926.." انظر: .. ، والذى ينجح فى ذلك تكون له الغلبةاجتذاب الكرة إلى جانبه
P. 80.                                                                 

 . 249صـ ،المرجع السابق ؛ لطفي أحمد نصار:310صـ ؛3ج ،سابقن إياس: المصدر الاب(2) 
 .28، صـ 4، جابن إياس: المصدر السابق(3) 
ة (انظر ابن حجيج: مخطوطة المجموع فى الطب، مكتبوالرّيح وسببه التهاب القولون معوىّ مؤلم يصعب معه خروج البراز)مرض  قولنج:(4) 

 (.3ب ، ملحق )81أ ،81، ورقة  610/6، المسجد النبوى، المدينة المنورة
، وتصنع الكرة من تلعب واللاعبون على ظهور الخيل  polo"الصولجان" وهى اللعبة المعروفة اليوم باسم بولو و " وتسمى أيضاً "الأكرة"،(5) 

لة كلية الآداب ، جامعة مج ،وسائل التسلية فى العصر المملوكى: الألعاب و فه ...." انظر سعود محمد العصفورمادة خفيفة كالفلين وخلا
 ؛  انظر 928، صـ   1ج ،م(2005، )يناير 17ع، حلوان

Mercir : La chasse et les Sports chez Les Arabes , paris , 1927, p. 205-223.                                        

 . 152،  149، صـ 4، جابن إياس: المصدر السابق(6) 
 .201  -200، صـ 4صدر، جابن إياس: نفس الم(7) 
 .32، صـ انظر ل. ماير: المرجع السابق(8) 
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م فقد أصاب للسلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى مرض 1512هـ/918وفى سنة     
أشيع  أنفكثرت الإشاعات فكان منها  ،ينى العلاج له فى دور الحريم يومفأقام لأجل تلق
انتهت هذه  ج يوم الجمعة وصلى فى الجامع حتىخر  القولنج حتى مرض انه قد أصابه

 .(1)الإشاعات
  

م فقد بدأ الألم يشتد بعين السلطان الملك الأشرف 1513/هـ919وفى مستهل سنة     
ابه فى الدهيشة عن فى احتج قانصوه الغورى حتى ارتخت جفونه على عينه، مما تسبب

 .(3)صلاة الجمعة لهذا المرض إلىوعدم خروجه  ،(2)، وعدم حضور تفرقة الجامكيةالناس
  

م ازداد رخو جفون عين السلطان قانصوه 1513/أغسطسهـ919وفى ربيع الآخر      
ربيع 24، وفى الناس أياماً فى القبة الأشرفية، فاحتجب عن الغورى وغارت عينه

، فعلّم على المراسيم وحكم وهو اهر السلطان بالشفاء من مرض عينهتظيونيو  28الآخر/
عانيه إلا بقطّع ما طال جالس فى الشباك وأشار الكحّالون على السلطان ألا علاج لما ي

بالأشرفية ألم عين السلطان وجلس بالقاعة  ، فاشتدطان عن ذلك، فامتنع السلمن جفونه
على عينه لينظر الناس ما دام جفنه  (4)رفادة حتى يراه الناس، وقد صنع له الكحالون

 .(5)مرتفعاً 
  

من اتخاذ  لوكىوكانت الأمراض فى بعض الأحيان تجبر السلاطين فى العصر المم     
القرار من ذلك حين فاصدر قرارات فى الدولة تكون هذه الأمراض السبب المباشر لهذا 

هـ/أغسطس 919ربيع الآخر سنة السلطان قانصوه الغوري بمنع ضرب الكرة فى  مرسوما
وبسبب انتشار وباء الطاعون بين الناس، وكان غالب  م بسبب مرض عينيه،1513

، ومن تداعيات مرض السلطان الملك الأشرف (6)الأمراء فى نكد بسبب فقد أولادهم
                                                 

 .281، صـ 4ج ،ابن إياس: المصدر السابق(1) 
: رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف ( ) انظر محمد رواس قلعجى ، حامد الجامكية: لفظ فارسى معرب  cogregationالجامكية: )(2) 

؛ محمود نديم أحمد فهيم : الفن الحربى 158م، صـ 1988ة والنشر والتوزيع، بيروت، نفائس للطباع، دار ال2صادق : معجم لغة الفقهاء، ط
 .       63م، صـ 1983القاهرة ،  ،، الهيئة المصرية العامة للكتابللجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى

 .307، صـ 4، جابن إياس: المصدر السابق(3) 
 .337صـ  ،8ج المرجع السابق، تلف كبة وتوضع على الموضع المقعر تملأه" انظر دوزى: رفادة: "هي خرقة أو قطنة(4) 
 .315، صـ 4ج : المصدر السابق ،ابن إياس(5) 
 .254، صـ ؛  لطفى احمد نصار: المرجع السابق310، صـ 4ج ،ابن إياس: المصدر السابق(6) 
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ن من صلاتها إلا الذي أصاب عينيه  إلى عدم صلاة ستة جمع ولم يتمك قانصوه الغورى
جمادى  11وفى  التى صلى فيها صلاة الجمعة،/ يوليو من تلك السنة خرةفى جمادى الآ

لكشف العمارة التى  (1)ركب السلطان ونزل من القلعة نحو المطرية يونيو 15الآخرة/
 .(2)وكان قد انقطع من الركوب منذ أصابه ذلك المرض فى عينه أنشائها

  
فأشيع  ن الناس والأمراء،م احتجب السلطان ع1513سبتمبر22هـ/919رجب22وفى     
، ولم يصلى الجمعة ورسم للأمراء بعدم زيارته قصّ ما طال من جفنه فتألم من ذلكانه 

 .م وسيصلى السلطان الجمعة بالقلعةوعيادته فى ذلك اليو 
  

وأخيراً فقد شفى السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى من مرض عينه حين قام      
من عينه عقب ذلك  نزع الرفادة أنئصال ما طال من جفنه وما الأطباء بجراحة عينه باست

م حتى تمكن من ممارسة حياته السياسية فقام بالجلوس 1513/أكتوبرهـ919فى شعبان 
يبدو لعة وقام بزيارة قبة الأمير يشبك، و فى دار الحكم وحكم بين الناس كما نزل من الق

مر الذى دفعه أثناء ركوبه بالموكب آثار ذلك المرض ما زالت به الأ أنبالرغم من ذلك 
 .(3)صغيرة بدلًا من التخفيفة الكبيرةالسلطانى من ارتداء تخفيفته ال

     

ويبدو أن السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى خشى على أمواله وهو مريض لذا       
ض حصل له المر أودع منها خمسمائة ألف دينار عند الأمير خاير بيك الخازندار عندما 

م، ولما توفى الأمير خاير بيك لم يظهر لهذه الأموال أى 1513/هـ919فى عينيه سنة 
 .(4)أثر ولم يعلم مكانها

 

رغم مرض السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى أصابه م 1514هـ/920وفى سنة     
الذى دفعه لذلك الميدان ولكنه ضربها ضربا هينا و ذلك لم يمنعه من ضرب الكرة ب أنإلا 

  .السلطان ضرب الكرة فى هذه السنة أنحتى يقال 
  

                                                 

: انظر الهروى (ه الدّهن فيها والخاصية فى البئران الذى يستخرج منمن قرى مصر عندها الموضع الذى به شجر البلس المطرية:)(1) 
 .38م، صـ 2002، القاهرة، ، دار مكتبة الثقافة الدينية1ط. الإشارات إلى معرفة الزيارات، 

 . 325صـ  ،4، جابن إياس: المصدر السابق(2) 
 .336 ،335، 330، صـ 4لسابق، ج: المصدر اابن إياس(3) 
 .405،  372، صـ 4، جفس المصدرابن إياس: ن(4) 
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من طان الملك الأشرف قانصوه الغورى جرد لم يخرج السلمم فب1514هـ/921أما سنة     
م أشاع الناس 1514/ يوليوهـ921ن فى جمادى الثانىالميدا إلىالدهيشة وعدم نزوله 

ع السلطان لدى الناس شرابه دواء وهو مريض فأصبح المرض بذلك بمثابة مبرراً لانقطا
، ولكنه فى حقيقة الأمر -فى ذلك الوقت  -مما يدل على مدى أثره فى الحياة السياسية 

انه كان قد حدث له انزعاج لما حضر رسول ابن عثمان برأس دولات وحصول الشقاق 
 .(1)بين السلطان والأمراء بسبب تلك الرسالة

  
الملك الأشرف قانصوه الغورى  طانم أسرع السل1514هـ/أكتوبر921نوفى رمضا     

بالعودة إلى مصر وكان آنذاك بالإسكندرية حين أشيع انه مريضاً وقد أفطر يوماً من 
على دل  أنرمضان فحصل له غثيان  وأغمى عليه، وحضور السلطان على هذا الوجه 

على تفادى مثل تلك الإشاعات لما يترتب على  شئ فانه يدل على حرص السلطان
 .(2)بمرض السلطان من فساد فى أحوال البلاد والعبادالإشاعة 

  
 -:أمراض الأمراء العضوية)ب(

 

تميزت العلاقات بين السلاطين والأمراء فى العصر المماليك بالتقارب والقوة ومن      
 الأميررض هذا مرض أحد الأمراء اهتم السلطان لم إذامظاهر تلك العلاقات الوثيقة انه 

 ، يقوم بإصدار الأوامرر من خارج الديار المصرية مريضاً علم بقدوم أمي ذاا  اهتماما بالغاً و 
 -658، ومن هؤلاء السلاطين السلطان الظاهر بيبرس)لتجهيز الأدوية والأطباء لعلاجه

البرلى العزيزى  م( حين اهتم منذ قدوم الأمير شمس الدين أقش1277-1260هـ/676
"رجله فجهز إليه الأدوية  جرح أصاب ، وكان الأمير مريضاً منم1262هـ/660 سنة

  .(3)واهتم بأمره اهتماماً عظيماً"
 

الشام  بلاد إلىم 1263/هـ661فى سنة خرج السلطان بيبرس البندقدارى وعندما       
فوقع فيها صيد كثير جداً وحدث أثناء الصيد أن تعرض الأمير شمس الدين سنقر 

، وجعل رأسه ن إليه وترجل عن فرسهفسار السلطا، سقط فيه عن فرسهالرومى لحادث 

                                                 
 .463، صـ 4، جابن اياس: نفس المصدر(1) 
 .476، صـ 4، جابن إياس: نفسه(2) 
 .  60-59صـ  ،30: المصدر السابق، ج؛ النويري545، صـ 1المقريزى: السلوك، ج(3) 
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 .(1)على ركبته وسقاه وأسعفه وأخذه إلى خيمته
  

هـ/ 679ت:ء مرض الأمير سيف الدين ابوبكر)الأمراض التى أصابت الأمرا ومن      
الذى مرض بازدياد السمن، فمنعه  –متولى مصر –(2)م( المعروف اسبا سلار1280

استغرق فى النوم  أنالنوم إلا إغفاءاً لأنه ، ومن وطيالأطباء من الرقاد على فرش 
 .(3)مات

  
الانتحار حين يشتد به الألم  إلىبعض رجال الدولة وقد يدفع المرض المزمن        

وكان معتقلًا منذ أوائل  –دين ابن الملك الناصر صاحب الشامالأمر الذى دفع علاء ال
حين اشتد به مرض  م1287هـ/686الانتحار سنة  إلى –دولة المنصور قلاوون

  الماليخوليا.
 

ومن جملة الأمراض التى أصابت أمراء العصر المملوكى الدوسنتاريا الكبدية التى      
التى أودت على ابن السلطان الملك المنصور و أصيب بها الملك الصالح علاء الدين 

 .(4)بعده بحياته مما كان أثره على أبيه المنصور قلاوون وقضى على آماله فى توليته من
  

هـ/ 698-696)عهد السلطان الملك المنصور لاجينولما مرض أمين الدولة فى      
 .(5)م مكث فى داره لما اشتد به الألم1297/هـ697م( سنة 1296-1298

  
ومن مظاهر اهتمام سلاطين المماليك بحياة الأمراء الصحية ما أظهره السلطان      

لقلق والألم الذى انتابه حين مرض الأمير كريم الملك الناصر محمد بن قلاوون من ا
وأخذ يرسل فى كل يوم جماعة من كبار الأمراء ليسألوا  –(6)نحو أسبوعين-الدين الكبير

كريم الدين جملة من  إلى أرسل أن، بل وبلغ بالسلطان الحال لطانعنه ويطمئنوا الس
                                                 

 .214، صـالمرجع السابق: لطفي أحمد نصار(1) 
، وكان يقوم بإعداد طعام السلطان وحاشيته رأس الطباخين فى المطبخ السلطانىالمماليك ي:" وكان الاسبا سلار فى عصر اسبا سلار(2) 

انظر حسن ، وكان يحمل إليه اللحم والتوابل وسائر الأصناف من الحوائج خاناه .... " مطة التى تمد فى أيام الاحتفالاتوضيوفه ويجهز الأس
 .  37، صـ 1ج ،الباشا: المرجع السابق

 . 71، صـ 31ج ،؛ النويرى: المصدر السابق138صـ  ،2، ج: السلوك المقريزى(3) 
 .159، 150، صـ31، جالنويرى: المصدر السابق(4) 
 .336، صـ 31، جالنويرى: نفس المصدر(5) 
 . 30، صـ 3، جالمقريزي: السلوك(6) 
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 .(1)م1323/هـ723مرضه سنة المال ليتصدق بها فى 
  

فى بعض  –الأمثلة التى أشارت إليها المصادر أن المرض قد لا يكون عائقاً ومن       
يحول دون ممارسة كبار رجال الدولة عملهم ، فعندما مرض القاضى شمس  –الأحيان 

المعروف  الحنفي الأنصاريالدين محمد بن صفى الدين عثمان بن زكى الدين عبدالوهاب 
المدارس لإلقاء الدروس"  إلىلمصرية ركب "مراراً قاضى الحنفية بالديار ا (2)بابن الحريرى

  .(4)الشريف لمباشرة أعماله رغم مرضه (3)وكان يحضر دار العدل
إلى "  فأرجعه الأطباء (6)بـ "نَهَج"(5)الحسامى دين بكتمروأصيب الأمير الكبير سيف ال     

ت تصيبه دوخة ، وكانلمرض يعاوده مراراً كلما شفى منهريح مجاور للكبد" وكان هذا ا
عند تردده فى الخدمة السلطانية حتى بلغ بالسلطان أن رسم له ألّا يتكّلف الطلوع الى 

 .(7)واشتد به المرض حتى مات ،داره إلىالخدمة حتى يشفى، فعاد 
سنة كاملة كان يحضر خلالها  (9)نائب صفد (8)وأقام الأمير سيف الدين أيتمش     

 .(10)غم مرضه بفالجالخدمة وهو يتكأ على عصاه ر 
ناظر الخاص فى عهد الناصر محمد بن  (11)وعندما مرض عبد الوهاب النشو     

                                                 
 54، صـ 33: المصدر السابق ، جالنويرى (1) 
لاث وخمسين . " ) ولد فى صفر سنة ث ،لحسن الدمشقى الحنفى ابن الحريرىالدين محمد بن عثمان ابن أبى اهو قاضى القضاة شمس  : (ابن الحريري(2) 

؛ ابن كثير: المصدر 84صـ  ،4، جد السعيد، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، تحقيق: أبو هاجر محمانظر ترجمته فى الذهبى: العبر فى خبر من غبر
 (.269، 268، صـ 1ج م،1992، دمشق، ، دار القلم1ط. ،، تحقيق : محمد خير رمضان يوسفبغا: تاج التراجم؛ ابن قطلو 162صـ ، 14، جالسابق
لسلطان ، حتى جاء الت دار العدل مقراً لنظر المظالم، ظالقلعة " فى عصر سلاطين المماليك: " يعد الظاهر بيبرس أول من بنى دار العدل " بدار العدل(3) 

المرجع  " انظر ماجدة مصطفى نادى: ..بنى الإيوان المعروف بـ " دار العدل" واتخذه مقراً جديداً لنظر المظالم م و 1280/هـ679المنصور قلاوون سنة 
 .85 -84صـ ،السابق
 .260صـ  ،33، جالنويرى: المصدر السابق(4) 
الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة المنصورية  م( ) وكان بكتمر هذا من جملة مماليك1329هـ/729الأمير سيف الدين بكتمر الحسامى )ت:(5) 

؛النويرى: 122صـ  ،3ج ،هـ" ) انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك729الحجوبية توفى سنة وسبعين وستمائة .. ولى الوزارة و قلاوون أخذه فى سنة خمس 
 (.293 -292صـ  ،33، جالمصدر السابق

 . دة الحركةالنَّهَجُ: الربو، وتواتر النفس من ش(6) 
 .290،291، صـ 33، جالنويرى: المصدر السابق(7) 
د ومن خواصه.." ) انظر ترجمته كان من مماليك الملك الناصر محم  المحمدي نائب صفد: " هو الأمير أيتمش بن عبد اللهم(1331/هـ731أيتمش )ت:(8) 

 ( . 310صـ  ، 9: النجوم الزاهرة، جفى أبو المحاسن
 (. 412صـ  ،3، جنظر ياقوت الحموى: المصدر السابقجبال عاملة المطلة على حمص بالشام ")ا صفد:" مدينة فى(9) 

  .332 –329صـ م،1986 بيروت، عالم الكتب، ،1ط. أحمد حطيط، تحقيق: نزهة الناظر فى سيرة الملك الناصر، اليوسفى:(10) 
، فلما انفصلوا من عنده خوته يخدمون الأمير بكتمر الحاجباده و ل النشو هذا انه كان هو ووال" وأما أص (:م1340/هـ840ت:النشو )(11) 

، فرآه السلطان وهو واقف من وراء الجماعة وهو شاب طويل بعض الأيام كتاب الأمراء لأمر ماأقاموا بطالين الى ان جمع السلطان فى 
الوافى بالوفيات،  نفسه: ؛204 -200، صـ 3ج ،لعصرانظر ترجمته فى الصفدى: أعيان ا ...")نصراني حلو الوجه ورتبه مستوفياً فى الجيزة

 (.143صـ  ،9، ج؛ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة216صـ  ،19ج
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القلعة ووجهه  إلى، ثم صعد لزم داره من شدة ما به من المرض قلاوون بمرض الفالج
 .(1)به أثر المرضشاحباً و 

  
لسلطان عند االأمير المرض يوضح لنا فى بعض الأحيان مدى مكانة أن  ويبدو     

فقد  (2)التى تظهر من خلال عناية السلطان بمرض الأمير يلبغا اليحياوىالمملوكى و 
م مما أقلق السلطان وأقام عنده لعلو منزلته لدى 1340هـ/740أصابه مرض سنة 

  .(3)السلطان
 

يعانى من قرحة ينفث منها دماً بصفة  -(5)مملوك تنكز–(4)وكان الأمير جينغاى     
حتى أجاز له استاذه تناول القليل من الخمر  ر بسببها" نحيلًا مصفراً"،مستمرة حتى صا

 . (6)للتداوى
 

وقد انتابه لمدة طويلة فجعل  م1341هـ/742سنة (7)وحين مرض الأمير طشتمر     
( فى خدمته الأمير م1341/هـ741ر أحمد بن محمد بن قلاوون)السلطان الملك الناص

اقترح ألطنبغا مير طشتمر عند السلطان ومحبته حتى حين وذلك لعلو منزلة الأ (8)ألطنبغا
لاجه من كثرت الزائرين له أذن الأمير طشتمر لعدم استطاعته من ع على السلطان تسفير

                                                 

 .133صـ  ،9؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج267صـ  ،3ى: السلوك، جالمقريز (1) 
الشام وكان يلبغا هذا احد من شغف به أستاذه  :" الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوى الناصرى نائبم(1347هـ/748يلبغا اليحياوى)ت:(2) 

) انظر ترجمته فى ابن قتولًا بقلعة قاقون"السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم جعله أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية توفى م
 (.  67صـ  ،4ج السلوك، ؛المقريزى:207 ،206صـ ،6ج الدرر الكامنة، حجر:
 .133صـ  ،9؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج268صـ  ،3وك، جالمقريزى: السل(3) 
ر تنكز يعنى الأمي –: لم نسمع ولم نعلم أن استاذه  التنكزى قال الشيخ صلاح الدينهو الأمير سيف الدين جنغاى بن عبد اللهجنغاى:" (4) 

 (.21صـ  ،5ج افى،المنهل الص )انظر ترجمته فى أبو المحاسن:مثله"قربه أحب أحداً و  –نائب الشام 
:" هو الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الحسامى الناصرى جلبه الخواجا علاء الدين السيواسى أمره م(1340/هـ741تنكز)ت:(5)     

مته فى فى ")انظر ترج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إمرة عشرة قبل توجهه الى الكرك كانت وفاة تنكز المذكور بحبس الإسكندرية
 (.        156صـ  ،4، جابوالمحاسن: المنهل الصافى

 . 156صـ  ،1، جتاريخ ابن شهبة :ابن شهبة(6) 
لاوون ، وكان أيضاً احد مماليك الملك الناصر محمد بن قبسيف الملك الناصر أحمد بالكرك : " توفى مقتولاً م(1342هـ/743طشتمر)ت:(7) 

  .(102،  101صـ  ،10ن: النجوم الزاهرة، جبو المحاسأ وخواصه " ) انظر ترجمته فى
: " وهو الأمير علاء الدين ألطنبغا بن عبدالله الماردانى الناصرى الساقى نائب حلب بها وكان م(1343هـ/744ا الماردانى )ت:ألطنبغ(8) 

 بابنته")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: ، وزّوجهيته ...جعله أمير مائة ومقدم ألفخاصكك الملك الناصر محمد بن قلاوون و ألطنبغا أحد ممالي
 ( 379 –378صـ ،1ج ؛ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،105صـ ،10ج النجوم الزاهرة،
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ا حل به وعاد بعد شفائه شفى مم أنومعه الخبز وغيره إلى  (1)، فتوجه به إلى الصعيدله
طشتمر له الشفاعة عند السلطان  ، فحدث لألطنبغا السعادة بسبب ذلك بأن أخذالى مصر

 . (2)بتوليه الحجوبية
 

بالأمراض المزمنة الأمير  لوكىالمم الأمراء الذين أصيبوا خلال العصرومن جملة       
مما ينه وقرحة ألزمته بيته و مزمن فى ع (4)حيث ابتلى برمد (3)بهادر الدمرداش الناصرى

 .(5)جعله لا يحضر مجلس حكم السلطان بالقلعة
 

المريض  كابر رجال الدولة لملاقاة الأميروجرت العادة فى الدولة المملوكية خروج أ    
ك الأمير عند عند قدومه من خارج الديار المصرية فى محفة مما يعكس لنا رفعة قدر ذل

ئى كما حدث فى سلطنة الملك الكامل شعبان حين خرج الأمير أرغون العلا رجال الدولة
عودته مريضاً فى محفة من الشام فى  عندما (6)طقزدمر الأميرومعه الأمراء لملاقاة 

  .(7)م1345 هـ/746
 

د فقد مرض فى أوائل المعروف بالمشْ  (8)الكبير يشبك الأتابكى السودونى الأميرأما      
وقد ارتخت أعضائه وعجز عن تحريك يديه  ،وطال مرضه سنين ،م1443هـ/747

ومنهم من قال  ،شيع بين الناس انه اغتيل بالسّمأورجليه، واختلفت الأقوال فى مرضه ف
دمة ركب فى الخالمزمن إلا انه تحامل على نفسه و رغم مرض الأمير يشبك و  غير ذلك،

                                                 

 (351–349صـ ،1ج الخطط، انظر المقريزى: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة" وقيل: المرتفع من الأرض، " الصعيد:(1) 
 .270صـ  ،1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(2) 
. وصار أحد الأربعة الذين يبيتون ليلة هو بهادر بن عبدالله  التمرتاشى، الأمير سيف الدين . : "م(1342/هـ743بهادر الدمرداش )ت:(3) 
 (.   432، 431، صـ 3المنهل الصافى، ج ")انظر ترجمته فى ابو المحاسن: د ليلة عند السلطان وسماه الناصر: بهادر الناصرىبع

ن برأه يكون بزوال تلك الأسباب ، فإمة فإذا كان سببه من حر الشمس والغبار والدخانمد ورم حار يعرض للطبقة الملتح" الر الرمد:(4) 
نظمة العربية للتربية والثقافة الم ،موجز فى الطب والصيدلة عند العرب: الية للعين" انظر محمد كامل حسيناستعمال الأدوية المبردة المقو و 

 . 180صـ  ،فة، د.توالعلوم، إدارة الثقا
 . 323، صـ 1، جابن شهبة: تاريخ ابن شهبة(5) 
، الساقى توفى فى أول جمادى الآخرة" هو الأمير سيف الدين طقزدمر بن عبدالله الحموى الناصرى م(:1345هـ/746مير طقزدمر )ت:الأ(6) 

ت ") انظر ترجمته فى وصار من عظماء أمرائه الى أن ما ...الدين إسماعيل الأيوبي صاحب حماةوكان أصله من مماليك الملك المؤيد عماد 
 (. 142صـ  ،10أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج 

 . 120، صـ 10: النجوم الزاهرة، ج؛ أبو المحاسن 12، 11، صـ 4المقريزى: السلوك، ج(7) 
 / ومات وهو فى الكهولة فى شعبان سنةالمشّد" هو يشبك السودونى، الأتابكى وَيعرف ب (م1445/هـ849بك الأتابكى السودونى )ت:يش(8) 

؛ أبو المحاسن: 245صـ  ،4، ج؛ ابن حجر: إنباء الغمر278 -277صـ  ،10ج : الضوء اللامع،وىالسخا تسع وأربعين." ) انظر ترجمته فى
 ( . 302صـ ، 4ج ،المنهل الصافى
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 .(1)مات بعد ذلكأكثر من مرة إلا انه انتكس و 
  

من الفراش لمدة شهرين مما كان له الأثر على منعه  (2)ولزم الأمير الكبير بكتمر جلق      
ته لسعته عند عود (3)وكان سبب ذلك المرض نتيجة عقرباً  ،ه أعماله فى هذه الفترةمزاولت

م فاشتد ألمه منها وأصابته الحمى حتى 1412هـ/815والخليفة من دمشق سنة بالعسكر
   .(4)مات

 

ويبدو أن المرض فى العصر المملوكى قد تحكم أحياناً فى مكان إقامة الأمير       
، آخر طيلة فترة مرضه إلىمن مكان الانتقال  إلىوقد يضطره  رضه بلالمريض أثناء م

بن السلطان المؤيد شيخ  (5)وهو ما حدث حين مرض المقام الصارمى إبراهيم
م، فكان لعدم قدرته على 1420هـ/مايو823 م( فى جمادى الأولى1420هـ/823)ت:

عبدالباسط الدين بيت زين  إلىركوب الفرس حيال مرضه استدعاه للنزول من القلعة 
، ثم من الخروبية الخروبية بالجيزة إلى، ثم تغير ذلك المكان بان انتقل المطل على النيل

، مع ازدياد ألم مرضه وقد زاره السلطان الملك المؤيد شيخ مراراً المنظرة الحجازية إلى
مصطحباً معه زوجاته وأنزلهن معه أثناء أقامته ببيت كاتب السر، ثم حمل المقام 

فى  مات أن إلىالقلعة  إلىعلى الأكتاف لعجزه عن ركوب المحفة  إبراهيم الصارمى
 .(6)م1420يونيو 27/هـ823خامس عشر جمادى الآخرة 

  

، سبعة عشرة سنة بمرض الفالج  ظل يلازمه (7)الأمير كزل العجمىوعندما أصيب      
                                                 

 .  291صـ ،1ج السخاوى: التبر المسبوك، ؛130، صـ 1، جأبو المحاسن: حوادث الدهور(1) 
، ورسم ان يتوجه أمير مائة ان حكمها نحو الشهرين عن الخليفة: " عزل بكتمر جلق عن نيابة دمشق بعد م(1412/هـ815بكتمر جلق)ت:(2) 

؛ السخاوى: الضوء  201صـ  ،13النجوم الزاهرة، ج :ديار المصرية على أحسن الإقطاعات." )انظر ترجمته فى ابو المحاسنومقدم ألف بال
 .(17صـ  ،3اللامع، ج

المصدر  :الجوهرى، والذكر عقربانُ بالضم " انظر ى عقربة وعقرباء ممدود غير مصرف، والأنثالعقرب: " واحدة العقارب، وهى تؤنث(3) 
 (.297صـ  ،2ج ،هدى المخزومى& إبراهيم السامرائى، دار الهلال، د.ت: مالفراهيدى: العين، تحقيق ؛187صـ  ،1ج ،السابق
 .515صـ ،2ج  إنباء الغمر، ؛ابن حجر: 336صـ  ،6ج السلوك، مقريزى:ال(4) 
ولد  مؤيد أبى النصر المحمودى الظاهرى: " هو إبراهيم بن شيخ الأمير صارم الدين بن الم(1420/هـ823:مقام الصارمى إبراهيم )تال(5) 

، صـ  1المنهل الصافى، ج أبو المحاسن: " ) انظر ترجمته فى بيهبالبلاد الشامية فى أوائل القرن وأمه أم ولد اسمها نوروز ماتت قبل سلطنة أ
 (.      53صـ  ،1؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج78

 .  96 – 95صـ  ،14؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج12، 11صـ ،7ج : السلوك،المقريزى(6) 
وولى وظيفة الحجوبية الكبرى مدة، وول إمرة الحاج  ،فرج ناصرية:" كان أحد الأمراء فى الدولة الم(1445/هـ749كزل العجمى )ت: (7) 
 (  241صـ  ،4ج : إنباء الغمر،" ) انظر ترجمته فى ابن حجر 32ة ، وأصابه فالج فى سنمراراً 
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ن خارج فمه، م شقه ثم فمه بشلل وأزلع لسانه م1429هـ/832وقد أصاب هذا الفالج سنة 
لا يستطيع النطق مما كان لمرضه هذا بالغ الأثر على  ثم شفى إلا انه صار أخرس
ناظر الجيش  (2)، وحين قدم جمال الدين يوسف الكركى(1)حياته السياسية والاجتماعية

يلة للسلطان الملك م مريضاً من ألم المفاصل فقدم هدية جل1435هـ/ 839بدمشق فى سنة
   .(3)ذى قبلها بدوره ورسم بإقامة الكركى فى منزله حتى يبرأ، الالأشرف برسباى

الذى " و ( 4)التى أصابت أمراء العصر المملوكى "مرض السّل الأمراضكما ظهر من      
منه حتى  وما زال مريضاً  (5)أصاب الأمير ناصر الدين ابن السلطان الملك الظاهر جقمق

ض السّل حتى دام به ، وتمكن منه مر لتناقصت رغبته فى الطعام، ثم اشتد به الإسها
؛ إلا انه رغم ما يعانيه من تلك الأمراض فكان يحضر الموكب قدر ستة أشهر

أن المرض قد لا يعد فى بعض الأحيان  إلىمما يجعل من ذلك صورة تشير  (6)السلطاني
 عائقاً يحول دون مباشرة الأمير حياته السياسية.

  
السلاطين  شاركوا -أيضاً –أن الأمراء لوكىممخلال العصر الومن الملاحظ      

، للنزهة بها حتى بولاق للإقامة بدار ابن قطينة إلىبإتاحة الحرية لهم بالتوجه  (7)الخونداتو 
هـ/ 865 -857) ، كما هو الحال فى عهد السلطان الأشرف إينال(8)يذهب عنهم الوخم

قطينة المطلة على بحر  قاعة ابن إلىم( حين ركب الأمير يونس الدوادار 1453-1461
، أما الصاحب جمال الدين (9)النيل ببولاق " لمرض تمادى به"، وتردد لزيارته أعيان الدولة

                                                 

 . 274صـ  ،1؛ السخاوى: التبر المسبوك، ج241صـ  ،4ابن حجر: إنباء الغمر، ج(1) 
حوادث  ابلس وكتابة سر مصر فى بعض الأحيان )انظر ترجمته فى ابن الحمصى::"ولى نظر جيش طر (م1452/هـ856ت: )الكركى (2) 

 ( . 62صـ ،1ج م،2000 دار النفائس، بيروت، ،1ط. عبدالعزيز فياض حرفوش، تحقيق: الزمان ووفيات الشيوخ والأقران،
 .300صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(3) 
نتن رائحتها "انظر ابن لب ونفث المدة، ويفرق بينهما وبين البلغم بإستدارتها و ب من الق: "هو قرحة فى الرئة يلزمها حمى دقيقة للقر السل(4) 

 .(3ملحق)انظر أ(  67ورقة )المصدر السابق،  حجيج:
ه الى آمد...." ) سافر مع أبي م(:" هو الأمير محمد بن جقمق، ابن الملك جقمق، مولده ووفاته فى القاهرة1444/هـ847ابن جقمق )ت:(5) 
 (.  210صـ  ،7ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج انظر
 .192صـ  ،1؛ السخاوى: التبر المسبوك، ج504 – 503صـ  ،15أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج(6) 
ند زوجة ، فكانت خو عهود المملوكية المختلفة، وقد تمتعن بكثير من الأهمية خلال حقب الفئة من فئات نساء العصر المملوكى" الخوندات (7) 
م، 2003، ، القاهرةالجامعيلطان من أهم نساء ذلك العصر...." انظر نهلة أنيس محمد مصطفى: خوندات العصر المملوكى، دار الكتاب الس
 .  6صـ 
 ب.119أ ،119، ورقة المصدر السابق: شهوة الطعام .." انظر حاجى باشا :" هو فسادالوخم(8) 
 .585ـ ص ،2ج ،أبوالمحاسن: حوادث الدهور(9) 
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لازمه  داره لمرضم( فإنه انقطع فى 1458هـ/862ناظر الجيوش المنصورة)ت: (1)يوسف
 .(2)من شهر رمضان حتى شهر شوال واشتد به المرض وكان أصابه مرض الذَّرب

  
 -:لوكىيادة السلاطين للأمراء فى العصر المم)جـ( ع

 

يكثرون من التردد على الأمراء فى مرضهم  لوكىسلاطين العصر المم وكان     
كما ذكر عن  (3)لزيارتهم كما تشير المصادر الى ذلك فى كثير من المواضع منها

 السلطان المنصور قلاوون انه اعتاد زيارة الأمير بدر الدين الأيدمرى الصالحى
 .(4)فى منزله إذا مرض م(1288هـ/687)ت:

  
وكان من حرص السلاطين خلال العصر المملوكى لعيادة مرضى الأمراء والأعيان      
ينيب السلطان من يقوم بهذه المهمة للاطمئنان على  أنكان منشغلًا بأمور الحكم  أن

ك م حين علم السلطان المل1300هـ/699صحة الأمير المريض كما حدث فى سنة 
أرسل  (5)الناصر محمد بن قلاوون بمرض كاتب السر القاضى شرف الدين ابن فضل الله

 .(7)المعروف بالمغربى ليزوره نيابة عنه (6)إليه الأمير بدر الدين الدوادارى 
 

ومن ناحية أخرى فإن المصادر تشير الى حقيقة هامة ألا وهى أن السلاطين فى      
صر تلك لأسر الأمراء ومتابعة حالتهم الصحية ولم تقتالعصر المملوكى أولوا عنايتهم 

، فعلى سبيل المثال فإن السلطان الملك الناصر محمد بن العناية على الأمراء فحسب
                                                 

 م() هو جمال الدين يوسف بن عبد الكريم السعدى القاهرى ولد سنة تسع عشرة وثمانمائة بالقاهرة ..1458هـ/862جمال الدين يوسف)ت:(1) 
 (.322صـ  ،10الضوء اللامع، ج السخاوى:في م") انظر ترجمته 1458ه/ 862توفى سنة 

ب زادها : إذا أساها صبيرح، وهو الذى لا يبرأ، واستعير من الجُرْحِ للمرض، قال الغزنوىرِبُ من الأمراض مأخوذ من الجُ الذَّ الذَّرِبُ: ) و (2) 
 نشوان؛ 487، صـ 1ج م،1996، بيروت، ، دار إحياء التراث العربى1.مرضاً( ) انظر ابن سيده: المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، ط

، دار الفكر 1، ط.& يوسف محمد عبد اللهمطهر على  &ق: حسين عبد الله العمرى، تحقيعلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: شمس الالحميرى
 (.   264صـ  ،4م، ج1999المعاصر، بيروت 

 22صـ م،1994 القاهرة، النهضة العربية، دار ،1ط. المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك، سعيد عبدالفتاح عاشور:(3) 
 .  161 -160، صـ 31، جالنويرى: المصدر السابق(4) 
، ولد سنة تسع ب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب" القاضى الصدر الرئيس الكتا م(:1317هـ/717ابن فضل الله )ت:شرف الدين (5) 

ابن كثير: في )انظر ترجمته  ، وقد قارب التسعين"ن ودفن بقاسيونوعشرين وستمائة نقل الى كتابة السر بدمشق إن أن توفى فى ثامن رمضا
 (. 47صـ ،4ج ،العبر فى خبر من غبر ؛ الذهبى:97ـص ،14ج ر السابق،المصد
، وعمل دواداراً  ر الدين الدوادارى يعرف بالمغربى، كان أصله من المغربم(" هو الأمير بد1299هـ/698بدر الدين الدوادارى )ت:(6) 

 (     486صـ  ،3، جالمصدر السابق: " )انظر العينيله معرفة وخبرة . ، وكانت ان على عمارة جامع أحمد بن طولون، وكلاجين للسلطان
 . 486صـ  ،3، جالعينى: نفس المصدر(7) 



 الأمراض فى عصر سلاطين المماليك                   الفصل الأول                   وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

76 

محمد بن  م بمرض والد الأمير ناصر الدين1327هـ/727قلاوون حين علم فى سنة 
صلاح الدين بن  و، رسم بإرسال أحد أطباء الباب الشريف وهسيف الدين أرغون وأخوته

 .(1)البرهان لعلاجهم، فتوجه إليهم على خيل البريد
  

حمد بن قلاوون م ركب السلطان الملك الناصر حسن بن م1354/هـ755وفى سنة      
فى بيته وكان  (2)م( إلى جهة الأهرام لعيادة الأمير شيخو1361–1354هـ/755-762)

 .(3)مريضاً فقدم له الأمير تقدمة جليلة القدر
  

وكان لنزول السلاطين لعيادة الأمراء فى مرضهم غاية الاحترام والتبجيل من قبل      
هؤلاء الأمراء المرضى، ومن مظاهر ذلك التبجيل للسلطان عند عيادته للأمير المريض 

م الهدايا من يقوم ذلك الأمير بفرش شقائق الحرير تحت أقدام فرس السلطان، وتقدي أن
م حين نزل 1374/هـ776، وغير ذلك مثلما حدث سنة وارىالجالمماليك والخيول و 

م( لعيادة الأمير 1376-1362هـ/778–764الأشرف شعبان بن حسين)السلطان الملك 
فما كان من الأخير إلا أن فرش تحت قدمي فرس السلطان شقائق النائب منجك اليوسفى 

 .(4)م بها عليهفقبلها السلطان وأنعا قدم له عشرة مماليك وعدة خيول الحرير، كم
 

ولم تقتصر زيارات سلاطين المماليك فى العصر المملوكى على الأمراء فحسب بل      
 هـ/نوفمبر786ففى رمضان  ،من القضاة والفقهاء أعيان الدولة بعيادة كبار أيضاً  قاموا

وذلك لمرض ، (5)أكمل الدينلملك الظاهر برقوق بعيادة الشيخ م قام السلطان ا1384
  .(6)أصابه

 

                                                 

 . 247صـ  ،33، ج؛  النويرى: المصدر السابق455ـ ، ص1، جالصفدى: أعيان العصر(1)   
الملك الناصر  يةأصله من كتاب ،الناصرى الأمير الكبير سيف الدين" هو شيخو بن عبدالله م(:1357هـ/758شيخو )ت:(2) 

  .(262 – 257صـ  ،6." )انظر ترجمته فى أبو المحاسن: المنهل الصافى، ج.....محمد بن قلاوون 
 . 211صـ  ، 4، جالمقريزى: السلوك(3) 
 .   65، صـ 11أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4) 
الشيخ أكمل الدين الحنفى ويقال محمد بن " محمد بن محمود بن أحمد البابرتى م(:1384/هـ786الشيخ أكمل الدين ) ت:(5) 

بغية الوعاة فى طبقة  محمد بن محمود ولد بسنة بضع عشرة وسبعمائة وأخذ عن أبى حيان " )انظر ترجمته فى السيوطى:
 ( . 239-24ـ ص ،1ج د.ت، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المكتبة العصرية، بيروت، النحاة،اللغويين و 

 .137،صـ 3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،ج167،صـ 5السلوك،جالمقريزى:(6) 
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وأشارت المصادر الى قيام السلطان المملوكى بزيارة بعض الأمراء المرضى أكثر      
لسلطان ، ومن ذلك حين نزل احتهم لمنزلتهم الرفيعة فى الدولةمن مرة للاطمئنان على ص
م لعيادة الأمير ألطنبغا 1384مايو  10هـ/786ربيع الأول 18الملك الظاهر برقوق فى 

 25، فنجد السلطان يكرر الزيارة مرة أخرى فى ذات الشهر فى (2)سأمير مجل (1)الجوبانى
م ففرش له الجوبانى شقائق الحرير السكندرى 1384مايو  17هـ/786ربيع الأول سنة 

، كما ن، فنثرت عليه الدنانير والدراهممن إسطبله الى حيث مضجعه، فمشى عليها السلطا
لم يأخذ السلطان منها شيئاً وجلس فترة ف قدم له الجوبانى هدايا من المماليك والخيل،

 .(3)اطمئن فيها على الأمير ثم عاد الى القلعة
  

وقد تلقى عيادة المرضى فى العصر المملوكى الضوء على مكانة الأمير المريض      
،)مثال ذلك( ابن ء الزائرين أثناء عيادتهم للمريضفى الدولة من خلال تصرفات الأمرا

حيث بلغ من وفور حرمته ومكانته أن الأمراء الكبار حين زاروه (4)يمغراب سعد الدين إبراه
 .(5)" يعودونه قياماا على أرجلهم "فى مرضه كانوا 

   

لطان الملك الناصر فرج بن برقوق الأمير ومن جملة الأمراء الذين قام بعيادتهم الس     
، م1409هـ/812فى مرضه سنة دته أمير مجلس الذى نزل السلطان بداره لعيا (6)طوخ

                                                 

مات قتيلًا  ، الجوبانى اليلبغاوى نائب الشام:" هو الأمير علاء الدين ألطنبغا بن عبداللهم(1390هـ/792ألطنبغا الجوبانى )ت:(1) 
نيابة الشام  ، ثم ولاهلأولى أمير مجلسظاهر فى سلطنته اولّاه الملك الان من عظماء المماليك اليلبغاوية، و وك فى واقعة منطاش
 ،12؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج485صـ  ،1: الدرر الكامنة، جن حجرم ") انظر ترجمته فى اب1390/هـ792... توفى سنة 

 ( .61 – 57صـ  ،3المنهل الصافى، ج نفسه: ؛120صـ 
 .22صـ  المرجع السابق، محمد أحمد دهمان: الترتيب":" لقب لمن يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير فى أمير مجلس(2) 
 .239 -238صـ  ،11ج : النجوم الزاهرة،ابوالمحاسن ؛164 –163صـ  ،5ج ،المقريزى: السلوك(3) 
ن جده غراب أول ، وكاسعد الدين ابراهيم بن عبد الرازق: "هو ابن غراب م(1405هـ/808دين إبراهيم )ت:ابن غراب سعد ال(4) 

 .( 329صـ ،2م " ) انظر ابن حجر: إنباء الغمر، ج1405هـ/ 808 توفى سنة آبائهمن أسلم من 
 .329صـ  ،2: إنباء الغمر، جابن حجر(5) 
، وممن ترقى فى الدولة الناصرية فرج بن برقوق و من مماليك الملك الظاهرى برقوق" هم(:1409/هـ812الأمير طوخ ) ت:(6) 

، وصار له أمر فى الدولة واستمر ملك الناصر فرج خازنداراً كبيراً ، ثم ولاه الالمصريةمائة ومقدم ألف بالديار  حتى صار أمير
بوالمحاسن: النجوم ..." ) انظر ترجمته فى اى الآخرة سنة اثنى عشر وثمانمائةعلى ذلك الى أن توفى بالقاهرة فى آخر جماد

 (. 11صـ  ،7نفسه: المنهل الصافى، ج ؛176صـ  ،13الزاهرة، ج
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 /هـ872ت:) ان لعيادة الأمير قراجا الظاهرىطم السل1407هـ/810وكذلك نزل فى سنة 
 .(2)بدون تكلف (1)م( فى مرضه مرتديا ثياب جلوسه1468

 

على السلاطين فحسب بل  لوكىفى العصر المم الأمراءولم تقتصر عيادة مرضى      
ى مرضهم وفى بعض هذه الزيارات كان الأمراء أنفسهم يقومون بعيادة بعضهم البعض ف

مير المريض فيما يتخذونها فرصة لمناقشة الأمور الخطيرة فى الدولة للانتفاع بنصائح الأ
م لعيادة الأمير تغرى 1412/هـ814الأمراء حين ركبوا فى سنة  ، كما فعلهمّوا على فعله

ن الخلاف مع نائب الشام فى مرضه وخاطبوه أثناء زيارتهم له بما هم عليه م (3)بردى
، والذى أشار ا همّوا عليه من الخروج عن طاعتهالسلطان الناصر فرج بن برقوق وم

عليهم بعدم التسرع فى اتخاذ مثل ذلك القرار ولكن لم يذعن الأمراء لمشورة الأمير وكانت 
لمستعين بالله الفتنة التى انتهت بخلع الملك الناصر فرج بن برقوق وتولية الخليفة ا

 .(4)م1412/هـ815سنة السلطنة 
  

م( بعيادة 1412-1405هـ/815-808وكذلك قيام السلطان الملك الناصر فرج )     
، وكان هذا  م أكثر من مرة1412هـ/815سنة  -نائب الشام آنذاك –الأمير تغرى بردى 
، وصمم لكن دون جدوىو  الأمراءالناصر النصح وينهه عن قتال  الأمير يقدم للسلطان

أنهزم منهم بدمشق  أن، وهو فى أثرهم الى أخرىصاروا ينتقلون من بلد الى و على قتالهم 
 .(5)م1412هـ/815وسلطن الأمراء الخليفة العباسي سنة 

  
لمماليك للمرضى على الأمراء ولم تقتصر عيادة السلاطين فى عصر سلاطين ا      
حد أو يزور أ، بل كان هناك بعض السلاطين أعتاد النزول من القلعة لكى يعود فحسب

                                                 

لثيابه  " ثياب جلوسه " على الطابع المألوفرين " متخفف" و، حيث يدل بوضوح كل من التعبيياً ملابسه المنزلية غير الرسميةمرتد ىأ" (1) 
 .137المنزلية" انظر ل.ا ماير: المرجع السابق، صـ 

 .386صـ  ،2ابن حجر: إنباء الغمر، ج ؛239صـ ،6السلوك، ج :المقريزى(2) 
تقه، وجعله فى يوم ، اشتراه الملك الظاهر برقوق فى أوائل سلطنته تقريباً وأعم(: " كان رومى الجنس1412/هـ815)ت:الأمير تغرى بردى (3) 

الى أن ولى نيابة دمشق غير مرّة... )وهو والد  ، وتنقلت به الأحوالم عليه فجعله رأس نوبة الجمدارية، وأنععتقه خاصكياً، ثم صار ساقياً 
؛ محمد 43 –31صـ  ،4ج : المنهل الصافى،لمحاسنابوا ه فىم " ) انظر ترجمت1412/هـ815( توفى سنة المؤرخ أبوالمحاسن يوسف

مدبولى، القاهرة، ، مكتبة 1، ط.م(1517-1382هـ/923-784أتابك العساكر فى القاهرة عصر المماليك الجراكسة ) عبدالغنى الأشقر:
   ( 57م، صـ2003
 (. 137صـ  ،13ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج؛  307صـ  ،6: السلوك، جالمقريزى(4) 
 .131، 129، صـ 2ابوالمحاسن: مورد اللطافة، ج(5) 
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 .(1)العلماء فى مرضه مرة أو مرتين
  

 -:لسلاطين لزوجاتهم وزوجات الأمراء)د(عيادة ا
 

، ونظر المماليك الى المملوكى بقسط وافر من الاحترام حظيت المرأة فى المجتمع      
، كما صوا لهن الألقاب مثل خوند وخاتوننسائهم نظرة مليئة بالاحترام والتقدير، فخص

 .(2)ليهن فى مكاتباتهم مختلف عبارات الاحترام والتبجيلأضفوا ع
  

تردد  مرض زوجات سلاطين المماليك  أثناء لوكىوجرت العادة خلال العصر المم     
على زيارتهن وكذا أعيان الدولة من الأمراء والقضاة وغيرهم، كما شهد أمر  السلاطين

الأحيان منذ بدء مرضها حتى  مرضهن إقامة أبنائهن عندها إقامة شبه دائمة فى بعض
م زار 1316/هـ716ء بهن فترة مرضهن، ففى سنة شفائها ليقوموا برعايتهن والاعتنا

حين مرضت وكان  (3)السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون زوجة الأمير طغاى
 .(4)السلطان يعودها مراراً 

 

من معاودة  لوكىالمم وأشارت المصادر التاريخية الى التزام السلاطين فى العصر     
والذى يظهر حين زار السلطان معاودة زوجات الأمراء عند مرضهم الأمراء وزيارتهم و 

طغاى الحسامى الناصرى سنة  الملك الناصر محمد بن قلاوون الأمير سيف الدين
تت فعادها ثم ما –زوجة طغاى أي –م فى مرضه ثم " مرضت زوجته 1318/هـ718

" مما يعكس لنا مدى اهتمام السلاطين بالحالة الصحية هدوهافأمر جميع الأمراء أن يش
 .(5)ليس الخاصة بالأمراء فحسب بل وزوجاتهم أيضاً 

  

                                                 

 .30، صـ ع المصري فى عصر سلاطين المماليك: المجتمسعيد عبدالفتاح عاشور(1) 
 .178صـ  ،سعيد عبدالفتاح عاشور: الظاهر بيبرس(2)    
راء الملك الناصر كان من أعظم ـميف الدين ، الأمير سبن عبدالله الناصرىم(:" طغاى 1318هـ/718مير طغاى )ت: الأ(3)    

توفى سنة ثمان عشرة وسبعمائة") انظر وكان له مهابة فى قلوب الخاصكية  محمد بن قلاوون، لم يكن أحد فى محله ولا مرتبته
 (.411صـ  ،6: المنهل الصافى، جترجمته فى ابوالمحاسن

 .517صـ  ،2المقريزى: السلوك، ج(4)    
 .  384صـ  ،2: الدرر الكامنة، جحجر ابن(5)    
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كما اعتاد سلاطين العصر المملوكى عيادة أمهاتهم فى حالة مرضهن و الإقامة      
طان الملك الأشرف عندهن بضعة أيام للاطمئنان على حالتهن الصحية كما قام السل

فى مرضها بالروضة فأقام عندها أياماً على  (1)عيادة والدته خوند بركةن بن حسين شعبا
م، وظلت مريضة 1373هـ/مايو774شاطئ النيل حتى عاد الى القلعة فى ذى القعدة 

 .(2)ت فى ذى الحجة من السنة المذكورةحتى توفي
  

زوجاتهم حيث حرص سلاطين العصر المملوكى على استقرار الحالة النفسية لدى و      
، حتى  سلاطين المماليك يسمحون لهن بالنزول الى بولاق أننرى فى أكثر من موضع 
ذا سمع السلطان بمرض إحدى زوجاته أو  ،(3)الجو" تغيير" يتمتعن برؤية النيل بهدف وا 

، أما إذا وجد حالتها تستدعى تغيير الجو فانه م يكن ليتردد فى معاودتها مراراً بناته فانه ل
منهن ، و (4)ويذهب عنها الوخم"ى بولاق حتى تتمتع برؤية النيل "ها بالنزول اليسمح ل

إقامتها فى بولاق لما  م( إذ تشير المصادر الى1448/هـ852سورباى الجركسية )ت: 
ليذهب عنها الوخم فكانت  عهد السلطان الملك الظاهر جقمق فى -أياماً – طال مرضها

 .(5)م1448/هـ 852منيتها ببولاق فى سنة 
  

ولقد حرص كبار رجال الدولة على مراعاة حرمة زوجات السلاطين حتى بعد موت      
أو عزل أزواجهن وعيادتهن فى مرضهن وتلبية مطالبهن الممكنة . مثلما حدث عندما قام 

م فى عهد السلطان الملك 1479/ يونيو هـ884الدوادار فى ربيع الآخر  (6)الأمير يشبك

                                                 

" بركة خاتون بنت عبدالله المولدة أم الملك الأشرف شعبان بن حسين ثم م(:1373/هـ774ت:بركة خوند )(1)    
م....." ) انظر 1373/هـ774نة ولدها فى ذى القعدة سنة تزوجت بألجاى اليوسفى وماتت فى عصمته فى سلط

  357 -355صـ  ،3، ج؛ ابوالمحاسن: المنهل الصافى 7، 6صـ  ،2: الدرر الكامنة، جفى ابن حجرترجمتها 
 .58صـ  ،11، ج؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة354صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(2)    
 .282، صـ لطفى أحمد نصار: المرجع السابق(3)    
 .  20صـ م،1999الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،لرازق: المرأة فى مصر المملوكيةأحمد عبد ا(4)    
 .135، صـ  2، ج: التبر المسبوك فى ذيل السلوكالسخاوى(5)    
: " كان ممن قام مع الأشرف قايتباى فى السلطنة وشدّ عزمه لقبولها وهو الرسول م(1480/هـ885يشبك الصغير )ت: (6)    

ه من القصر الى البحرة وحينئذ استقر به فى الدوادارية الكبرى عوضاً عن خير بك الظاهرى منه الى الظاهر تمربغا يأمره بالتوج
 ( .   274 – 272صـ  ،10.." ) انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، جخشقدم .
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قبل  فى مرضها فسألته رؤية ولدها المؤيد أحمد (1)خوند زينب الأشرف قايتباى بعيادة
، الذى رسم بدوره بإحضار الملك لسلطان فى ذلك، فتكلم مع اموتها فوعدها بتلبية مطلبها

فى داره ، فحضر فى تلك السنة ونزل "لرؤية والدته الإسكندريةالمؤيد أحمد من ثغر 
 .(2)بالجسر الأعظم عند والدته"

 

، معاودة زوجاتهم مراراً عند مرضهنعلى  لوكىب السلاطين فى العصر المموقد دأ     
، كما (3)استدعى الأمر ذلك " ليذهب عنها الوخم" إذاويسمحون لهن بالنزول الى بولاق 

م أنزلت الى 1455هـ/ مارس 859خوند زينب فى ربيع الآخر حدث عندما مرضت 
وذكرت المصادر إقبال  (4)متع برؤية النيلبولاق، فأقامت فى القطينية التى ببولاق حتى تت

أعيان الدولة على زيارتها فى بولاق كما أشارت المصادر أيضاً ملازمة ابنها المقام 
الشهابى أحمد لها حتى انه " كان يتوجه يحضر الخدمة السلطانية بقلعة الجبل ثم يعود 

ما  ة الأمير برد بك زوج، و (5)زوجة الأمير يونس الدوادار الكبير إخوتهالى عندها "وا 
 .(7)فقد لازمنها منذ بدء مرضها لا يفارقنها ويقومن برعايتها والاعتناء بها (6)الدوادار الثانى

 

يلة ظلت تعانى منه ومن زوجات السلاطين من ابتليت بمرض مزمن انتابها مدة طو      
م( 1503هـ/909العلاى على بن خاصّ بك)ت: ، منهن خوند فاطمة ابنةغاية المعاناة

                                                 

ها : " هي زينب ابنة العلاء على بن العالم البدر محمد الحنفى الماضى أخو م(1479/هـ884خوند زينب )ت:(1)    
خليل وجدهما وتعرف بابنة ابن خاص بك  تزوجها إينال الأجرود فى إمرته فى حدود سنة خمس وعشرين وثمانمائة 
كما انفردت هى عن سائر الخوندات بالمزيد من نفوز الكلمة و وفور الحرمة وطواعية السلطان جداً لأوامرها حتى 

 (.45، 44صـ  ،12، جالضوء اللامع كان....")انظر ترجمتها فى السخاوى:
 .155، 154صـ  ،3، جابن إياس: المصدر السابق(2)    
 .    130سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ (3)    
 .324، صـ 2، جابن إياس: المصدر السابق(4)    
توفى ار الكبير :" هو الأمير شرف الدين يونس الأقبائى الدّوادم(1461/هـ865دار الكبير)ت:الأمير يونس الدوا(5)    

 (.313صـ ،16")انظر ترجمته فى أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج م1461/هـ865سنة  بعد مرض طويل
م( هو الأمير سيف الدين برد بك بن عبد الله الأشرفى الدوادار 1454/هـ868لأمير برد بك الدوادار )ت:ا(6)    

 (.336ـص ، 16، جالنجوم الزاهرة ")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن:
 .524، 523صـ ،2ج  ،ابوالمحاسن: حوادث الدهور(7)    
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فى خدها ظلت بها مدة طويلة، ولما اشتد بها المرض توجهت الى  (1)التى ابتليت بآكلة
 .(2)بولاق فماتت هناك

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

سببها فساد الروح الحيوانى وامتناعه من الوصول الى الأعضاء ... " الأكلة: " هو تآكل وتعفن يعرض فى الأعضاء و (1)    
 ب.241، ورقة مخطوط شفاء الأسقام ودواء الآلامانظر حاجى باشا: 

 .     65، 64صـ  ،4ج ،بقابن اياس: المصدر السا(2)    
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 -)هـ ( الأمراض الناتجة عن الحوادث: 
 -:السلاطين (1)

عامة أحب ضروب الترويح عند الخلفاء والأمراء والولاة و  القنصويعد الصيد و      
للصيد فى عصر سلاطين المماليك  وكان الخروجلوان التسلية عندهم، من أحب أعب و الش
وقناعة الصعلوك(، أما الملوك، فقد اختصت بالصيد؛ لكونها قد رأت فيه: نزهة الملوك )

طول المقام بالمدينة الى البر والصخ، وتنسم الهواء ونظر القضاء، وصحة  من – التنزه
وا للإصابات أثنا ممارستهم ين الذين تعرض، ومن هؤلاء السلاط(1)، والرياضةالهواء
 .للصيد

 

ومن إشارات المصادر لتعرض السلاطين للإصابات الجسدية تلك الإصابات التى      
: إن ممارستهم رياضتهم المفضلة الصيد، ولعين السبب قالت الحكماء يتعرضون لها أثناء
صيد يطرأ الخطأ والسقوط ؛ لأن فى الوج الى الصيد خير من الإكثار فيهالتوسط فى الخر 
ومن هؤلاء السلاطين الذين تعرضوا للإصابات أثنا ممارستهم للصيد   ،(2)والجراح وغيرها

قرب صيدا للصيد  م،1265هـ/663السلطان الملك الظاهر بيبرس إذ نزل فى سنة 
 .(3)فتقنطر عن فرسه وتهشم وجهه فتحامل على نفسه من شدة الألم وواصل السير

 

م حين عاد من الشام الى الديار المصرية متوجها الى 1267هـ/665ة وفى سن     
، فسقط عن فرسه ما وصل الى بركة زيزاء خرج للصيد، فلك، ينظر فى أحوالهاالكر 

القاهرة حتى فكسرت ساقه فأقام بالكرك يتداوى حتى تمكن من ركوب المحفة عائدا الى 
 -ن يدخل القاهرة على هذا الحالى أأو مسجد التبن( وعندئذ أبوصل الى مسجد التبر)

فأقام ليالي مريضا بمخيمه عند المسجد المذكور، وهناك شفيت ساقه واستطاع ركوب 
 .(5)ساقه لم تلتئم أنوان كان اليافعى قد أشار  ،(4)فرسه
   

                                                 

 .  11صـ ، م1999 القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، المماليك،رياضة الصيد فى عصر سلاطين  انظر نبيل محمد عبدالعزيز:(1) 
 .78، صـ بيل محمد عبد العزيز: نفس المرجعن(2) 
 .98، 97، صـ الظاهر بيبرس :؛ سعيد عبدالفتاح عاشور17، صـ 2ج، يزى: السلوكالمقر (3) 
، 4ج ،اليافعى: المصدر السابق؛ هـ664ذكرها سنة 106، 105، صـ المصدر السابقرى: ؛ بيبرس الدوادا41صـ  ،2ج ،المقريزى: السلوك(4) 
 .124صـ 
 .124، صـ 4ج ،اليافعى: المصدر السابق(5) 
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وتعرض السلاطين فى العصر المملوكى لعدة حوادث أثناء ممارسة رياضتهم      
، لكسر فى أنحاء متفرقة من أجسادهمى الى تعرضهم لالمفضلة كضرب الكرة مما أد

آخر كعلاج فيحتاج المجبرون فى بعض الأحيان لإسعافهم أمور خطيرة كإحداث كسر 
ور حسام الدين لاجين تعرض السلطان المنص -مثال ذلك –ولأجل الجبر بشكل صحيح

 م للكسر أثناء ممارسة رياضته1297/هـ697م( سنة 1298 – 1296هـ/696-698)
 المفضلة ضرب الكرة فانكسر أحد جانبي يديه فاحتاج المجبرون الى كسر عظم الجانب

، لأعسرفدخل عليه الأمير شمس الدين سنقر ا (1)"لأجل صحة الجبر الآخر من يده "
، فضربه الى كسر الجانب الأخروذكر للسلطان انه تعرض لمثل هذا الكسر فاحتاج 

، فأسر ظ القول للسلطان وعامله باستخفافلأغ، و ماق من حديد، فانكسر ثم جبرقبد
السلطان للأعسر ذلك فى نفسه، وتعتبر هذه الواقعة من أسباب حنق السلطان على 

نية واستمر السلطان على التزم الدور السلطا الأمير سنقر حتى أدت الى القبض عليه،
 .(2) ، الى أن أتم الله شفائهلتلقى العلاج من هذه الحادثة

  

لسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قد شغف بالصيد الى حد انه لم يدع أما ا     
لب طيور ، وجيادين مقيمين بالبرية أوان الصيدأرضاً تعرف بالصيد إلا وأقام بها ص

ذكر ، و (3)الجوارح من الصقور والشواهين والسناقر والبزاة، حتى كثرت السناقر فى أيامه
محمد بن قلاوون حين عزم على الصيد بالوجه  المؤرخون أن السلطان الملك الناصر

طر عن فرسه فانكسرت يده اليسرى م تقن1330هـ/فبراير730البحرى ربيع الآخر سنة 
فتقدم أحد هؤلاء  (4)فجمع لعلاجه الأطباء والمجبرين الى القلعة، غشى عليه فحملو 

بمفرده أن يتعافى ده مداواة ي ووعد السلطان إن ترك له أمر (5)المجبرين ويدعى ابن بوستة
، فأزعن له السلطان لما أراد وتولى ابن بوسته علاجه وتوقف السلطان قبل مضى شهر

                                                 

 .398صـ  ،3ج ،؛ العينى: المصدر السابق 371، صـ  8ر السابق ،ج : المصدأيبك الدودارى(1) 
 .326صـ ، 31ج  ،؛ النويرى: المصدر السابق281، صـ 2المقريزى: السلوك، ج(2) 
 . 170صـ ،9؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج 307صـ ،3وك،ج: السلالمقريزى(3) 
، عظام الآدمى لا اذا كان يعلم عددر إ، فقد اشترط عليهم ألا يتصدى أحدهم لعلاج مرضى العظام والكسو " أطباء العظام، وهم الذين عرفوا باسم المجبرين(4) 

الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة،  وصورة كل عظم منها انظر على السيد على محمود: الرعاية الصحية فى مكة المكرمة فى العصر المملوكى،
 .133، صـ38مج  م،1995
؛ بينما المقريزى فى 93، صـ 9: النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن طان يعرف بابن بوسقة: إن الذى تولى علاج يد السلبن بوستة:) وقد ذكر أبوالمحاسنا(5) 

 (." يعرف بابن بوستةالسلوك 
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فى  4، فشفى السلطان(1)عن مزاولة شئون الحكم بالمقر السلطاني سبعة وثلاثين يوما
  .(2)م1330مارس  25هـ/730جمادى الآخر

 

ت من جرائه قصبة ساقه، إذ وتعرض السلطان الملك الأشرف قايتباى لحادث انكسر      
م من القلعة إلى شيبين 1471/هـ876توجه السلطان فى محرم سنة  ذكر ابن إياس حين

الطريق على فرس  أزبك أثناء (5)إذ شبّ فرس الأتابك (4)ومعه الأتابكى أزبك ،(3)القصر
فنزل بشيبين وهو فى  ، فجاءت الركلة فى قصبة ساق السلطان فانكسرت،السلطان فركله

قيل لعودة السلطان على فأرسل يطلب محفة من القلعة ليعود بها فكثر القال والاية الألم غ
ى الدكة ووقع المراسيم حدا بالسلطان الاضطرار الى الخروج والجلوس عل مما هذا الوجه
 .(6)البلاد الحلبية بسلامته إلى، حتى يسكن ذاك الاضطراب وجّهزت المراسيم السلطانية

  
م 1486هـ/ابريل891لأولفى ربيع ا ض السلطان الملك الأشرف قايتباىكما تعر       
إذ شبّ به الفرس فى الحوش، وسال منه الدم نكسرت فيه رجله انكساراً بالغاً ، الحادث

حدى رجليه تحت الفرس وقوانقلب على السلطان، فسقط الى الأرض و  د تألم السلطان لها ا 
اصبكية السلطان الى وحمل الخ رة لهذا الخبرعليه فاضطربت القاهوأغمى  ألماً شديداً،

 .قاعة الدهيشة
 

راب أمر بإرسال ولما أفاق السلطان من إغمائه وعلم بما آل إليه الحال من الاضط      
، ليطمئن الأمراء والعسكر من هذا العارض وفى ربيع الآخر سنة المراسيم إلى حلب

فأذن لهم وكان متمرضاً  بالشهر م طلع القضاة إلى القلعة للتهنئة1486هـ/ مايو891

                                                 

 .94، 93صـ  ،9: النجوم الزاهرة، ج؛ أبوالمحاسن128صـ ،3المقريزى: السلوك، ج(1) 
 .302، صـ 33، ج؛ النويرى: المصدر السابق353، صـ 9ر السابق، جابن أيبك : المصد(2) 
 .824صـ  ،2ج ،( ابن عبد الحق: المصدر السابق ، بين بلبيس والقاهرةشبيين القصر:) من قرى الحوف بمصر(3) 
م(:)وهو الأمير سيف الدين أزبك بن عبدالله من ططخ الأشرفى. رأس نوبة وصهر السلطان الملك 1499هـ/904الأتابك أزبك ) ت:(4) 

 ( 347، 346صـ ،2ج المنهل الصافى، :الظاهر جقمق()انظر ترجمته فى أبوالمحاسن
: الحركة "انظر عبد اللطيف حمزة)أتابك العسكر(وفى الاصطلاح مربى الأمير الأتابك معناه الوالد أو الأمير باللغة التركية" أتابك العسكر:(5) 
 ؛  50، صـ م1999 العامة للكتاب، القاهرة،، الهيئة المصرية رية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأولالفك

Van Berchem: Corpus Inscriptorum Arabicarum, Premiere partie , I, Egypt , Mifao ,t ,Le caire, 1894-1903,p.455     

   Repertoir chronologique d'epigraphie arabe , III , Le Caire, 1931, pp. 27 , 37.  ؛ 
؛ عبد الرحمن محمود عبد التواب: قايتباى المحمودى، الهيئة المصرية العامة 62 ،61، صـ 3ابن إياس: المصدر السابق، ج(6) 

 .70، صـ م1978 ،، القاهرةللكتاب
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، تحته ، وقد مهدوا  له الفرشة وقاعة الحريم فوجدوه "على سريرالتى بين الدهيشبالقاعة 
" وكان كبار رجال الدولة يدخلون عليه كل يوم وهو لا ينام ولا يتحّركورجله قدّامه وهو 

 . (1)جالس على السرير ويدعون له ثم ينصرفون

 -:( الأمراء2)
     

ولم يقتصر التعرض للكسر على سلاطين المماليك فحسب بل تعرض الامراء أيضاً      
أثناء ممارستهم لرياضتهم المفضلة الصيد للإصابات مما يستدعى اهتمام السلاطين 
واعتنائهم بالأمراء المصابين وهو ما نلمسه حين ضرب السلطان الظاهر بيبرس حلقة 

الدين سنقر م فتقنطر الأمير شمس 1263/هـ661لاف فارس فى العريش فى سنةبثلاثة آ
عن فرسه والأمير سيف الدين قلاوون فأسرع إليهما السلطان –أثناء الصيد –الرومى

  .(2)لإسعافهما بالعلاج
 

الجيش ناظر (3) م أصيب القاضى زين الدين ابن عبد الباسط1435/هـ839وفى سنة      
السلطان الملك الاشرف برسباى عند جامع ، أثناء سيره مع بضربة فرس على ساقه اليمنى

، فتحامل على نفسه لإخفاء الألم إلا انه من شدة الألم لم خارج باب زويلة( 4)الماردانى
ناحية أشفين من البلاد القليوبية، يتمالك نفسه طويلًا وألقى بنفسه عن الفرس عند وصوله 

 .(5)ج، فظل فى داره ثلاثة عشر يوماً منقطعا للعلافحمل فى محفة
 

أثناء  (7)رأس نوبة النوب (6)م انكسرت يد الأمير طراباى1506/هـ912وفى سنة      
                                                 

 . 228، 227صـ  ،3، جابن إياس: المصدر السابق(1) 
 .194صـ  : الظاهر بيبرس،؛ سعيد عبد الفتاح عاشور550صـ  ،1، جالمقريزى: السلوك(2) 
لد والمنشأ " هو القاضى زين الدين عبدالباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقى الأصل والمو م(1450/هـ852)ت:زين الدين عبد الباسط (3) 

د التسعين وسبعمائة أو ومولده بع بها فى الثلاثاء رابع شوال بدارهناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية توفى بطالًا  المصرى الدار والوفاة
؛ الزركلى: 136صـ  ،7المنهل الصافى، جنفسه: ؛ 552صـ  ،15ج  لزاهرة،: النجوم افى ابوالمحاسن ترجمتهفى حدودها، ونشأ بدمشق)انظر 

 (.       270 -122، صـ 3، جالمصدر السابق
ن فى سنة كا، كان مكانه أولًا مقابر أهل القاهرة، ثم عمر أماكن . فلما بجوار خط التبانة خارج باب زويلةالجامع الماردانى:" هذا الجامع (4) 

 (      109صـ ،4ثمان وثلاثين وسبعمائة ....." ) انظر المقريزى: الخطط، ج
 . 303 – 302صـ  ، 7، جالمقريزى: السلوك(5) 
والوظيفة التى ، م1500هـ/ 906، عزل فى سنة م مؤقتاً 1500/هـ906عروف استقر أتابكاً فى سنة : " تاريخ الوفاة غير مطراباى الشريفى(6) 

 .       69، صـ الغنى الأشقر: أتابك العساكر فى القاهرة س نوبة النوب " محمد عبدشغلها رأ
واحد مقدم ألف وثلاثة  رت العادة ان يكونوا أربعة أمراء، وقد جليك السلطانية والأخذ على أيديهم: " وموضوعه الحكم على الممارأس نوبة(7)  

؛  محمود نديم أحمد فهيم: 225 -223حسن الباشا: المرجع السابق، صـ ؛ 19صـ  ،4ج ،بلخاناة....." ) انظر القلقشيندى: المصدر السابقط
 . (79صـ  ،المرجع السابق
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، فأنعم غورى مات فيها فرس الأمير طراباىضربه الكرة مع السلطان الأشرف قانصوه ال
 .(1)عليه السلطان بغيره

 

ستدعى ومن جملة الأمراء الذين تعرضوا لحوادث الكسر أثناء ركوبهم الخيل مما ي     
من خطر ذلك الكسر، ففى سنة الأمر الانقطاع فى الدار مدة لمباشرة العلاج 

بة الأمير أثناء سيره صحبالأمير خاير بيك كاشف الغربية  م تقنطر الفرس1509/هـ915
، نقل محمولًا لشدة ما به من الكسر، فتعددة، فأصيب بكسور مطومان باى نحو المطرية
 .(2)الكسر حتى شفى بعد فترة طويلة ذافانقطع أياماً يتعالج من ه

/ هـ916وادار أحد المقدمين فى سنة الفرس بالأمير نوروز أخو يشبك الد كما تقنطر      
م فأغمى عليه وتألم لذلك تألماً عظيماً ونزل الى داره محمولًا لشدة ما به من 1510
 .(3)الألم

 -:)ثانياا(الأمراض النفسية
 -:ةأمراض السلاطين النفسي)أ( 

والحقيقة أن للظروف والضغوط النفسية التى يتعرض لها سلاطين العصر المملوكى       
أثرها البالغ فى حياتهم السياسية ويظهر هذا الدور فى التأثير على ما يتخذه هؤلاء 

على تلك القرارات وفيما يلي  سية سريعة مما توثر تأثيرا سلبياالسلاطين من قرارات سيا
ك المشاهد التاريخية ومدى تأثير العامل النفسى فى قرارات السلاطين سوف نعرض أهم تل

     -فيها:
يضمر سوء هذه المعاملة  أنويؤدى سوء معاملة أحد الأمراء للسلطان قبل توليه الى      

ال بالنسبة للسلطان الأشرف خليل فى نفسه ويتحين الفرصة للانتقام لنفسه، كما هو الح
أمواله وتعريضه للعقوبة  بمصادرة( 4)حسام طرنطاى نائب الأميرين انتقم لنفسه من الح

                                                 

 .94صـ  ،4، جابن إياس: المصدر السابق(1) 
 .       165صـ  ،4ابن إياس: نفس المصدر، ج(2) 
 .182، 181، صـ 4ابن اياس: نفس المصدر، ج(3) 

، عبدالله المنصورى الأمير الكبير " وهو الأمير حسام الدين أبو سعيد طرنطاى بنم(:1290/هـ689اى)ت:نطالأمير حسام الدين طرا(4)    
وكان هو المتصرف فى مملكته  صور قد جعله نائبه بسائر الممالك،؛ وكان المنعظيم دولة الملك المنصور قلاوون كان أوحد أهل عصره، كان

: تاريخ حوادث الزمان ؛ ابن الجزرى374، صـ 13ر ترجمته فى ابن كثير: المصدر السابق، ج..." ) انظم .1290هـ/ 689... توفى سنة .
؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، 33 -31صـ  ،1ج م،1998، ، دار المكتبة العصرية، بيروت1فيات الأكابر والأعيان من أبنائه، ط.وأنبائه وو 

 (         180صـ  ،31النويرى: المصدر السابق، ج ؛386صـ  ،6ج، : المنهل الصافى؛ نفسه384 -383صـ  ،7ج
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وقد ارجع  –بمجرد توليه السلطنة–فى محبسه  ، وتركه بعد قتله ثمانية أيامالشديدة
" كراهة الأشرف له من أيام أبيه " لرئيسى من وراء هذه المعاملة الىالمقريزى السبب ا

هابته، الأشرفوذلك لتجاهل طرنطاى جانب  وتفضيله لأخيه الملك الصالح  وابه،لن وا 
 .(1)علاء الدين على عنه

 

بسلاطين العصر  -الذى يعد من العوامل النفسية–وقد يدفع الوهم والقلق أحياناً      
ض على الأمراء حتى يستريح من اتخاذ قرارات ورسوم سلطانية بالنفي والقب لوكىالمم

الملك المسعود  بنفيالأشرف خليل رسم السلطان الملك  وهو الذى نلمسه حين ،خاطرهم
ولدى السلطان الملك الظاهر  (3)والملك العادل بدر الدين سلامش (2)نجم الدين خضر

فلما وصلا  ،(4)ومعهما والدتهما الى القسطنطينيةم وأخرجهما 1291هـ/690بيبرس سنة 
لك هم السلطان من ولدى المأحسن إليهما ملكها  وكان هذا النفي لمجرد " تو  إليها

 . (5)الظاهر"
 

القلق وكثرة الهموم به سنة وقد أصاب السلطان الملك الأشرف خليل      
أركب سائر ولم يعثر له على أثر حتى  (6)م حين هرب حسام الدين لاجين1292/هـ691

وأشار عليه بعدم القيام   (7)، حتى همّ بالبحث عنه بنفسه فمنعه بيدرامماليكه للبحث عنه
                                                 

 .180، صـ 31، ج؛ النويرى: المصدر السابق219صـ  ،2، جالمقريزى: السلوك(1) 
الكرك بعد أخيه الملك السعيد ثم اقتضت المسعود ابن الملك الظاهر تملك  :) خضر بن بيبرس الملك(1308/هـ708ت:نجم الدين خضر)(2) 

خيه سلامش الى بلاد الأشكرى النصرانىّ فأقام هناك دهراً وتوفى أخوه سلامش وأحضر خضر وسكن مصر مدة فقيل انه الآراء إبعاده مع أ
 ( 210صـ ،13ج الوافى بالوفيات، :سنة ثمان وسبع مائه()انظر الصفدىسقى 
أجلسوه فى الملك عندما خلعوا أخاه  ) سلامش بن بيبرس السلطان الملك العادل بن الملك الظاهرم(:1291هـ/690لعادل سلامش )ت:ا(3) 

تمائة (.)انظر ترجمته فى الملك السعيد وخطبوا له وضربوا السكة باسمه ثلاثة أشهر ثم إنهم خلعوه وبقى خاملًا .. فمات هناك سنة تسعين وس
 ( 203صـ  ،15، جالصفدى: الوافى بالوفيات

انظر (، ثم ملك بها قسطنطين الأكبر ثم انتقل الى بيزنطة اً زلها من ملوكهم تسعة وعشرون ملككانت رومة فى القديم دار مملكة الروم ن) القسطنطينية:(4) 
 (481صـ ،1ج المصدر السابق، الحميرى:

 ،3، ج: المصدر السابق؛ ابن العيني78 -77صـ  ،1ج : المصدر السابق،؛ ابن الجزرى226صـ ،2، جابن الوردى: تاريخ ابن الوردى (5) 
 .288صـ  ،7ج : النجوم الزاهرة،ن؛ ابوالمحاس88صـ 
لة المماليك البحرية من ملوك دو  لدين لاجين ابن عبدالله المنصورىالمنصور( حسام ام(:) لاجين )1299/هـ698حسام الدين لاجين) (6) 

ى ابن مته ف" انظر ترجم..1299هـ/ 698وك " الحسامى ... توفى سنة ويسمى " الر  ،وهو الحادى عشر من ملوك الترك ،بمصر والشام
 (.446صـ ،1، جالجزرى: المصدر السابق

الدولة الاشرفية خليل بن  ، نائب السلطنة بالديار المصرية فىم(: ) بيدرا بن عبدالله المنصورى، الأمير بدر الدين1294هـ/693بيدرا )ت:(7) 
فى دولة ولده الملك الأشرف  سلطنة بالديار المصرية، ثم صار الى نيابة المن مماليك الملك المنصور قلاوون وأعز أمرائه كان أصله ،قلاوون

 (.494، 493صـ  ،3: المنهل الصافى، جخليل وكان بيدرا جليل القدر، ويرجع الى دين وعقل وعدل..() انظر ترجمته فى أبوالمحاسن
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حتى  –على حد قول العينى–"، فأقام ينظر خبرهقلق من جهتهطان فى " بقى السلوبذلك 
، حينئذ " فرح السلطان فرحاً عظيماً" وهذا الفرح يمثل لنا (1)قبض على لاجين من صرخد

 .(2)ولم يسترح حتى قبض على لاجين -مدى شغل خاطر السلطان هذا الأمر وأقلقه
 

حد العوامل أ لوكىفى العصر الممالضيق النفسى الذى يصيب السلطان  أنويبدو     
طان الملك الأشرف خليل سنة من ذلك ما حدث للسل –أحياناً  –التى ساعدت على مقتله

ووجد فى بالرحيل، و" أمر الأمراءابه القلق، فقصد الراحة و م عندما أص1294/ هـ693
ه مما صدر  لينشرح (3)، وثقلًا فى بدنه "، فقصد الركوب بمفرده ويطعم الطيرنفسه ضيقاً 

لى هذه الصورة اتفقوا مع بيدرا ، فلما رآه الخاصبكية عأصابه من الضيق النفسى
جماعة يسيرة بغير سيف الى  وحين ركب السلطان فىم( على قتله 1294هـ/693ت:)

ضيق النفسى الذى انتاب السلطان فكان ال وقتلوه ، قصده المتآمرون(5)للصيد (4)تروجة
ريح خاطره عاملًا ساعد على إتاحة الفرصة لسهولة قتله الذى دفعه للخروج بمفرده ليستو 

 . (6)على هذا الوجه
 

ظهر أثر العامل النفسى السياسى واضحا جلياً لحد يصل الى اغتيال سلطان و      
ما شرطه عليه لف السلطان الملك المنصور لاجين وتولية آخر وهو ما ظهر حين خا

 يقدم مملوكه منكوتمر فخالفهم بتعيينه إياه نائب الأمراء عند توليته بألا يعزل أحد منهم ولا
فيقول ابوالمحاسن  ،السلطنة بالديار المصرية فسار منكوتمر فى الناس أقبح سيرة 

ونفرت منه القلوب ومن الملك تجاه السلطان ونائبه " الأمراءموضحا الحالة النفسية لدى 
" الأمر الذى أودى فى قلوبهمأورثه مملوكه منكوتمر  بل لبغض؛ لا لسوء سيرته المنصور

                                                 

نة وولاية حسنة ، وهى قلعة حصيقملاصق لبلاد حوران من أعمال دمش: بلد صرخد: ) بالفتح ثم السكون، والخاء معجمة، والدال مهملة(1) 
 ( .831،صـ 3ج ،م1983، عالم الكتب، بيروت، 3ط. معجم ما استعجم من أسماء البلاد،: واسعة() انظر البكرى

 .16صـ  ،52، ج؛ الذهبى: تاريخ الإسلام127، 126صـ  ،3، جالعينى: المصدر السابق(2) 
طعم " وهو الحب الذى يلقى  هو مكون من "و  ،ى يتصدى لإطعام الطيرعلى الذ" وهى وظيفة الطعمدار وهو لقب يطلق إطعام الطير:(3) 

 .  55، صـ " انظر نبيل محمد عبد العزيز: المرجع السابقمعناه ممسكللطير، و" دار" و 
بها الكمّون( ) انظر  ثر ما يزرع، أكتروجة: ) بالفتح، ثم الضم، وسكون الواو، وجيم: قرية بمصر من كورة البحيرة، من أعمال الإسكندرية(4) 

 (. 28 – 27، صـ 2ياقوت الحموى: المصدر السابق، ج
 . 29صـ  ،4، جأبو الفداء: المصدر السابق(5) 
: الأمير بدر الدين بيدرا ؛ صلاح سليم طايع21صـ  ،م2007طين المماليك، دار الفكر العربى، القاهرة، : عصر سلاعطية القوصى(6) 

، مجلة كلية م(، جامعة جنوب الوادى1293 -1279/هـ693-678عهدى المنصور قلاوون والأشرف خليل) ياسى خلالالمنصورى ودوره الس
  142 -141صـ  ،م2010العدد الحادى والثلاثون،  ب بقنا،الآدا
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عادة السلطان الملك الناصر ور لاجين  وحياة نائبه منكوتمر و بحياة السلطان المنص ا 
 .(1)محمد بن قلاوون مرة أخرى الى الحكم

 

التضييق النفسى كى لو ومن صور الضيق النفسى الذى انتاب سلاطين العصر المم      
 على السلطان الملك الناصر محمد بن (3)سلارو (2)الذى فرضه الأميرين بيبرس الجاشنكير

دراهم  (4)لسلطان شهاب الدين أحمد بن عبادةأملاك اقلاوون انه حين طلب وكيل أموال 
هدية لنسائه وجواريه فلم م حتى يشترى بها 1304هـ/703للصيد سنة نزل بتروجة حين 

ليقترض من تجار  ، فبعثه السلطانخزانة السلطان ما يكفى من المال عبادة فى يجد ابن
 . (6)"وشكا له ما فيه السلطان من الضيق" (5)الإسكندرية فاجتمع ابن عبادة بالوزير

  
فاستراح نيه السلطان من الضيق التقى به "الوزير بما يعا (7)ولما علم ابن الشيخى     

 وذلك بعد بلوغ السلطان من الضيق النفسى مبلغه فوجد السلطان معه بالكلام وشكا إليه"
" ليه ما هو فيه من ضيق مع الأمراءوشكا إ"التضييق بالتحدث مع ابن الشيخى منفساً لهذا

أعطاه ألفى السلطان وهون عليه أمر الأمراء و  استرضى أنفما كان من ابن الشيخى إلا 

                                                 

 .53، 52صـ  ،2، ج؛ نفسه: مورد اللطافة100صـ  ،8، ج: النجوم الزاهرةابوالمحاسن(1) 
 ..ك الملك المنصور قلاوون البرجّية، وكان جركسى الجنس) أصله من مماليم(:1309/ـه709مظفر بيبرس الجاشنكير)ت:ال(2) 

عادل أحمد عبد  تحقيق: التوالى،نجوم العوالى فى أنباء الأوائل و سمط ال العصامى: ترجمته فى م()انظر1309/هـ709توفى سنة
 (. 28 صـ ،4ج ،م1998 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1على محمد معوض، ط. &الموجود

، وهو من ام إمرته:" كان من مماليك السلطان الملك المنصور فى أيم(1310هـ/710ن سلار  نائب السلطنة )ت:سيف الدي(3) 
 فى أيضاً انظر ترجمة سيف الدين سلارم ")1310/هـ710الدولة الظاهرية. توفى سنة كسب التتار فى وقعة أبلستين فى أواخر 

، م(1310 -1260هـ/ 710 -660م نائب السلطنة المملوكية فى مصر)لأمير التترى المسل: سلار امحمد عبد الغنى الأشقر
 (.43 -21م، صـ 2000، ، القاهرة، مكتبة مدبولى1ط.

القاضى الرئيس شهاب الدين الأنصارى  ،) هو احمد بن على بن عبادة:م(1310/هـ710ت:شهاب الدين أحمد بن عبادة )(4) 
 .(297صـ  ،1أعيان العصر، ج ية()انظر ترجمته فى الصفدى:الحلبىّ  نشأ بالدّيار المصر 

وحالته الوزارة، والوزارة، والكسر أعلى وازره على الأمر، أعانه  وقد استوزره ،ل ثقله ويعينه برأيه، الذى يحمالوزير: " حبأ الملك(5) 
مصر: الدولة الأولى  فيلاطين المماليك نظم الحكم والإدارة على عصر سره " انظر عثمان عبد الحميد عشرى: والأصل آز  وقواه

 . 82 -78؛ ابن شاهين: المصدر السابق، صـ 19، صـ  م(، د.ت1382-1250هـ/48-784)
 373صـ  ،2، جالمقريزى: السلوك(6) 
م 1304/ هـ703يوم الإثنين تاسع عشر شوال )استقر ابن الشيخى فى الوزارة م(:1305/هـ704ابن الشيخى )الوزير()ت:(7) 
ونزل فى موكب عظيم الى داره بجوار المشهد الحسينى من القاهرة وتعاظم على  ر إلا انه لم يجد بداً من ولايتهرضا سلابغير 

  .(373صـ  ،2ج، لناس تعظماً زائداً() المقريزى: السلوكا
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ضربه بالمقارع ، مما حدا بعد ذلك بتربص بيبرس بابن عبادة و (1)دينار فسرّ السلطان لذلك
 .(2)م1305/هـ704حتى مات سنة 

  
لة الملك الناصر محمد بن قلاوون وتدهور حا ومن الأمور التى أدت الى تطور     

م حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت 1308/هـ708وسنة م1303/هـ703النفسية سنة 
نما طلب بعض ما ، أن السلطان حيتحكم الأميرين بيبرس الجاشنكير وسلارانه بلغ من 

يش يعمل السلطان الأمير سلار على حامل الطلب " و  ردوز فأاشتهاه من حلوى و  ا 
 .(3)"؟وز؟ هو الأكل عشرون مرة بالنهاربالإ
  

الى الصدام المسلح بينه  الشديد يترجم ذلك الضيق النفسى أنثم كان من الطبيعي      
م فاستدعى 1307/هـ707يبرس الجاشنكير وسلار سنة وبين الأمراء وخاصة الأميرين ب

وهو أمير جاندار  (4)ملك الناصر محمد بن قلاوون  الامير بكتمر الجوكندارالسلطان ال
فاشتبك سلار لأميرين بيبرس الجاشنكير و خفية وأعلمه بما عزم عليه من القيام على ا

الفريقين بمعركة  آل الأمر فيها فى آخر المطاف بأن " بعث الأمراء الى السلطان بأنهم 
 –على حد قول المقريزى–راج الشباب الذين يرمون الفتن"خمماليكه وفى طاعته ولابد من إ

" هاية الى الإذعان لمطلب الأمراءفامتنع السلطان غاية الامتناع، حتى اضطر فى الن
وبات السلطان فى كرب وقلق" لإخراج مماليكه كما شق عليه غدر الأمير بكتمر 

 .(5)الجوكندار وركوبه بجانب الأمير بيبرس الجاشنكير ورفاقه
  

فى بعض الأحيان  الأمراءالذى يتعرض له السلطان من قِبل  النفسييجبر الضيق و      
معزل عن مقر الحكم الى إقدامه على اتخاذ قرارا بعزل نفسه من السلطنة ويناشد الإقامة ب

راحة النفس والبال بعيدا عن شئون الحكم وهو ما حدث حين قام السلطان وأهله ابتغاء 
                                                 

 .322 -320صـ  ،4، ج؛ العينى: المصدر السابق374، 373صـ  ،2، جالمقريزى: السلوك(1) 
 .383صـ  ،2، جالسلوكالمقريزى: (2) 
 .148، 118صـ  ،لوكى: العصر المم؛ سعيد عبدالفتاح عاشور413صـ  ،2، جلسلوك: االمقريزى(3) 
لجاشنكير أحد أرباب الحلّ ام(:) وكان أولًا جوكندار وكان بكتمر فى أيام سلّار و 1311/هـ711تمر الأمير سيف الدين المنصورى )ت: بك(4) 

 ،3: المنهل الصافى، ج؛ ابوالمحاسن708 – 707صـ  ،1، جفى الصفدى: أعيان العصرم (انظر ترجمته 1311/هـ711والعقد... توفى سنة 
 (.401 -398صـ 
، الهيئة المصرية للكتاب، : سعيد عبد الفتاح عاشوررة النبيه فى أيام المنصور وبنيه، تحقيق: محمد محمد أمين: مراجعةابن حبيب: تذك(5) 
 (.          22: المرجع السابق، صـ ؛ عطية القوصى281صـ  ،1ج م،1976، القاهرة
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وبيبرس عليه حيث يقول  وون بعزل نفسه متبرماً لحجر سلارمد بن قلاالملك الناصر مح
من سلار وبيبرس وتوجه الى الكرك متبرماً " :والمحاسن عن إصراره على عزل نفسهأب

؛ فروجع فى ذلك، فأبى وصمم على الإقامة بالكرك فاتفق الأمراء واعرض عن ملك مصر
أبوالمحاسن  حيث يصفلك المظفر "وسلطنوه ولقبوه بالم على سلطنة بيبرس الجاشنكير

 .(1):" وخلع نفسه ليستريح خاطره"حالته النفسية بقوله
  

ك المظفر بيبرس وعلى صعيد آخر فلقد أدت الحالة النفسية التى انتابت السلطان المل     
م( وكثرت توهمه من الملك الناصر محمد بن قلاوون المخلوع 1309/هـ709الجاشنكير )

تصرفات أشار إليها ومن تلك الفى معاملة الأمراء ونفور قلوبهم منه سوء تصرفاته الى 
خراج أخبازهم قبضه على جماع –مثلًا  -ابوالمحاسن  ة تزيد على ثلاثمائة مملوك وا 

، وقد بلغ من كثرة تخيله إخراجه لعدة من الأمراء المجردين ليمنه من عساه من لمماليكه
ى أحد عشر مملوكا وعزم القبض اصر، كما قبض علالأمراء والمماليك يلجأ الى الملك الن

الملك  إلىب واللجوء هذه التصرفات وهمّوا بالهر  اء منفاستوحش الأمر  آخرين، على
 (2)الناصر

 

وتضيق السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير على  –ونتيجة لما سبق ذكره     
فكان من  ،موال والمماليكطالبته بإرسال الأالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وم

عن مخرج من هذا التضييق المفروض عليه قبل وبعد  يبحث الملك الناصر أنالطبيعى 
قام بدوره إرسال الملطفات الى نواب الشام بحلب وحماة وطرابلس  أنتنازله عن السلطنة 

الذين نفرت قلوبهم عن الملك المظفر بيبرس  – عن الأمراء فى مصروصفد فضلا
، " فقلق المظفر من ذلك وزاد توهمه، وأخذ الملك الناصر فى تدبير أمره – لتصرفاته

على الحرب  (3)الأويراتيةمراء "واتفق المنصورية والأشرفية و ونفرت قلوب جماعة من الأ
؛ وكانت النتيجة فى آخر المطاف عودة السلطان الملك التحق كثيراً منهم بالملك الناصرو 

لمظفر بيبرس الجاشنكير سنة الحكم وقتل الملك االناصر محمد بن قلاوون الى 
                                                 

 .  230صـ  ،لوكى؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم178صـ  ،8: النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن(1) 
 . 255صـ  ،8: النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن(2) 
(انظر ر وصاروا يأكلون جهاراً فى رمضانم كتبغا وهم على دين الكف: " قدم الأويراتية من بلاد التتار ومقدمهم طوغان فأكرمهالأويراتية(3) 

 .      308صـ  ،4، ج؛ ابن حجر: الدرر الكامنة265صـ  ،2مقريزى: السلوك، جال



 الأمراض فى عصر سلاطين المماليك                   الفصل الأول                   وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

93 

نفور قلوب الأمراء من المظفر بيبرس بجانب التضييق  أنم فيبدوا من ذلك 1309/هـ709
النفسى الذى مارسه المظفر ضد الملك الناصر الدافع الذى حرك الجيوش فأعادت الملك 

 .(1)الناصر وقُتل المظفر
  

ا المصادر لأسباب نفسية سوء معاملة أحد الأمراء ومن صور الانتقام التى ترجعه     
بقتله وكانت لسلطان بالأمير بيبرس الجاشنكير ما فعله ا لوكىالمم د السلاطين العصرلأح

أبسط أموره الشخصية مثل في تضييق ذلك الامير على الناصر  هذه الأسباب تتمثل فى
:" مور مسردها إليه بقولهد بتلك الأالمصروف والمأكل والمشرب، وقد ذكرّه الناصر محم

تذكر وقد صحت علىّ وقت كذا بسبب فلان ورددت شفاعتى فى حق فلان واستدعيت 
، ويلك ت فى وقت حلوى بلوز وسكر فمنعتنىنفقة فى وقت كذا من الخزانة فمنعتها وطلب

" وكان ذلك بمثابة اعتراف من الناصر محمد دت فى أمرى حتى منعتنى شهوة نفسى! وز 
فسه التى ضاقت من تصرفات ذلك الأمير وكانت النتيجة ان أمر السلطان بما حوته ن

 . (2) م1309/هـ709لأمير بيبرس الجاشنكير سنة الناصر محمد بقتل ا
فى بعض  –حالته النفسية  ولعل من أسباب اشتداد مرض السلطان وتدهور     

م حين 1342/هـ741ن الأمراء، مثلما حدث سنة هو وقوع الخلاف والشقاق بي –الأحيان
حتى كادا أن يقتتلا وما أن وقع خبر ذلك  (3)بشتاكوقع الشقاق بين الأميران قوصون و 

 يه وكثرت همومه من ذلك الأمر حتىزاد مرضه عل –وكان مريضاً –على مسامع السلطان
تنازعا بحضرة السلطان فأغمى  أناستدعى السلطان الأميران عنده فما كان منهما إلا 

 .(4)عنده على ما هما عليه عليه  وقاما من
 
 

 أرسل، كما حدث حين (5)الهائلة مرض بعض السلاطينمثلت المواقف المرعبة و و      
م لقتل 1344/هـ745سنة (6)منجك اليوسفى الناصرى إسماعيلالملك الصالح السلطان 

                                                 
 .     257صـ  ،8: النجوم الزاهرة، ج؛ أبوالمحاسن90صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(1) 
 .24صـ  المرجع السابق، عطية القوصى:؛275صـ  ،8ج النجوم الزاهرة، ؛ أبوالمحاسن:449صـ  ،2ج ،السلوك المقريزى:(2) 
 م( ذكره المقريزى بينما ذكره أبوالمحاسن بـ " بشتك".  1342/هـ742بشتاك)ت: (3) 
 . 164، 163صـ  ،9: النجوم الزاهرة، ج؛ أبوالمحاسن301صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(4) 
أما بالنسبة للتعريفات الحديثة فقد عرّف بعض الفسيولوجيين الصرع بأنه " حية( لدى الفرد منعاً غير تاماً ) الرو  "علّة تمنع الأعضاء النفسية :الصرع(5) 

انظر  ومؤقت أو متزامن" Excessive dischangeإصابة متميزة بحدوث نوبات مفاجئة و متكررة ذات أشكال إكلينيكية مختلفة تحدث بسبب تفريغ مفرط 
 .24صـ  م،1990الرياض، ،دار المريخ فى الطب وعلم النفس، : الصرعير الزرادب؛ فيصل محمد خ25 –أ 25، ورقة السابقالمصدر حاجى باشا: 

: ليوسفى الناصرى() انظر ترجمته فى أبوالمحاسن:) هو منجك بن عبدالله ، سيف الدين ام(1374-1314/هـ776-714اليوسفى الناصرى ) منجك(6) 
 (133صـ  ،11النجوم الزاهرة، ج
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ودخل "، فوصل الى الكرك اورة الأمراءمن غير مش خيه الملك الناصر أحمد المخلوع "أ
، وقدمها للسلطان الصالح خلال ثلاثة أيام وعندما ، وقطع رأسهالملك الناصر وقتلهعلى 
 .(1)مرضه إلىقشعريرة أدت رأس أخيه مقطوعة حدثت له رجفة و  شاهد

  
كان  -كان صغيراً  إذاولاسيما  –الة النفسية لدى سلاطين المماليكتدهور الح أنكما     

فرار والاختباء لئلا ، بل واللجوء الى الحسبليس قيام السلطان بعزل نفسه فمن شأنها 
فى عهد سلطنة الناصر فرج بن برقوق إذ اضطره تضييق  –كما هو الحال -يمسه مكروه

السلطنة كبار رجال الدولة عليه ووقوع المنافسات بينهم الى القيام بعزل نفسه عن 
عزيز ولقب دال، فاستقر رأى الأمراء على سلطنة أخيه عبوالاختباء فى أحد البيوت

  .(2)م1405/ هـ808بالمنصور سنة 
 

، اهر ططر فقد كان به نوع من البلهأما السلطان الملك الصالح محمد ابن الملك الظ     
  .(3)برسباى الأشرفمع خفة وطيش مما كان خلعه من الملك سهلًا على 

 

نفسية خلال ياة السلاطين الوعلى صعيد آخر لم يكن القلق والاكتئاب الذى ينتاب ح     
المملوكى مبعثه الأحداث السياسية فحسب فهناك فقد يصاب السلطان بالقلق  العصر

 –عليهم من الهلاك وان يمسهم السوءوالاكتئاب نتيجة حرصه على سلامة رعاياه والخوف 
لعظيم عندما برسباى من الجزع والقلق ا الأشرفما أصاب السلطان الملك  –مثال ذلك

انكسار أربعة  –م1426هـ/829سنة  (4)قبرصحين عزم على غزو  –تواترت إليه الأخبار
سمع الخبر  أن، وما كاد حل مصر غرق فيها نحو العشرة أنفسمراكب بالقرب من سوا
، وصار فى كثيراً  يهلك، وبكى بكاءً  أن" غاية الانزعاج حتى كاد حتى " انزعج "السلطان

                                                 

 ؛ 93صـ  ،10وم الزاهرة، ج: النجأبوالمحاسن(1) 
William Muir: The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt 1260-1517, London ,1896 .p. 91.  

 ،13ج : النجوم الزاهرة،؛ أبوالمحاسن319صـ  ،2، جإنباء الغمر :ابن حجر ؛هـ808؛ حوادث 143صـ  ،6، جالمقريزى: السلوك(2)   
ليك الثانية، دار الكتاب العربى، القاهرة، : قيام دولة المما؛ حكيم أمين عبد السيد167صـ  ،لوكى: العصر الممسعيد عبدالفتاح عاشور ؛41صـ

 William Muir: Ibid, p. 125                             ؛113صـ  ،م1967
 .150صـ  ،2، جابوالمحاسن: مورد اللطافة(3)   
شر يوماً، وبها قرى ومزارع وجبال وأشجار وزروع ومواش، وبها معدن الزاج على البحر الشامى كبيرة القطر مقدارها عجزيرة قبرس:)(4)   

البكرى: المصدر  ؛453صـ  ،1انظر الحميري: المصدر السابق، ج ويتجهز به منها الى سائر الأقطار وبها ثلاث مدن...()، المنسوب اليها
 (.305صـ  ،4، ج؛ ياقوت الحموى: المصدر السابق106صـ  ،3، جابق: المصدر السالحق؛ ابن عبد 481، صـ 1ج ،السابق
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السلطان النفسية حيال هذا الخبر  واصفاً حالة –على حد قول أبو المحاسن –"عظيم  قلق
من  أرسللقلق والانزعاج عدم إرسال الغزاة، و ، وعزم من كثرة االقلعةحتى ضاقت عليه 
حدث للمراكب المذكورة سهل وجد ما  (1)المُرسل وهو الامير جرباش أنيتقصى الخبر إلا 

 .(2)، وأصلح الصناع المراكب وسارت على بركة اللهترميمه
  

لق السلطان الملك الأشرف برسباى خلال سنوات حكمه أمر جانى بك ولقد أق     
مدة طويلة  الأشرفالذى صار خبره أقلق فراش الملك  –م(1437هـ/841) (3)الصوفى

خلال سنوات حكمه ، ولقد ترتب على ذلك القلق عدة أمور سياسية فكثر توهمه لخبره
 ومنها.

 

اى من جانى بك قبض على بعض كبار فمن كثرة قلق السلطان الملك الأشرف برسب     
ألقى القبض على م 1428ابريل هـ/831رجال الدولة ونفى بعضهم الآخر ففى رجب 

ثم الأمير جرباش الكريمى  ،الألوف بالديار المصرية حد مقدمىأ (4)تمراز بنالأمير قطج 
فسجن قطج بالإسكندرية بينما أخرج جرباش بغير قيد الى ثغر دمياط كل  أمير مجلس

 .(5)ذلك" بسبب جانى بك الصوفى" وكثر توّهم السلطان منه
  

جماعة من  أنحين بلغ السلطان م 1428هـ/أغسطس831ر ذى القعدةوفى أواخ     
 (6)خاصكيته يريدون قتله ألق القبض على جماعة منهم السيفى سنطباى الأشرفىمماليكه و 

جميع ما وقع من القبض  وكان ، ونفى غيره الى الشام والى قوص وعاقب آخرون،وغيره
                                                 

) هو الامير سيف الدين جرباش بن عبدالله الكريمى الظاهرى أمير سلاح وكان أصله من مماليك م(:1457/هـ861)جرباش الكريمى (1)   
هـ ...( انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم 861سنة  صرية ماتالظاهر برقوق صار فى دولة الأشرف برسباى حاجب الحجاب بالديار الم

 .  184، صـ 16الزاهرة، ج
 .  289صـ  ،14: النجوم الزاهرة، جأبو المحاسن(2)   
واستمر السلطان ولم يكن عنده ما يشوش عليه فى جميع أشيائه الى ان كان يوم الجمعة سابع شعبان ورد الخبر على السلطان بان  "(3)   

طان هذا ، فلمّا سمع السلالثغرّ المذكور ولم يفطن به أحد ، وخرج منالإسكندرية الذى كان مسجوناً به لامير الكبير جاني بك الصوفى فرّ منا
 : النجوملّ بالناس من البلاء والعقوبات والهجم على البيوت.... " انظر ابوالمحاسن، ومن يومئذ حالخبر كادت نفسه ان تزهق، وقامت قيامته

 .253صـ  ،14ج الزاهرة،
وم توفى بطالًا بالقاهرة فى ي تمراز الظاهرى بن) هو الأمير سيف الدين قطج بن عبدالله م(:1440هـ/743ت:سيف الدين قطج )الأمير (4)   

صـ  ،15اهرة، ج : النجوم الز له من أصاغر مماليك الظاهر برقوق") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن، وكان أصالاثنين ثامن عشرين شهر رمضان
317 ،478.) 

 . 319،صـ 14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)   
 .317صـ  ،16: النجوم الزاهرة، جم( انظر ترجمته فى ابوالمحاسن1462/هـ860ت:)سنطباى الأشرفى(6)   
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على  –"كان " لسبب جانى بك الصوفى لا غير  (1)والنفى وضرب جماعة من الخاصكية
راود السلطان  حتى صار خبر جانى بك الصوفى كمرض نفسى -حد قول أبو المحاسن
م موت الأمير جانى بك الصوفى 1430هـ/833حتى لما أشيع سنة فى الحلم واليقظة 

  .(2)واستمر على ما هو عليه من القلق بسببه"بالطاعون لم يصدّق" 
 

م يقوم 1436/هـ839برسباى نجده سنة  الأشرفومن تزايد قلق السلطان الملك      
أيضاً تخوفاً  (3)، كما تخوّف من قرقماسل جماعة من النواب ممن يخشى منهمبعز 

عن (4)وزىعزل الأمير قانصوه النور  ،جملة هؤلاء المعزولون عن ولايتهم، ومن عظيما
الذى نقله بدوره  (6)عوضاً عن الأمير طوغان ونقله الى حجوبية حلب، (5)نيابة طرسوس

فى نيابة  ، وأقر الأمير جمال الدين يوسف ابن قلدرإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق إلى
لئلا احدهم " يميل  تحركة التنقلات الواسعة هذه إجراءا أن، ويبدو مما سبق طرسوس

  .(7)وفى"الى جانى بك الص
 

بك الصوفى من جانى برسباى  الأشرفوأخيراً انتهت أسطورة قلق السلطان الملك      
كاد يطير علم السلطان بذلك " ف أنم بالطاعون وما 1437/هـ841بموت الأخير سنة 

وهذا الفرح الذى انتاب السلطان  (8)على حد قول المقريزى –"فرحاً وظن انه قد أمن
يعكس لنا مدى تأثير أخبار جانى بك لتى يمثلها لنا المقريزى لصورة ابرسباى بهذه ا

ه برسباى  بصفة عامة وعلى حيات الأشرفالصوفى على حياة ونفسية السلطان الملك 
                                                 

 ل الكفّال، ويجهّزون فى المهمّات الشريفة،الذين يلازمون السلطان فى خلواته، ويسوقون المحمل الشريف ويتعينون بكوام" فهم الخاصّكية:(1)   
المصدر : شاهين المتعيّنون للإمرة والمتّقربون فى المملكة كان عدّتهم فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون أربعين خاصكياً ...." انظر ابنو 

 :؛ انظر 97، صـ السابق
                Johnson: Dict. Pers. Arabic and English London 1852, p. 503.                                                              

 .345صـ  ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)   
 انظر ترجمته فى المقريزى: م(:)كان أصله من كتابية الملك الظاهر برقوق ثم أخذه الملك الناصر واعتقه()1438/هـ842قرقماس)(3)   
 (.220، 21صـ  ،6ج الضوء اللامع، ؛السخاوى:424صـ  ،7ج السلوك،
م(:)هو الأمير سيف الدين بن عبدالله النوروزى أحد أمراء دمشق وكان أصله من مماليك الأمير 1453/هـ857قانصوه النوروزى)ت:(4)   

 (.199صـ، 6ج الضوء اللامع، هـ()انظر السخاوى:857نوروز الحافظى نائب الشام مات سنة 
: الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة حصينة ،عليها سوران بينهما فصيل" علية عبد السميع الجنزورى"مدينة بالشام  :سوسطر (5)   

 (.62 -37صـ م،2003القاهرة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، البيزنطية فى العصور الوسطى،
 (.12، صـ4ج الضوء اللامع، تغرى بردى() السخاوى:م(:)هو طوغان بن عبدالله السيفى 1436/هـ840طوغان )(6)   
 .63صـ  ،15: النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن(7)   
 .88صـ  ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج ؛345صـ  ،7، جالمقريزى: السلوك(8)   
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 .السياسية بصفة خاصة
  

بات منغص العيش وفى غاية النكد  برسباى الأشرفالملك  أنومما سبق نستخلص      
 أنالى (1)ن يوم فراره من سجنه بثغر الإسكندريةمن جهة الأمير جانى بك الصوفى م

سلطان من الحبس عانى فيها الأمراء والناس جراء قلق ال م1437هـ/841سنة (2)مات
 .(3)النفى والضرب بالمقارع وكبس البيوت غاية المعاناةو 
 

م( فقد تنكدت 1452 –1438/هـ856-842الملك الظاهر جقمق ) أما السلطان      
ينال الجكمىو  (4)لقه لعصيان الأميران تغرى برمشازداد قعيشته و  الملك وان كان " (5)ا 

الأمير إينال الجكمى  الظاهر جقمق قلق لعصيان تغرى برمش هذا أكثر من عصيان
 . (6)"نائب الشام

 

من مصادر تنكد عيشة السلاطين خلال العصر  هناك مصدرأن ويبدو مما سبق      
راته فى حياته السياسية ألا وهو عصيان الأمراء مما يؤثر بدوره على قرا لوكىالمم

انتهى أمره بمحاصرته  (7)فتغرى برمشعسكرى بين حين وآخر على السلطان وانقلابهم ال
فى  (8)لأهل حلب واقتتاله معهم قتالًا شديداً فانهزم من العسكر المصرى وقتل تغرى برمش

                                                 
اج يحيط بها خندق يطلق فيه الماء من البحر المحيط عند بها عدّة أبر  ثغر الإسكندرية:" وهو أجل ثغور الإسلام وأعظمه ويشتمل على سورين محكمين،(1)   

 . 36صـ المصدر السابق، انظر ابن شاهين: وللثغر عدّة أبواب محكمة" وقت الضرورة،
ضى ابن م وكان من خبره انه لما كبسه نائب دوركى فى شهر الله المحرم  فر هو وابن دلغادر فم1436هـ/ 840" وفى سابع عشر جمادى الأولى سنة (2)   

فى يوم الجمعة  دلغادر على وجهه يريد بلاد الروم وقصد الأمير جانى بك الصوفى أولاد قرايلك ونزل على محمد ومحمود ابنى قرايلك وأقام عندهم.... وذلك
 ( .                     345، 344 صـ ،7خامس عشرين ربيع الآخر فمات من الغد فقطع رأسه وحمل الى السلطان فكاد يطير فرحاً() انظر المقريزى: السلوك، ج

 .109صـ  ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(3)   
نائب حلب وأراد القبض على الأمراء بحلب وان  –هـ وفيها عصى تغرى برمش التركمانى 842م(: " فى سنة 1438هـ/ 842عصيان تغرى برمش)ت: (4)   

، فحاصرهم فيها، وجاء الخبر بذلك الى السلطان فى الحادى عشر من رمضان، فأمر بتقليد نائب طرابلس النيابة يملك القلعة، ففطنوا له فحاربوه، وأغلقوا القلعة
 (.105صـ  ،4بحلب، وارسل إليه تقليده وخلعته مع هجان ،.." ) انظر ابن حجر: إنباء الغمر، ج

 ،7ج السلوك، )انظر ترجمته فى المقريزى: بعده الى الأمير شيخ المحمدى" م(:" وأصله من مماليك الأمير جكم وانتقل1438هـ/842إينال الجكمى)ت: (5)   
 (426، 425صـ

 .160صـ  ،2؛ نفسه: مورد اللطافة، ج285صـ  ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(6)   
ر لنك، وقدما بعد ذلك بسنين الى الديار من بهنسا فى كائنة تيمو  –وأصل تغرى برمش هذا من مدينة بهنسا وجفل هو وأخوه حسن وكان حسن الأكبر(7)   

م، 1996، دار القلم، حلب، 1؛ ابن العجمى: كنوز الذهب فى تاريخ حلب، ط.471، صـ 15المصرية...") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج
 (.417، صـ1ج

من شعبان وحاصر القلعة ليملكها، فامتنع عليه نائبها فألح عليهم مقتل تغرى برمش: " ملخصه انه اظهر العصيان فى يوم الجمعة الثامن عشر (8)   
فالتقى  بالحصار الى يوم الثلاثاء شهر رمضان، فركب أهل حلب عليه ونزل الأمير حطيط نائب القلعة ومن معه وساعدهم من بالبلد من الجند والعامة

م، صـ 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ط.العسكران بقرب الرفاعى، فضربت عنق تغرى برمش) انظر ابن فهد: لحظ 
210 . ) 
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 .(1) م1438هـ/842سابع عشر ذى الحجة سنة 
  

نائب  (2)الثانى لقلق السلطان الملك الظاهر جقمق فيتمثل فى إينال الجكمى روالمصد     
انه قدم الى  (3)أخا إينال الجكمى سودون أنعلم  أنالشام وبقى السلطان فى قلق منه منذ 

م وكان السلطان يراعى خاطر إينال 1438هـ/842، ليدعوا الناس الى أخاه سنة القاهرة
ور الى سائر نواب البلاد سودون المذك أرسلما تسلطن قد الجكمى ومن مظاهر ذلك انه ل

 .(4)يرسل لكل نائب أمير أن، وكانت العادة الشامية
  

الجكمى   إينالم انتهى قلق السلطان الملك الظاهر جقمق من 1438هـ/842وفى سنة     
وفى السابع والعشرين من ذى القعدة ه بعد انهزامه من العسكر المصرى بالقبض علي

 .وطيف بها على رمح –نائب الشام –ت رأس إينال الجكمىوصل
  

لوكى الحالات النفسية التى كانت تنتاب أمراء العصر المم إلى أنوتشير المصادر      
فى تغيير القرارات التى يتخذها السلاطين لترضية خواطرهم وأبرز  –أحياناً  –كانت تتدخل

م( 1461-1453هـ/865-857نال )إي الأشرفالأمثلة لذلك هو قيام السلطان الملك 
بسبب توليته لولده  (5)تغير خاطر المماليك السلطانية، حين بلغه "بتغير وظائف الأمراء
 (8)قام بإقرار الأمير تنبك أنفما كان منه إلا  (7)لاتابكية العساكر" (6)المقام الشهابى أحمد

على إمرة مائة وتقدمة ألف ، بدلًا من ولده، واستقر ولده المستقر قبل ذلك أتابكاً للعسكر
                                                 

 .107، صـ 4؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج402صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(1)   
صل الجكمى وكان قبل ذلك و  إينالعصى نائب الشام  –م(:" وفى العشر الأول من رمضان1452هـ/842إينال الجكمى)ت:عصيان (2)   

: ستيلاء عليها ...") انظر ابن حجرإليه كتاب من تغرى برمش انه عصى هجم على الحاجب ليقبضه ففر منه الى حماة فحصر القلعة ورام الا
 (. 109صـ  ،4إنباء الغمر، ج

توفى  هذا أصغرهمالجكمى لأبويه فى آخرين  إينالأخو نائب الشام  م(:" سودون الجكمى1454/هـ858دون أخا إينال الجكمى)ت:سو (3)   
   .278صـ  ،3اوى: الضوء اللامع، جالسخ م"  انظر ترجمته فى1454/هـ858سنة 

 .287صـ  ،15: النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن(4)   
م وهم على ست مراتب، زون فى أخبارهيتمييكونوا مشتراه على وجه الإطلاق و ان لم م الى لقب الملك القائم بالملك و : " ينسبوا جميعهالمماليك السلطانية(5) 

تاريخ الهجرة، تأليف بيبرس الدوادار، رسالة دكتوراه،  فيمخطوط زبدة الفكر ، مماليك الخدمة الكتابية ..." )حاشية الخاصكية، الجمدارية، السلحدارية، السقاة
 (.    338صـ  ،9، جم1972جامعة القاهرة، كلية الآداب، القاهرة، 

م( ) هو أحمد بن إينال المؤيد الشهاب أبوالفتح بن الأشرف أبى النصر العلائى الظاهرى ثم الناصرى من ذرية 1488/هـ893الشهابى أحمد )ت:(6)    
، تحقيق: نظم العقيان في أعيان الأعيان: ؛ السيوطى246صـ  ،1ج : الضوء اللامع،( ) انظر ترجمته فى السخاوىالظاهر بيبرس فأمه ابنة ابن خاص بك

 ( .40،صـ 1، جالعلمية، بيروت، د.ت فيليب حتى، المكتبة
 .426صـ  ،2، جأبوالمحاسن: حوادث الدهور(7)    
هـ 862توفى سنة  )بن عبدالله( البردبكى)الظاهرى( أتابك العساكر بالديار المصرية:" الأمير الكبير سيف الدين تنبك م(1458هـ/862الأمير تنبك )ت:(8)    

 ( .196، 195صـ  ،16: النجوم الزاهرة، ج.." ) انظر ترجمته فى أبوالمحاسن.وقد ناهز التسعين من العمر ثنين رابع عشرين ذى القعدةفى يوم الإ
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م فكان ذلك بمثابة " 1453هـ/ مارس 857لخواطر الأمراء فى ربيع الأول سنة  إرضاءً 
 .(1)أول وهن وقع فى دولة الأشرف إينال"

 

وأظهر السلطان الملك الأشرف إينال الشفقة على الصاحب أمين الدين إبراهيم بن      
 –ابن الهيصم متمرضاً عند بعض أقاربه  ظهور –أى السلطان  –الهيصم  حينما بلغه 

 .(2)داره "" فأمنه السلطان وأمره بلزوم  -وكان متخفياً 
 

م  1468/هـ872لقه عند توليه السلطنة سنة فقد أق ا السلطان الملك الأشرف قايتباىأم    
، وضاق " واضطربت أحواله (4)من ثغر دمياط (3)لك الظاهر تمربغا المعزول بفرارهالم
وخاصة عند اتخاذ السلطان فى  -إياسعلى حد قول ابن  –"ر عليه من كل جانبالأم

ى هذا القلق " وقد ترتب علن عن طاعته " شاه سوار بن ذلغادرالأعداد لأمر احد الخارجي
عين السلطان قايتباى  أنعن الظاهر تمربغا  القيل والقال وكثرتالذى انتاب السلطان 
، كما فرض حظر التجوال لاحقة الظاهر تمربغا من غزةله بموأوك الأمير يشبك الدوادار

" حتى تمكن الأمير يشبك من للناس فى ذلك "غاية القلقمن بعد صلاة العشاء فحصل 
يصلح ما بين  أنالقبض على تمربغا الذى علل خروجه من دمياط قاصدا من ذلك 

خماد الفتنةالسلطان قايتباى وشاه سوار و   .(5)ا 
  

نشب بين الأمراء بعضهم البعض ، فقد صارت المشاجرات التى تومن ناحية أخرى     
مصدرا من مصادر نكد سلاطين المماليك وتنكد معيشتهم مما يعكس لآخر الحين وا بين

لنا مدى حرص السلاطين الحفاظ على تماسك الأمراء وترابطهم برابطة ودية لأن ذلك 
ظهر ذلك حين تنكد السلطان يعزز من منع الاضطرابات السياسية وتماسك الدولة كما ي

                                                 

 .  62،صـ 16: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(1)    
 .   457، صـ 2، جأبوالمحاسن: النجوم الزاهرة(2)    
ر دمياط، ليقيم به م سفر الى ثغ1468/هـ872يلة الأربعاء ثامن رجب سنة : " وأقام بعد خلعه بالبحرة الى لخلع الظاهر تمربغا وحبسه(3)    

، سلطان فى إكرامه واحترامه ووداعههذا بعد ان أمعن ال النيل وليس معه مسفر من الأمراء ، وكان سفره أيضاً الى دمياط فىعلى أحسن وجه
وتفارقاً على ذلك " ، لى ما فعله معه من )إكرامه له(كره عوقيل الملك الظاهر تمربغا عذره وش لسلطانواعتذر إليه عن وثوبه على ا

 (.183صـ  ،2، جابوالمحاسن: مورد اللطافة
الفائق، وهى  ، وعمل الشربروم والنيل مخصوصة بالهواء الطيب، على زاوية بين بحر الثغر دمياط: " مدينة قديمة، بين تنيس ومصر (4)   

؛ 536صـ  ،2المالح ..... " انظر ابن عبدالحق: المصدر السابق، جصب ماء النيل الى البحر ، ومن شمالى دمياط يثغر من ثغور الاسلام
 .473 – 472صـ  ،2، جياقوت الحموى: المصدر السابق

 .15صـ  ،3، جابن اياس: المصدر السابق (5)   
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الاتابكى أزبك أثناء غرى بردى ططر و م من تشاجر ت1473هـ/877الأشرف قايتباى سنة 
 ممارستهم رياضة ضرب الكرة حتى تدخل أحد الأمراء بينهما. 

أثرا بالغا فى الأحيان سلاطين المماليك فى بعض وعلى صعيدٍ آخر كان لغضب      
يعكس لنا أثر ذلك العامل النفسى فى قرارات السلاطين التى  مما الأمراءمعاملتهم لهؤلاء 

لأتفه الأسباب  الأمراءيتخذوها حيال ذلك حتى بلغ الأمر الى ضرب السلاطين هؤلاء 
الذى فى رياضتهم المفضلة ضرب الكرة و  كضرب أحد الأمراء بسبب تفوقه على السلطان

اصر محمد بن قايتباى الكرة م حين ضرب السلطان الن1498هـ/904يظهر جلياً فى سنة 
لأمير طومان باى ، منهم ا (2)وعشرات (1)بالحوش ولم يكن معه سوى بعض أمراء طبلخاناة

، وعند اللعب صار طومان باى يقتحم على أخذ الكرة من السلطان مما الدوادار الثانى
 دعاة، فكان ذلك معلى ظهره بالصولجان أكثر من مرة جعل السلطان يحنق منه ويضربه
مما يجعل من اللعب فى بعض الأحيان وازعاً لانتشار  ،لحقد طومان باى على السلطان
   .( 3)الأحقاد بين السلاطين والأمراء

قانصوه الغورى حين جاءت الأخبار  الأشرفعن السلطان الملك  وذكرت المصادر     
طربت بعصيان نائب الشام آنذاك قصروه وخروجه عن الطاعة زاد تنكد السلطان، واض

   .(4)م1500هـ/905سنة  شرع الخروج الى الشام بنفسه فى أنأحواله، حتى بلغ به الحد 
العضوى الذى يصاب به أحد سلاطين  م يبدو أن المرض1511هـ/917ى سنة وف     

المماليك سبباً فى تغير معاملة السلطان مع أحد رجال دولته إذ غضب السلطان الملك 
كمال الدين  أنالرئيس كمال الدين بن شمس حين بلغه الأشرف قانصوه الغورى على 

حين حصل له مرض فتولى علاجه  (5)أخبر الأمراء والناس أن السلطان صار قيليط
 .(6)منه

                                                 
مملوكاً ويلى مقدم الألف فى الرتبة"  70 -40خدمة الأمير منهم  أمراء الطبلخاناة:" هم الأمراء الذين يصلح أن تضرب الطبول على أبوابهم، ويكون فى(1)   

 .236 -231، صـ 1ج ؛ حسن الباشا: المرجع السابق،22صـ  انظر محمد أحمد دهمان: المرجع السابق،
محمد انظر عين صغار الولاة " أمراء العشرات:" رتبة عسكرية فى الجيش المملوكى ونصيب كل منهم فى الحرب أمرة عشرة فرسان، ومن هذه الطبقة ي(2)   

 .22صـ  أحمد دهمان: المرجع السابق،
 .256، 255لطفى أحمد نصار: المرجع السابق، صـ (3)   
 .432صـ ،3ابن اياس: المصدر السابق، ج(4)   
 الْعَظِيمُ الْبَيْضَتَيْنِ."ابن منظور: وَهُوَ القَيْلةُ. ابْنُ الَأعرابي: القَلْطُ الدَّمامةُ والقِليطُ:القَيْلطِ والقِيلِيطُ: الآدَرُ  المُنْتفِخ الخُصْية، وَيُقَالُ لَهُ ذُو قيليط: وَقِيلَ القَيْلَطُ:(5) 

 (.375صـ  ،7ج م،1993بيروت، دار صادر، ،3ط لسان العرب،
 .254، 212صـ  ،4ابن إياس: المصدر السابق، ج(6) 
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 الأشرفومن بين السلاطين الذين تدهورت نفسيتهم جراء عصيان الأمراء الملك      
م بالركوب عليه 1513/هـ919الإشاعات فى ربيع الآخر سنةقانصوه الغورى فحين كثرت 

" مر حتى صار يدعو على نفسه بالموتاضطربت الأحوال على السلطان وضاق به الأ"
فى لك الإشاعات فى أحوال السلاطين وتنكدهم و فيبدو لنا مما سبق كم أثرت مثل ت

 .(1)حياتهم السياسية
  

هم الى كى الذين أصيبوا بضيق النفس مما اضطر لو ومن ضمن سلاطين العصر المم     
قانصوه الغورى الذى أثار عبث  الأشرفإعلان خلع أنفسهم عن السلطنة السلطان 

وفسادهم فى البلاد غضبه فى الوقت الذى كان يهدد الدولة المملوكية  (2)المماليك الجلبان
لاعتزال فى الجركسية خطر العثمانين من الخارج الأمر الذى أزعجه وجعله ترك القلعة وا

 .(3)، ولوا عليكم من تختاروه غيرى!""أنا ما بقيت أعمل سلطاناً  مراء:المقياس وقال للأ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .313صـ  ،4ابن إياس: نفسه، ج (1)   
وا نفوذهم فى ب بقدر كبير فى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، مما أصاب الحياة السياسية الداخلية بالخلل والضعف فى عصر الجراكسة، ذلك أنهم فرض" ساهم الأجلا(2)   

لى عبد الرحيم: المماليك الجلبان و دورهم فى تولية السلاطين وعزلهم وتوجيه الانقلابات الداخلية بين السلاطين وفق مصالحهم وبين الأمراء وبعضهم البعض " انظر هدية إمام ع
 .229صـ  م،2003جامعة القاهرة،  م(،رسالة ماجستير، كلية الآداب،1517 -1382هـ/922 -784عصر دولة المماليك الجراكسة )

 .195 -194صـ  فى مصر والشام، لوكىسعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المم(3)   
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 -:)ب(  أمراض الأمراء النفسية
 

وكما أثرت حالة السلاطين النفسية على القرارات وحياتهم النفسية فقد أثر أيضاً ما      
 :أتىية وهو ما نلمسه من خلال ما يمن عوامل نفسية على حياتهم السياس الأمراءيعانيه 
ومن الأمثلة أشارت إليها المصادر عن تغير قلوب الأمراء تجاه السلاطين بسبب      

قيامهم بالقبض على كبار رجال الدولة من الأمراء مما يؤدى بالتالى بتفكير الأمراء 
ان السعيد بركة خان فى كما هو الحال حين قبض السلط ،بالتخلص منهم بالقتل أو العزل

، والأمير بدر الدين (1)لأشقرلى الأمير شمس الدين سنقر ام ع1277/هـ676سنة 
عل على حال النفوس بين أثر ذلك الف لهما بالقلعة فيصف لنا المقريزى، واعتق(2)بيسرى

" كما أضاف النويرى معبراً عن "فزادت الوحشة بينه وبين الأمراء قائلًا: الأمراءالسلطان و 
"فتغيرت لذلك  له:تجاه فعل هذا السلطان بقو  اءالأمر الحالة النفسية التى انتابت هؤلاء 

الى عزله وتولية الأمراء حيال أفعال ذلك السلطان شحن قلوب  أدىحتى  "قلوب الأمراء
 .(3)أخيه العادل سلامش

  

وليس أدل على ذلك انه حين اتبع الملك السعيد بركة خان نهج السياسة التى تنطوى      
قص قائلين له "  الأمراءاء الكبار بل وسجنهم بعث إليه على تقريب المماليك الصغار وا 

لا كان انك قد أفسدت الخواطر وتعرضت الى أكابر الأمراء فإما ت رجع عما أنت عليه وا 
فكان ذلك بمثابة تعبيراً بما يضيق به صدورهم  -على حد قول المقريزى -"لك شأنلنا و 

 . (4)من أفعاله وتهديده حتى يرجع عنها
لاجين للأمير سيف الدين منكوتمر على سائر  ار السلطان المنصوروكان لإيث     

لتنصله عن العهد  لبغضاء فى نفوس كبار رجال الدولةالأمراء دافعاً لشحن الغضب وا

                                                 

م(:" هو الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بن عبد الله الصالحى العلائى كان من الأمراء الأكابر، وممن 1292هـ/692سنقر الأشقر)ت: (1)   
ملك ولقب بالملك الكامل، وخطب له على منابر الشام وضرب الذهب والدراهم باسمه وكان يكتب على التوقيع: " سنقر الأشقر "....." )انظر 

 (. 160، صـ 1ابن الجزرى: المصدر السابق، ج
م(:" الأمير الكبير بدر الدين بيسرى بن عبد الله الشمسي، كان من أكابر الأمراء وأركان 1396هـ/698الأمير بدر الدين بيسرى )ت: (2)   
 -454، صـ 1م" ) انظر ابن الجزرى: المصدر السابق، ج1396هـ/698وكان قد انفرد بحمل الجتر على رؤوس الملوك توفى سنة  الدولة..
455.)  

 .425صـ ،27، ج؛ العمرى: المصدر السابق109صـ  ،2، جالسلوك المقريزى:(3)   
 .20صـ  ،حمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق؛ م110صـ  ،2ج السلوك، المقريزى:(4)   
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الذى أخذه على نفسه عند اعتلائه عرش السلطنة ألا يؤثر أحداً وكلهم عنده سواء من 
ئب السلطنة من ناحية أخرى فكانت ناحية ومن سوء سيرة منكوتمر منذ توليه منصب نا

لاجين ومملوكه  قتل السلطان المنصورإلى  الأمراء يترجم استياء نفوس أنجة النتي
لاجين  بب المباشر لقتل السلطان المنصوركان السو  (1)م1298/هـ698معه سنة منكوتمر
 .(2)من أفعال منكوتمر الأمراءاستياء 

 

تتصف بالغدر برجال الدولة  ت تصرفاته التىالأشرف خليل فقد أدأما السلطان       
وأثارت  الأمراءالذين كانت لهم الكلمة فى عهد أبيه الى استياء نفوس  الأمراء وكبار

مخاوفهم منه خاصة حين غدر بنائب السلطنة الأمير حسام الدين طرنطاى حين أوقع 
مما  ى محبسه ميتاً ، وأقام ثمانية أيام فيته وسائر حواصله فى سائر البلادالحوطة على ب

أدى ذلك فى نهاية المطاف الى وثوب الأمراء على السلطان الأشرف خليل  وقتله فى 
 .(3)م1293هـ/693سنة 

 

حالته النفسية لهزيمة أصابت عسكره فى معركة من  ومن الأمراء ما يصاب بتدهور      
عن يره فضلًا المعارك الحربية مما يجعل الأمراء والعسكر يلقون اللوم على سوء تدب

، اب النفسى وضيق النفس حيال النفسالسلطان مما يصيبه بالاكتئ التوبيخ الذى يلقاه من
، بل يتصدق ح نفسية ذاك الأمير ويطيب خاطرهمما يستدعى تحرك السلطان لإصلا

بدر الدين  للأميربجملة كثيرة من الأموال شكراً لله على عافيته كما حدث ذلك 
صل للأمراء حين توجه بالعسكر الى جبال كسروان فكسروه فح م(1292/هـ691بيدرا)ت:

 أنعنفه ووبخه وكاد السلطان الأشرف خليل  أنتذكر المصادر والعسكر الألم لذلك و 
، ومرض بيدرا مرضاً شديداً حتى شفى على الموت فأرسل إليه يأمر بقتله لذلك لزم داره

  .(4)لشفائه بصدقات كثيرة ان، فتصدق السلططان من طيب خاطره  فتماثل للشفاءالسل
 

                                                 

 .95،99صـ  ،8ج  : النجوم الزاهرة،؛ أبوالمحاسن280صـ  ،2، جى: السلوكالمقريز (1)   
 .360صـ  ،31ج : المصدر السابق،النويرى(2)   
، المرجع السابق؛ زبيدة محمد عطا: 384- 383صـ  ،7ج : النجوم الزاهرة،؛ أبوالمحاسن219صـ  ،2، جالمقريزى: السلوك(3)   

 .107، صـ كىلو اشور: العصر المم؛ سعيد عبدالفتاح ع 320، صـ 9ج
- 240، صـ 31يرى: المصدر السابق، جم؛ النو 1291/هـ690يذكره فى حوادث سنة  234صـ  ،2، جالمقريزى: السلوك(4)   
 .   139؛ صلاح سليم طايع: المرجع السابق، صـ 242
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السلاطين حد الموت كى من لو وقد يبلغ خوف الأمراء والأعيان خلال العصر المم     
المعروف بابن خطيب جبرين  (1)وهو الذى حدث لقاضى القضاة فخر الدينمن شدة الفزع 

حمد ر م، فطلبه السلطان الملك الناصقد تولى قضاء حلب سنة ست وثلاثينوكان وولده 
على حد قول  –لكلام أغلظه لهما"ن خطابه لهما "، ففزعوا مبن قلاوون وطلب ولده

فتمارضا بالبيمارستان  فنزلا مرعوبين حتى بلغ بهم الرعب المرض، – ابوالمحاسن
 .(3)قبله ومات هو بعده بيومين (2)المنصورى فمات ولده

 

جال الدولة فى العصر ر  وكان من ضمن العوامل النفسية التى سيطرت على أفعال     
عامل الخوف حيث أصبح الخوف دافعاً للأمراء فى بعض الأحيان على  المملوكى هو

لمجرد تخوفه من بطش نائب ترك الوظائف التى يخولها لهم السلطان بل والاختفاء 
من تفويض السلطان له بالوزارة  (4)تهرب تاج الدين بن سعيد الدولة –مثال ذلك –السلطنة
" انه توهم من الأمير سيف الدين سلار نائب م وكان ذلك نتيجة:1306ـ/ ه706سنة 

 .(5)على حد قول النويرى –السلطنة كراهة ذلك فخاف عاقبته "
فيمرض نتيجة نقمة  وقد يتعرض الأمير فى العصر المملوكى لتدهور نفسيته      

طره ومن مما يجعل السلطان فعل قصارى جهده ليسترضيه ويطيّب خاالسلطان عليه 
جملة هؤلاء الأمراء الأمير قوصون فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 

الإهانة من قِبل السلطان انقطع م للإخراق و 1336/هـ736مير سنةفحين تعرض ذلك الأ
أرسل إليه الأمير بشتك و  –على حد قول اليوسفى –بسببه" ،" فقلق السلطانعن الخدمة

                                                 

عثمان بن زين الدين على بن عثمان، المعروف بابن الخطيب :" هو قاضى القضاة فخر الدين م(1339/هـ739ابن خطيب جبرين )ت: (1)   
مه الله فاضلًا فى الفقه والأصول، ولقد كان رح نقطع قلبه، وتمرض بمصرجبرين، قاضى حلب، وابنه كمال الدين، وقد طار لبه، وخرج وقد ا

..." ) انظر ترجمته فى ابن كثير: المصدر ، وله الشرح الشامل والصغيراركاً فى المنطق والبيان وغيرهما، والقراءات مشوالنحو والتصريف
: الدرر ؛ ابن حجر261صـ  ،3، ج؛ المقريزى: السلوك112صـ  ،4، ج؛ الذهبى: العبر فى خبر من غبر216، 215، صـ 14السابق، ج
 ( .210،312صـ   ،2؛ ابن الوردى: تاريخ ابن الوردى، ج255صـ  ،3الكامنة، ج

هـ " 738فى أول سنة " محمد بن عثمان بن على كمال الدين ابن الامام فخر الدين ابن الخطيب جبرين الحلبى مات مع أبيه بالقاهرة (2)   
 .293صـ  ،5، جالدرر الكامنةانظر ابن حجر: 

 .320صـ  ،9ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(3)   
كان يقال له أحمد الكاتب وكان مقدماً عند المظفر بيبرس وعرض عليه الوزارة فامتنع م("1309ـ/ه709تاج الدين ابن سعيد الدولة )ت:(4)   

 فى هـ ") انظر ترجمته709وفاته فى أوائل رجب سنة عفة والضبط التام . وكانت فجعله مشيراً على الضياء النشائى وكان مشهوراً بالأمانة وال
 (.     289-280صـ  ،8؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج59صـ  ،2: الدرر الكامنة، جحجر؛ ابن 453صـ  ،2، جالمقريزى: السلوك

 .   122صـ  ،32ج المصدر السابق، النويرى: ؛223ـ ص ،8النجوم الزاهرة، ج أبوالمحاسن: ؛408صـ  ،2ج السلوك، :المقريزى(5)   
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ها منقطعا عن الخدمة لثلاثة أيام، وحين صيب بسخونة أقام لأجللطيّب خاطره وكان قد أ
 .(1)الخدمة واعتذر له السلطان وأقعده، دخل استرضاه السلطان

  
على  الأمراءولقد كشفت المصادر فى أكثر من موضع أن كثير من انقلابات      

فوس ق النمن ضي الأمراءالسلاطين  فى العصر المملوكى جاءت نتيجة ما يعتريه هؤلاء 
الملك المظفر حاجى حيث  -على سبيل المثال- الذى منهمحيال أفعال هؤلاء السلاطين و 

وعلى جماعة أُخر من أكابر  –الذى قام بسلطنته -كتمر الحجازى قام بالقبض على مل
هذه  من الأمراءاستياء نفوس  أدىالأمراء حتى شمل جماعة كثيرة من أولاد الأمراء مما 

حيال ذلك بقوله " فنفرت القلوب منه"  الأمراءبوالمحاسن عن حال نفوس الأفعال ويعبر أ
عن طاعته وعزله وتولية السلطان الناصر حسن بن  الأمراءفكانت النتيجة لذلك خروج 

 .(2)م(1351-1347هـ/752-748الناصر محمد سلطنته الأولى )
 

لمناصب ليس لديه وقد يمرض احد الأمراء نتيجة حزنه واغتمامه على توليه أحد ا     
نيابة المملكة الطرابلسية الى الأمير سيف الدين  غبة فيها من ذلك ما حدث حين فوضتر 

وتوجه الى المملكة الطرابلسية فى  شفى، وبعد ذلك فتألم لذلك ومرض أياماً  (3)طنيال
 .(4)م1326هـ/ مايو726جمادى الآخرة سنة 

تهم لمجرد تهديد لشديدين أودى بحياومن الأمراء الذين أصيبوا بالجزع والخوف ا     
نكاالسلطان  لهم و  الذى حين حدثت الفتنة الكبرى  (5)الأمير بكتمر المؤمنىره عليهم ا 
التى انتهت بمقتلة عظيمة من العامة م بسبب المشالقين و 1369هـ/770بالقاهرة سنة 

ما  لغ السلطان، فما بشعبان ليكفّوهم الأشرفبفعل  الأمراء الذين أنزلهم السلطان الملك 
فحصل لبكتمر دد الأمير بكتمر المؤمنى وتوعده عليهم وه فعله الأمير بالناس حتى أنكر
                                                 

 .202صـ  ،3، ج؛ المقريزى: السلوك 306لمصدر السابق، صـ : االيوسفى(1)   
 .83صـ  ،2، جابوالمحاسن: مورد اللطافة(2)   
بلس بعد طان إلى نيابة طرا) كان من مماليك الملك الأشرف خليل بن قلاوون أخرجه السلم(1389هـ/789الأمير سيف الدين طينال)ت:(3)   

صـ  ،10؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج296صـ  ،16، جالأمير شهاب الدين قرطاى..." ) انظر ترجمته فى الصفدى: الوافى بالوفيات
103.) 

 . 204، 203، صـ 33، جالنويرى: المصدر السابق(4)   
تولى عدة ، و مير آخور الكبير بالديار المصريةكتمر بن عبدالله المؤمنى الأم(:" هو الأمير سيف الدين ب1370/هـ771بكتمر المؤمنى )(5)   

صـ  ،11ج ")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،م 1370/هـ771حلب والإسكندرية توفى سنة  ، مثل نيابةوظائف ونقل فى الولايات
112)     . 
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جراء ذلك تدهور حالته النفسية للخوف الذى انتابه من السلطان وما زال منها مريضاً 
 .(1)حتى مات

  
الذى وقد يبلغ الخوف بأحد الأمراء فى العصر المملوكى حد المرض النفسى وهو      

التى تطرأ على الأمير وجية التى يصورها لنا المؤرخون و نلمسه من خلال التغيرات الفسيول
من هؤلاء حيال سماع خروج السلطان قاصدا إياه بعد خروجه من الطاعة مما يؤثر على 

، ومن أمثلة ذلك حين وقع بالسلب فى مثل ذلك الأمر الخطير تصرفات ذلك الأمير
م بين الأمير شيخ المحمودى والسلطان الملك الناصر فرج 1411هـ/ 813الخلاف سنة 

بن برقوق فبمجرد إبلاغ الأمير شيخ بخروج السلطان الناصر فرج من الديار المصرية 
وأراد صعود قلعة تغير لونه واختلط كلامه" وانزعج متجهاً نحو صرخد  قاصدا إياه نجده " 

الخوف عليه من السلطان لامه  علامات يقاتل السلطان ومن شدة ظهور أنصرخد قبل 
يعصى ويتطلب  أنلا يصلح له ه من يفعل مثل تلك الأفعال هذا "أحد خواصه ان

 ".السلطنة
 

ومن شواهد بلوغ الخوف ذروته لدى الأمير شيخ من السلطان الملك الناصر انه      
، وداخله لم يثبتن دمشق "بمجرد سماع خبر اقتراب السلطان بالعساكر المصرية م

سه نف(1420هـ/824مماليكه حتى اعترف الأمير شيخ)ت:ه و " وترك دمشق بعساكر لخوفا
رجاع كافة تصرفاته فى هذه الفترة بذلك الخوف الشديد من الحرجة الى ذلك  السلطان وا 

نما غالبوالله ما أريد السلطنةالخوف قائلًا :" أى  "ما أفعله خوفاً من شر ذلك الرجل ، وا 
الذى يتمثل  مما سبق مدى تأثير المرض النفسى رج ويتضح لناالسلطان الملك الناصر ف

فى الخوف المفرط من السلطان على أفعال ذلك الأمير فى فترة الخلاف مما كان يعوقه 
  .(2)ى اللحظات الحاسمة فى ذلك الصراعفى اتخاذ القرارات السليمة ف

 

و التحاسد الذى كان النفسية التى وقعت فى العصر المملوكى ه لعواملومن جملة ا     
 بدوره يؤدى الى الذىالاستئثار بتدبير أمور الدولة و  بين الأمراء بغية -غالباً  –يقع 

ينتهى بانتصار الأقوى وخير مثال على ذلك الصدام الذى وقع بين الصدام المسلح و 
                                                 

 .328، صـ 4ج ،ي: السلوك؛ المقريز 350، صـ 2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(1)   
 .   104، 84صـ  ،13بوالمحاسن: النجوم الزاهرة، جا(2)   
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الذى لابد  وكان ذلك "نتيجة التحاسدم 1380هـ/782بركة سنة والأمير (1)الأمير برقوق
، وكان من إذ قاما بتدبير أمور الحكم –على حد قول المقريزى-الشريكين" غالباً بينمنه 

 .(2)طبع النفس الإنفراد بالمجد ومحبة الاستئثار بالملك
-1405هـ/815-808)سلطنة الملك الناصر فرج الثانية وكذا الحال أيضاً فى     

لشامية، لقتال نوروز وشيخ، م( حين خرج من الديار المصرية، مجرداً الى البلاد ا1412
؛ وذلك بسبب إسرافه فى القتل الأمر الذى وقد نفرت القلوب منه، وتغيرت عليه الخواطر

وتولية الخليفة المستعين بالله  اعته وعزله عن السلطنةعن ط الى خروج الأمراء أدى
  .(3)م(1412هـ/815ل العباسى السلطنة )أبوالفض
اليك على الأمراء سبب من الأسباب فى بعض كما ظهر لغضب سلاطين المم     

ده من صور ذلك الأحيان وحافزاً للسلطان للإيضاع من رتبة الأمير مهما بلغت منزلته عن
-1461هـ/872-865خاطر السلطان الملك الظاهر خشقدم) ما حدث عندما تغير

لقاسم الكاشف الذى اشتهر على الأمير تنبك حاجب الحجاب بسبب عبد ا م(1467
  .(4)، فأخرجه إلى دمياط بطالاً صلاحبال

 -: الأمراض الجتماعية:ثالثاا 
 

ولقد تعددت الأمراض الاجتماعية فى مصر فى عصر سلاطين المماليك ولذا قام       
( وهو الفساد الخلقي الأولالنوع عاشور بتقسيمها الى نوعين:) الدكتور سعيد عبدالفتاح

( فيتمثل فى )النوع الثانى، أما(6)ى الحشيش والرشوةوالشذوذ الجنسي وتعاط (5)مثل الزنا

                                                 

، ذكر الخواجا عثمان الذى أحضره من بلاد آنص بن عبدالله الجركسى العثمانى) هو برقوق بن م(:1398هـ/801ت:لظاهر برقوق )ا(1)   
خدمة يلبغا من جملة المماليك الكتابية...وانفرد  في برقوقاً لنتؤ فى عينيه فكان حينئذ ألطنبغا فسماهاشتراه منه يلبغا الكبير واسمه  الجركس انه

) انظر ترجمته فى السخاوى: التحفة هـ(801بالملك الظاهر توفى سنة هـ ولقب784برقوق بتدبير أمور المملكة . فجلس على تخت الملك سنة 
صـ  ،9، ج؛ ابن العماد: المصدر السابق213، 212صـ  ،1م، ج1993، ، بيروت، دار الكتب العلمية1للطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة، ط.ا

16.) 
 .156 -155صـ  ،كىلو : العصر المم؛ سعيد عبدالفتاح عاشور81صـ ،5المقريزى: السلوك، ج(2)   
 .128صـ  ،2: مورد اللطافة، جابوالمحاسن(3)   
 .174صـ  ،2، جمورد اللطافةابوالمحاسن: (4)   
ة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وحماية الفروج، وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع "مفسد(5)   

، دار 1الداء والدواء، ط.أعظم العداوة والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه " انظر ابن القيم الجوزى : 
 .  150م، صـ1997غرب، ، المالمعرفة
 .  111م، صـ1983 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط. التعريفات، الجرجانى:انظر  أو لإحقاق الباطل" "ما يعطى؛ لإبطال حق، الرشوة:(6)   
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تطير والتشاؤم، والحسد ، والتقاد فى قدرة المشايخ والأولياءالاع مثل ،الباطلةالمعتقدات 
  .(1)والاعتقاد فى الجن والسحر والتنجيم والكيمياء ، وأيام السعد والنحس،والتعاويذ

 -:والمخدرات(2))أ( معاقرة الخمر
هى أكثر الفئات ترويجاً للخمور  –وخاصة الأرمن –الأجانب أنالمصادر  شارتوأ     

مثلما حدث فى عهد غ الأمر بهم أنهم باعوها جهاراً فى المجتمع المصرى حتى بل
الأرمن الذين تم استجلابهم  أنالسلطان الناصر محمد بن قلاوون حيث ذكر المقريزى 

فعمرها السلطان مساكن لهم فعمروها وعصروا  (3)أسرى من بلادهم قد ملئوا خزانة البنود
 .(4)الخمور بحيث أنهم عصروا فى سنة واحدة اثنين وثلاثين ألف جرة باعوها جهاراً"

  
عنهم العكوف على الشرب السلطان المنصور  ومن سلاطين المماليك الذين اشتهر     

على ه م( حيث قيل عنه انه عكف فى قصر 1341هـ/742-741أبو بكر بن الناصر)
! لذا أقبل كاد الواحد منهم يفيق ساعة واحدة، حتى لا يالشراب مع ندمائه من الأمراء

 .(5)قوص إلىأرسله لأمير قوصون على خلعه من الحكم و ا
 

ذا كان بعض سلاطين      ن ، فقد كان مالمماليك قد أباحوا شرب الخمر وصناعته وا 
 التاريخية محاولة بعض سلاطين رالمماليك من منعوا صناعة الخمر، فقد ذكرت المصاد

الحد من انتشار الخمور فى مصر دون جدوى وقد يكون ذلك فى بعض الأحيان المماليك 
لإعتراض نائبه على ذلك لما يعود من هذه الخمور من مكاسب مالية من هؤلاء السلطان 

عتادوا إحضار الخمور بكميات الصالح إسماعيل عندما حاول منع الأجانب الذين ا

                                                 

 .  227 -226، صـ سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري فى مصر والشام(1)   
مر هو عصير العنب والدليل على تحريمه قوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى قوله فاجتنبوه وهذا تهديد الخمر حرام بإجماع الأمة، والخ(2)  "

طان وفيه دلائل أحدها أنه جعله رجسا وهو العين المحرم وجعله من عمل الشيطان وعمل الشيطان حرام وأشار إلى العلة في قوله إنما يريد الشي
صـ  م،1998 ،بيروت المكتبة العنصرية،، ي الخمر والميسر..." انظر الخوارزمى: مفيد العلوم ومبيد الهمومداوة والبغضاء فأن يوقع بينكم الع

 . 29، صـ ؛ محمد أحمد دهمان: المرجع السابق143
اب العيد بناها: ، وكانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير، ومن حقوقه فيما بين قصر الشوك، وب"هي الرايات والأعلام خزانة البنود:(3)   

م الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم عليّ بن الحاكم بأمر الله، وكان فيها ثلاثة آلاف صانع مبرزين في سائر الصنائع، وكانت أيا
لأعيان إلى أن زالت واستثمرت سجنا للأمراء، والوزراء، واوسماع الأغاني.... الظاهر هذا سكونا وطمأنينة، وكان مشتغلا بالأكل والشرب، والنزه

 .320- 316صـ ،2، ج" انظر المقريزى: الخطط الدولة، فاتخذها ملوك بني أيوب أيضا سجنا، تعتقل فيه الأمراء والمماليك
 .57صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى394صـ ،3ج ،المقريزى: السلوك(4)   
 .335صـ  ،3، جالمقريزى: السلوك(5)   
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جمال الكفاة النائب لما يتحصل من هذه الخمور فى السنة نحو  مة، فعارضهضخ
 .(1)الأربعين ألف دينار

  
الزمور إحدى العوامل التى كان من شأنها و  الآلاتما كان شرب الخمر وسماع ك     

عزل السلطان فى العصر المملوكى وتولية آخر ومن هؤلاء السلاطين السلطان المنصور 
م(عزل بسبب انشغاله عن أمور 1363-1361هـ/764-762ر حاجى )محمد بن المظف

" وكان عنده جوقة مغان نحو عشر جوار، والزمور الآلاتملكة بشرب الخمور وسماع الم
 .(2)"يزفون بالطارات عند الصباح وعند المساء

 

 ومن جملة سلاطين العصر المملوكى الذين أقبلوا على معاقرة الشراب السلطان     
م معاقرة الشراب مع الأمراء والمماليك 1398هـ/800تى يذكر انه حين عزم سنةبرقوق ح

 .(3)فأشير عليه بترك هذا وخوّف منه فعاد إلى قصره
  

كى على معاقرة الشراب والخمر فى لو ولقد اعتاد بعض السلاطين فى العصر المم     
ن برقوق اعتاد فى الأعياد كأعياد النصارى كيوم النيروز حيث يذكر أن السلطان فرج ب

 .(4)ذلك اليوم من معاقرة الشراب والخمر مع ندمائه
   

اعتاد بعض سلاطين المماليك تناول الخمور حتى السكر الشديد من هؤلاء السلطان و      
، ولا يكاد يثبت على انه كان يشق شوارع القاهرة ن حجرالملك الناصر فرج حيث ذكر اب

 .(5)فرسه من شدة السكر
  

ا كانت معاقرة الشراب من الأمراض التى لقيت اعتناء بها فى طبقة الأمراء فى كم     
سابق الدين قزل  العصر المملوكى من ذلك ما دعا إليه الأمير سيف الدين على بن

 م( من معاقرة الشراب وحضور مجلس شرابه وطربه،1258هـ/656:تالمعروف بالمشد)

                                                 
 .56صـ  ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى،399صـ  ،3ج زى: السلوك،المقري(1)   
؛ لطفى أحمد نصار: 8، صـ11؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج220صـ  ،2؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج267صـ  ،4ج  المقريزى: السلوك،(2)    

 .  135 – 134صـ  المرجع السابق،
 .417صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(3)   
 .  203صـ  سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى،(4)   
 .127-126صـ  ،13؛ أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج486صـ  ،2ابن حجر: إنباء الغمر، ج(5)   
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  .(1)واصفاً إياها بأنها تخفف الهموم
 

بل بلغ الأمر  الخمور السلاطين فى الشغف بتعاطىالمملوكى شارك أمراء العصر و      
نصورى انه كان بهادر الم ضهم التجاهر بتعاطيها أمام الناس، ومن هؤلاء الأميرببع

 .(3)"(2)منه فى كل يوم خمسين رطلاً ، بل كان مرتبه "مولعاً بشرب الخمر
  

ارتبطت أسماء بعض أنواعها بالمماليك  أنلأنبذة وبلغ من إسراف الأمراء فى تناول ا     
وأسرفوا فى والبشتكى نسبة إلى الأمير بشتك  نسبة إلى الأمير تمربغا، (4)مثل التمربغاوى

 .(5)تقديمها فى أفراحهم وولائمهم
  

أما فى المناسبات المختلفة فإن السلاطين والأمراء فى عصر سلاطين المماليك قد      
الى استخدام أسلوب القسوة والبطش بصناعها  ن الخمورميات كبيرة ميلجئون لتوفير ك

وخاصة طائفتي اليهود والنصارى حتى تجبى منهم الكميات اللازمة لهذه المناسبة أو 
م حيث " أخذ الخمر من النصارى 1412/هـ816رف الطارئ كما حدث فى سنةالظ

 .(6)بالمقارع"
على السلاطين والأمراء فحسب بل شاركهم  صرا نجد أن معاقرة الشراب لم تقتكم     

والفلاسفة ومن هؤلاء قطب الدين عبد الحق بن سبعين  (7)فى ذلك نماذج من الصوفية
يستر شيبته  (8)( كان يشرب الراحم1271هـ/669:الصوفى وكان فيلسوفاً )تالمرسى 

 .(10)هاً من أهل البلاد يتظاهرون بشرب؛ فضلًا عن أن كثير (9)بخضاب رأسه ولحيته
                                                 

ار: وسائل الترفيه فى عصر ولمعرفة أنواع الشراب انظر: لطفي أحمد نص ،114لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك، صـ (1)   
 .115سلاطين المماليك، صـ 

جراماً، وعند الجمهور يساوى  406.25الرطل: " معيار يوزن به، وهو مكيال أيضاً والمقصود به رطل بغداد أو الرطل العراقى، ويساوى عند الحنفية (2)   
 .   166 -165درهم وأربعة أسباع " إبراهيم على السيد القلا: المرجع السابق، صـ  128

 .232؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ 184صـ  ،10أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(3)   
 .487صـ  ،1انظر ابن حجر: إنباء الغمر، ج" التمربغاوى: صفته ان يعمل لكل رطل زبيب أربعون رطل ماء ويدفن فى زبل الخيل الى أن يشتد... (4)   
 . 231صـ  لفتاح عاشور: المجتمع المصرى،سعيد عبد ا(5)   
 .232؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ 356صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(6)   
منهج مذهبى نهجته الحياة  "تصوف" أى لبس الصوف، على وزن تقمص إذا لبس " القميص"، وهو اصطلاحاً  " التصوف لغة مشتق من الفعل الماضى(7)   
الإسلام، وبهذا المعنى كان التصوف مرآة للحياة الروحية التى يخضع فيها المسلم نفسه لأنواع من الرياضة  ة الإسلامية منذ بواكر نشأتها فى صدرالروحي

 .       39صـ  ،1ج م،1997 ، مكتبة مدبولى، القاهرة،1ط. والمملوكى، الأيوبيوالمجاهدة " انظر عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين 
 .368صـ  ،1: المصدر السابق، ججوهرىالراح: " وهى الخمر " انظر ال(8)   
    116، صـ المرجع السابقلطفي أحمد نصار: (9)   

   (10)  schefer: le voyage d'outremer de jean thenaud, paris, 1864, p.47                                                                          
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عصر سلاطين المماليك في فمن خلال الشواهد التاريخية  المخدراتأما عن تعاطى      
 إلىبل تخطاها  ،تصر على الطبقات الدنيا من الشعبتفشى الحشيش لم يق أننلاحظ 

أجاز بعضهم  أن، حتى وصل الحد بهم ، حتى تناولها العلماء والقضاةغيرها من الطبقات
 .(1)أكلها

  

ا كان من طبقة القضاة فى عصر سلاطين المماليك من كان مولعاً أيضاً بتعاطى كم     
بكر بن عبدالله  الزبيدي المكى الشافعى  أبىبن عبدالله بن  ىعبد الغنالأفيون ومن هؤلاء 

بشجر الأفيون  م( حيث يذكر ابن حجر انه كان قد " تولع1481-1423هـ/826-886)
 .(2)وظهر عليه كثيراً"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .230 -229صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى335صـ  ،10السخاوى: الضوء اللامع، ج(1)   
 .230صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى251صـ  ،4، جابن حجر: إنباء الغمر(2)   
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 -:)ب(الرشوة
       

" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا قال الله تعالى:     
ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِا  "(1)(188)لْإِ

 

، فقد  ات المميزة لعصر سلاطين المماليكت من السمالرشوة أصبح أنلاشك      
، بعد أن أصبحت صل الى الوظائف الهامة فى الدولةأصبحت الطريق الوحيد الذى ي

 .(2)الجدارة والكفاءة لا وجود لهما أمام طوفان الأموال المبذولة
 

ى اً ف، شاعت أيضالثالث الميلادي/ت الرشوة فى القرن السابع الهجرىوكما وجد     
/الرابع عشر الميلادي وبصفة خاصة زمن السلطان الملك الناصر القرن الثامن الهجرى

ن يتعاطى الرشوة السلطان نفسه كا أنمحمد بن قلاوون بل قد لا نكون مبالغين إذا قلنا 
( فى م1340/هـ840ناظر الخاص )ت:حتى كان عبد الوهاب النشو  (3)فى صورة الهدايا

ل المثصناف والبيع على التجار العامة "بن قلاوون يطرح الأسلطنة الملك الناصر محمد 
 .على حد قول اليوسفى –أضعافه "

  
ويبدو شيوع ذلك المرض أيضاً فى رجال الدولة حتى يذكر حين كبس والى القاهرة      

، نجده يسلب من يمسكه منهم مكان يجتمع به الناس للهو والسمرب (4)أيدكين الأزكسى
 ثروته من خلال–أخو النشو –ر بثمنها لنفسه، كما حقق المخلصيستأث، و يابه ويبيعهاث

 . (5)"الرشوة "
 

                                                 

 .188سورة البقرة : الآية (1)   
العامة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصرية طين المماليك )دراسة عن الرشوة(: البذل والبرطلة زمن سلامدأحمد عبدا لرازق أح(2)   
 .   43صـ  ،م1979
 .       28، 26، صـ أحمد عبدا لرازق أحمد: المرجع السابق(3)   
الى  ، توجهيدية مصر، وكان محذلقاً وق فى البريد من جملة بر " كان أولًا برمح يسن الأمير علاء الدين الأزكسى:أيدكي(4)   

حكى له انه مرت به أهوال عظيمة فى سفرته وتحيّل بحيل ج عند السلطان الملك الناصر محمد، و ، فراالبلاد الشرقية وعاد فى مهم
، بع مائةعبان سنة أربع وثلاثين وسكثيرة حتى نجا وكان السلطان قد ولاه بعدما عزل الأمير ناصر الدين محمد بن المحسنى فى ش

لأولى سنة خمس وثلاثين ، وكان قد عُزل من ولاية القاهرة فى حادى عشرى جمادى انت من غرائب السلطان عزل مثل هذاوكا
 (655صـ  ،1، جترجمته فى الصفدى: أعيان العصر ) انظر..." الدين بلبان الحسامى البريدى ، وتولاها بعده سيفوسبع مائة

 .78صـ  ،المصدر السابق: اليوسفي(5)   



 الأمراض فى عصر سلاطين المماليك                   الفصل الأول                   وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

113 

وفى أيام السلطان الملك الصالح إسماعيل شاعت الفوضى ودب الفساد فى جميع      
الناس يقصدونهم بالهدايا  أركان الدولة بسبب تمكن الخدام والجوارى من السلطان وصار

 .(1)لقضاء حوائجهم
  

 أنبمؤسسة الدولة المملوكية الحكومية  -الرشوة –بلغ من تغلغل هذا المرض ماك     
السلطان الصالح أنشأ لها ديواناً خاصاً يدير شئونها يعرف بـ "ديوان البذل" فى دولة 

يأتى الى صاحب الديوان له حاجة فيما يرومه من الوظائف و من  إسماعيل، حتى صار
 .(2)المذكور ويبذل له الأموال

  

نما يتعدى ذلك       ولا تقف الرشوة عند الحصول على مال أو عدم دفع مال مستحق وا 
ص ليحصل على ؛ فقد يرشو الشخللحصول على مركز أو عمل أو موقع الى الرشوة

 اليسو تشغل الوظائف بأفراد  أن، ويترتب على هذا النوع من الرشوة وظيفة ما من الوظائف
ن فاقد للقدرة أو فاقد الكفاية الإنتاجية اللازمة فهم بيعلى المستوى المطلوب ولا يتمتعون ب

 .   (3)الإخلاص والقيم المطلوبةللأمانة و 
أوصال رجال الدولة، هذه الظاهرة تفشت فى  أننشير الى  أنومن الأهمية بمكان      

يرجع  أول  أن، الأمر الذى دفع المقريزى صة ولاية الوظائف الدينية بالبذلوبصفة خا
سيما أوائل بها من فساد فى الحرث والنسل ولاقوع الأوبئة والأمراض وما لحق أسباب و 

المناصب الدينية بالرشوة كالوزراء ولاية الخطط السلطانية و  إلىم 1405هـ /808سنة 
بحيث ل يمكن التوصل الى شئ منها إل بالمال لقضاء ونيابة الإقليم ... إلخ "وا

اصرة تعاملت مع هذه الظاهرة باعتبارها جزءاً من المصادر المع أنالى حد  (4)"الجزيل
صادية اتخذ صفة الذيوع السياسة المالية للنظام الحاكم ومورداً من موارد الدولة الاقت

                                                 

 .28، صـ المرأة فى مصر المملوكيةأحمد عبدالرازق أحمد: (1)   
 .292، صـ 11أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)   
رها فى إعاقة التنمية الاقتصادية، مجلة مركز البحوث، العدد الثانى، أكتوبر : جريمة الرشوة وأثحمد عبد الرحمن الجنيدل(3)   
 . 17، صـ م1983
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،  ،1ط. تحقيق: كرم حلمى فرحات، إغاثة الأمة بكشف الغمة، مقريزى:ال(4)   
 . 117صـ  م،2007 القاهرة،
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، منصب قضاء القضاة عن طريق الرشوةفإن بعض المعممين وصل إلى  (1)الانتشارو 
ليد السلطان  ، أووسيطنت الرشوة تقدم إما عن طريق وكانحلال وذلك أوقات الفساد والا

 .(2)مباشرة
 

وأمدتنا المصادر التى دونت زمن سلاطين المماليك ببعض النصوص التى تثبت      
الرشوة قد اكتسبت  أنوجود الرشوة فى العصر الأول، فإنها قد امتلأت بالأمثلة التى تؤكد 

  .(3)صفة الشرعية والرسمية زمن الجراكسة ويكفينا هنا أن نسجل بعض منها
 

السلطان الملك الظاهر برقوق من أخذ الرشوة على المناصب  به اتصف ما     
م وبذل المال 1382هـ/784الدين بن أبى البقاء لتولية القضاء فى  كسعي بدر (4)والولايات

 .(5)لذلك فأجيب واستقر فى هذا المنصب
 

لدين أبى البقاء سعى علاء اسلطان الناصر فرج بن برقوق ومن تلك الأمثلة فى عهد ال     
، فوصل مرسوم السلطان الى نائب دمشق أن يقبض ولى منصب قضاء الشافعية بالأمواللت
التى اعتاد القضاة بدمشق ان يعطوها للسلطان لتولية ن ابن أبى البقاء مائتى ألف درهم، و م

 .(6)المناصب
  

بعاد من يستحق و       عطاء وضع من لا يستحق إهدار للتنمفإن رشوة المناصب وا  ية وا 
، فإن وضع مطلوبة فهو تغيير كامل التنمية وهدم لهاغير  فرصة غير مستحسنة بل

 .(7)المكان المناسب هو الوضع الصحيح، وهو أهم عوامل التنمية الرجل المناسب فى
 

د وضعوا أسعاراً محددة لكل سلاطين المماليك ق أننجزم  أنالواقع انه من الصعب          
فة الواحدة وتفاوتها من شخص ط هو تنوع المبالغ التى بذلت على الوظي، لسبب بسيوظيفة
هذا الموضوع ترك غالباً لتقدير السلطان حسب وجهة نظره  أن، ولكن من الواضح لآخر

 .(8)فى الشخص المتقدم للحصول على وظيفة بعينها
                                                 

 ،م2008 القاهرة، وث الإنسانية والاجتماعية،البح،عين للدراسات و 1ن المماليك، ط.علاء طه رزق: دراسات فى تاريخ عصر سلاطي(1)   
 .74صـ

 .50صـ  ،حسن أحمد التطاوى: المرجع السابق(2)   
 .31، صـ أحمد عبدا لرازق أحمد: المرجع السابق(3)   
 .442صـ  ،5ج، المقريزى: السلوك(4)   
 .254، صـ1ج ،ء الغمر: إنباابن حجر(5)   
 .254، صـ1ج ،ابن حجر: إنباء الغمر(6)   
 .17، صـ حمد عبدالرحمن الجنيدل: المرجع السابق(7)   
 .131، صـ أحمد عبدا لرازق أحمد: المرجع السابق(8)   
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 -:والأمراض الجنسية )جـ( الزنا
     

نَا إِنَّهُ كَ قال الله تعالى   "(1)(32)انَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا " وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ
 

ن وجدت بمصر قبل ، بين أفراد الطبقة الارستقراطية انتشرت جريمة الزنا      المملوكية وا 
ن الانحلال، إذ تباينت فى الفاحشة ، بما درجوا عليه مذلك، وساعدت البيئة على انتشارها

، باعتبارهم الفسق والمجون فى ت من العنف والخطف والاغتصابوبلغ، أساليبهم
 .(2)حياتهم

   

ولقد حاول العديد من السلاطين فى العصر المملوكى من الحد من البغاء فى البلاد      
؛ كما تتبع تتبع مصادره للقضاء عليهنذكر منها محاولة السلطان الظاهر بيبرس حيث 

زيد مهرهن عن أربعمائة درهم تعجل منها مائتان وتؤخر ن بالزواج وألا يهالبغايا وألزم
 . (3)مائتان لتيسير أمور زواجهن

   

التى كانت بمثابة إصباغ لهذه الأمراض بصبغة ومن الضرائب التى كانت الدولة و      
 (4): " وهو ما يأخذه مهتارقريزىرسمية ضريبة تسمى بحقوق القينات ويعرفها الم

يا ويجمعه من المنكرات والفواحش من أوباش مصر، وكانت من البغا (5)الطشتخاناه
الضريبة التى كانت تجبى من الجارية والعبد عند نزولهم فى الخانات الأمر الذى استدعى 

 .(6)من الملك الناصر محمد بن قلاوون من إبطال مثل هذه الضرائب من الدولة
 

                                                 

 (.32: الآية )سورة الإسراء(1)   
مصر زمن المماليك  فيالأمراض الإجتماعية بين الطبقة الارستقراطية المملوكية إسماعيل عبدالمنعم محمد قاسم: (2)   
 .  99صـ ،م1988كلية الآداب، القاهرة، م(، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 1382-1250هـ/784-648البحرية)
 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،؛ السيوطى: حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة100صـ  ،7، جالمقريزى: السلوك(3)   

 .96، صـ 2م، ج1967 ،دار إحياء الكتب العربية، 1.ط
ب خاناه ومهتار الطشت خاناه، ، كمهتار الشراغلمان البيوتى كبير كل طائفة من ، وهو لقب يقع علالمهتار:" لفظ فارسى4)   

ومهتار الركاب خاناه، أصل اللفظ:)مهِ( بالفارسية وتعنى الكبير، و)تارة( بمعنى أفعل التفضيل، فيكون المعنى الأكبر، والمهتارية 
 .   146، صـ نسبة للمهتار.." انظر محمد أحمد دهمان: المرجع السابق

فة والأقمشة، وتغسل فيها الثياب، وبها آلات كثيرة يطول شرح وصفها، و لها فهى التى بها الملبوس الشري "الطشتخاناه:5)   
 .   105صـ  ،ية ... " انظر ابن شاهين الظاهرى: المصدر السابقرختوانّ مهتار وعدّة طشتدارّية و 

 .227صـ ،ى؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصر 508، صـ 2: الخطط، جالمقريزى(6)   
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ن المجتمع بحمايتهم لتلك نه م، وساهموا فى تمكهكذا انتشر الداء بين أهل الدولةو      
على نهج الرذيلة،  ، إذ كانت السمة الغالبة فى سلوكياتهم فى حياتهم هى السيرالجريمة

ولم يكن  ،لهم إلى النساء بالهزلية والتخبطبأسلوبه فاتسمت تصرفاتهم فى ميو و  كل بطريقته
ك الأعراض تالسلطان يتحرج من أن يعبر إلى مجتمع نساء الأمراء وقضاء الوقت فى ه

ته فى إحدى ، ويدعوهن بنفسه إلى مأدبعلى صوت الأنغام والتسامر والرقص معهن،
 .  (1)ثم يفسق بهن المناسبات

 

بن الملك الناصر بالجوارى السود وأقبل  إسماعيلالسلطان الملك الصالح كما شغف      
رام سنة ياقوس أو سرحة الأهركب الى سرحة سر  إذاعلى النساء والمطربين حتى كان 

طلس الملون وعلى رءوسهن م صحب أمّه مائتى امرأة الأكاديش بثياب الأ1345/هـ746
اللآلئ وبين أيديهن الخدم من القلعة الى لجلد البرغلى المرصعة بالجواهر و ا الطراطير

، ويقمن ل العربية ويتسابقن ويلعبن الكرةالسرحة بل والأدهى من ذلك تركب حظاياه الخيو 
 .(2)فى المواسم والأعياد وأوقات النزهة بما شابه ذلك

  

 السلطان المنصور صلاح الدين محمدومن السلاطين الذين أصيبوا بهذا المرض      
أنه يفسق فى حريم " م( حيث يذكر أبوالمحاسن عنه1363-1361هـ/762-764)

  .(3)الناس"
 

ا باللواط فى الشباب ، فابتلو وابتلى المماليك بالشهوات، وفشا بينهم الشذوذ الجنسى     
، لداء فيهم سلاطين كانوا أم أمراءوعشق الصبية واقترن تاريخهم الاجتماعي بتفشي ذلك ا

بل وفى عائلات بأكملها من كبار موظفى الدولة لاستيلاء شهوة المردان الملاح على 
ه بينهم إلى حديث نفوسهم المريضة، ونظم لا يعدو أن يكون مرجع انتشار ، و قلوبهم
 .(4)محياته

 

                                                 

 .103 -102صـ ،إسماعيل عبدالمنعم محمد قاسم: المرجع السابق(1)   
 ،كىلو ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم97صـ  ،10ج  : النجوم الزاهرة،؛ أبوالمحاسن5صـ  ،4: السلوك، جالمقريزى(2)   
 .   167صـ  ،؛ عبدالله كامل موسى: المرجع السابق131صـ 

 .136صـ  ،كىلو : العصر المم؛ سعيد عبدالفتاح عاشور7صـ  ،11ج النجوم الزاهرة،: أبوالمحاسن(3)   
 . 128، صـ إسماعيل عبدالمنعم محمد قاسم: المرجع السابق(4)   
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ويعد الشذوذ الجنسى من أكثر الأمراض الاجتماعية شيوعا فى مجتمع سلاطين       
 الإسلامىالعصر المملوكى وقد أرجع أبوالمحاسن بداية ظهور هذا المرض فى الشرق 

 .(1)م749هـ/132مسلم الخراسانى إلى العراق سنة  أبىمنذ دخول الخراسانيين مع 
  

، ولقد بلغ من تغلغل هذا المرض فى )اللواط((2)بة الذكرانوفشا فى أهل الدولة مح     
 .(3)المجتمع الى أن تغمدت النساء ارتداء والتشبه بالذكران ليستملن قلوب الرجال

  

الذى يتضح من ميل لمحبة الذكران و ويبدو أن معظم سلاطين المماليك كان لديهم      
-748) حسن الأولى السلطان  حد قول أبو المحاسن عن قوله عن فترة حكم

به حيث عرفه بح م(1361-1354هـ/762-755)والثانية م(1351-1347/هـ752
 .(4)"ميل للشباب كعادة الملوك من قبلهلم يكن له  للنساء ونفى عنه الشذوذ بقوله:"

  

وعلى صعيد آخر فقد ساهم كثير من سلاطين المماليك فى حياة الفسق والمجون      
برقوق الذى وصفته المصادر بالخير والعلم ومحبة الفقهاء لم  السلطان -مثلاً  –فمنهم 

 ، ووصف الدكتور(5)يتحرج من ارتكاب أعظم فاحشة وهى اللواط مع مماليكه الحسان
حيث يظهر أحدهم الورع  الشخصية، بازدواجسعيد عبدالفتاح عاشور هؤلاء السلاطين 

اشد أنواع المنكر ن ارتكاب والتقوى أمام الناس، ثم فى حياتهم الخاصة لم يتحرجوا م
  .(6)كالزنا واللواط

 

كما انه انتشر وشاع عند  –الشذوذ الجنسى –هذا المرض أن إلىوأشارت المصادر      
ى مرأى ومسمع من ، فانه أيضا أصيب به عددا من أبناء السلاطين بل وعلالسلاطين

ة ابنه فى هذا الأمر الى حاج –الأب–حتى بلغ الحد الى تلبية السلطان آبائهم السلاطين
ف حتى يرضيه الأمر الذى حدث مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حيث شغ

                                                 

 .228صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى292صـ  ،11ج : النجوم الزاهرة،أبوالمحاسن(1)   
من عمل  لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله»أنه قال:  -الله عليه وسلم صلى-ثبت عنه محبة الذكران:(2)   
 .170صـ  : المصدر السابق،انظر ابن القيم« قوم لوط
 .228صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح: المجتمع المصرى188صـ  ،3ج : الخطط،المقريزى(3)   
 .228صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى315ـ ص ،10: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(4)   
 .226صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى231، صـ 5ج ،المقريزى: السلوك(5)   
 .226، صـ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى(6)   
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"، فحبس السلطان هذا الشاب، فهدده الناصر أحمد ابنه الناصر أحمد بغلام يدعى "عثمان
 .(1)بالانتحار وامتنع عن الأكل والشرب حتى يأتيه فأفرج عنه

  

قد استقدم ابنه الأمير أحمد الملك الناصر محمد بن قلاوون  أنالمقريزى  أشاركما      
عبه وشغفه ببعض شباب أهل الكرك من الكرك وكان سبب استدعائه من الكرك " لل

سرافه فى العطاء لواحد منهمو  وقد استطرد المقريزى  اسمه الشهيب وكان جميل الصورة" ا 
 .(2): وقد هام به أمير أحمد غراماً وتهتك فيهكلامه بقوله

  
القضاة فى عصر  قد أصاب بعض طبقة –الشذوذ الجنسى–ذلك المرضأن ويبدو      

م حب 1298/هـ697لاجين أشيع سنة  ان المنصورففى عهد السلط سلاطين المماليك
بعض المماليك الخاصبكية فترصده النائب  (3)القاضى بهاء الدين ابن الحلى

–"ملوك "وقبض على حواشيه وأحيط حتى هجم عليه وهو عنده فأخذوه والم(4)منكوتمر
وأخذ خطه ألف ألف  (5)وصرف نتيجة ذلك عن نظر الجيش –على حد قول المقريزى

 .(6)درهم
 

بين كبار رجال الدولة فى عهد  –ظاهرة الإغتلام -ومن شواهد شيوع تلك الظاهرة     
ر القبض عمير" إث" لاوون اعتراف احد الغلمان ويدعىالسلطان الملك الناصر محمد بن ق

" مما حدا بالسلطان  قضاة وبعض القبط وأرباب السعاداتكان يعاشر أولاد ال عليه انه "
 .(7)به عليه بنفى ذلك الغلام إلى غزةمن غض

  

                                                 

 .228صـ ،المجتمع المصرىعاشور:  ؛ سعيد عبدالفتاح349 -348صـ  ،1ج : الدرر الكامنة،ابن حجر(1)   
 .228، صـ ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى258صـ  ،3، جالمقريزى: السلوك(2)   
:" القاضى الصدر الكبير الرئيس بهاء الدين ابن الحلى ناظر الجيوش بالديار المصرية كان من أعيان م(1310هـ/710ابن الحلى )ت:(3)   

 (.657صـ  ،2، جأعيان العصر :ته فى الصفدىدورهم") انظر ترجمالمصريين وص
مملوك السلطان حسام الدين لاجين كان عند مخدومه جزءاً لا يتجزأ  ( :" الأمير سيف الدينم1299/هـ698منكوتمر الحسامى )ت:(4)   

عة، وهون عليه أمانيه ب ويجّسر أستاذه على إمساك جماوترك كل أمير من الأكابر وقلبه من الخوف يج ،فسلك فى النيابة ما لا يجب
ومعه نائبه .سنة ثمان  ،فقتلوا السلطان ،لأنس أيقنوا أن السجون لهم مقابر، وتوحشوا بعد اتغشت الخواطر من الأمراء الأكابر، فوأطماعه

 (.     456- 455صـ  ،5ى: أعيان العصر، ج؛ الصفد 302صـ  ،2سعين وست مئة " ) انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، جوت
رير جزئياتها" محمد حمزة اسماعيل: : ما يخرج منها وما يدخل إليها وتحوموضوعها النظر فى أمر الإقطاعاتوظيفة نظر الجيش: " (5)   

 .37صـ  ،المرجع السابق
 . 286صـ  ،2: السلوك، جالمقريزى(6)   
 .78، صـ ؛ اليوسفى: المصدر السابق113صـ  ،9ة، ج : النجوم الزاهر ابوالمحاسن(7)   
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صار سبباً فى إثارة  أن –الشذوذ الجنسى –رضولقد بلغ من شأن هذا الم     
 تفشى هذا المرض فى المخاصمات والمشاحنات بين أمراء المماليك مما يعكس لنا مدى

ما حدث فى عهد السلطان الملك الناصر  –مثلًا  –طبقة الأمراء ومن هذه المخاصمات
وان  –يل الصورةوكان له مملوك جم –ون حين علم الأمير طيبغا القاسمىمحمد بن قلاو 

عبد الوهاب النشو، فهجم عليهم وهو  أخوةهذا المملوك شغف به ولى الدولة وغيره من 
لمملوكه وهجم وهو مر الذى جعل النشو يشكو للسلطان تهمة تعشق طيبغا ، الأمعهم

 .(1)أمر بنفى طيبغا ومملوكه الى الشام أنالأمر الذى انتهى بالسلطان  سكران على بيته
بعض لمماليك وأمراء العصر المملوكى و لم يقتصر الأمر على أبناء سلاطين ا     

تشر بين رجال القلم إذ أشار ابن حجر العسقلانى القضاة فى انتشار الشذوذ الجنسى بل ان
  .(2)الصوفية( بل القضاة شغفوا بالغلمان ومعاشرة الأحداثبعض الكتاب والفقراء ) أن
 التنجيم  -( المعتقدات الباطلة:د)
عمل بعض اليهود فى مهنة التنجيم وحاز فيها شهرة واسعة ، فقد ذكر ابن دقماق و       
بعين ك حانوتاً فى القاهرة يمارس فيه مهنة التنجيم مدة تزيد على الأر يهودياً كان يمتل أن

ن الولع بالنجوم وأرباب التقاويم جعل السلطا أن، كما (3)سنة حتى اشتهر المكان باسمه
م( يخاف على نفسه من غائلة شجر الدر 1257-1250/هـ655-648المعز أيبك )

ن على يد إمراة " مما كان له اثر بالغ " نهايته ستكو  أناخبره احد المنجمين  أنبمجرد 
 .(4)فى علاقته بها

، أصيب ببعضها عصر سلاطين المماليكفي الباطلة  وتعددت صور المعتقدات     
السلاطين والأمراء ومنها التنجيم الذى عُرف فى عصر سلاطين المماليك عدة طرق 

ومن بين  -وغير ذلك– رملوضرب ال ، وفتح المندل،جيم منها مراقبة النجوم وأبراجهاللتن
كان الملك الظاهر بيبرس حيث يقول أبوالمحاسن عنه "هؤلاء السلاطين السلطان الظاهر 

وقد دفعه ذلك الاعتقاد انه حين أخبر انه يموت  (5)"النجوم وما يقوله أرباب التقاويممولعاً ب
                                                 

 .229-228، صـ ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى114، صـ 9: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(1)   
؛ ابن 236صـ   ،1، جم1998 ،، القاهرةمكتبة الخانجى ،1، ط.قضاة مصر، تحقيق: على محمد عمر : رفع الإصر عنابن حجر(2)   
 على بن عبادة. . ترجمة أحمد بن247صـ  ،1: الدرر الكامنة، جحجر

 .    96، صـ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك(3)   
 .32صـ الظاهر بيبرس، نفسه: ؛26صـ ،لوكى: العصر الممسعيد عبدالفتاح عاشور(4)   
 .241صـ  ،اشور: المجتمع المصرى؛ سعيد عبدالفتاح ع178صـ  ،7: النجوم الزاهرة، جأبوالمحاسن(5)   
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ك القاهر ، فدس السّم للملر لذلك وقصد أن يصرف التأويل عنهبدمشق بالسم ملك فتأث
  .(1)م1277/هـ676طان الملك المعظم عيسى سنة بهاء الدين عبدالملك ابن السل

لا بعد منهم لا يخرج فى أسفاره إ أنوبلغ من ولع بعض سلاطين المماليك بالتنجيم      
حيث قص عن السلطان برقوق انه حرص على ألا يخرج الى ان يأخذ له منجمه الطالع 

ذ له منجمه الطالع بل اعتاد ابنه السلطان الملك الناصر فرج على الأسفار إلا بعد أن يأخ
 . (2)سفاره الوقت الذى عينه له المنجمألا يتعدى فى أ

وبلغ الاعتقاد بالنجوم وأرباب التقاويم مبلغه حيث يحمل بعض السلاطين فى العصر      
بطال المكوس الجائرةالمملوكى أحياناً على إظ هؤلاء السلاطين  ومن بين ،هار العدل وا 

الذى أخذ فى أسباب م( 1516-1501/هـ922-906)شرف قانصوه الغورىالسلطان الأ
م وكان ذلك جراء رؤيته فى 1513/ـه919إبطال بعض المظالم فى سنةإظهار العدل ب

" فأوّل له ، ثم بعد ذلك سقط القمرم قد تساقطت من السماء الى الأرضالمنام " بأن النجو 
د توّهم السلطان ، فتزايالنجوم العسكر، والقمر هو الملك أنك المنام أرباب التقاويم ذل
  .(3)لسماع ذلك الخبر

دى به الاعتقاد بهذا المرض إذ أنصوه الغورى وكذا أصيب السلطان الأشرف قا     
نصيحة وكشف له  –نائب الشام -عاقبة الأمور حين قدم له سيباى الىبأرباب التقاويم 

، وذلك لقيام يعمل حساباً إلا لسيباى المذكور انه لم يكن الغورى خيانة خاير بك إلا
"، مما اسمه "حرف السين الذى سيخلفه فى الحكم هو من أول أنمنجماً حاذقاً أخبره 

 أنجعله يتخوف من سيباى نائب الشام ولا يثق فى نصحه وأخطأ فى تقديره واعتقد 
فلم يحسب له حسابه " فجاءته الخيانة ؛ وأما خاير بك -نائب الشام  –الخيانة من سيباى

 .(4)"من حيث لا يحتسب
 

سلاطين المماليك فى الاعتقاد فى التنجيم حيث  شارك الامراء السلاطين فى عصرو      
سلطنة كانوا يلجئون الى المنجمين ليطلعوا على النجوم أو يضربوا الرمل من سيتولى ال

                                                 
، ؛ العمرى: المصدر السابق180، صـ 2؛ العينى: المصدر السابق، ج177صـ  ،7ج : النجوم الزاهرة،؛ أبوالمحاسن104صـ  ،2، جلوكالمقريزى: الس(1)   

 .383صـ  ،30، ج؛ النويرى: المصدر السابق423صـ  ،27ج
 .241صـ  ،؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى130صـ  ،1: الضوء اللامع، جالسخاوى(2)   
 .304،  305صـ  ،4، جابن إياس: المصدر السابق(3)   
؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: 82صـ  ،م1998 ، القاهرة،نعم عامر، الهيئة المصرية العامة: آخرة المماليك، تحقيق: عبد المابن زنبل(4)   

 .196صـ ،العصر المماليكى
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حين تسلطن  –سيف الدين قطز الذى أمر ء الأمير، من هؤلابعد السلطان القائم بالأمر
ليرى من يتسلطن بعد استاذه وذلك رغم لملك المعز المنجم أن يضرب الرمل، استاذه ا

منهم كان يعتقد فى مثل هذه المعتقدات  أنشدة الوازع الدينى لدى المماليك الأوائل إلا 
 .(1)الباطلة

  

     -( السحر واللتجاء إليه:هـ)
المملوكى الاعتقاد فى السحر  راض الاجتماعية التى سادت العصرمومن الأ     

والالتجاء إليه إذ لم يكن السلاطين بأقل اعتقاداً فى السحر والشعوذة ومن مظاهر تفشى 
ذاك المرض لدى سلاطين المماليك أن قام أحدهم بتطليق إحدى زوجاته ظناً منه أنها 

 .(2)قتلت خوند الأولى بالسحر
  

، حيث تمكنت الغيرة فى قلوبهن من بعض عظم ميادينه نساء السلاطينوكان أ     
 إذا، ومن مظاهر هذا المرض انه وتظهر عليها ن تسعى لتكيد لغيرهاوأخذت كل منه

 .(3)أمه إحدى ضرائرها بأنها سحرت لهمات ابن السلطان اتهمت 
 
  

رض السلطان تتهم م إذاالاعتقاد بالسحر لدى الحريم السلطانى انه  ومن مظاهر       
وكذلك تتهم أم وقع الحوطة على موجودها ليعترفن أمه إحدى زوجاته بأنها سحرته فت

الصالح مرض كما فعلت أم السلطان  إذاالسلطان إحدى ضرائرها بأنها سحرت ابنها 
 م(خوند1342-1341هـ/743-742كجك ) الأشرف إسماعيل حيث اتهمت أمه أم

بت عدة من ، وضر يها، وأوقعت الحوطة على موجودهاوهجمت عل بأنها سحرته، (4)أردو
 .(5)جواريها ليعترفن عليها

                                                 

 .241صـ  ،عاشور: المجتمع المصرى؛ سعيد عبدالفتاح 86 -85صـ  ،7: النجوم الزاهرة، جابوالمحاسن(1)   
 .170صـ ،1أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(2)   
 .242صـ ،المجتمع المصرى سعيد عبدالفتاح عاشور:(3)   
ى وعظمت منزلتها عند السلطان " أردو أم الأشرف كجك الططرية قدمت مع أختها طولو فأعطى الناصر أختها طولو ليلبغا اليحياو :أردو(4)   
) موجود أردو وصودرت هى وجواريها "طاها لما ولدت عصبة جوهر قومت بخمسين ألف دينار ولما خلع ابنها من السلطنة أحيط بأع حتى

 (.412صـ  ،1: الدرر الكامنة، ججرانظر ترجمتها فى ابن ح
 .242صـ ،اشور: المجتمع المصرى؛ سعيد عبدالفتاح ع81صـ  ،10ج النجوم الزاهرة، ؛ أبوالمحاسن:381صـ  ،3، جالمقريزى: السلوك(5)   
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 الفصل الثاني
 أثر الأمراض على الحياة السياسية

سلاطين المماليك منشؤها  بات التى عرضت لها البلاد فى عصرولم تكن الاضطرا    
غضب المماليك بسبب سوء التوزيع  بار الامراء حول منصب السلطنة أوالتنافس بين ك

يعية كثيراً ما أسباب طبأيضاً  ، بل وجدتمن الأسباب السياسية الأخرى فحسبوغيرها 
دة النيل ذلك أن عدم التحكم فى زيالفتن ونشر الاضطرابات فى البلاد إثارة افي تسببت 

الى فساد  ، مما يؤدىجاعات والأوبئة عند انخفاض النيلالم ونقصه ترتب عليه انتشار
تشر على الفور المجاعات وتن ،(1)، وتوقف النشاط المعماريالزراعة وقلة المحاصيل

، عاماً بعد عام الأراضى الزراعية ومن تلك العوامل أيضاً زحف الصحراء على ،والأوبئة
 .(2)وقيام العواصف الرملية وحمل الرياح للأتربة والأوبئة

 

 -:أولًا: التظاهر والتحايل بالأمراض
 

من التظاهر بالأمراض وسيلة لمتابعة  فبالنسبة للسلاطين فقد اتخذوا فى هذا العصر      
كم كما ظهر ذلك حين خطر ببال السلطان الظاهر بيبرس وهو بالشام  ومباشرة الح

، وأظهر ألم فى جسمه م فكتم ذلك126هـ/667التوجه الى الديار المصرية خفية سنة 
ه ويصف المقريزى حاله بقوله:" وأصبح الأمراء فدخلوا علي ،مةواستدعى الحكماء الى الخي

بهذا متابعة أحوال ولده الملك السعيد وسير " كان غرضه وشاهدوه مجتمعا على هيئة متألم
 . (3)الحياة السياسية فى غيابه

 

واتخذ التظاهر بالمرض فى الدولة المملوكية صورة أخرى حين لجأ إليه كبار رجال       
" الدولة وحتى لا تضطرب الأحوال لدولة لإخفاء موت السلطان وذلك "حفظاً للمهابةا

، كما لتسليم ابن السلطان مقاليد الحكمى يتسنى الوقت بالبلاد حيال موت السلطان وحت
م حين مات السلطان 1277هـ/676 سنة قام الأمير بدر الدين الخازندار حدث حين

                                                 

 .335 -334سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى، صـ  (1)
 .98صـ  م،1966نظير حسان سعداوى:صور ومظالم من عصر سلاطين المماليك،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،(2) 
؛ اليافعى: 46 -44صـ  ،2، ج؛ العينى: المصدر السابق145صـ ،7؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج56، صـ 2المقريزى: السلوك ، ج(3)

؛ النويرى: 120- 119ريتشارد، صـ ؛ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة، تحقيق: دونالدس.126صـ  ،4المصدر السابق، ج
 م.1268هـ/ 667وقد ذكره النويرى فى سنة 161، صـ 30المصدر السابق، ج
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رب الأمور على الظاهر بيبرس بدمشق كتم وفاة السلطان وأشاع انه مريض حتى لا تضط
، ومعه محفة لخزائنورتب الأطباء على العادة، وأخذ العساكر وا ،ولده الملك السعيد

محمولًا موهماً الناس بوجود السلطان فيها مريض وخرج من دمشق إلى الديار المصرية 
 السعيد بن السلطان الملك الظاهر بالعساكر والخزائن وصعد الى القلعة وسلمها للملك

  .(1)بيبرس مظهراً وفاة السلطان الملك الظاهر بيبرس
 

طان الملك الناصر محمد بن قلاوون من التظاهر م اتخذ السل1332/هـ732وفى سنة    
قاصدا حج بيت الله  (2)، وقد قارب عقبة أيله حيلة للرجوع إلى الديار المصرية بالمرض
من  مع عدة (3)، وكان الذى حمله على ذلك ما بلغه من تآمر الأمير بكتمر الساقىالحرام

مرض وسيلة يتخذها ليبرر رجوعه ، حينها وجد فى التحايل بالالمماليك السلطانية للفتك به
ر الساقى المذكور ، فوافقه الأمراء جميعهم إلا بكتمالمصرية على هذا الوجه لى الديارا

على نفسه  قد احترز، عندئذ اضطر السلطان على مواصلة السير و الذى شنع رجوعه
الى  لا زال على ذلك حتى وصل، و اء مبيته بانتقاله بالليل مراراً ، بإخفغاية الاحتراز

 .(4)ينبع
 

السلاطين العصر المماليكى من التظاهر بالمرض فى بعض  وقد كان من أهداف      
الأحيان القبض على عدد من كبار رجال الدولة الذين يخشى شكيمتهم فى الدولة 
وتحكمهم فى السلطنة عند قيامهم بعيادته فيسهل عليه إلقاء القبض عليهم ويتخلص 

 /هـ752سنة  –مثال ذلك -والسلطنةالحكم  تهم على أمورالى من سطوتهم وهيمنبالت
، ولازم الدور قلاوون بالمرض م حين تظاهر السلطان الملك حسن بن محمد بن1351

                                                 

 . 161صـ  رة، تحقيق: دونالدس.ريتشارد،زبدة الفكرة فى تاريخ الهج بيبرس الدوادار:(1)    
عقبة أيله:" أيله، بفتح أوله على وزن فعلة، مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومكة سميت بأيلة بنت مدين بن (2)    

مود زناتى، ابن الوردى: خريدة العجائب وفريدة الغرائب، تحقيق: أنور مح إبراهيم عليه السلام، وأيله، أول حد الحجاز....")انظر
 ( .97صـ  م،2008، دار مكتبة الثقافة الاسلامية، القاهرة، 1ط.

م (:"هو الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله الركنى الساقى الناصرى كان أصل بكتمر 1333هـ/733بكتمر الساقى)ت:(3)    
هـ  واتهم الملك الناصر 733شر المحرم سنة من مماليك الملك المظفر بيبرس الجاشنكير توفى بعد ابنه احمد بثلاثة أيام فى عا

 (                   301 -300صـ  ،9ج )انظر ترجمته فى ابوالمحاسن :النجوم الزاهرة، "انه اغتالهما بالسم
ينبع:" حصن وقرية غناء على يمين رضوى لمن كان منحدرا من أهل المدينة إلى  163، صـ 3المقريزى: السلوك، ج(4)    

 . (450صـ  ،5ليلة من رضوى") انظر ياقوت الحموى: المصدر السابق، جالبحر على 
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والأميران ، (1)السلطانية بالقلعة للعلاج أياماً حتى يتسنى له القبض على الأمير طاز
مرضه  ن علما انه أراد بإظهارفشل بعد اإلا ان حيلته باءت ال (3)منكلى بغاو ، (2)مغلطاى

بما أضمره من خلال تحايله  عيادته فركبوا بمماليكهم واعلموهالقبض عليهم عند قيامهم ب
بمرضه، فأرسل إليهم مماليكه ليترضاهم فما كان منهم إلا ان القوا القبض على مماليكه 

  .(4)م1351/هـ752نفس السلطان وخلع نفسه سنة فشق ذلك على 
 

ذ احد السلاطين فى العصر المماليكى من التحايل بالضعف وسيلة لإمساك اتخو        
 بنفسه إمساكا باليد بصورة مباشرةالذى كان يخشى شوكته فى الدولة  أحد الأمراء الكبار

تكأ ، وام حين تظاهر بالضعف1398هـ/801 كما فعل السلطان الملك الظاهر برقوق سنة
، بعدم استطاعته الوقوف على قدميه اهراً م( متظ1414/هـ817)ت:على الأمير نوروز

فأدار السلطان فجأة يده حول عنق  القصر،ومشى متكئاً عليه من الإسطبل حتى باب 
وكان مسك السلطان الظاهر برقوق ستطاع خاصكيته القبض عليه وحبسه نوروز حتى ا

لطان للأمير نوروز لعدة أمور بدرت منه منها ممالأته لعلى باى الخارج عن طاعة الس
  .(5)م1398/هـ800وجهه يوم وقعة على باى سنة بإغلاقه باب السلسلة فى 

 

فكما اتخذ السلاطين خلال العصر المماليكى من التظاهر  أما بالنسبة للأمراء       
على  الأمراء كوسيلة للضغط اتخذها أيضا وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية بالأمراض

ففى للأمير منزلة عالية لدى السلطان،  ة ولاسيما اذا كانالسلطان لتحقيق مطالبهم المختلف

                                                 

 ،أحد أعيان الأمراء بالديار المصرية، ثم نائب حلب ،م(" هو طاز بن عبدالله الناصرى1362هـ/763الأمير طاز)ت:(1)    
ى العبر فى خبر من غبر، تحقيق: أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون...") انظر ترجمته فى ابن العراقى: الذيل عل

 ( .104م، صـ 1989، بيروت، 1صالح مهدى عباس، ط.
م(:"هو الأمير سيف الدين مغلطاى بن عبدالله الناصرى مات بطالًا فى عاشر شهر رمضان، 1354هـ/755مغلطاى)ت:(2)    

له ثم أطلق إلى الشام بطالًا فدام إلى ان  وكان من أعيان ممالك الملك الناصر آخورية الكبرى ، ثم أمسك وحبس بعد أمور وقعت
 (.300صـ  ،10ج النجوم الزاهرة، م")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن:1354هـ/755مات رحمه الله سنة 

م(:" هو منكلى بغا بن عبد الله الشمسى أتابك العساكر بعد قتل اسندمر، وكان قبل ذلك نائب 1373هـ/774منكلى بغا)ت:(3)    
 (.    55 -54صـ  ،1....." ) انظر ترجمته فى : ابن حجر: إنباء الغمر، جالسلطنة بمصر.

 . 230صـ  ،10النجوم الزاهرة، ج ؛ ابوالمحاسن:138 – 137صـ  ،4السلوك، ج :المقريزى(4)    
 .  92صـ  ،12ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    



 الفصل الثانى                 أثر الأمراض على الحياة السياسية                        وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 

126 

لاكتمال تحايله المرض و  (1)م أظهر الأمير عز الدين أيبك الأفرم1279هـ/678سنة 
لاسيما عندما علم بقدوم هر للرائي انه مريضاً حقا و بالمرض طلب من طبيبه دواءاً يظ

من وكان غرضه  مستظهراً المرض ته حينئذ تألم لهالسلطان الملك المنصور قلاوون لعياد
فقام السلطان بتلبية التى منها ان يعافيه عن النيابة ذلك قضاء حوائجه من السلطان و 

بعض مطالبه وأمر باستقرار الأمير حسام الدين طرنطاى المنصورى عوضاً عنه فى 
  .(2)نيابة السلطنة

 

الأمراء للوثوب على عرش  يأتى التظاهر بالمرض كمرحلة أخيرة لمؤامرة أنسجها أحدو    
ب السلطنة فى م نائ1294هـ/694، وهو ما فعله الأمير زين الدين كتبغا سنة السلطنة

محمد بن قلاوون حيث شرع فى مدة نيابته يمهد لنفسه تولية  سلطنة الملك الناصر
" ع فى دار النيابة " وادّعى الضعف، ثم انقطوتقرير الأحوال واستمالة الأمراءالسلطنة 

يه السلطان الناصر محمد فركب إل (3)" لنفسهلتقرير أمر السلطنة ا الانقطاع "ن هذوكا
ب ، وأقيم فى السلطنة وتلقاء بدار النيابة فى اليوم الثانىفاجتمع كتبغا بالأمر لعيادته،

 .(4)بالملك العادل زين الدين كتبغا
 

لصوا بها  نوا يتخواتخذ بعض أمراء المماليك من التظاهر بالأمراض وسيلة حتى يتمك   
سباب وتجنب المكايد التى تحيك به، مثلما حدث فى لسبب من الأمن إلقاء القبض عليهم 

حسام الدين  عهد الملك المنصورحين استحث نائب السلطنة فى م 1299/هـ698سنة 
فألح الحسامية نائب حلب فى القبض على الأمراء  (5)الأمير بلبان الطباخىلاجين منكوتمر 

حلب بالقبض على الأمراء عند حضورهم السماط يوم الموكب فحضر الأمراء على نائب 
                                                 

الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الأفرم الكبير أمير جاندار الملك م(:" هو 1296هـ/695الأمير عز الدين أيبك الأفرم )(1)    
هـ ...." 695مات بالقاهرة، فى يوم السبت سابع شهر ربيع الأول سنة  الظاهر )بيبرس( والملك السعيد والملك المنصور قلاوون ..

 (.249، صـ 52)انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الإسلام، ج
 .123، صـ 2ج وك،المقريزى: السل(2)    
 .282صـ  ،31ج النويرى: المصدر السابق،(3)    
 .282، صـ 31؛ النويرى: المصدر السابق، ج259، صـ 2المقريزى: السلوك، ج(4)    
م(:" هو الأمير سيف الدين بلبان بن عبدالله الطباخى المنصورى أنشأه أستاذه الملك المنصور 1301هـ/700الطباخى )ت:(5)    
وجعله من جملة أمراء الديار المصرية، ثم نقله الى نيابة طرابلس، فباشر نيابتها إلى ان نقل الى نيابة حلب عوضاً عن قلاوون، 

الأمير قرا سنقر فى سنة إحدى وتسعين وستمائة وطالت مدته... توفى بالرملة بطريق دمشق فى سنة سبعمائة عن نيف وأربعين 
 (.423 -422صـ  ،3: المنهل الصافى، جسنة..." ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن
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، لتفادى القبض ظاهر فى عدم حضوره وتحايل بالمرضالذى ت (1)إلا بكتمر السلاح دار
، مما اضطر الحسامية ه الحسامية من القبض على الأمراءعليه بعدما علم بما همّ علي

سين عن الحضور الى حضر الأمراء المتقاعتأجيل مؤامرتهم للقبض على الأمراء حتى ي
، دار مرة أخرى وتحايل بمرض أصابه ، فتحجج الأمير بكتمر السلاحالموكب الثانى

فأرسلوا إليه الحاجب للمرة الثالثة يستحثه لضرورة الحضور بدار النيابة ليلًا لمناقشة 
ى ذات الوقت مع ، وقد اتفق الأمير بكتمر فور إلا انه اعتذر بألم أصاب قدمهبعض الأم

لاد غازان عدد من الأمراء فى ليلتهم على ضرورة السفر الى حمص للعبور منها الى ب
 . (2)بذلك نجح الأمير بكتمر فى الهروب من محاولة القبض عليهفراراً من القبض عليهم، و 

 

ومن الأمراء الذين اتخذوا من التظاهر بالمرض وسيلة للضغط على السلاطين فى        
ر المماليكى لتلبية مطالبهم والإذعان لرأيهم  الأمير منكوتمر ففى سنة العص
تولية طرابلس  (3)م عزم منكوتمر نائب السلطنة على تولية الأمير طغجى1298هـ/698

الذين اجتمعوا بالسلطان صرية وعن زملائه تفادياً لمكرهم قاصداً إبعاده عن الديار الم
لبوا منه إبقاء الأمير طغجى وعدم تسفيره فأذعن الملك المنصور حسام الدين لاجين وط

، امتنع بول السلطان الشفاعة فى أمر طغجىالسلطان لمطلبهم ،وما ان علم منكوتمر ق
رض احتجاجاً على ما فعله عن الحضور الى مجلس حكم السلطان متظاهراً بالم

ان لأمر ه مرض وان انقطاعه ك، ولقد فطن السلطان لاجين ان منكوتمر ليس بالسلطان
، فأرسل إليه أمير المجلس آنذاك سيف الدين سلار المعروف بالحاج سلار، طغجى

لمعرفة أسباب انقطاعه فى بيته ويسترضيه  فأعلم منكوتمر الحاج سلار سبب انقطاعه 
حتى ان منكوتمر  -هم وتربصهم لقتله وقتل السلطان بخوفه من عدة أمراء وعدد له أسمائ

سلار  وعدم إذعان السلطان لرأيه  فما كان من الحاج –بينهم ذكر للحاج سلار انه من 
ذكرهم منكوتمر له ليأخذوا ، واجتمع بعد ذلك بالأمراء الذين إلا ان بلغ رسالته للسلطان

                                                 

م(:" هو بكتمر السلاح دار الظاهرى ثم المنصورى أحد الأمراء الكبار بالقاهرة  ومات بكتمر سنة 1304هـ/703بكتمر السلاح دار)ت:(1)    
والمحاسن: المنهل الصافى، ؛ اب18، 17، صـ 2؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج376صـ  ،2ج  هـ ") انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك،703

       ( .402صـ  ،3ج
 .96صـ  ،8؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج 299، 297، صـ 2المقريزى: السلوك، ج(2)    
م(" هو الأمير سيف الدين طغجى بن عبد الله كان مملوك الملك الأشرف خليل بن قلاوون، وكان خصيصاً 1298هـ/698طغجى)ت:(3)    

صـ  ،6المنهل الصافى، ج نفسه: ؛ 183صـ  ،8م ")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج1298هـ /698ية قتل سنة عنده الى الغا
414             .) 
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هو بالقضاء عليهم والتخلص  روالسلطان قبل ان يباد حذرهم، ويبادروا بقتل منكوتمر
  .(1)ن على يد طغجى هذاوقد صدق ظن منكوتمر إذ كان قتل السلطا منهم،

 

من المرض ساتراً يتظاهر به، لمنع  (2)م اتخذ الأمير اسندمر1309هـ/709وفى سنة     
، حتى يتسنى له الركوب ليلًا بمماليكه الى حلب  حين استدعاه الناس من الدخول عليه

شاور ا سنقر والتليجتمعوا جميعاً فى بيت قر  (4)نائب حلب هو والأمير قبجق (3)قرا سنقر
م( واستدعاء 1309هـ/709)عة الملك المظفر بيبرس الجاشنكيرعن طاحول أمر الخروج 

عادته الى السلطنةالملك الناصر محمد بن قلاو    .(5)ون من الكرك وا 
 

وكان من بين الأمراء من يقوم بملازمة بيته متخذا من التظاهر بالمرض والتحايل به    
سلّار الذى مثلما فعل الأمير ل المتآمرين على قتله تله من قِبوسيله لتفادى الفتك به وق
مجلس السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير سنة  انقطع بداره ولم يحضر

م وأخذ يحترس على نفسه وتظاهر بأنه لا يستطيع الحركة من موضعه 1309هـ/709
قتله فوجد من للسلطان بيبرس الجاشنكير على  (6)لمرضٍ أصابه حين علم بإغراء البرجية

 . (7)التظاهر بالمرض سبباً لملازمة داره ليفدى نفسه من القتل
 

                                                 

 ( .425 – 424، صـ 3؛ العينى: المصدر السابق، ج377صـ  ،8ابن أيبك: المصدر السابق، ج(1)    
الأمير سيف الدين اسندمر بن عبدالله الكرجى كان أولًا من جملة الأمراء  م(:" هو1311هـ/711اسندمر الكرجى)ت:(2)    

بالديار المصرية، ثم ولى نيابة طرابلس، فلما وليها مهد بلادها، وسفك بها الدماء بأنواع القتل فى المفسدين... مات فى سنة 
 (.444 صـ ،2المنهل الصافى، ج إحدى عشرة وسبعمائة " ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن:

م(:" هو الأمير الكبير شمس الدين بن قرا سنقر بن عبد الله  المنصورى الذى ولاه السلطان 1328هـ/728قرا سنقر)ت:(3)    
الملك الناصر محمد بن قلاوون نيابته بدمشق فى العشرين من شوال سنة تسع وسبعمائة وكان نائباً بحلب ثم خشى من السلطان 

..... ")انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر،  ة فى السنة التى توفى فيها الشيخ تقى الدينان يمسكه فهرب وتوفى بمراغ
صـ  ،1م، ج1973، دار المكتب الاسلامى، بيروت، 1الشاويش، ط. ؛ القيسى: الرد الوافر، تحقيق: زهير 89- 87صـ  ،4ج

124.) 
ائب دمشق وحماة وحلب وتوفى بحلب وهو نائبها أواخر م(:" هو الأمير الكبير سيف الدين قبجق ن1310هـ/710قبجق )ت:(4)

 (25صـ  ،4العبر فى خبر من غبر، ج )انظر ترجمته فى الذهبى:"جمادى الاولى سنة عشر وسبعمائة
 . 238، صـ 8ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
ه ثلاثة آلاف وسبعمائة من الآص والجركس، البرجية:" ويرجع أصل نشأتهم الى سيف الدين قلاوون الذى أفرد من مماليك(6)    

 (.218صـ  ،2وجعلهم فى أبراج القلعة وسماهم البرجية") انظر المقريزى: السلوك، ج
 .36؛ محمد عبد الغنى الأشقر: سلار الأمير التترى المسلم، صـ 270، صـ 8ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)
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ر بالمرض مرة أخرى حيلة م اتخذ الأمير سلار من التظاه1310هـ/710وفى سنة      
عن الحضور لدى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين بلغه قصد  للاعتذار

أصابه، وانه سوف يحضر بين يدى السلطان السلطان من القبض عليه فاعتذر بألم قد 
بن  (1)عندما يتم الله عليه بالشفاء حين ندب السلطان لإحضاره الأمير ناصر الدين محمد

  .(3)بكتاش الفخرى (2)أمير سلاح
 

وسيلة  اع صيته فى العصر المماليكى وصارويبدو ان التظاهر بالأمراض قد ش      
شيخ العرب  (4)القتل  الأمر الذى جعل مهناالحبس و لدى أعيان الدولة لتفادى متداولة 

ض يتعالج عنده ليتاح له الفرصة يشير على قرا سنقر ان يمكث فى دياره على صورة مري
ملك الناصر محمد بن قلاوون ، وذلك حين أرسل السلطان الويكاتب السلطان فى أمره

مماليك السلطانية  الأوامر العسكرية لقوات بلغ عددها خمسمائة مملوك من ال وأصدر
  .(5)للقبض على قرا سنقر عندما كان فى طريقه الى الحجاز حاجاً 

 

ظهار الضعف حيلة لعدم الخروج      ومن الأمراء الذين اتخذوا من التظاهر بالمرض وا 
م انقطع عن 1341هـ/741لقبض عليهم الأمير قوصون ففى سنةمن ديارهم لتجنب ا

، حين علم ة لشدة الألم من مرض أصاب قدمهلاالصلاة وأظهر سبب عدم خروجه للص
 بتآمر الملك المنصور ابوبكر بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون مع مماليكه للقبض

وعرفه  (6)واتصل الأمير قوصون حينئذ بيبرس الأحمدي عليهم لتضيقه عليهم وتعنيفه لهم،

                                                 

ناصر الدين بن الأمير بدر الدين أمير سلاح توفى فى ثامن عشرى جمادى الآخرة سنة م(:" الأمير 1324هـ/724محمد بن بكتاش)ت:(1)
 (.348صـ  ،4ودفن بتربة والده براً باب الناصر بالقاهرة . " ) انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر، ج هـ724

؛ محمد احمد 428صـ  ،5ج قلقشندى: المصدر السابق،أمير سلاح:" هو لقب على الذى يتولى أمير سلاح السلطان أو الأمير" انظر ال(2)    
 .227 -225، صـ 1ج ؛ حسن الباشا: المرجع السابق،20صـ  دهمان: المرجع السابق،

 .176صـ  ،9؛ ابن أيبك: المصدر السابق، ج456صـ ،2المقريزى: السلوك، ج(3)    
م الدين مهنا بن عيسى بن مهنا، أمير العرب بالشام، وخلف م(: " هو الأمير سلطان العرب حسا1335هـ/735مهنا أمير العرب )ت:(4) 

؛ أبو الفدا: المصدر السابق، 192صـ  ،3م ...." ) انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج1335هـ/735أولاداً ورثة وأموالًا كثيرة، توفى سنة 
 (.200صـ  ،14ج ابن كثير: المصدر السابق، ؛116صـ  ،4ج 

 .219صـ  ،9در السابق، جابن أيبك: المص(5)    
م(: " هو الأمير ركن الدين بيبرس بن عبدالله الأحمدى المنصورى أمير جاندار وكان أصله من 1345هـ/746بيبرس الأحمدى )ت:(6) 

وكان المنصور ابوبكر  مماليك الملك المنصور قلاوون، وأحد أعيان أمراء الديار المصرية، وهو الذى قوّى عزم قوصون على سلطنة الملك
جركسى الجنس، تنقل الى ان صار من أعيان الأمراء بمصر، ثم ولى نيابة صفد وطرابلس، وتولى أمير جاندار ..." )انظر ترجمته فى 

 ( .  143صـ  ،10ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج
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، كما السلطان وعزلهعن الخروج عن طاعة بحاله مع السلطان ابوبكر ومماليكه واستحثه 
اخذ قوصون فى استمالة المماليك السلطانية وواعدهم فى حالة الخروج على طاعة 

 .(1)السلطان بالعروض المغرية
  

م وامتنع 1342هـ/742من الذين ادّعوا المرض سنة  (2)ويعتبر الأمير أيدغمش       
القبض عليه عندما نتيجة ذلك عن صعود القلعة أياما، وكان تظاهره بالمرض ليتفادى 
للقبض عليه حين  (3)بلغه من بعض مماليكه باتفاق الأمير قوصون مع الأمير برسبغا

غفلة منه على ان الأمر اتضح لا يدغمش خاصة  بعدما اتصل به قوصون به بعدما 
  .(4)مش من الاحتراز على نفسه وتصالحاعلم ما فيه أيدغ

 

ابنا الملك الناصر محمد بن قلاوون من  (6)وحسين(5)وكذلك اتخذ الأميران حاجى      
لما أحسا منه يدى أخويهما الملك الكامل شعبان التظاهر بالمرض حجة لعدم المثول بين 

 (7)الأمير الحجازىإليهما الأميران أرغون العلائى و الغدر بهما وقتلهما حين ارسل 

رجع الى م، فما كان من الأمير أرغون العلائى ان 1346/هـ747لإحضارهما سنة 
السلطان بتحريض من نساء البلاط ليكف السلطان عن أخويه فغضب السلطان عليه وهمّ 

                                                 

 . 13صـ  ،10ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(1)    
الكبير علاء الدين أيدغمش بن عبدالله الناصرى الأمير آخور، ثم نائب حلب م(:"هو الأمير 1342هـ/743أيدغمش )ت:(2)    

م " )انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل 1342هـ/743ثم نائب الشام مات فجأة فى بكرة يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة سنة 
 (.168 –165صـ ،3ج الصافى،
لدين برسبغا بن عبد الله الناصرى الحاجب ولاه أستاذه الملك الناصر م(:" هو الأمير سيف ا1342هـ/742برسبغا )ت:(3)    

 محمد بن قلاوون الحجوبية، فكان دون الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير فى الحجوبية....") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن:
 (.282صـ  ،3ج المنهل الصافى،

 . 31صـ  ،10جوم الزاهرة، ج؛ ابوالمحاسن: الن345صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(4)    
 هـ732م(:" هو حاجى بن محمد بن قلاوون ولد وأبواه فى الحجاز سنة 1348هـ/748حاجى بن محمد بن قلاوون) ت:(5)    

 ( .100 -99صـ  ،2؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج184 – 182صـ  ،11..." ) انظر ترجمته فى الصفدى: الوافى بالوفيات، ج
م(:" هو الأمير جمال الدين حسين ابن السلطان الملك الناصر محمد بن 1363هـ/764مد بن قلاوون)ت:حسين بن مح(6)    

السلطان الملك المنصور قلاوون..... توفى فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وسبعمائة...." ) انظر ترجمته فى ابن العراقى: 
 (.112صـ  المصدر السابق،

م(: " هو الأمير سيف الدين ملكتمر بن عبد الله الحجازى الناصرى مات قتيلًا فى 1348هـ/748ملكتمر الحجازى )ت:(7)    
هـ وكان أصل الحجازى من مماليك شمس الدين أحمد بن يحيي بن محمد بن عمر الشهرزورى 748تاسع عشر ربيع الآخر سنة 

هم") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، البغدادى، فبذل فيه الملك الناصر محمد بن قلاوون زيادة على مائة ألف در 
 (.184، صـ 10ج
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، وانقطع الأمير أرغون العلائى عن حضور أرغون منه بأعجوبةبقتله لولا ان نجا الامير 
، مما كان لذلك أثره بزوال ثةالخدمة السلطانية متعللًا هو الآخر بالمرض بعد هذه الحاد

 .(1)م1346/هـ747المماليك بعزله وسجنه سنة  الملك الكامل شعبان بقيام ملك السلطان
  

وادعّى الأمير حسين بن محمد بن قلاوون المرض واحترز عن نفسه غاية       
م تآمر أخوه السلطان الملك المظفر حاجى 1348/هـ748حتراز، وذلك حين بلغه سنة الا

، فاتخاذ من التحايل عدة خدّام ليقتلوه بأن أرصد عليهبن محمد بن قلاوون عليه لقتله 
   .(2)زمة داره ويفادى نفسه من الهلاكبالمرض حجة ووسيلة لملا

 

ومن الأمراء من يتخذ من التظاهر بالمرض حيلة لملازمة بيته بحجة تلقى العلاج       
 لانتظار انشغال عددا من الأمراء للوثوبوفى حقيقة أمره انه اتخذ من ذلك وسيلة 

 حين بلغ الأمير م1379/هـ781نذكر منها ما حدث سنة -لةلشوكتهم فى الدو  –معليه
فى داره متعللًا بالمرض  إينال، فلزم عليه(4)بتآمر الأميران برقوق وبركة (3)إينال اليوسفى

، وتغيب الأمير خروج الأمير بركة لممارسة هوايته الصيد الى البحيرةمراراً الى ان بلغه 
اغتنم فرصة غياب الأميران وركب بمماليكه الى الإصطبل فملكه ، فبرقوق عن القلعة

، فأخذه ل مماليك برقوق بالوعود والأموالونهب مماليكه بيت برقوق بعد ان استما
، تغالهم بالنهبالمماليك السلطانية على حين غفلة وأوقعوا به ومماليكه الهزيمة أثناء اش

لعامة ، ونودى لليوسفى وسجنه بالإسكندريةإينال افانهزم الاينالية وأسر الأمير برقوق 
  .(5)بالأمان بعد انتهاء الفتنة

                                                 

 .136صـ  ،10؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج 32- 31صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(1)    
 .         169، صـ 10؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج 56، صـ 4المقريزى: السلوك، ج (2)    
م(:" هو إينال بن عبد الله اليوسفى اليلبغاوى، أتابك العساكر أصله من مماليك يلبغا 1392هـ/794إينال اليوسفى)ت:(3)    

الخاصكى، وترقى بعد موت أستاذه إلى أن صار من جملة أمراء الديار المصرية فى دولة الملك المنصور على بن الأشرف 
؛ محمد عبدالغنى 128صـ  ،12: النجوم الزاهرة، جم .... " ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن1392هـ/794شعبان توفى سنة 

 ( .55الأشقر: أتابك العساكر فى القاهرة، صـ 
م(:" كان بركة من مماليك يلبغا وصار من بعده فى خدمة أولاد الملك الأشرف شعبان الى 1380هـ/782الأمير بركة)ت:(4)    

ينبك صار بركة هذا أمير مائة ومقدم ألف هو وبرقوق وأقام على ان كان قتله الملك الأشرف شعبان، قام هو وخشداشه برقوق مع أ
 الإسكندرية بيد صلاح الدين خليل بن عرام نائب الثغر المذكور") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: ذلك مدّة .توفى مقتولًا بثغر

 (.204صـ  ،11النجوم الزاهرة، ج
 –119، صـ 1ج ؛ ابن حجر: إنباء الغمر،71صـ  ،5السلوك، ج؛ المقريزى: 9صـ  ،3ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(5)    
 .47؛ حكيم أمين عبد السيد: المرجع السابق، صـ 120
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وعلى صعيد آخر كان من بين الأمراء من يفطن لما يدبره له الأمير المريض من       
مكيده بإدعائه المرض  للقبض عليه عند قيامه بعيادته فيقوم لتفادى ذلك بإرسال من 

كما هو الحال فى سنة  ،أمره ما سيئول عليه الحاليرى من ينوب عنه فى هذه الزيارة و 
من (2)بما يقصده الأمير منطاش (1)، حين فطن الأمير الكبير الناصرىم1389هـ/791

الكبير الناصرى  ة للقبض عليه عندما يقوم بزيارته، فقام الأميرادعائه المرض حيل
بة عنه فتحقق ما م( نيا1390/هـ792مير ألطنبغا الجوبانى)ت:ليتجنب ذلك بإرسال الأ

، ونزل بإلقاء القبض على الأمير ألطنبغاكان يخشاه الأمير الكبير بأن قام منطاش 
فالتقى الجمعان وتقاتلا الى ان انتهت ه أخذ الناصرى على حين غفلة منه بمماليكه بغي

الناصرى بانتصار طائفة منطاش وصعود منطاش للقلعة مظهراً ش و الفتنة بين منطا
  .(3)م1389هـ/791ن حاجى بن الأشرف سنة الطاعة للسلطا

 

 (4)م حين وقع الشقاق بين الأميران يشبك والأمير أيتمش1400هـ/802وفى سنة      
فتحايل الأمير يشبك  بتظاهر بالمرض ومكث فى بيته بحجة العلاج ففطن أيتمش 

، سهملوا لعيادته فاحترزوا على أنفعليهم اذا دخ لأمراء ان مرض يشبك حيلة للقبضوا
وأخذوا أهبة الاستعداد للصدام المسلح مع الأمير يشبك ومماليكه وانتهى ذلك الصدام 

استطاع يشبك أن يقبض لأمراء وفروا هاربين الى الشام و بانهزام أيتمش ومن معه من ا

                                                 

م(:" هو الأمير الكبير يلبغا بن عبدالله الناصر اليلبغاوى مات قتيلًا بقلعة حلب، وهو 1391هـ/793يلبغا الناصرى:)ت:(1)    
خلع الملك الظاهر فيها من الملك وحبس بالكرك، وكان أصله من أكابر مماليك صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التى 

ابن حجر: في هـ  " ) انظر ترجمته 793يلبغا العمرى أستاذ برقوق فى أيام أستاذه يلبغا إمرة طبلخاناة........ مات قتيلا سنة 
 ( .54ة، صـ محمد عبدالغنى الأشقر: أتابك العساكر فى القاهر  ؛431صـ ،1ج إنباء الغمر،

م(:" وهو تمربغا بن عبد الله الأفضلى المدعو منطاش أصله من مماليك الملك الأشرف شعبان 1393هـ/795منطاش)ت:(2)    
بن حسين ومن خاصكيته، ثم تأمر عشرة فى أيام أستاذه الى أن قتل الأشرف وتشتت مماليكه فى البلاد، نفى منطاش هذا إلى 

صـ  ،4تلته فى سنة خمس وتسعين وسبعمائة..") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل الصافى، جالبلاد الشامية.....وكانت ق
94- 99    .) 

؛ حكيم أمين عبد 283 –281، صـ 3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج373 – 372صـ  ،1ج ابن حجر: إنباء الغمر،(3)    
 .81، صـ المرجع السابقالسيد: 

" هو الأمير الكبير أيتمش بن عبد الله الأسندمرى البجاسى الجرجاوى ثم الظاهرى  أتابك م( 1400هـ/802أيتمش)ت:(4) 
م.." ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم 1400هـ/802توفى سنة  العساكر بالديار المصرية، ذبح فى سجنه بقلعة دمشق

 (.    56لقاهرة، صـ ؛ محمد عبدالغنى الأشقر: أتابك العساكر فى ا13 – 12، صـ 13الزاهرة، ج
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  .(1)قتلوا عن آخرهمعليهم وحبسوا بقلعة دمشق حتى 
 

وعددا من مير جانبك الصوفى الخلاف بين الأم حين وقع 1420/هـ824وفى سنة      
ا ، حتى اذهم  فأشار إليه ان يتظاهر بالمرضالأمراء استشار الأمير يشبك آخور فى أمر 

، ففطن الأمراء المراد القبض عليهم بالمؤامرة وكان من نزل الأمراء لعيادته قبض عليهم
ومماليكهم إلى  ولم ينزلوا لعيادته فاضطر الأميران جانى بك ويشبك (2)بينهم الأمير برسباى

الخروج بكامل أسلحتهم بقصد القبض على الأمراء بالقوة حين بآت حيلتهم بالفشل إلى أن 
سكنت تلك الفتنة بتمكن الأمراء من القبض على الأميرين جانبك الصوفى ويشبك وقيدا، 

 .(3)أسيرين الى القلعة وأخذا
  

ساندة السلاطين فى أوقات المرض حيلة للتخاذل عن م واتخذ الامراء من إظهار       
سنة  (4)الأزمات والفتن التى تمر بهم فى سلطنتهم كما حدث حين وقعت فتنة الأجلاب

اهر الذى استدعاه السلطان الملك الظ (5)م بعلم الأمير خاير بيك الدوادار1467هـ /872
ن فما كان موضاع المتأزمة من فتنة الأجلاب للمشاورة حول الأم( 1467/هـ872) تمربغا

ولم يطيل جلوسه عند السلطان  ان تحايل بألم أصابه فى قدميه الأمير خاير بيك إلا
وخرج الى خارج القصر فازداد هرج المماليك الجلبان الى ان انتهى الأمر بقبض الجلبان 

الى خاير بيك الذى سلطنوه  (6)هر تمربغا وسلموا النجمة والدرقةعلى السلطان الملك الظا
  .(7)جماع كلمة ولقبوه بالسلطان العادلبلا مبايعة ولا إ

                                                 

 .96 – 94صـ  ،2؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج10، 9صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(1)    
م(:) هو الملك الأشرف برسباى بن عبدالله أبو النصر الدّقماقى الظاهر الجاركسى سلطان 1438هـ/841ت:الملك الأشرف برسباى)(2)    

ار الحجازية، الثانى والثلاثون من ملوك الجراكسة... توفى قبيل عصر يوم السبت ثالث ذى الحجة عن الديار المصرية، والبلاد الشامية، والأقط
 -347صـ  ،9ج ؛ ابن العماد: المصدر السابق،276 -255صـ  ،3) انظر ترجمته فى أبوالمحاسن: المنهل الصافى، ج"نيف وستين سنة

349 .) 
 .218 –217صـ  ،14سن: النجوم الزاهرة، ج؛ ابوالمحا45صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(3)    

الأجلاب:)"طائفة من المماليك السلطانية، وكانوا كثيراً ما يتسببون فى إشاعة الفوضى والاضطراب وربما تعذر كبح جماحهم " انظر حسن (4) 
 (.13المرجع السابق، صـ  هدية إمام على عبد الرحيم: ؛25صـ  ،1ج ،المرجع السابقالباشا: 
م(:" هو خير بك الظاهرى خشقدم أصله من مماليك سودون قرقاش فاشتره الظاهر فى أيام إمرته 1474هـ/879اير بك الظاهرى)ت:خ(5)    

مات ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وثمانمائة ") انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء  م.....1474هـ/879وعمله بعد مدة خازنداره توفى سنة 
 (.209 -208صـ  ،3اللامع، ج
يقولون إنها درقة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها غشاء من حرير ويحملها فى  )وهى درقة كبيرة بكوابج من ذهب، الدرقة:(6)    

 .(541صـ ،3ج المصدر السابق، الموكب أمير من أكابر الأمراء")انظر القلقشندى:
 .387، صـ 16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)    
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ولم يقتصر الأمر فى التخلى عن السلطان فى ثورات الجلبان بل وصل الأمر بأن        
تظاهر الأمراء بالمرض لعدم رغبتهم فى السفر مع السلطان فقد ذكر ابن إياس بأن 

ى التجهز السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى قد طلب من خليفة سيدى أحمد البدو 
ائه من لمصاحبته الى حلب فى فتنة ابن عثمان فتظاهر بالمرض وطلب من السلطان إعف

ولم يقبل عذره وألزمه السفر معه وذلك فى ربيع  السفر لمرضه فحنق السلطان
  .(1)م1516هـ/ مايو922الآخر

   

 -:: العزل والتوليةاً ثاني
 

دما يستشعر المريض قربه حالاته عنفمن ن أثر المرض على التولية والعزل أما ع       
بالموت يدفع الى قول  من الموت، يكتب وصيته أو يلفظها، ويفهم فى الغالب ان الشعور

، وتفهم الوصية د من الحياةأشياء لم يكن بالإمكان الإفصاح عنها فى حال الشعور بمزي
مراض على ، ولقد كان من شأن أثر الأ(2)شكل من أشكال الوداع الأخير فقط على أنها

التوليه فى السلطنة ان الأمراء اذا أحسوا بدنو أجل السلطان فى مرض موته ان يقترحوا 
، وكان هذا الاقتراح يلقى غالباً قبولًا لدى السلطنة الى أحد أولاده بعد موتهعليه ان يعهد ب

، نذكر من ذلك وصاية بتنصيب أحد أبنائهم ولاية العهد سلاطين المماليك فيقومون
 بتولية الأمير 1317هـ/717ض سنةان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين مَر  السلط

" أن لا يختلف الناس عليه بعده و" الناصرى السلطنة من (3)سيف الدين طغاى الحسامى
كما حدث  (4)فكان المرض فى هذا بمثابة حافزا دفعه بالتفكير فى ولاية العهد من بعده

طان الملك وأكابر الأمراء على السل (5)مير جنكلىم حين دخل الأ1341/هـ741سنةأيضاً 
، لأحد من أولاده بالسلطنة من بعده، واقترحوا عليه ان يعهد الناصر محمد بن قلاوون

                                                 

 .   34، صـ 5ابن إياس: المصدر السابق، ج(1)    
العدد الأول، يناير  عمارة الناصر: إيتيقا المرض: مقارنة هرمينوطيقية، مجلة ديوجين)مصباح الفكر(، كلية الآداب، جامعة القاهرة،(2)    
 .   237، صـ 1م، مج2014

م وعظم محله عنده وتمكن منه حتى كان يعوده 1309هـ/709سنة  طغاى الحسامى الناصرى " كان من مماليك الناصر وأول ما أمره(3)    
 .384، صـ 2فى مرضه وكان قرره رأس نوبة فكان يشد بأسه على خاصيكية.....( انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج

 .283صـ  ،32النويرى: المصدر السابق، ج(4)    
المعظم الرئيس جنكلى بن محمد بن البابا بن جنكلى بن خليل بن عبد الله العجلى...... م("هو الأمير الكبير 1345هـ/746جنكلى )ت:(5)    

؛  91- 89صـ  ،2؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج22صـ ،4هـ " ) انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج746وكانت وفاته فى ذى الحجة 
 (.      163صـ  ،2ج ؛ الصفدى: أعيان العصر،154صـ  ،11الصفدى: الوافى بالوفيات، ج 
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أوصاه بالأمراء وأوصى فأجابهم بدوره الى مطلبهم وجعل ابنه أبابكر سلطاناً من بعده و 
 .(1)الأمراء به

  
إسماعيل   ولة بدنو أجل السلطان الملك الصالحوكذلك حين أحس كبار رجال الد       

 /هـ748ل عليه الأمير أرغون العلائى )ت:دخم 1345/هـ746فى مرض موته سنة
، فأوصاهم بتولية أخيه شعبان الذى نة من بعدهم( وعدد من الأمراء ليعهد بالسلط1348

 .(2)لقب بالملك الكامل
 

( م1363 -1361/هـ764-762) صور صلاح الدين محمدأما السلطان الملك المن    
ثته نفسه أن حدجعل الأمراء يقومون بعزله بمجرد فقد كان له شغفاً بالنساء الأمر الذى 

 .(3)بالاتصال بنساء الأمراء
 

د لأحد ويبدو أن بعض سلاطين العصر المملوكى لم يكتف عند مرضه ان يعه      
تعاقب كما هو طين من بعده بال، بل يعقد الأيمان لثلاثة سلاأبنائه بولاية العهد فحسب

الملك الظاهر برقوق وارجف  م حين اشتد المرض بالسلطان1399/هـ801الحال فى سنة
،  فجمع أرباب الدولة فحدثهم فى ولاية العهد لأولاده من بعده فبايعوا على ان تكون بموته

هما ومن بعد يزالسلطنة من بعده للأمير فرج بن برقوق ثم من بعده لأخيه عبدالعز 
 (5)دولة على ذلك كاتب السر فتح اللهال الـــــوتولى اخذ البيعة من رج(4)أخويهما ابراهيم

  .(6)م(1413/هـ816)ت:
 

                                                 

 انظر:؛  133، صـ 1؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج301صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(1)    
William Muir:Ibid.p.87.   

 .117صـ  ،10؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج6، صـ 3المقريزى: السلوك، ج(2)    
 .66عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ ؛ سعيد 17صـ  ،11أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(3)    
براهيم ابنا برقوق)ت:(4)     م(:"فى حادى عشرين صفر من سنة تسع وثمانمائة  فمات 1407هـ/709الأخوين عبد العزيز وا 

ته، فاتهم الملك الملك المنصور هذا فى ليلة الاثنين سابع ربيع الآخر سنة تسع وثمانمائة المذكورة ، ومات أخوه إبراهيم بعده فى ليل
 (.47صـ  ،13الناصر فرج انه أمر باغتيالهما بالسم قبل سفره الى الشام..") انظر ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

هو فتح الله بن معتصم بن نفيس الداودى التبريزى ولد سنة تسع وخمسين  م(: "1413هـ/816فتح الدين فتح الله )ت:(5)    
في هـ " ) انظر ترجمته 816يع، ثم عالج برقوق فأعجبه واستمر فى كتابة السر بعده..  توفى سنة وباشر الطب بعد موت عمه بد

        .(166 –165صـ  ،6؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج30صـ  ،3ابن حجر: إنباء الغمر، ج
 .108-107صـ  ،المرجع السابقحكيم أمين عبد السيد:  ؛49صـ  ،2ابن حجر: إنباء الغمر، ج(6)    
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يخ المحمودى أشار م أثناء مرض السلطان الملك المؤيد ش1420/هـ823وفى سنة      
ت عهده ، فأثبعهد ولده أحمد من بعده لصغر سنه الدولة بإثبات ولاية عليه كبار رجال
، زين الدين عبد الرحمن التفهنى الحنفى بالسلطنة، فكان ذلك بمثابة طلب قاضى القضاة

كبار رجال الدولة بإقرار رسمي من السلطان لولاية العهد لابنه أحمد لتفادى ما قد يحدث 
وأرجف من فتنة لصغر سن ابن السلطان حين اشتد المرض بالسلطان الملك المؤيد شيخ 

 .(1)بموته
 

م وأحس 1420هـ/824سنة  وحين اشتد المرض بالسلطان الملك الظاهر ططر فى       
تولية ابنه فى السلطنة من بعده  ، وخاطبهم فىبدنو أجله، استدعى كبار رجال الدولة

على أن يكون الأمير جانى بك  ، فعهد لابنه محمد بالملك من بعده،فأجابوه إلى ذلك
 (2)لالام( 1438/هـ841)ت:ير برسباى الدقماقىموان يكون الأ ر مملكته،الصوفى مدب

 . (3)، فحلفوا على ذلكالسلطان والمتكلف بتربيته
 

بخلع نفسه ، مما جعله يقوم السلطان الملك الظاهر جقمق شهراً وتمادى المرض ب       
، (5)م(1453/هـ857)(4)م وتفويض الملك لابنه عثمان1453/هـ857من الملك فى سنة 

لون عن ، وترك الخيار لهم لعلمه أنهم لا يعدلقضاة: انظروا فيمن تسلطنوهة واوقال للخليف
  .(6)ولده المقام الفخرى عثمان

 

م( فقد 1460-1453/هـ865-857الملك الأشرف إينال العلائى)ان أما السلط       
، فأخذ يحادث أهل الحل والعقد من الفراشم مرضاً لزم منه 1458/هـ862مرض فى سنة 

                                                 

 .107صـ  ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(1)    
 .   133لالا:" هو المربى" انظر محمد أحمد دهمان: المرجع السابق، صـ (2)    
 .   206صـ  ،14؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج43صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(3)    
أبو  ،المنصو( بن جقمق )الظاهر( العلائى الظاهرىم(:" هو عثمان )1453هـ/857ت:الملك المنصور عثمان)(4)    

هـ ومات أبوه بعد 857بويع بالقاهرة قبيل وفاة أبيه سنة  ،من ملوك دولة الجراكسة بمصر والشام والحجاز ،السعادات، فخر الدين
بض عليه زعيمهم إينال فقاتلهم وحاصروه فى القلعة، وق يوماً بعد ولايته، فلم يلبث ان اضطرب أمره، وعصاه أمراء الجند، 12

 )انظر ترجمته فى ابن م"1453هـ/857توفى سنة  ..... يوماً 43العلائى، فأرسله الى السجن بالإسكندرية، فكانت مدة سلطنته 
 (.204صـ ،4ج المصدر السابق، الزركلى: ؛68صـ  ،1ج المصدر السابق، الحمصى:

 .160صـ  ،2أبوالمحاسن: مورد اللطافة، ج(5)    
؛ ابن العماد: المصدر 79 - 78صـ  ،4ج ؛ السخاوى: التبر المسبوك،452صـ  ،15بوالمحاسن: النجوم الزاهرة، جأ(6)    

 .66صـ  ،1ج ؛ ابن الحمصى: المصدر السابق،426 – 425صـ  ،9السابق، ج
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ثم فى سنة  (1)ن بعده وذلك تلميحاً لا تصريحاً ثم عوفى بعد أيامتولية ولده م الأمراء فى
وأشهدهم الامراء ت دعا الخليفة والقضاة الأربعة و م حين مَرِض مرض المو 1460/هـ865

، فقام لعقد فيمن يتولى السلطنة، ثم اختلفت كلمة أهل الحل واعلى خلع نفسه من السلطنة
، الاشرف إينال فى ولاية العهد، فلم يستطيع الرد عليهم لمرضهملك الجميع لسماع كلام ال

" ، ابنىابنىلتركية " أغلم، أغلم" أى "ثم كرروا عليه السؤال فرد عليهم بصعوبة باللغة ا
ر للملك المؤيد أحمد بن ، فحلف جميع الحضو ابنه العهد إشارة لتولية إنها افقالو 
  .(2)م( بالسلطنة1460هـ/865)إينال

 

الأوبئة باعتلاء أحد سلاطين العصر المملوكى أثراً سيئاً وكان لارتباط الأمراض و        
سك أدى الى تشاءم الناس وكراهيتهم لسلطنته مما كان له دور فى تخليهم عن التم

-1294/هـ696-694الملك العادل كتبغا ) السلطان –مثال ذلك –بسلطنته لسوء طالعه
اً بانخفاض النيل واشتداد الغلاء، نة مصحوبم( حيث جاء اعتلائه لعرش السلط1296

، (3)، وكثرت أعداد الأموات بين الناسحتى انتشرت المجاعة، وفشت الأمراض والأوبئة
وقد كانت بداية هذه الحوادث المفجعة مع تولى السلطان كتبغا المنصورى ولاية الحكم فى 

، بغا شؤم، وأيامه نحساتان حكم كتدولة المماليك، ومن ثم بدأ يتردد على ألسنة الناس 
الوباء مع  يع عند مشاعر الناس نتيجة انتشارالأمر الذى يدل على ظهور رد الفعل السر 

 .(4)الأيام الأولى لعهد السلطان العادل كتبغا المنصورى
   

ومن الأمثلة التى توضح ان الوباء كان أحد أسباب كراهية الناس لبعض سلاطين        
-708م دست السلطنة  السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير )المماليك عند اعتلائه

م( حيث صحب اعتلائه دست السلطنة انتشار الأوبئة وغلاء 1309-1308/هـ709
 .(5)"اءم الناس بكعبه وأبغضته العامّة" فتشالنيل عن الزيادة فكانت النتيجة الأسعار لتوقف 

 

                                                 

 .125 -124، صـ 16أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(1)    
 .185صـ  ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى،219، 218صـ   ،16أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)    
    .113 -112؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى، صـ 500صـ  ،3القلقشندى: المصدر السابق، ج(3)    
-1294هـ/ 695-694حياة ناصر الحجى: المجاعة والطاعون وأثرهما على سلطنة المماليك فى الفترة ما بين عام (4)    
 . 150م، صـ 1984م(، حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، العدد السابع، 1295

 . 149كى، صـ لو ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم282صـ  ،8أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
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الموت كان حافزاً لكثير من  والشواهد الى ان مرض وكثيراً ما تشير المصادر       
سلاطين العصر المملوكى للتفكير فى تولية ابنه كولى عهده ليخلفه فى السلطنة ومن هذه 

لى العهد بأن يبايعوا لو رجال دولته " رسباى بمطالبة كبارالشواهد قيام السلطان الأشرف ب
مَرِضَ مر ض شرف قايتباى و السلطان الأوعندما ساءت صحة  (1)الملك العزيز يوسف ولده

 .(2)، تنازل عن السلطنة لابنه الملك الناصر محمد ثم توفى فى اليوم التالي مباشرةالموت
 

ذخرت المصادر التاريخية فى عصر سلاطين المماليك التى وبالنسبة لرجال الدولة        
ى الحياة السياسية خاصة فى عزل تصور لنا مدى ما وصلت إليه تأثير الأمراض عل

 بعضها.لأمراء نذكر وتولية ا
 

فى ويبدو أن لضعف الجسد الذى يصحب كبر السن حافزاً للعزل من المنصب       
فى مصر، على إدارة شئون الوظيفة لدى الدولة المملوكية  العصر المملوكى لتولية القادر

وما  (3)الدين بكتاش الفخرى م نتيجة لكبر سن الأمير بدر1306هـ/705سنةمن ذلك 
، مرة سأل إعفائه للتقاعد فى دارهالكبر وعدم قدرته عن أداء أعمال الإ صحبه من مرض

 .(4)فأجابه السلطان لمطلبه وأذن بإقطاعه واستمرار صرف راتبه
 

التى توضح مدى تدخل المرض فى عزل مصادر و ومن الحالات التى تذخر بها ال       
بدي عذره على ذلك لكثرة الأمراء حتى يسأل الأمير منهم السلطان الإعفاء عن الإمرة م

، كما حدث سنة نعم بإقطاعه على غيره من الأمراءأمراضه فيجيبه السلطان الى مطلبه وي
بطالًا السلطان إعفائه عن الإمرة وان يقيم  (5)م حين سأل الأمير كراى1308/هـ707

الأمير سيف ، فأجابه السلطان لمطلبه وأنعم بإقطاعه على بالقدس وذلك لكثرة أمراضه

                                                 

 .78صـ  ،4ر، جابن حجر: إنباء الغم ؛357- 356صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(1)    
 .188صـ كى،لو ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم324، 323، صـ 3ابن إياس: المصدر السابق، ج(2)    
م(" أمير سلاح الصالحى النجمى أصله من مماليك الأمير فخر الدين 1306هـ/706الأمير بد الدين بكتاش الفخرى)ت:(3)    

نجم الدين أيوب فترقى فى الخدم حتى صار من أكبر الأمراء.." انظر الصفدى:  يوسف بن شيخ الشيوخ وصل الى الملك الصالح
 (.  62صـ  ،3ج ؛ المقريزى: الخطط،119صـ  ،10الوافى بالوفيات، ج

 .385 -384بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة، تحقيق: دونالدس.ريتشارد، صـ (4)    
: " هو الأمير سيف الدين كراى المنصورى مات معتقلًا بقلعة الجبل سنة م(1319هـ/719كراى المنصورى)ت:(5)    
 ابن حجر: الدرر الكامنة، ؛155 – 150صـ  ،4هـ...") انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر، ج719هـ..مات سنة 719

 ( .312 –311صـ  ،4ج
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  .(2)م(1311/هـ711)ت:(1)لدين بتخاص المنصورىا
 

نائب  (3)الأمير اشقتمروا عن الاستمرار فى أمور الدولة ومن الأمراء الذين أعف     
م 1387/هـ789ميه عزل عن نيابة دمشق سنة ، الذى كان يعانى من مرض فى قددمشق

، ورسم الأمير عنه ب الكرك فتولى النيابة عوضاً واستدعى الأمير ألطنبغا الجوبانى نائ
 .(4)اشقتمر بالإقامة فى حلب

 

بعض الأمراء من المرض سبباً وحجة للامتناع عن قبول الوظيفة التى  كما اتخذ      
لصاحب شمس الدين ، كما عرض الأمير منطاش على اةتعرض عليه توليها فى الدول

المنصب لشلل  فامتنع عن قبولم تولية الوزارة 1389/هـ791سنة  (5)عبد الله المقسى
أصاب يديه ورجليه وقد حضر إلى الأمير منطاش محمولًا لعدم قدرته على السير من 

 .(6)رضه فقبل عذره واعفاه من ولايتهشدة م
 

بسبب مرضهم الذى  ومن الأمراء الذين طلبوا الإعفاء عن مناصبهم فى الدولة         
الذى أعفاه  (7)سودون الفخرىالأمير وعجزهم عن مباشرة أمور ولايتهم  سنهم صحب كبر

م ورتب له رواتب 1396/هـ798رقوق عن نيابة السلطنة سنة الملك الظاهر ب السلطان
رض ولم يولّ أحد ، وما صحبه من مبر سنهليتعايش بها وأقام بمنزله حين طلب ذلك لك

 .(8)غيره فى النيابة
  

 

                                                 

خاص بن عبد الله كان أولًا من جملة أمراء دمشق وهو من م(:"هو الأمير سيف الدين بت1311هـ/711الأمير بتخاص المنصورى)ت:(1)    
توفى سنة  ولم يزل بالديار المصرية الى ان قدم الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك، فعزم على إمساكه فاعتقله، جملة البرجية

 .(3صـ  ،2الدرر الكامنة، ج م")انظر ترجمته فى ابن حجر:1311هـ/711
 .414صـ  ،31ج ،المصدر السابق النويرى: ؛416صـ  ،2ج السلوك، المقريزى: ؛54صـ  ،4ج ،السابق رالمصدابى الفدا: (2) 

م(:" هو الامير اشقتمر بن عبد الله الماردينى الناصرى، الأمير سيف الدين  أحد أعيان الأمراء 1389هـ/791الأمير اشقتمر)ت:(3)    
صـ  ،11م") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج1389هـ/791توفى سنة الأكابر فى عدة دول، أصله من مماليك صاحب ماردين 

 (.453 – 451صـ  ،2المنهل الصافى، ج نفسه: ؛387-389
 .385 -384صـ  ،1؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج214صـ  ،3ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(4)    
الله بن المقسى كان يقال له " شمس " وهو نصراني، فلما أسلم لقب شمس الدين م(: " هو شمس الدين عبد 1393هـ/795المقسى)ت:(5)    

 (    460صـ  ،1ج هـ" )انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر،795وسمى عبد الله، توفى سنة 
 .290، صـ 3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج256صـ  ،5ج  المقريزى: السلوك،(6)    
م(:" هو سودون بن عبد الله الفخرى الشيخونى كان من أتباع شيخون ثم تنقلت به الأحوال فى دولة 1396هـ/798سودون الفخرى )ت:(7)    

   .(517صـ  ،1حسن الى ان تزوج بنت استاذه وولى النيابة مدة، ومات فى جمادى الآخرة ...." ) انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر، ج
 .596صـ  ،3ج ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،(8)    
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عفائهم عن مناصبهم التى لإ العصر المماليكىومن الأمراء الذين راسلوا سلاطين       
الذى راسل  (1)لأمير يلخجا بن مامش الناصرى فرجالوها فى الدولة للأمراض أصابتهم يشغ
م لإعفائه عن مباشرة نيابة غزة لطول 1349/هـ850طان الملك الظاهر جقمق سنةالسل

، عن الحركة فأجابه السلطان لمطلبهفتره علاجه من مرض أصابه حتى شُل أحد جانبيه 
 . (2)سل إليه مرسوم بعزله عن النيابةوأر 

 

 

ولزومه الفراش أعفاه السلطان  (3)ونتيجة لطول فترة مرض الأمير برسباى الناصرى      
م واستقر عوضاً عنه الأمير 1447/هـ851ن نيابة حلب سنة الملك الظاهر جقمق ع

 .(5)المؤيدى نائب حماة فى نيابة حلب بن عبد الرازق (4)تنم
 

أحد مقدمى الألوف بالديار اللفاف  (6)فى الأمير ألطنبغا الظاهرى برقوقك استعوكذل      
الحركة ولطول مرضه  م عن الإمرة وذلك لضعف بدنه عن1452هـ/856المصرية سنة

 .(7)وأنعم بإقطاعه للمقام الفخرى عثمان بن السلطان الملك الظاهر جقمق
 

وون بتولية طان الملك المنصور قلام قام السل1286هـ/685أما عن العزل ففى سنة      
سيف الدين قجقار المنصورى نيابة صفد بدلًا من الأمير  (8)عز الدين أيبك الأمير
  .(9)الى الديار المصرية لتلقى العلاج، وتوجهه لمرضه

                                                 

م(:" هو الأمير سيف الدين يلخجا بن عبد الله من مامش الناصرى، الرأس نوبة 1349هـ/850يلخجا من مامش الناصرى فرج)ت:(1)    
ى الثانى، ثم نائب غزة، كان أصلم من مماليك الظاهر برقوق، أخذه مع أبيه وأمه، ثم أنعم به على ولده الملك المنصور عبد العزيز.....توف

 (.291، صـ 10؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج518 – 517صـ  ،15م") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج1349هـ/750سنة 
 .341صـ  ،1السخاوى: التبر المسبوك، ج(2)    
توفى سنة  ئب حلب...م(:" هو الأمير سيف الدين برسباى بن عبدالله من حمزة الناصرى، نا1448هـ/852برسباى الناصرى)ت:(3)    
 (.46صـ ،1م" ) انظر ترجمته فى ابن الحمصى: المصدر السابق، ج1448هـ/852

م(:"هو الأمير تنم بن عبد الله من عبد الرازق المؤيدى نائب الشام كان جركسى الجنستوفى سنة 1463هـ/868تنم المؤيدى)ت:(4)    
 (.       44صـ  ،3ج الضوء اللامع، السخاوى: م")انظر ترجمته فى1463هـ/868

 .178صـ  ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
م(:)ألطنبغا الظاهرى برقوق المعلم ويعرف اللفاف أقام دهراً خاملًا ثم صار فى الأيام الاشرفيه جملة 1452هـ/856ألطنبغا الظاهرى)ت:(6)    

صابته جراحات بل وتقنطر عن فرسه فعرف له السلطان ذلك....( ) انظر معلمى الرمح فلما كانت الوقعة بين السلطان وقرقماس الشعبانى أ
 (.320صـ  ،2ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج

 .358صـ  ،2أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(7)    
توحات الطرابلسية توفى م(:" هو الأمير عز الدين أيبك الموصلى المنصورى نائب طرابلس والف1299هـ/698الدين أيبك)ت: الأمير عز(8)    

 ( .38صـ  ،4وكان من أجلّ الأمراء وله مواقف مشهورة...")انظر ترجمته فى أبو الفدا: المصدر السابق، ج ،مسموماً فى أول صفر
 (.351 –350صـ  ،2العينى: المصدر السابق، ج(9)    
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الأمير عز   ومن جملة الأمراء الذين كان المرض السبب المباشر لعزلهم عن ولايتهم     
م عزل عن نيابة 1318/هـ718نائب الكرك فلما مرض سنة  (1)رىالدين طقطاى الناص

 .(2)متابعة العلاج فمات فى تلك السنة، وتوجه الى دمشق لالكرك
       

نائب دمشق اختل عقله وأصيب  (3)بالأمير سودون الطرنطاى د المرضولما اشت     
لًا منه الأمير م عن منصبه وتولى النيابة بد1392/هـ794عُزل فى سنة  ،(4)بالسرسام

 .(5)(م1393هـ/795شبغا الأشرفى)ت:كم
 

الأمير سيف الدين مباشرة شئون ولايتهم بسبب مرضهم ومن الأمراء الذين عُزلوا عن      
، فقد أصدر السلطان المؤيد شيخ مرسوماً بعزله نائب الكرك (6)كزل بن عبدالله الأرغون

م يستطيع مباشرة مهام عمله إذ توفى بعد انه ل ابة الكرك وتولية إمرة طبلخاناة غيرعن ني
 .(7)م بأيام1419هـ/822ة الكرك سنة عزله عن نياب

 

عبدالكريم بن  الصاحب كريم الدينالذين كان المرض سبباً فى عزلهم ومن الأمراء      
طول مرضه ولزوم بالديار المصرية حيث " (9)الذى كان يتولى أمور الوزارة (8)كاتب المناخ

                                                 

ار كان بدمشق أميراً من جملة أمرائها وكبيراً فى عداد م(:" هو الأمير عز الدين الناصرى الجمد1318هـ/718طقطاى الناصرى)ت:(1)    
ان كبرائها وميل الى أهل الفضل وركون، وجهز الى نيابة الكرك والقيام بما فيها من الدرك، فأقام بها مدة، ثم عاد وتوفى فى رابع عشر شعب

صـ  ،9؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج614 –613، صـ 2سنة ثمان عشرة وسبعمائة...." ) انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر، ج
242  .) 

 .242صـ  ،9ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)    
م(:" هو الأمير سودون بن عبد الله الطرنطاى أصله من مماليك الأمير طرنطاى نائب دمشق 1392هـ/794سودون الطرنطاى)ت:(3)    

 (.    111 – 110صـ  ،6لملك الظاهر برقوق")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل الصافى، جوتنقلت به الأيام الى ان صار من أعيان أمراء ا
وأعراضه: يفسد التفكير ويأخذ المريض الى الهذيان والتكلم بلا  السرسام"وهو الهذيان وورم حاد فى إحدى جانبى الدماغ أو فيهما أو أكثر،(4) 
 .(1ملحق رقم ) انظر ب14 -أ14،ورقةالمصدر السابق انظر حاجى باشا: وعى"

 .428صـ  ،3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج324صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(5)    
م( :" هو كزل الأرغون شاوى وأرغون شاه أمير مجلس ترقى فى أيام المؤيد الى ان صار أمير 1419هـ/822كزل الأرغون شاوى )ت:(6)    

 (.    512صـ  ،6، جالسلوك " ) انظر ترجمته فى المقريزى:
 .   157صـ  ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)    
م( " هو الوزير الصاحب كريم الدين عبدالكريم ابن )الوزير( الصاحب تاج الدين عبد الرازق، 1448هـ/852كريم الدين عبدالكريم)ت:(8)    

الًا بعد مرض طويل وقد تولى عدة مناصب" ) انظر ترجمته فى بن شمس الدين عبدالله، المعروف بابن كاتب المناخات، بالقاهرة بط
 (.527صـ  ،15أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

الوزارة:" كانت الوزارة أرفع وظائف أرباب الأقلام، والمعروف ان هذه الوظيفة لم تكن مستحدثة، بل عرفها المسلمون منذ عصر (9)    
ن لم -صلى الله عليه و سلم –الرسول يكن صاحبها يحمل لقب وزير وفى العصر الأيوبى ان الوزير كان يتم اختياره من أمهر حملة الأقلام ، وا 

 .  16 -15..." انظر حسن أحمد التطاوى: المرجع السابق، صـ 
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اظر الدولة الوزارة فى ن (1)حب أمين الدين إبراهيم بن الهيصمولى بدلًا منه الصاالفراش"  ت
 .(2)ذا العزل للصاحب كريم الدين بحكمم، وكان ه1447/ هـ851سنة 

  

 (3)ن مناصبهم بسبب المرض الأمير طوخوينضم الى قائمة الأمراء الذين عُزلوا ع      

يشغل وظيفة أمير مجلس واستقر م وكان 1457/هـ862الذى عزل بحكم مرضه سنة
 .(5)م(1472/هـ877)ت:(4)عوضه الأمير جرباش المحمدى

 

السلطان الملك الأشرف  لأمراض السياسي فى العزل من قياما وليس أدل على أثر      
عن نيابة حماة، وكان يتولى تقدمة ألف (6)بعزل الأمير سودون الأبوبكرى المؤيدىإينال 
، فلما ان تقدمته للناصرى محمد بن مباركشديدا أخرج السلط، وحين مرض مرضاً بدمشق
الى ان يعود إليه  (7)، فأنعم السلطان عليه بتقدمة ألف بطرابلسحضر لطلب الرزق عوفى
  .(8)"إقطاع

 

على ابى الفتح المنوفى  م1488/هـ893الملك الأشرف قايتباى سنة  وعزل السلطان      
وأصدرت  (9)وولى مكانه الأمير شاهين الجمالى ليا،لما أصيب بمرض الماليخو  نائب جدة،

                                                 

من  رؤوساء م( كان معدوداً 1455 –1397هـ/859 -800الصاحب أمين الدين إبراهيم ابن الرئيس مجد الدين عبدالغنى بن الهيصم )(1)    
م )انظر ترجمته فى 1455هـ/859الدّيار المصرية، من بيت رئاسة وكتابة، وجدّهم الهيصم ينسب إلى المقوقس صاحب مصر  توفى سنة 

 ( 68 -67صـ  ،1ج السخاوى: الضوء اللامع،
 (.25صـ  ،2؛ السخاوى: التبر المسبوك، ج155صـ  ،1أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(2)    
م(:" هو الأمير سيف الدين طوخ بن عبد الله من تمراز الناصرى أمير مجلس كان من مماليك الناصر 1457هـ/862مير طوخ )ت:الأ(3)    

) انظر ترجمته فى م1457هـ/862توفى سنة فرج، وتأمر فى أول الدولة الأشرفية برسباى عشرة، وصار من جملة رؤوس النوب..... 
 (.192- 191صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

(:" هو جرباش بن عبد الله المحمدى الناصرى أحد مقدمى الألوف بالديار المصرية، المعروف 1472هـ/877جرباش المحمدى )ت:(4)    
محمد عبدالغنى ؛ 66صـ  ،3انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج بكرد  أصله من مماليك الملك الناصر فرج بن برقوق...." )

 (.    63صـ  أتابك العساكر فى القاهرة، الأشقر:
 .114صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
م() هو الأمير سيف الدين سودون بن عبدالله الأبوبكرى المؤيدى أتابك حلب بها فى أواخر شهر 1461هـ/865سودون الأبوبكرى)ت:(6)    

م") انظر 1461هـ/865الملك المؤيد شيخ، وقد ولى أتابكية حلب غير مرة توفى سنة  رمضان، وهو مناهز الستين من العمر" وأصله من عتقاء
 (.276صـ  ،3ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج

 ،المصدر السابقطرابلس: بضم الباء الموحدة واللام، والسين مهملة: مدينة مشهورة على ساحل الشام بين اللاذقية وعكا..." ياقوت : (7)    
 .91صـ  ،1ج ،المصدر السابق؛" وهى تختلف عن طرابلس الغرب" ابن عبدالحق: 216صـ ،1ج

 .500صـ  ،2أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(8)    
شاهين الجمالى " ناظر الخاص يوسف بن كاتب جكم ولد تقريباً فى سنة ثمان وثلاثين واستقر به فى مشيخة الخدام بالمدينة وفى أثناء (9)    

 (.    293صـ  ،3هه لنيابة جدة وكان أمير الركب الأول فى سنة ست وتسعين..") انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، جذلك رسم بتوج
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غير ان السلطان ما لبث ان  البيمارستانالأوامر السلطانية بإرسال ابى افتح المنوفى الى 
 .(1)أوامره بأن يقيم فى طبقة الزمام قبل شفاعة الأمراء فى ابى الفتح وأصدر

  

ولا يكون الهم الرسمية دولة فى مباشرة أعموعلى صعيد آخر فقد يظل رجال ال     
 ، كما هو الحال بالنسبةغيرهم فى حالات نادرة نذكر منها المرض سبباً فى عزلهم وتولية

صادر انه ابتلى استاد الدار العالية  حيث ذكرت الم (2)للأمير ركن الدين بيبرس التلاوى
أشهر وهو مريض سبعة  –شدّ دمشق  –، إلا انه مع ذلك شغل وظيفته بالأمراض الشديدة

 .(3)وأياماً 
  

ومن صور أثر المرض السياسى فى العزل ان يطلب الأمير بسبب المرض النقل من     
مع حالته الصحية بدلًا من تتناسب ها الى غيرها تكون أقل أعمالًا و الجهة التى يباشر 

نائب صفد يسأل السلطان  (4)شاهمثلما حدث حين أرسل الأمير شمس الدين سنقر العزل 
، فأصدرت م الانتقال الى دمشق1308/هـ707محمد بن قلاوون سنة ناصرالالملك 

، لجوكندار نائب الصبيبة نيابة صفدالمراسيم السلطانية بتولية الأمير سيف الدين بكتمر ا
 .(5)ورسم لسنقر شاه المذكور بالتوجه الى دمشق

 

دة شهور وأشارت المصادر الى حقيقة أخرى هى إمكانية مزاولة الأمير منصبه ع     
 وهو مريض ولكن سرعان ما يقوم السلطان بعزله وتولية غيره اذا تبين له عجز هذا

ن هذه ، ومر تدهور حالته الصحية الى الأسوأاستمراالامير عن تسيير أمور الإمارة و 
 /هـ729سنة  (6)علاء الدين على ابن الأثيرالقاضى  الأمثلة ما حدث عندما مرض

                                                 

 . 253-252صـ  ،3،جالمصدر السابقابن اياس: (1)    
ولى عوضه شدّ دمشق الأمير م( " وكان يلى شدّ دمشق، وكان فيه ظلم وعسف، وت1303هـ/703الأمير ركن الدين بيبرس التلاوى )ت:(2)    

 (.  48صـ  ،2قيران الدوادارى")انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج
 .84صـ ،32ج ،المصدر السابق النويرى: ؛341-340صـ  ،4ج ،المصدرالسابق العينى:374صـ ،2ج السلوك، المقريزى:(3)    
الكبار كان أحد المشهورين بحب الصيد مرة من غابة ارسوف خمسة عشرة  م(:" أحد الأمراء1308هـ/707سنقر شاه المنصورى )ت:(4)    

هـ قبل ان يبلغه العزل وكان موصوفاً بالبخل الشديد وخلف أموالَا لا تحصى كثرة ولم 707هـ ومات فى سنة 704أسداً وولى نيابة صفد سنة 
 (.323صـ  ، 2؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج482صـ  ،2يخلف سوى بنت واحدة ) انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر، ج

 .148صـ  ،9، جالمصدر السابقابن أيبك: (5)    
م( " هو على بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبى الأصل، ثم المصرى، 1330هـ/730علاء الدين على ابن الأثير )ت: (6)    

تى ضربه الفالج فى آخر عمره فانعزل عن الوظيفة وباشرها ابن فضل الله فى كانت له حرمة ووجاهة وأموال وثروة ومكانة عند السلطان، ح
؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، 171صـ  ،14، جالمصدر السابق؛ابن كثير: 264صـ  ،3حياته ") انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر، ج

 (.17 -15صـ  ،4ج
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حضور دار العدل بين يدى فالج  واستمر مع ذلك "  –(1)صاحب ديوان الإنشاء –م1329
السلطان  ، فوّضوشلّ  ا اشتد به المرض وعجز عن النهوض، ولكن عندمالسلطان"

، وولده شاءبتولى ديوان الإن (2)الناصر محمد بن قلاوون القاضى محيي الدين العدوى
 . (3)شهاب الدين أحمد كاتب السر

 

لضعف ا ة الأمراء من يحرص على عدم إظهارجملوعلى صعيد آخر فكان من       
، فنرى الأمير منهم إذا أصابه المرض واشتد به نجده خصوصاً إذا أصابه شدة المرض

، ن منصبهيتجلّد ويحرص على عدم إظهار ما به من ألم حتى لا يعلم السلطان ويقيله ع
م فى 1329/هـ729سنة  (4)لدين الجمالىكما حدث عندما استقر الأمير علاء ا

على نفسه حتى لا يشعر ، فأخذ مع ذلك يتحامل ستادارية خاصة وهو ما زال مريضاالأ
 .(5)وكان يقف على عادة الأستادارية يسيراً أحد بمرضه 

 

وقد بلغ من أثر المرض السياسى فى التولية والعزل ان  يسعى رجال الدولة فى       
دولة بمجرد معرفتهم بمرض العصر المماليكى بكل ما لديهم لشغر إحدى وظائف ال

حين سعى شرف الدين موسى بن م 1332هـ/732ما حدث سنة متوليها، ومن أمثلة ذلك 
وقد  (7)ها آنذاك الفخر محمد بن فضل اللهفى نظر الجيش لما اشتد المرض بمتولي (6)التاج

                                                 

 (1)Bjorkmann: Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im Islamischen Aegypten, Hambourg1928,p36.                                                                                                                               
المحلى بن دعجان بن خلف العدوى  م(" هو أبو المعالى يحيي بن فضل الله بن1338هـ/738القاضى محيي الدين العدوى)ت: (2)    

هـ " ) انظر ترجمته فى الذهبى: 738.... وكانت وفاته بالديار المصرية، توفى سنة  هـ بالكرك645العمرى، ولد فى حادى عشر شوال سنة 
يد فى رواة السنن ؛ الفاسى: ذيل التقي371صـ  ،2م، ج1988، مكتبة الصديق، الطائف، 1معجم الشيوخ الكبير، تحقيق: محمد الحبيب، ط.

؛ ابن رافع: الوفيات، تحقيق: صالح مهدى 305، صـ 2م، ج1990 ، دار الكتب العلمية، بيروت،1والأسانيد، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط.
 هـ.  737ذكره وفاته فى سنة  127،صـ 1ج م،1982بيروت،  ، مؤسسة الرسالة،1ط. عباس، بشار عواد معروف،

 .322صـ  ،9، جالمصدر السابق ابن أيبك: ؛195صـ ،2ج لنبيه،ابن حبيب: تذكرة ا(3)    
م(" وهو الوزير علاء الدين مغلطاى بن عبدالله الجمالى كان يلقب بخرز وكان أصله من مماليك 1332هـ/732علاء الدين الجمالى)ت:(4)    

 (.160صـ  ،3؛ المقريزى: السلوك، ج287صـ  ،2ابن الوردى: تاريخ ابن الوردى، ج الناصر محمد بن قلاوون......" ) انظر ترجمته فى
 . 285صـ  ،33، جالمصدر السابقالنويرى: (5)    
م(:" هو شمس الدين موسى بن التاج ابى إسحاق عبد الوهاب بن عبد الكريم ناظر الجيش وناظر 1370هـ/771موسى بن التاج)ت:(6)    

 .(328، صـ 4ج السلوك، قريزى:الم " ) انظر ترجمته فى الخاص ووزر وزارة دمشق غير مرة
م(:" محمد بن فضل الله الملقب بفخر الدين كان قبطياً من كتاب دولة المماليك، وترقى الى 1370-1261هـ/732 -659فخر الدين)(7)    

جمته فى هـ " ) انظر تر 732ان ولى نظر الجيش، وعلا شأنه أسلم وحج وأكثر من التصدق وبنى عدة مساجد بمصر.. وتوفى بمصر سنة 
 (.331 – 330صـ  ،6، جالمصدر السابقالزركلى: 



 الفصل الثانى                 أثر الأمراض على الحياة السياسية                        وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة الأمراض
-------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 

145 

  .(1)ش بعد وفاة الفخر محمداستقر شرف الدين موسى بن التاج فى نظر الجي
 

وابه بالنيابات ويبدأ فى ر الشواهد الى قلق السلطان المملوكى حيال مرض أحد نوتشي     
م حين بلغ السلطان الملك 1337/هـ737غيره بالنيابة كما حدث سنةبعزله وتولية  التفكير
ئب حلب، فتألم محمد بن قلاوون اشتداد المرض بالأمير ألطنبغا الماردانى نا الناصر

ام بشارة بعافية فكر فيمن يوليه أمر حلب ثم جاءت بعد أي، وبدأ يالسلطان حزناً عليه
 .(2)ل إليه المراسيم لتهنئته بالشفاءففرح السلطان وأرسالأمير ألطنبغا 

  

عديدة تكشف مدى أثر الأمراض  لمصادر فى العصر المملوكى بحالاتوذخرت ا     
م 1345/هـ746نةس ففى مير عن وظائف الدولة نذكر منهاوتحكمها فى تولية أو عزل الأ

زل وعين نائب الكرك عُ  (3)فكان نتيجة لاشتداد المرض على الأمير ملكتمر السرجوانى
م عين  بدر 1368هـ/769بينما فى سنة  ،(5) فى نيابة الكرك (4)بدلًا منه الأمير قبلاى

فى كتابة السر بدلًا من أبيه بعد  (6)الدين محمد بن علاء الدين على بن فضل الله العمرى
  .(7)تداد المرض عليهاش

 

وهناك العديد من الشواهد التاريخية توضح لنا إرسال المراسيم السلطانية الى        
الأمراء بتولى النيابات فى الدولة وهم مرضى فيتوجهون الى مباشرة أعمالهم محمولون فى 

يابات محفة ومن شدة ما يعانوه من الآلام المرض غالباً ما يموتون قبل وصولهم الى الن

                                                 

 .155صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج ؛181صـ  ،14، جالمصدر السابقابن كثير: (1)    
 .    356اليوسفى: المصدر السابق، صـ (2)    
نى نائب الكرك توفى فى يوم م(:" هو الأمير سيف الدين ملكتمر بن عبد الله السرجوا1346هـ/747ملكتمر السرجوانى)ت:(3)    

 (.177صـ  ،10هـ..") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج747الأثنين مستهل المحرم سنة 
م(:" هو الأمير سيف الدين قبلاى بن عبد الله الناصرى وكان  أصله من مماليك الناصر محمد 1355هـ/756قبلاى ) ت:(4)    

 (.321صـ  ،10سن: النجوم الزاهرة، ج" ) انظر ترجمته فى ابوالمحا
 .18صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(5)    
م(:" هو القاضى بدر الدين محمد بن القاضى علاء الدين على بن القاضى 1394/هـ796القاضى بدر الدين محمد)ت:(6)    

شق باشر كتابة سر مصر نحو كاتب سر الديار المصرية ورئيسها بدم ،محيي الدين يحيي بن فضل الله بن مجلي بن دعجان
)انظر ترجمته فى  هـ"796سبع وعشرين سنة، على انه انفصل فيها أولى وثانية  توفى يوم الثلاثاء العشرين من شوال سنة 

 (.   141–140صـ  ،12ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج
 .  317صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(7)    
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 إلى (1)م حين أرسل الأمير بيبغاروس1345/هـ746رتها ومن هذه الشواهد سنةالمراد مباش
الح إسماعيل بعد وفاة الص -وكان بنيابة بدمشق-الحموى الأمير سيف الدين طقزدمر

أقام  دخل مصر فتوجه طقزدمر وهو مريض محمولًا فى محفة، ولما لتولى نيابة السلطنة
 .(2)مات قبل ان يباشر نيابة السلطنة يوماً واحداً ، و فى بيته خمسة أيام

 

 (3)م نقل الامير أولاجا بن عبد الله الناصرى السلاح دار1347هـ/748وفى سنة     
مريضاً حتى مات لم يباشر  واستمر ليتولى نيابة صفد فتوجه إليها وهو مريض فى محفة،

 .(4)مهام ولايته
 

صر سلاطين المماليك فى عرض ما وصلت عأسردت المصادر التاريخية فى و        
الدولة نذكر من ذلك فى سنة ظائف إليه الأمراض فى عزل وتولية الأمراء عن و 

، فخرج من بنيابة دمشق (5)لطان حسن بتعين الأمير أرغون شاهم قيام الس1349/هـ750
 بالاسهال قبل أن ، وكان الناس فى استقباله غير انه ما لبث ان ماتوهو مريضاً  حلب

 .(6)يصل الى إمارته
 
 
 
 

                                                 

هو الأمير بيبغاروس القاسمى أحد المماليك الناصرية توفى السلطان الملك الناصر محمد بن  م(: "1353هـ/754بيبغاروس:)ت:(1)    
هـ " ) 754قلاوون وهو من خاصكيته فترقى حتى صار فى الأيام الصالحية إسماعيل أمير طبلخاناة وتمكن منه....... مات بدمشق سنة 

 (.188صـ  ،4انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج
 . 465صـ  ،1بن شهبة: تاريخ ابن شهبة، جا(2)    
: " هو الأمير سيف الدين أولاجا بن عبد الله كان هو وأخوه زين الدين قراجا حاجبين من قبل (م1347هـ/748أولاجا بن عبد الله) ت:(3)    

ظر ترجمته فى ابوالمحاسن: هـ " )ان748الملك الصالح إسماعيل ... بدمشق ، ثم نقل الى نيابة صفد مات فى سادس شهر رمضان سنة 
 (116 – 115صـ  ،3المنهل الصافى، ج

 .516صـ  ،1ج ،ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة(4)    
م(:" هو الأمير أرغون شاه تزوج بنت آق بغا عبد الواحد، ثم ولى الأستادارية فى زمن المظفر حاجى  1349هـ/750أرغون شاه )ت:(5)    

 (.511صـ ،5ج ته فى ابن خلدون: المصدر السابق،م")انظر ترجم1349هـ/750توفى سنة 
 .682 – 681صـ  ،1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(6)    
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 (1)م الأمير شهاب الدين أحمد الملقب بشنكل منكل1366هـ/768في وكذلك        
فقدم من مصر وهو مريض  (2)عندما أُعيد الأمير شهاب مرة أخرى الى ولاية حوران

  .(3)لايتها لبث ان مات قبل مباشرة أعمال و إلا انه م محمولًا فى محفة
 

ر فان هناك بعض الحالات التى لا يمثل فيها المرض عائقاً يحول وعلى صعيد آخ       
ى ، وهو مريض فترسل الخلعة الى متوليها فى دارهوقد دون تولية الوظائف فى الدولة بل 

تولى علم  م حين1381/هـ783ال سنة هو الح حالة عدم مقدرته الحضور لمرضه كما
  .(5)الخلعة الى بيته ، فأرسلت إليهوهو مريض (4)الدين يحيي نظر الدولة

 

م حين أنعم على الأمير 1384/هـ786على ما سبق سنة  الشواهد التاريخيةومن        
  .(6)عمر بن بهادر الجمالى وتم ترقيته بإمرة عشرة وهو أعمى

 

السلطان ء المتولين أحد الوظائف بالدولة يدفع طول مرض أحد الأمرا وقد       
، كما فعل لدولة بمنصب ذلك الأمير عند موتهه من رجال االمملوكى ان يوعد ويمنى غير 

يابة بنم حين وعد الأمير إينال الجكمى 1435/هـ839 السلطان الأشرف برسباى سنة
حتى بلغ به الحد أن أرسل السلطان الى إينال يخبره  (7)دمشق لطول مرض نائبها قصروه

ان إليه بعد ذلك رسم السلط يرسلصروه ينزل دمشق ويتولى نيابتها و انه متى بلغه موت ق
  .(8)تقليد حكمها

 

                                                 

م(:" هو الأمير شهاب الدين أحمد والى حوران الملقب بشنكل منكل قدم من مصر 1366هـ/768شهاب الدين أحمد) ت:(1)    
 (.  297صـ ،3ج تاريخ ابن شهبة، ى ابن شهبة:على ولاية الولاة فى رجب سنة تسع وخمسين" )انظر ترجمته ف

حوران: " بالفتح، كورة واسعة، من أعمال دمشق فى القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع قصبتها بصرى ..." ) انظر ياقوت (2)    
 (.    318 –317صـ  ،2الحموى: المصدر السابق، ج

 .   298 -297صـ  ،2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(3)    
م(" هو ناظر الدولة علم الدين يحيي بن فخر الدولة المعروف بكاتب ابن 1387هـ/789ناظر الدولة علم الدين يحيي)ت:(4)    

صـ  ،11الدينارى توفى فى يوم الأربعاء تاسع شهر ربيع الآخر بالقاهرة.." ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج
311 ) 

 .124صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(5)    
 . 170صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(6)    
م(:" هو قصروه نائب الشام كان من بقايا مماليك الظاهر برقوق، تقدم فى دولة 1435هـ/839قصروه نائب الشام )ت:(7)    

 (.   32صـ ،4ج م")انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر،1435هـ/839الأشرف مات سنة 
 .65صـ  ،15لنجوم الزاهرة، جا ابوالمحاسن:(8)    
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، وكان سبب م خازنداراً كبيراً 1442هـ/846ةفى سن (1)واستقر السيفى قراجا الظاهرى      
فعزله السلطان الملك الظاهر  (3)بداء الأسد (2)تعينه مرض أصاب الأمير قانبك الأشرفى

 .(4)جقمق لهذا السبب
 

 العزل عندما يعلم الأمراءلأمور السياسية خاصة التولية و ا وتبدو أهمية الأمراض فى     
يفتهم أو ولايتهم بسبب طول المرض، عزلهم عن وظ رغبة السلطان فى نقل إقطاعهم أو

جيدة  بصحة أنهم يتمتعون يظهروا للسلطان على أنفسهم حتى الأمراء هنا يتحاملو 
 . لرعية والحكميُكلف به من أمور ا ، وجميع ماتجعلهم يمارسون مهام عملهم

 

التاريخية انه عندما علم الأمير سيف الدين خير بك بن عبدالله  حيث أشارت المصادر   
تحامل على  (6)م بنقل إقطاعه للأمير قانم التاجر المؤيدى1400هـ/859سنة  (5)المؤيدى
تظاهر أمام السلطان أنه قد عوفى من مرضه، من شدة المرض، وصعد الى القلعة و نفسه 
أن يُعيد إليه إقطاعه، إلا أن المرض تغلب عليه أمام السلطان حتى أغمى عليه  وسأله

ن خير بك حاول ، والغريب هنا أن الأمير سيف الديفى حضرة السلطان وحُمل الى داره
 .(7)كل مرة كان يحمل إلى داره مريضاً فى ذلك أكثر من مرة و 

 

أثرت أيضاً ية والعزل فحسب بل أما عن القضاة لم تكن للأمراض أهمية فى التول       
اريخية فى عصر يظهر ذلك من خلال ما تناولته المصادر التفى سير شئون القضاة و 

م الشيخ عز 1262/هـ660ار الملك الظاهر بيبرس سنةفقد استش سلاطين المماليك،
                                                 

م( " هو قراجا الخازندار الظاهرى جقمق ملكه فى إمرته ثم عمله فى سلطنته خاصكياً ثم 1468هـ/872قراجا الظاهرى)ت:(1)    
." ) انظر خازنداراً صغيراً ثم أمير عشرة ثم خازنداراً كبيراً يعد قانبك الأبوبكرى ثم عينه لنيابة طرابلس وقتل سنة اثنين وسبعين ..

 (.215، صـ 6ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج
 .55، 54، صـ 1قانبك الأشرفى)أحد أمراء العشراوات انظر ترجمته فى أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(2)    
 داء الأسد: الجذام.  (3)    
صـ  ،4المنهل الصافى، ج نفسه: ؛352، صـ 15النجوم الزاهرة، ج نفسه: ؛71صـ  ،1أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(4)    
304. 

م(:" وهو الأمير سيف الدين خير بك بن عبدالله المؤيدى  الأجرود وكان أصله من 1455هـ/859خير بك المؤيدى) ت:(5)    
 ( .177، 176صـ  ،16مماليك الملك المؤيد شيخ ") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

م(: " هو الأمير قانم من صفر خجا المؤيدى، المعروف بالتاجر وكان أصله من مماليك 1467هـ/871)ت:قانم المؤيدى:(6)    
 (.        200،201صـ  ،6ج الضوء اللامع، المؤيد شيخ ")انظر ترجمته فى السخاوى:

 .555صـ ،2؛ ابوالمحاسن: حوادث الدهور، ج86صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)    
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وهو فى مرض الموت لمن يصلح من أولاده ليتولى  (1)الدين عبد العزيز بن عبد السلام
سلطان منه ذلك لقضاة فكان رد الشيخ بأنه "ليس فيهم من يصلح لشئ " فأعجب الشئون ا

 . (2)وحضر جنازته بنفسه
 

عن  م( فقد عزل1279هـ/678ت:)محيي الدين أبوالصلاح عبدالله أما القاضى       
م بسبب مرضه بالفالج منذ خمس سنوات وعجزه عن 1277/هـ676القضاة سنة 

 .(3)الكتابة
 

الذين عزلوا عن مناصبهم لمرض اعتراهم حيث عزل عن جملة القضاة ومن        
وذلك بسبب انه:" عجز  (4)قاضى قضاة دمشق عن مذهب المالكية جمال الدين الزواوى

"، وتولى مكانه قاضى القضاة المالكية عن القضاة، واشتدت به الرعشة، وثقل لسانه
وذلك سنة  (5)بن سلامة الاسكندريالدين سلامة  القاضى فخر الدين أحمد بن القاضى تاج

صب عن تولى من (7)، كما امتنع الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين(6)م1317/هـ717
واعتذر "  (8)م بعد عزل جمال الدين الزرعى1324/هـ724قاضى القضاة بالشام سنة 

  .(9)بالعجز والمرض"
 

                                                 

م(:" هو عز الدين بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب، الشيخ عز الدين 1262هـ/660عز الدين بن عبد السلام)ت:(1)    
فسار الى الملك الصالح  ،ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة، وجمع علوماً كثيرة وأفاد الطلبة ودرس بعدة مدارس بدمشق ،بن عبد السلام
وتوفى فى عاشر جمادى الأولى وقد نيف عن الثمانين،  امل صاحب مصر فأكرمه وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق،أيوب بن الك

، دار الكتاب 2وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلقٌ كثير....")انظر ترجمته فى اليونينى: ذيل مرآة الزمان، ط. ،ودفن بسفح المقطم
           (.215صـ  ،3، جالمصدر السابق؛ ابى الفدا: 172صـ   م،1992سلامى، القاهرة، لإا

 .119صـ  ،4اليافعى: المصدر السابق، ج(2)    
 .375صـ  ،30النويرى: المصدر السابق، ج(3)    
مته م(: " قاضى المالكية بدمشق ، من سنة سبع وثمانين وستمائة، قدم مصر من المغرب ..." ) انظر ترج1317هـ/717الزواوى )ت:(4)    

 (.190،صـ 5: الدرر الكامنة ،ج ؛ ابن حجر115،صـ 3فى الصفدى: الوافى بالوفيات ، ج
م(:" فخر الدين أحمد بن تاج الدين بن أبى الخير سلامة بن أبى العباس أحمد بن سلامة 1318/ـه718القاضى فخر الدين )ت:(5)    

ومات مستهل ذى الحجة وكان مشكور السيرة بصيراً بالعلم ماهراً فى هـ 641السكندرى المالكى قاضى القضاة المالكية بدمشق ولد سنة 
 (.105صـ  ،14الأصول حشماً ") انظر ترجمته فى ابن كثير: المصدر السابق، ج

 .82صـ  ،2، جالمصدر السابقابن حبيب:  ؛93صـ  ،14ابن كثير: المصدر السابق، ج(6)    
م(:" هو ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن سباع بن ضياء...") انظر ترجمته 1329هـ/729برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين )ت:(7)    

 ( 32صـ  ،1ج م،1973، دار صادر، بيروت، 1ط. فى الكتبى: فوات الوفيات،
عثمان  هـ وقدم دمشق وهو سليمان بن عمر بن سالم بن عمر بن645م(:" ولد بإذرعات سنة 1334هـ/734جمال الدين الزرعى)ت:(8)    

 (.254صـ  ،15وافى الوفيات، ج :الشافعى" ) انظر ترجمته فى الصفدى
 .75صـ  ،33النويرى: المصدر السابق، ج(9)    
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الدين ابراهيم بن جماعة ن وطلب قاضى القضاة بدر الدين محمد بن الشيخ برها       
إعفائه عن منصبه وذلك بسبب ضعف  ن السلطان الناصر محمد بن قلاوونم (1)الشافعى

م فأجابه السلطان الناصر محمد 1327/هـ727ل الماء فى إحدى عينيه سنة بصره، ونزو 
  .(2)بن قلاوون الى ذلك وفوض أمر القضاء بعده لقاضى القضاة جلال الدين القزوينى

  
بالتنازل عن كافة م كما من شأن المرض وأثره السياسى ان يجعل القاضى يقو      

 . مزاولة أعباء تلك الوظائف لمرضه وظائفه بالدولة لغيره لعدم استطاعته من
 

م عن الخطابة بجامع 1344/هـ745سنة  (3)كما تنازل الشيخ نجم الدين القحفازى     
وذلك نظراً لما  (6)ماد الدين ابن العز الحنفىع للقاضى (5)والتدريس بالظاهرية (4)تنكز

من قضاة العصر المماليكى من إذا أصابه المرض الشديد عجز  ،(7)يعانيه من المرض
، فيجيبه هذه الحالة ولاية ولده عوضاً عنهعن مزاولة أمور القضاة طلب من السلطان فى 

القاضى تاج الدين ما تقلد كيرسل تقليد القضاة لولده السلطان فى غالب الأحيان و 
                                                 

م(:" بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموى توفى سنة 1333هـ/733)ت:بدر الدين محمد(1)    
 (.298،صـ9ج النجوم الزاهرة، أبوالمحاسن: ؛215صـ ،4ج ر السابق،المصد اليافعى:في م")انظر ترجمته 1333هـ/733

م(؛ 1327هـ /727؛ وذكرها ابن عماد سنة 98صـ  ،3ج ؛ المقريزى: السلوك،322صـ  ،9ج ابن أيبك: المصدر السابق،(2)    
د التسعين وستمائة إمام بع م( " جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزوينى الشافعى، صار1339هـ/739جلال الدين القزوينى)

الدين فى تربة أم الصالح وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين شيخ الشافعية..")انظر ترجمته 
 (.128صـ  ،4فى أبو الفدا: المصدر السابق، ج

مل بن يحيي بن جبارة الشيخ نجم الدين م( " هو على بن داود بن يحيي بن كا1344 -1270هـ/745-668القحفازى)(3)    
ومات فى رابع عشرى رجب سنة  ،أبوالحسن القحفازى الزبيري القرشى الأسدى ولد فى جمادى الأولى سنة ثمان وستين وستمائة

 (.135صـ  ،4ج العبر فى خبر من غبر، خمس وأربعين وسبعمائة ") انظر ترجمته فى الذهبى:
هـ شرع فى عمارة الجامع الذى أنشأه ملك الأمراء تنكز نائب الشام ظاهر باب النصر 719نة جامع تنكز: " وفى صفر س(4)    

تجاه حكر السماق، على نهر بانياس بدمشق ، وتردد القضاة والعلماء فى تحديد قبلته فاستقر الحال فى أمرها على ما قاله الشيخ 
 (.93 -92صـ  ،14")ابن كثير: المصدر السابق، ج تقى الدين بن تيمية فى يوم الأحد الخامس والعشرين منه.....

هـ أديرت المدرسة الظاهرية بدمشق، ولم تكن كملت عمارتها، وكانت 677التدريس بالظاهرية فى دمشق" وفى صفر سنة (5)    
الشيخ صدر الدين قبل ذلك دار إمرة، وتعرف بدار العقيقى، فاشتريت، فدرس للشافعية الشيخ رشيد الدين الفارقى، ودرّس للحنفية 

صـ  ،3بيروت، د.ت، ج محمد على النجار، دار المكتبة العلمية، تحقيق: سليمان "انظر ابن حجر: تبصرة المنتبه بتحرير المشتبه،
1014. 

م(: " هو إسماعيل بن محمد بن ابى العز بن صالح بن 1383 -1301هـ/783– 700عماد الدين بن أبو العز الحنفى )(6)    
اضى القضاة عماد الدين أبو الفدا بن شرف الدين ابى البركات الحنفى الدمشقى المعروف بابن ابى العز ")انظر ابى العز، ق

 (.           425–424صـ  ،2ج ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل الصافى،
 .412صـ  ،1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج ؛247صـ  ،14ابن كثير: المصدر السابق، ج(7)    
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م قضاء الشافعية بتنازل والده له عقب إصابته بمرض 1355/ هـ756سنة  (1)السبكى
جابة لمطلب والده من السلطان ذلكشديد حزناً على   . (2)ولده القاضى حسين وا 

 

التولية والعزل ان يأتى كسبب غير مباشر فى في ومن صور أثر المرض السياسى      
السلطان المملوكى من  قدمه أحد رجال الدولة من نجاحه فى علاج التولية كمكافأة لما

شرف شعبان بن حسين فى سنة كما ولى السلطان الملك الأ مرض أصابه
قضاء الحنفية بعد عزل شرف الدين من  (3)م الشيخ جار الله الحنفى1376/هـ778

 .(5)م(1380/هـ782)ت:(4)منصور نفسه
 

يرفض فيها  حالات التى أشارت إليها المصادرلا وعلى صعيد آخر فان هناك بعض   
لاء ، ومن هؤ عن مباشرة أعمالهم لمرض انتابهم المملوكى قبول اعتذار القضاة السلطان

م 1386/هـ788فض الملك الظاهر برقوق سنة الذى ر  (6)القاضى برهان الدين الصنهاجى
لم يفده اعتذاره ، و قضاء المالكية لضعف البصر ومرضه قبول اعتذاره للإعفاء عن تولى

  .(8)فقبلها رغما عنه (7)اء المالكية عوضاً عن ابن القفصىوألزم بقبول قض
 

                                                 

م(:" هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين على بن عبد الكافي بن على بن تمام 1370هـ/771تاج الدين السبكى)ت:(1)    
السبكى الشافعى، قاضى قضاة دمشق بها، له تصانيف منها طبقات الشافعية الكبرى..." ) انظر ترجمته فى ابن العماد: المصدر 

 .(184صـ  ،4در السابق، ج؛ الزركلى: المص379 – 378صـ  ،8ج السابق،
 .77 – 76صـ  ،2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(2)    
م(: "هو الشيخ العلامة جلال الدين محمد المعروف بجار الله بن الشيخ قطب 1380هـ/782جلال الدين جار الله )ت:(3)    

 ،11ج مته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،الدين محمد، توفى بعد ان حكم خمس سنين وكانت ولايته بعد ابن منصور ) انظر ترج
 (.   537صـ  ،8ج ؛ ابن العماد: المصدر السابق، 203صـ 

م( :" هو احمد بن على بن منصور بن ناصر الحنفى الدمشقى، شرف الدين 1380هـ/782شرف الدين بن منصور) ت:(4)    
عن صدر الدين بن العز، وكان طلب الى مصر  بن منصور، ولد سنة سبع عشرة، واشتغل الى ان ولى قضاء دمشق عوضاً 

 (.  222 – 221صـ  ،1ليتولى القضاء بعد موت ابن التركمانى فقدمها ......" ) انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر، ج
 .127صـ  ،1ابن حجر: إنباء الغمر، ج(5)    
م بن عبد الله بن عمر الصنهاجى ولد سنة سبع عشرة م(:" هو القاضى المالكى ابراهي1394هـ/796برهان الصنهاجى )ت:(6)    

فباشرها ثلاث سنين، ثم صرف ومات فى ربيع الآخر فجأة ") انظر ترجمته فى ابن حجر:  وسبعمائة، وولى قضاء دمشق غير مرة
 (.416صـ  ،1؛ السيوطى: بغية الوعاة، ج478 -477صـ  ،1إنباء الغمر، ج

هو محمد بن محمد بن محمد الدمشقى المالكى علم الدين بن ناصر الدين القفصى  م(:"1403هـ/805ابن القفصى)ت:(7)    
؛ ابن 93صـ  ،6ولى قضاء دمشق إحدى عشرة مرة فى مدة خمس وعشرين سنة...." ) انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج

 (.   13صـ  ،10؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج252صـ ،2حجر: إنباء الغمر، ج
  .182صـ  ،3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج191صـ  ،5ريزى: السلوك، جالمق(8)    
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غيره وذلك حفاظاً على القاضى سبباً لعزله وتوليه وكان لطول المرض الذى يعترى       
كما هو الحال فى سنة وعدم اضطرابها لمرض متوليها  الشئون القضائية حُسن تيسير

الى منصب قاضى  (1)الدين محمود العينتابى أعيد القاضى على بدر م حين1432/هـ835
، وذلك نظراً لطول فترة (3)ونظر الأحباس (2)فية، فباشر بذلك القضاء والحسبةقضاة الحن

 .(4)م(1432/هـ835الرحمن التفهني)ت: مرض القاضى زين الدين عبد
  

التى رسم لهم بمباشرتها ومن جملة القضاة الذين طلبوا الإعفاء عن وظائفهم        
ليه عندما أرسل إ (5)الدين احمد بن الكشك عوا لشدة مرضهم قاضى القضاة شهابوامتن

م يكلفه بكتابة السر ببلاد الشام غير ان القاضى 1434/هـ835السلطان برسباى فى سنة 
ف بصره شهاب الدين احمد بن الكشك اعتذر عن قبول ذلك المنصب وذلك بسبب ضع

، فأجابه السلطان لذلك ورسم للوزير الصاحب كريم الدين عبد م التى تعتريهشدة الآلاو 
 .(6)الكريم ابن كاتب المناخ بكتابة السر

 

فى سن حافزاً للعزل من منصب القضاة وكان لضعف الجسد الذى يصحب كبر ال     
 مصرولة المملوكية فى على إدارة شئون الوظيفة لدى الد المملوكى لتولية القادر لعصرا

                                                 

م(:"هو أبو محمد بدر الدين محمود ابن القاضى شهاب الدين احمد محمود العينتابى الحنفى، 1451هـ/855العينتابى)ت:(1)    
مته فى السيوطى: نظم العقيان فى .") انظر ترج هـ855توفى فى ليلة الثلاثاء رابع ذى الحجة قاضى قضاة الديار المصرية.

؛ عبد الحي الكتانى: فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق: 174صـ  ،1أعيان الأعيان، ج
؛ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، تحقيق: إحسان 839، صـ 2م، ج1982 ، دار الغرب الاسلامى، بيروت،2إحسان عباس، ط

 (.150صـ  ،12ج م،1982دار إحياء التراث العربى، بيروت،  ،2عباس، ط.
الحسبة: "الحسبة هى إحدى الوظائف التى وجدت منذ أواخر العصر الأموى فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك من (2)    

مطلع القرن  م( على وجه التحديد، وأصبحت ذات شأن كبير فى الولايات الإسلامية بعد ذلك فى743 -724هـ/125-105عام)
الرابع الهجرى...." انظر سهام مصطفى أبو زيد: الحسبة فى مصر الاسلامية من الفتح العربى الى نهاية العصر المملوكى، 

 . 41م، صـ 1986القاهرة، 
هو من  نظر الأحباس: " الناظر فى أرزاق الجوامع والمساجد والأربطة والزوايا والمدارس من الأراضى المفردة لذلك، وما(3)    

 .152ذلك القبيل على سبيل البر والصدقة لأناس معينين." انظر محمد أحمد دهمان: المرجع السابق، صـ 
 .357صـ  ،14؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج233صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(4)    
بن أبى العز،  -بن محمد –يلم(:" هو احمد بن محمود بن احمد بن إسماع1434هـ/837القاضى أحمد بن الكشك)ت:(5)    

الدمشقى شهاب الدين الحنفى المعروف باب الكشك انتهت إليه رئاسة أهل الشام فى زمانه.... وكانت وفاته ليلة الخميس سابع 
  .(521 – 520صـ  ،3ربيع الأول بالشام") انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر، ج

 .360صـ  ،14المحاسن: النجوم الزاهرة، ج؛ ابو 236صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(6)    
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نظرا لمرضه وكبر  (2)سعد الدين بن الديرى (1)م استعفاء شيخ الاسلام1462 /هـ866سنة 
 (3)قرار القاضى محب الدين بن الشحنةسنه عن رئاسة قضاة الحنفية بالديار المصرية واست

  .(4)عوضاً عنه
 

نفسه لضعف  (5)عزل قاضى القضاة زين الدين زكريام 1500/هـ906وفى سنة       
فعين السلطان الملك الاشرف قانصوه الغورى بدلًا منه القاضى محيي الدين عبد  ،بصره

 . (7)م(1516هـ/922ت:)(6)القادر بن النقيب
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

نما ارتبط بأصحاب (1)     شيخ الإسلام: " وأطلق هذا اللقب على كبار العلماء ولم يكن صاحبه مقيداً بوظيفة أو منصب وا 
 . 140الشهرة الدينية والعلمية الواسعة." انظر حسن أحمد التطاوى: المرجع السابق، صـ 

م(" هو قاضى القضاة شيخ الاسلام سعد الدين سعد ابن قاضى القضاة شيخ 1463هـ/867ن بن الديرى)ت:شيخ الاسلام سعد الدي(2)    
الاسلام شمس الدين محمد بن عبد الله بن سعد الديّرى المقدسى الحنفى مولده ببيت المقدس فى شهر رجب سنة ثمان وستين وسبعمائة...مات 

 (.115صـ  ،1قيان، جالسيوطى: نظم الع فىهـ") انظر ترجمته 867سنة 
م(:" هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازى بن أيوب بن محمود بن 1485هـ/890محب الدين بن شحنة) ت:(3)    

وألف "طبقات  الشحنة، قاضى القضاة محب الدين أبو الفضل، المعروف بابن الشحنة ولد يوم الجمعة ثانى عشر رجب سنة أربع وثمانمائة...
 (.172 – 171صـ  ،1حنفية" مات فى المحرم سنة تسعين وثمانمائة.....") انظر ترجمته فى السيوطى: نظم العقيان، جال

 .271صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)    
د بن زكريا الأنصارى م(:" هو شيخ الاسلام قاضى القضاة زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن احم1519هـ/925زين الدين زكريا)ت:(5)    

 السنيكى ثم القاهرى الأزهري الشافعى ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنيكة من الشرقية ونشأ بها وحفظ القرآن ثم تحول الى القاهرى سنة
العمى...." ) إحدى وأربعين فقطن فى جامع الأزهر وكمل واستمر قاضياً مدة ولاية الأشرف قايتباى، ثم بعد ذلك الى ان كف بصره فعزل ب

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1خليل المنصور، ط. انظر ترجمته فى نجم الدين الغزى: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تحقيق:
؛ 111، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، صـ 1؛ العيدروس: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ط.200 –198صـ  ،1ج م،1997
 (.  266صـ  ،2ج م،1990دار الكتب العلمية، بيروت، ،1دين ابن الغزى: ديوان الاسلام، تحقيق: سيد كسروى حسن، ط.شمس ال
م(:"هو قاضى القضاة محيي الدين عبد القادر، المعروف بابن النقيب القاهرى 1516هـ/922عبد القادر ابن النقيب القاهرى)ت:(6)    

، منهم الكمال بن أبى شريف وكان بيده مشيخة الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء..." ) انظر ترجمته فى الشافعى، قرأ على جماعة من الأعلام
 (.   281–280صـ ،4السخاوى: الضوء اللامع، ج

 .448صـ  ،3ابن اياس: المصدر السابق، ج(7)    
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 -:ثالثاً: الأمراض عن طريق السم
 

ولقد بلغ الأمر بسلاطين المماليك كعادة الأيوبيين القيام بتعيين أمير جاشنكير       
ن يدس عليه السم فى أكله أو ر ان يأكل قبل السلطان خوفاً من أوكانت مهمة هذا الأمي

وهذا ان دل على شئ فانه  ،(1)، كما كانت العادة فيمن قبلهم من الملوك الأيوبيينشربه
  .(2)ثقة التى سيطرت على عصر المماليكيدل عن روح الشك وعدم ال

 

من أحد ليك التخلص وقد يحمل سوء التصرف والتدبير السلاطين فى عصر المما      
قد وافاتنا الأمراء قتله بدس السم له، لعظم شوكة ذلك الأمير، أو كثرة الوهم منه و 

 . من حوادث القتل بدس السم ومن ذلكالمصادر التاريخية بالعديد 
 

م حيث تشيد المصادر 1277هـ/676سنة  (3)وفاة الأمير بدر الدين بيليك الخزندار       
م( أمور 1279-1277هـ/678-676)طان الملك السعيد بركة خانة السلبدوره فى تولي

، اتهم الملك السعيد بركة خان بسمهحيث بعد وفاة السلطان الظاهر بيبرس  السلطنة
ثة لكثرة إلحاحهم عليه، ، وأعاده فى الثال" فيه مشروباً، فشرب منه جرعتينبإعطائه "هناباً 

  .(4)فماتوتوجه الى داره فحصل له قولنج 
 

ولجأ السلاطين فى العصر المملوكى فى بعض الاحيان الى قتل أحد الشخصيات        
التقاويم والنجوم فى البارزة فى الدولة بالسم لا لنفوذه فى الدولة بل لصرف تأويل أرباب 

م 1277هـ/676عندما أشيع فى سنة  بيبرس الظاهر ، ومن هؤلاء السلطانبعض الأحيان
، فلجأ السلطان الملك الظاهر ت فى هذه السنة ملك بالسمنه سيمو عن أرباب التقاويم ا

، ة أحد أولاد الناصر داود الايوبى، بدعو ى يصرف عنه ذلك التأويل الى غيرهبيبرس  لك
ات عقب ذلك ثم شرب الظاهر فموأمر السقاة بسقى الملك القاهر  وأحضر قمزاً مسموماً 

                                                 

 .64سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ (1)    
 .190اشور: الظاهر بيبرس، صـ سعيد عبدالفتاح ع(2)    
الخزندار: " بكسر الخزندار: لقب للذى يتحدث على خزانة السلطان أو الأمير أو غيرهما، وهو مركب من خزانة، وهى ما يخزن فيه (3)    

الباشا: المرجع ؛ حسن 68صـ  المال، وكلمة دار معناها ممسك، والمقصود ممسك الخزانة ..." انظر محمد أحمد دهمان: المرجع السابق،
 .215 -211صـ  السابق،
؛ النويرى: المصدر السابق، 425صـ  ،27ابن فضل العمرى: المصدر السابق،ج؛ 211، 210صـ  ،8ابن أيبك: المصدر السابق، ج(4)    

 .  613صـ  ،7؛ ابن العماد: المصدر السابق، ج371صـ  ،30ج
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  .(1)فمرض أياماً ثم ماتالسم خطئاً   من ذلك " الهناب" الذى به آثاربيبرس 
 

ويلاحظ كما اشرنا من قبل خلال العصر المماليكى كثرة الاتهامات التى توجه الى        
السلاطين بقتل الشخصيات البارزة  التى يخشى منها الوثوب على السلطنة ولاسيما عند 

م الى موت أحد السلاطين المخلوعين فجأة دون اى مبررات فسرعان ما توجه أصبع الاتها
ئلته .كما هو الحال فى سنة يأمن غاالسلطنة بدس السم له لاغتياله و  السلطان القائم فى

، الظاهر بيبرس لمدة يسيرة ثم مات م حين مرض الملك السعيد بركة بن1277/ هـ676
، وذلك لما سمع كثرة صور قلاوون انه دس السم لاغتيالهحيث اتهم السلطان الملك المن

  .(2)وأراد التخلص منه باغتياله بالسملمماليك مما أقلقه استخدامه وشرائه ل
 

ويبدوا ان الاتهام بدس السم قد يكون أحد الأسباب فى جعل السلاطين فى العصر      
 –مثال ذلك –المماليكى لا يقوم بتوقيع ولاية العهد لابنه لمجرد اتهامه بدس السم لأخيه

ون أن يوقع كتاب العهد لابنه خليل وكان حينما توفى السلطان الملك المنصور قلاوون د
، اتهام الأشرف خليل  بدس السم لأخيه الصالح من ضمن الأسباب التى أدت الى ذلك

  .(3)على حين مات من دوسنتاريا كبدية علاء الدين
 

نعيها التقرب واهتم بعض سلاطين المماليك بصناعة السموم القاتلة مما حذا بصا     
م على صندوق بداخله 1346هـ/747ومن أمثلة ذلك حين عثر سنة ،إليهم بتركيبها لهم

 (4)قارورات بها سموم قاتلة عرفت بمعرفة الأطباء وقد نسب ذلك الصندوق الى المزين
المغربى الذى تقرب الى الكامل شعبان سنة حكمه بتركيب السموم له حين كان فى 

الجراحية وقد ركب تلك قوص، وقد قدم معه لما تسلطن فأقامه الكامل شعبان رئيس 

                                                 

ذا غزوا غزا معهم " وكان المذكور من أولاد الملك الناصر داود ي(1)     سكن البر و تزوج من العرب وأقام بينهم يسير معهم حيث ساروا وا 
؛  أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، 180صـ  ،2ج ؛ العينى: المصدر السابق،147، صـ 9ج ..." انظر زبيدة محمد عطا: مخطوط زبدة الفكر،

 .383صـ  ،30؛ النويرى: المصدر السابق، ج177صـ  ،7ج
 .      272صـ  ،7لمحاسن: النجوم الزاهرة، جابوا(2)    
؛  المقريزى: السلوك، 282صـ  ،8؛ ابن أيبك: المصدر السابق، ج 309 -308صـ  ،9زبيدة محمد عطا: مخطوط زبدة الفكر، ج(3)    

 .378، 377صـ  ،2؛ العينى: المصدر السابق، ج207صـ  ،2ج
و" الحلاق" أن المزين كان يقوم بختان الأطفال أما الحلاق فكان يتولى قص الشعر  المزين:" فثمة إشارة واضحة تفرق بين "المزين"(4) 

 .144صـ  عصر سلاطين المماليك، :وتهذيب الشوارب والذقون ..." انظر قاسم عبده قاسم
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  .(1)الصندوق بين يدى السلطان الكاملالسموم التى عثر عليها فى 
 

وقد يصاب سلاطين المماليك بالقلق حيال تدهور حالتهم الصحية مما يجعله يقدموا        
مراء ويشكوا فى حيال الأنها النفوس ويدب الشك فى قلوبهم على القيام بأفعال تنفر م

م( سنة 1438-1422/هـ841-825لسلطان الملك برسباى)، مثلما نقم اموضعهم السّم له
، واتهمه بأنه دس له السم (2)مير الطواشى فيروز الرومى الساقىالأم من 1439هـ/ 842

فتقدم له الأمير فيروز المذكور ، لم ينصحه الأطباء بالعلاج وكان تخيل منه عندما
، منه القليل قبله، فامتنع بأنه كان صائماً  لسلطان بأن يشرببمغلى ليشربه" فأشار إليه ا"
طان وافاته المنية قبل واتهمه فيمن تهمه إلا ان السل ،ينئذ تحقق السلطان ما كان ظنه بهح

 .(4)"رقباً للتوسيط الى ان مات الأشرف" فلزم فيروز داره مت(3)ان يعاقبه
  

لطان المملوكى الى وفى حادثة غريبة أشارت اليها احد المصادر وهى إقدام الس      
اغتيال ابنه بالسم لنفور ذلك السلطان من أفعال ابنه التى دفعته الى  ان يدس السم لابنه 
حقداً عليه ثم سرعان ما يندم السلطان على فعله ولكن دون جدوى مع تمكن السم من 

م حين استقر السلطان الملك 1420/هـ823ه فمات  وهو ما حدث فى سنة جسد ولد
مواعيد ، وأخذ يعد الأمراء النى ولده الصارم ابراهيم له الموتالمحمودى من تم المؤيد شيخ

، فاندفع السلطان ودس بعض خواصه يسقى ولده الصارمى الحسنة عند تولية السلطنة
سماً تأثيره طويل المدى فلما شربه أحس الصارمى ابراهيم بألم فى معدته وعكف الأطباء 

اشرف على الشفاء دسوا عليه من سقاه ثانياً دون لعلاجه حوالي نصف شهر حتى اذا 
علم أبيه فعاوده المرض الشديد حتى مات ولقد حزن المؤيد شيخ حزناً شديداً وندم على ما 

  .(5)مريضاً لمدة ستة أشهر توفى بعدهافعله مع ابنه وظل السلطان 
                                                 

 .36صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(1)    
بن عبدالله الجركسى الرومى الساقى الزّمام، بطالًا  م(" هو الأمير الطواشى فيروز1444هـ/848فيروز الرومى الساقى)ت:(2)    

بالقاهرة، فى يوم الأربعاء رابع عشر شعبان ودفن بمدرسته التى أنشأها بالقرب من داره، عند سوق القرب )بالقرب من الحارة 
ن حجر: الدرر ) انظر ترجمته فى اب "-على حد قول ابن حجر وأبوالمحاسن–م1444هـ/848الوزيرية( بالقاهرة توفى سنة 

 (.  176صـ  ،6؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج231صـ  ،4الكامنة، ج
 .114صـ  ،1أبوالمحاسن: حوادث الدهور،ج(3)    
 .176صـ  ،6السخاوى: الضوء اللامع، ج(4)    
 .     233 – 232صـ  ،9ابن العماد: المصدر السابق، ج(5)    
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مراء الذين وأصبح القتل بالسم فى عصر سلاطين المماليك وسيلة للتخلص من الأ       
يخشى عاقبة أمرهم لكثرت أتباعهم ومماليكهم مما يعزو بأحد رجال الدولة القيام بدعوة 
الأمير المراد التخلص منه لشوكته فى الدولة الى مائدة طعام مسموم ليتناول منه فيمرض 

الأمير بدر  م حين عظم أمر1294/هـ693جراء فعل السم كما حدث سنةأياماً ثم يموت 
يجلس فوق حتى كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون  فى دولة (1)وت العلائىالدين بكت

عاقبة أمره  والتفت حوله جماعة من الأشرفية  فخشي كتبغا من (2)أكابر الأمراء مع كتبغا
منه بأن دعاه لطعام مسموم )وقيل( سقاه  ، فدبر عليه مؤامرة للتخلصبتقرب الأشرفية إليه

 . (3)أربعة أيام وماتفى مشروب، فمرض العلائى 
 

 ومن كبار رجال الدولة الذين احترفوا دس السم للتخلص من طائفة يخشى عاقبة      
 م( نائب السلطنة فى عهد السلطان1298/ـه698)ت:أمرها فى الدولة الأمير منكوتمر

ل على قتل أمراء الدولة الأشرفية، بدس الذى تحايالملك المنصور حسام الدين لاجين 
هؤلاء له فى الشراب وكان من بين ، وبعضهم الآخر بدس السم م فى الطعامالسم له

بدستور،  (4)م( حين أرسل الى بلده سمنود1298/هـ698الأمير سيف الدين طقطية)ت:
، فشعر بالألم ونزل فى الحراقة وتوفى منكوتمر من يدس السم له فى طعامهفسير إليه 

  .(5)فور وصوله إلى سمنود
 

هـ/ 728سنقر)ت: م كان السبب المباشر لخروج الأمير قرا1309هـ/709وفى سنة       
عن طاعة السلطان المظفر بيبرس وعدم إذعانه بالسمع والطاعة  م( نائب حلب1328

                                                 

الأمير بدر الدين بكتوت بن عبد الله العلائى كان أولًا من أعيان أمراء دمشق، م(:" هو 1294هـ/693بكتوت العلائى)ت:(1)    
ثم انتقل الى القاهرة، وعلت رتبته بها فى الدولة الأشرفية خليل بن الملك المنصور قلاوون توفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة." ) 

 (.175صـ  ،52انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الاسلام، ج
م(: " هو كتبغا بن عبد الله المنصورى، الملقب بالملك العادل، من ملوك المماليك البحرية أصله 1303هـ/702)ت:كتبغا(2)    

هـ( وجعله من مماليكه، فنسب إليه 659من سبى التتار من عسكر هولاكو أخذه الملك المنصور قلاوون فى وقعة حمص الأولى )
 (.   269صـ  ،5المصدر السابق، ج) المنصورى (...." ) انظر ترجمته فى الزركلى: 

 .   253صـ  ،3العينى: المصدر السابق، ج(3)    
سمنود:" وهى على شاطئ النيل كثيرة المراكب حسنة الأسواق وبينها وبين المحلة الكبرى ثلاثة فراسخ.." ) ابن بطوطة: (4)    

 (.   339صـ  ،1؛ المقريزى: الخطط، ج24صـ  ،1المصدر السابق، ج
 .490 – 489صـ  ،3العينى: المصدر السابق، ج(5)    
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للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون عند خروجه من الكرك ان بيبرس كان قد قتل 
، وحين تحقق قرا سنقر لسم فماتان تحيل عليه من دس له اابنه محمداً بن قرا سنقر ب

، وفى ظن بيبرس عدم معرفة قرا سنقر أمر اغتيال ابنه الأمر أخذ يحابيه ويرابيهمن ذلك 
 .(1)بالسم

   
كما لجأ بعض السلاطين فى عصر المماليك أحياناً لإغتيال احد الأمراء بوضع        

ء السلاطين ه ومن هؤلاالسم له بعد ان علم تآمره على قتل السلطان على حين غفلة من
م بقتل الأمير 1332/هـ733 ن قلاوون الذى اتهم فى سنةمحمد ب السلطان الملك الناصر

ناء طريقه لأداء بكتمر الساقى وولده بالسم وخبر ذلك حين بلغ السلطان الناصر محمد أث
 عليه لقتله فأراد السلطان مر الساقى مع عدد من الأمراءالأمير بكت مناسك الحج تآمر

الرجوع متظاهراً بمرض أصابه بعد وصوله الى عقبة أيلة فوافقه جميع الأمراء إلا بكتمر 
، فاضطر السلطان وأشار عليه بموصلة السفرالساقى الذى شنع على السلطان رجوعه 

خوفاً على حياته فقد ظل ينتقل من مكان إلى واحترز على نفسه غاية الاحتراز و موافقته 
مرض بكتمر الساقى وولده عقب  فما لبث انخوفاً على حياته  الليلة الواحدةآخر فى 

لده بعد بيومين م ثم تبعه وا1332سبتمبر28/هـ733محرم 7فمات ولده أحمد فى ، ذلك
  .(2)م1332أكتوبر1 /هـ733محرم 10فى 

 

كى لو وعلى صعيد آخر يبدو ان الاغتيال بالسم قد شاع صيته فى العصر المم      
د من الأعيان أو السلاطين لسبب من الأسباب سرعان ما يشار حتى صار اذا مات أح

بالسم، ذلك ما حدث فى سنة بأصابع الاتهام الى أحد السلاطين أو الأمراء باغتياله 
 الدين بطا الظاهر برقوق باغتيال الامير سيفم حين اتهم السلطان الملك 1392/هـ794

   .(4)د توليه نيابة الشام بأيام قليلةعبدس السم له ب (3)الله الطولوتمرى الظاهرى بن عبد
                                                 

 .180صـ  ،9ابن أيبك: المصدر السابق، ج(1)    
 .162؛ اليوسفى: المصدر السابق، صـ 171 ،170صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(2)    
دوادار، ثم نائب م(: " هو الأمير سيف الدين بطا بن عبدالله الطولوتمرى الظاهرى ال1392هـ/794بطا الطولوتمرى)ت:(3)    

دمشق اشتراه الملك الظاهر برقوق فى سلطنته وجعله من خواصه، ثم أنعم عليه بإمرة عشرة عند زوال ملكه فى وقعة 
 .(375صـ  ،3ج المنهل الصافى، نفسه: ؛129صـ  ،12ج الناصرى")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،

 .129صـ  ،12ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)    
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أخيه الكامل لح إسماعيل و بدس السم للصا (1)كما اتهم الأمير سنقر الرومى المستأمن     
شعبان فقبض عليه ونفى مدة بعد حكم المظفر حاجى ثم احضر بعد ذلك وانعم عليه 

 . (2)بإمرة
غتيال أخويه ابراهيم وعبد م با1406/هـ809تهام الملك الناصر فرج سنة وكذلك ا     

سنة واتهم الملك الناصر فرج  ،(3)فى ثغر الإسكندرية بدس السم لهماالعزيز 
مرض الموت فلهجت الناس ان السلطان م حين مرض الأمير تغرى بردى 1411/هـ814

زوجة السلطان الملك الناصر فرج  (4)الناصر قد اغتاله بالسم  بينما نفت خوند فاطمة
ع مرض والدها وذكرت ان السلطان ، عند سماتغرى بردى تلك الإشاعاتة الأمير وابن

م حين مات 1411/هـ814وفى سنة  ،(5)ن دعائم استقرار حكمهيرى فى أبيها  انه مكان 
سلطان الناصر ، توجهت أصابع الاتهام للير بيك نائب غزة بسجن الإسكندريةالأمير خا

  .(6)فرج باغتياله بالسم
 

لأشرف برسباى سنة تهامات القتل بالسم اتهام السلطان الملك اومن جملة الا     
، وكان قد نبك الحمزاوى حين مات بقرب بعلبكبدس السم للأمير جام 1433هـ/ 836

فبدر من أفعال الأمير حيال إلباسه فألزمه السلطان توليتها كرهاً   امتنع عنها امتناعاً كليا
قال حتى يصل الى غزة ين بلغ السلطان ف، وحعة ما يفيد إضماره السوء للسلطانالخل

فمات بالقرب من بعلبك الأمر الذى جعل الناس يلهجون باغتيال جانبك بالسم متواعدا له 
  .(7)بفعل السلطان

 

                                                 

م( :" هو سنقر الرومى المستأمن قدم فى زمن الناصر رسولًا فاسلم وأقام بالقاهرة فأعطى 1348هـ/749سنقر الرومى )ت:(1)    
أمرة عشرة وكان عارفاً بالنبات والعقاقير والفلك فداخل الأمراء فى ذلك وتمكن منهم حتى حصل له مال مات بالطاعون عام 

 (.325صـ  ،2ابن حجر:الدرر الكامنة، ج ؛95صـ  ،4ج السلوك، فى المقريزى:هـ " )انظر ترجمته 749
 .95صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(2)    
 ؛ 47صـ  ،13ج  ؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، 175صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(3)    

William Muir: Ibid, p. 125 
اطمة زوجة الملك الناصر فرج ، ومولدها خمس وتسعين وسبعمائة ...... م( " هى خوند ف1442هـ/846خوند فاطمة )ت:(4)    

 (.     42صـ  ،4" )انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل الصافى، ج
 .  127صـ  ،13ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
 .129صـ  ،13، جالنجوم الزاهرةابوالمحاسن: (6)    

 . 33صـ  ،15ابوالمحاسن: المصدر السابق، ج(7) 
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ن الملك الأشرف ومن أمثلة الاتهامات بدس السم لأعيان الدولة فى عهد السلطا     
بدس  (1)كر دوادار بُرد بك الجمقدارم أن اتهم أبوب1470هـ/875سنة  قايتباى وقد شهدت
 . (2)، فشاءت الأقدار بموت أبوبكر قبل برد بك بأيامالسم لأستاذه بُرد بك

 
 

اغتياله بالسم بمؤامرة  (3)مماليك الجلبان وفاة الأمير جانمم نسب ال1479هـ/884وفى     
اله أكثر من بان وحاولوا اغتيم( فتواعده المماليك الجل1480هـ/885)ت:بكمن الأمير يش

، فكان لتزايد ترص المماليك الجلبان لاغتياله ان انقطع عن الخروج من القلعة أياماً مرة
 .(4)حين كثر الاتهام الموجهه فى حقه بسبب ذلك

  

الطعام والشراب فحسب بل كى لم يقتصر على لو ويبدو ان دس السم فى العصر المم    
مير من ذلك ما حدث فى سنة أو الأعن طريق وضعه فى الملبس السلطان  تعدى ذلك

د غلمانه السم له فى مسموماً بأن وضع أح (5)م قتل الأمير كرتباى الأحمر1498/هـ904
فلما ارتداها الأمير كرتباى وعرق فيها تسرب السم فى جسده فتورم وجهه  (6)زيق الكوفية

 .(7)حتى وصل الورم الى قلبه فمات
   

السم لقتل رجال الدولة على السلاطين والأمراء وعلى صعيد آخر لم يقتصر دس      
فحسب بل يبدو ان بعض طوائف الشعب قد شاركوا فى دس السم للأعيان الدولة  مثلما 

هـ حين أشيع ان المزين الذى تولى علاج القاضى تقى الدين بن القاضى 786حدث سنة 
                                                 

م(:"هو بُرد بك المشطوب اليشبكى، أحد الأمراء الطبلخانات ورأس نوبة ثانى وأصله من مماليك 1470هـ/875بُرد بك )ت:(1) 
 .(52صـ  ، 3م")انظر ترجمته فى ابن اياس:المصدر السابق،ج1470هـ/875يشبك نائب حلب. توفى سنة 

 .52،صـ 3ابن إياس : نفسه، ج(2)
م(: " هو الأمير جانم الشريفى قريب السلطان، أحد المقدمين وكان قد تزوج بأخت خوند 1479هـ/884)ت: جانم الشريفى(3)

 (.154-153صـ  ،3زوجة السلطان " )انظر ترجمته فى ابن إياس: نفس المصدر، ج
 .158، 157، 154صـ  ،3ابن اياس: نفس المصدر، ج(4) 
جركسى  كرتباى بن عبد الله، نائب دمشق كان حسن السيرة بالنسبة الى  م( " هو الأمير1498هـ/904كرتباى الأحمر )ت:(5) 

غيره من الأمراء، وكان يكره المناحيس والمفسدين، وله عليهم سطوة زائدة ثم مات فى عاشر ربيع الأول سنة أربع وتسعمائة رحمه 
 (. 301، صـ 1المائة العاشرة، ج الله تعالى ....." ) انظر ترجمته فى نجم الدين العزى: الكواكب السائرة بأعيان

الكوفية:" هو نسيج من حرير أو نحوه يلبس على الرأس تحت العقال أو يدار حول الرقبة ")انظر ابراهيم مصطفى وآخرون: (6)  
 (.   805صـ  ،2ج المرجع السابق،

 .406صـ  ،3السابق، ج ابن اياس: المصدر(7)  
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ثلاثمائة عصاه  بعد ان ضربه السلطان الملك الظاهر برقوق (1)محب الدين ناظر الجيش
ى اللصق التى كان يلصقها أمير العرب فأشيع ان المزين قد جعل ف (2)بسبب إقطاع زامل

  .(3)، وكان ذلك بدسيسه من بعض الأقباطعليه سم
 

ومن أما النساء فيبدو أنهن شاركن الرجال فى دس السم خلال العصر المملوكى       
اضى زين الدين عبد الرحمن بن على م توفى الق1432/هـ835شواهد ذلك انه فى سنة 

الغيرة النسائية لزواجه موماً بدسيسه من زوجته أم ولده ونتيجة مس (4)بن عبد الرحمن
  .(5)بأخرى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

م(: " هو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التيمى 1384هـ/786تقى الدين بن محب الدين)ت: (1)   
الحلبى الأصل ، ناظر الجيش، ولد سنة ست وعشرين وسبعمائة، ولى نظر الجيش استقلالًا بعد أبيه، ومات فى حادى عشر 

 (.193صـ  ،5لمرجع السابق، ج؛ عمر كحالة: ا501صـ  ،8جمادى الأولى" ) انظر ترجمته فى ابن العماد: المصدر السابق، ج
إقطاع زامل أمير العرب: " وكان الأمير زامل بن على لا تزال الفتنة بينه وبين الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن (2)  

ى غضبة بن فضل بن ربيعة فلما طلعت العساكر الى الشام مع الأمير طيبرس قبضوا على زامل بن على بالبلاد الحلبية وحمل ال
قلعة عجلون، ثم نقل الى القاهرة واعتقل ثم أفرج عنه وحضر الأمير شرف الدين عيسى ابن مهنا وأحمد بن حجى والأمير هارون 

مرته وأذن لهم فى السفر...")انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج ؛ 25صـ  ،2وأصلح السلطان بينهم وبين زامل إقطاعه وا 
 (.     115 صـ ،30النويرى: المصدر السابق، ج

 .135صـ  ،3ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(3)  
م(: " هو قاضى القضاة عبدالرحمن بن على بن عبدالرحمن بن على بن 1432هـ/835القاضى زين الدين التفهمنى )ت:(4)    

ئة..." )انظر ترجمته مسموماً فى شوال سنة خمس و ثلاثين وثمانما –قيل  –ثم قرأ تدريس الصرغتمشية، مات  هاشم التفهمنى ..
 (.473صـ  ،1السيوطى: حسن المحاضرة، ج؛ 241- 240صـ  ،7فى المقريزى: السلوك، ج

 .311صـ  ،9ابن العماد: المصدر السابق، ج(5)    
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 -رابعاً: دور الأمراض فى الدسائس والمؤامرات:
 

ها مصر خلال أما عن الدسائس والمؤامرات فقد كانت من أشر الآفات التى وابتليت ب    
ها ، تلك الفتن المحتدمة والمؤامرات المستعرة الواسعة التى دبر عصر سلاطين المماليك

، أو دبرها بعض الأمراء ضد سلطانهم أو قام بها الأمراء بعضهم ضد البعض الآخر
، وقد ادى ذلك طريقة الحكم المتبعة، ضد سادتهم من سلاطين أو الأمراء بعض المماليك

ستحواذ على ى نفوس الأمراء للوصول الى العرش أو الاالتى غرست الآمال الواسعة ف
  .(1)ن يكون الورقة الرابحة من نصيبهم، فأثاروا الفتن ابتغاء االمال والجاه والنفوذ

 

من الإدّعاء بالمرض  –كما تشير المصادر –واتخذ الأمراء فى العصر المملوكى    
ذا جاءت اللحظة الحاسمة يظهرون على السلطان حتى إ والتدبير تراً للانقطاع فى الدارسا

عندما تمكن الخلاف بين السلطان  –ومن هذه الشواهد –ب على السلطانبكل شراسة للوثو 
م وقرروا 1307هـ/707الملك الناصر محمد بن والأميران سلار وبيبرس الجاشنكير سنة

ثوا ان ، فما لبلاستعطافه بالعفو عنهما ك الناصر، حين خرجا من مجلس الملإشعال الفتنة
خرجوا اظهرا ما أضمرا فى نفسيهما وأعلنا الخروج عن الطاعة فيظهر لنا على مسرح 

انقطع فى داره، وادعّى بل ذلك "وكان ق (2)الأحداث الأمير شمس الدين سنقر الأعسر
"، فلما كانت هذه الفتنة نجده أول من ركب فى جماعة من مماليكه مظهرين المرض

 بعض الخاصكيةبالصلح مع السلطان على ان يسلم ان بادروا  "الفتنةالسلاح وانتهت تلك 
" فما وسع السلطان إلا إخماد هذه الفتنة الثائرة فسيّرهم الذين أوغروا قلب السلطان ضدهم

   .(3)إليهم
التى يكون المرض فيها أحد ياسية التى تسردها لنا المصادر و ومن المؤامرات الس    

المتآمر من المرض خطوة أوليه لنجاح تلك  ا الأميرا الرئيسية حين يتخذ فيهأركانه

                                                 

-767محمد عبد الغنى الأشقر: الملحمة المصرية عصر سلاطين المماليك الجراكسة ورد الاعتبار فى عهد برسباى)(1)    
 .44صـ  م،2002، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1م(، ط1426 -1365هـ/ 829

م( " كان أحد مماليك الأمير عز الدين أيدمر الظاهرى نائب الشام، وجعله دواداراه، 1309هـ/709سنقر الأعسر)ت:(2)    
 (.  154-153صـ  ،3المقريزى: الخطط، جفي فباشر الدودارية لأستاذه بدمشق..(انظر ترجمته 

 .129صـ  ،32رى: نفس المصدر، جالنوي(3)    
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، وذلك من خلال إظهار المرض ليقوم لتسهيل الفتك بالسلطان من خلالهاالمؤامرة 
 .بسهولة دون معاناة من وجهة نظرهالسلطان بزيارته فى بيته فيتمكن من الفتك به 

  
/ هـ800سنة  (1)ى باى، مؤامرة علامرات التى شهدها العصر المملوكىومن تلك المؤ      

، وكان فى باطن أمره الفتك بالسلطان الملك الظاهر حين لزم داره مظهراً المرضم 1397
برقوق لعلمه ان الظاهر برقوق اذا نزل لفتح الخليج كعادة من سبقوه من سلاطين 

، ولنجاح تلك المؤامرة أخلى على مرضه كعادته مع غيره من الأمراء المماليك يزوره فى
سطبله من الخيل وداره من حريمه وأعد عدة أجناد من مماليكه المختارين ليتهيئوا باى إ

إلا ان السلطان الملك الظاهر برقوق قد فطن لما دبره  فتك بالسلطان فور دخوله لعيادته،لل
فتحايل السلطان عند عودته من فتح الخليج بإخفاء  عليه من أحد المماليك اليلبغاوية،

حتى يتمكن من العودة الى القصر لضمان نجاح تلك الحيلة  مظاهر موكب السلطان
م( يوهمه انه فى طريقه 1408/هـ811)ت:(2)السلطان لعلى باى الأمير أرسطاي ارسل

غير انه فوجئ بعد ذلك بنجاة على باى وظن ان حيلته قد تمت  لعيادته حتى اطمئن
اله يقصدون ارساً من رجالسلطان من المكيدة التى دبرها له فخرج ومعه نحو الأربعين ف

 ، فقاتلهم حتىفة من المماليك السلطانية لقتاله، فنزلت إليه طائاللحاق بموكب السلطان
 .(3)م1397/ هـ800انهزم ومن معه ثم قتل سنة 

 

 
 
 
 

                                                 

سبب مؤامرة على باى لاغتيال السلطان الملك الظاهر برقوق:" ان نكباى)شاد شربخاناه على  م(1397هـ/800مؤامرة على باى)ت:(1)    
ذكور وضربه ضرباً باى( هذا كان تعرّض لجارية من جواري الأمير آقباى الطرنطاى؛ وصار بينهما مشاكله، فبلغ ذلك آقباى، فمسك نكباى الم

مبرحاً حتى أطلقه ، فحنق على باى من ذلك، وشكا آقباى للسلطان، فلم يلتفت السلطان إليه، وأعرض عنه، وكان فى زعمه ان السلطان 
نجوم يغضب على آقباى بسبب مملوكه، فغضب على باى من ذلك، ودبّر هذه الحيلة الباردة، فكان فى تدبيره تدميره.." )انظر ابوالمحاسن: ال

  .(85صـ  ،12ج الزاهرة،
م(:"هو الأمير سيف الدين ارسطاى بن عبد الله الظاهرى، نائب الاسكندرية وهو من مماليك الملك 1408هـ/811ارسطاى الظاهرى)ت:(2)    

  (.              298صـ ،2") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل الصافى، جهـ.....811الظاهر برقوق، توفى فى سنة 
 ،12؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج18 -11صـ ،2؛ ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج419-417صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(3)    

 .83-82صـ 
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 -:الفتوحات(ى العمليات العسكرية)خامساً: دور الامراض ف 
 

العمليات ر هام فى الفتوحات و لأمراض من دو وكشفت المصادر التاريخية ما كان ل     
العسكرية فى عصر سلاطين المماليك كما حدث فى فتوحات السلطان الملك الظاهر 

م حيث يذكر ابن أيبك فى 1266/هـ664وسبى زراريهم سنة  (1)بيبرس  حين قتل أهل قارا
كابى مرض فانقطع ، حصل للر ركابيا من ركابية الديار المصريةأن سبب ذلك  تاريخه
وه ، فأسر أقام عندهم ثلاثة أيام حتى تعافا، ف، فضايفه رجلين من أهل قارامن قارا قريباً 

أحد تجار دمشق فأطلقه، فخدم ركبداراً مع بعض ، فاشتراه فباعوه بأربعين ديناراً صورية
الركابى بالأتابك فقص عليه حاله، فذكرها  ، اتصلالأجناد، فلما نزل السلطان على قارا

لما تحقق السلطان من الأمر وأمسك بالقارى الذى أسر الركابى ذكر ، فالأتابك للسلطان
ل قاراً فقتل جميع أه السلطان ديارفقصد كان من فى هذه البلد يفعل ذلك" له أن ذلك " 
، فكان مرض ذلك الركابى بمثابة شعلة أشتعل لهيبها حتى أدت الى فتح من بها ونهبها
  .(2)قارا فى النهاية

 

تدخل الأمراض فى بعض الأحيان فى تأخير الفتوحات العسكرية التى  كما يلاحظ       
تقوم بها الدولة المملوكية بشكل غير مباشر من ذلك حين أخذ السلطان الملك 

م أهبة الاستعداد العسكري 1289س/أغسطهـ688ورسيف الدين قلاوون فى رجبالمنص
فأقام على رعاية ابنه أثناء (3)الملك الصالح ابنه الشام  إلا انه تعوّق لمرض طالباً بلاد

 صورم الى ان مات الملك الصالح وحزُن عليه الملك المن1289هـ/ 688مرضه حتى سنة
 .(4)عليه حزناً شديداً 

  

اً كبيراً فى الفتوحات والأوبئة أثر  اهد التاريخية إلى أنه كان أمراضكما تشير الشو       
عن إحدى القلاع  الحصاررفع  ية الىالى إجبار القيادة العسكر لدرجة تصل  العسكرية

عداداتها ، بل واتخاذ تلك الجيوش كافة استالمحاصرة التراجع عنها والعودة بالجيوش
                                                 

 ) بين دمشق وحمص(. :قارا(1)    
 . 409، صـ 27؛ العمرى: المصدر السابق، ج119صـ  ،8أيبك الدودارى: المصدر السابق، ج(2)    
م(:" هو الملك الصالح على ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون توفى فى شعبان سبع 1289هـ/688الصالح بن قلاوون)ت:(3)    

 (.259صـ ،1وثمانين وست مائة ") انظر ترجمته فى الصفدى: الوافى بالوفيات، ج
 .282صـ ،8ابن أيبك: المصدر السابق، ج(4)    
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والعودة مرة أخرى بعد انقضاء الأوبئة وهو ما أشارت إليه  العسكرية لمواصلة الغزو
مير ه بحلب الأالمصادر حين كتب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى نائب

لنقض متملكها الهدنة  (1)م( بمهاجمة بلاد الأرمن1343هـ/744)ت:ألطنبغا الماردانى
التجار المسلمين الوافدين على بلاده فصادف الأمير ألطنبغا أثناء  لىوتعدى نوابه ع

والعودة  اضطره الى رفع الحصار وقوع وباء إحدى قلاع الأرمن (2)محاصرته لقلعة النقير
اجعه ، وكاتب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سبب تر هبالعسكر إلى بلاد

، ووعده بمواصلة الغزو بعد انقضاء الوباء عن تلك البلاد بالعسكر بسبب انتشار الوباء
فرض ولما انحصر الوباء عاد ألطنبغا و وذلك حرصاً على حياة الجند من الهلاك والموت 

أمر غزو بلاد الأرمن بتسليم متملكه مفاتيح  حتى انتهى (3)حصاراً عنيفاً على قلعة النقير
ايا وما أراد ملكها القلاع مقابل رد ما سبى ونهب من بلاده وبالفعل تم التسليم وردت السب

 .(4)م1338/هـ738فى سنة 
 

تنسحب بالدرجة الأولى على  ومن المعروف ان الجيوش فى العصر المملوكى كانت     
التى تحمل فوق ظهورها الماء والزاد فى  (5)من الجمال ما تمتلكه القوات المحاربة مقدار

، إذ كانت الإبل حملات العسكرية سواء فى الداخل)جنوب مصر( والخارج)بلاد الشام(ال
لة لنقل التموين والوقود تمثل جزءاً رئيساً من تشكيل القوات والكفاءة القتالية للجيش كوسي

فى الأهداف القتالية نت عنصراً مهما ، ناهيك عن الغنائم والأسلاب التى كاوالعتاد
  .(6)التى كان منوطاً بالجمال حملها من مختلف أقاليم مصر الى القاهرةللمماليك و 

 

                                                 

من الكبار خمسة وهى اياس وسيس والمصيصة وادنة وطرسوس ومملكة الأرمن صغيرة مسيرة بلاد الأرمن:" وبلاد الأر (1)    
أربعة أيام فى مثلها بالتقريب وبها قلاع كثيرة أكثر من مائتي قلعة وهى تسمى بلاد الجوف" ابن الشحنة: الدّرّ المنتخب فى تاريخ 

 .187م، صـ 1984 دمشق، دار الكتاب العربى، مملكة حلب، تقديم: عبدالله محمد الدرويش،
؛ ابن عبد الحق: المصدر 301صـ ،5النقير:" موضع بين هجر والبصرة" انظر ياقوت الحموى: المصدر السابق، ج(2)    
 (.289صـ ،2؛ المقريزى: السلوك، ج1387، صـ 3ج السابق،
 .96صـ  اليوسفى: المصدر السابق،(3)    
 .230صـ ،3المقريزى: السلوك، ج(4)    
" ومن وسائل النقل والمواصلات فى هذا العصر الإبل والجمال بما عرف عنها من القدرة على تحمل السفر الشاق فى (5)    

مجاهل الصحراء دون أن يصيبها ظمأ أو مخمصة بما لديها من قدرة على تحمل العطش واكتفاء غذائى ذاتى "  انظر علاء طه 
 .125صـ  رزق: المرجع السابق،

 .128صـ  رزق: المرجع السابق، علاء طه(6)    
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كانت الأمراض فى بعض الاحيان السبب المباشر فى بطئ تحركات الجيوش و      
ثقال وتعّوق حمل أثقالهم والآلات الحربية من خلال أصابتها للدواب التى تحمل تلك الأ

يؤدى الى إبطاء حركة لى حدوث صعوبة حمل تلك المعدات و بمرض قاتل مما يؤدى ا
شرف خليل بن قلاوون فى سنة ، كما حدث حين رجع السلطان الملك الأالجيوش
، حيث أصاب بحلب بقية رجب وشعبانم بعدما أتم فتح قلعة الروم فأقام 1292/هـ691

ما يحملون عليه أثقالهم  تى لم يبق للعسكرفأباد أكثرها ح الجمال خلالها مرض مميت،
ية فى الرجوع الى الديار فحملوها على البغال مما أبطئ من حركة الجيوش السلطان

  .(1)المصرية
 

من  م،1413/هـ861نةبموت أعداد كبيرة من الجند سوفاضت المصادر التاريخية      
، مما له الأثر بب ذلك المرضولم يُعلم س (2)ر بينهم كالوباء من مدينة الرملةمرض انتش

  .(3)بلاد وملاقاة أى دخيل على البلادالبالغ فى تدهور القوة العسكرية لحفظ ال
 

الامراء فكان من شأن الأمراض فى العصر المملوكى أن أما عن رجال الدولة و      
، ومن الأمراء الوقائع العسكرية فى بعض الأحيانتعوق الأمراء من حضور الحروب و 

رجوعهم  توحات بسبب الأمراض واقتضى الأمرتخلفوا عن مصاحبة الجيوش فى الف الذين
محمولين فى محفات لتلقى العلاج حتى يتم شفائهم الأمير أزبك بن عبد الله 

فأصابه مرض  (5)( الذى خرج فى جملة عسكرية الى بعلبك1280هـ/679)ت:(4)الحلبى
، فمات بها فى فى محفة فى دمشقتضى الأمر رجوعه الحملة واقفي حال دون مشاركته 

 .(6)م1280هـ/679سنة 
                                                 

 .     125صـ ،3العينى: المصدر السابق، ج(1)    
الرملة:" مدينة بفلسطين، كانت قصبتها، وكانت رباط للمسلمين، وبينها وبين بيت المقدس اثنا عشر ميلًا ، وهى كورة منها " (2)
 (.    633صـ ،2ج سابق،ابن عبدالحق: المصدر ال ؛166صـ  ،1، جالمصدر السابقاليعقوبى:  انظر
 .110صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(3)
") .م(:" هو أزبك بن عبدالله الحلبى العزى كان من أعيان أمراء دمشق وأكابرها1280هـ/679أزبك بن عبد الله الحلبى)ت: (4)

 (.54صـ  ،4ج ،؛اليونينى: المصدر السابق344صـ  ،7ج انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،
بعلبك:"هى مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرّخام لا نظير لها فى الدنيا، بينها وبين (5)    

، 1ج دمشق ثلاثة أيام وقيل: اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل") انظر بدر الدين الغزى: المطالع البدرية فى المنازل الرومية،
 .    (40 –39صـ
 .344صـ  ،7ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(6)
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إلى عودة الأمير الطواشى حسام الدين جلال المصادر التاريخية كما أشارت        
، وكان قد خرج صحبة مرض ألّم بهالمصرية ل من دمشق الى الديار (1)المغيثى الجلالى

فى البلاد  لملاقاة التتار والعساكر المصريةالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
 ،يشهد الوقعة ومات بمنزلة السوادةالشامية مما اضطره المرض من العودة من دمشق ولم 

 . (2)ودفن فى قطيا
 

وفى الفتوحات العسكرية خلال العصر المملوكى قد يؤدى تعرض الأمير لحادث      
حين أرسل  (3)الدوادارتحول دون مشاركته فى القتال مثلما حدث للأمير علم الدين سنجر 

ففتحت تل حمدون وتل  1298هـ/697سنة وغيرها (4)سيس لغزو على رأس حملة عسكرية
وغيرها إلا ان الأمير علم الدين سنجر أصيب فى قدمه فحالت دون مشاركته فى  (5)باشر

  .(6)قتالمواصلة ال
 

ند ن عم خرج  السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوو 1300هـ/699وفى سنة       
 هـ/709لأمير بيبرس الجاشنكير)ت:، وفى يوم القتال اعتزل املاقاة التتر بالبلاد الشامية

م( القتال وذلك لإصابته بالإسهال الشديد ولم يستطيع بسببه ان يثبت على فرسه 1309
   .(7)فاعتزل القتال وحُمل فى محفة

 

                                                 

م(" بلال المغيثى الطواشيى الأمير الكبير أبو الخير 1299هـ/699الأمير الطواشى حسام الدين جلال المغيثى الجلالى)ت: (1)
؛ ابن 397صـ  ،3الحبشى الصالح، توفى بعد الهزيمة بالرملة، وهو فى عشر المائة " ) الذهبى: العبر فى خبر من غبر، ج

 (. 779صـ  ،7العماد: المصدر السابق، ج
؛ قطيا: )قطية(" قرية فى طريق مصر فى وسط الرمل قرب الفرما " ياقوت: 408صـ  ،31النويرى: المصدر السابق، ج (2)

 .378صـ  ،4المصدر السابق، ج
لوف بالديار المصرية..." ) انظر ترجمته م(:" كان من أكابر الأمراء الأ1300هـ/699الأمير علم الدين سنجر الدوادار)ت: (3)

 (. 326صـ  ،1ج ابن رافع: المصدر السابق، ؛274- 273صـ  ،1فى الذهبى: معجم الشيوخ الكبير، ج
سيس:" سيسية وعامة أهلها يقولون سيس: بلد أعظم مدن الثغور الإسلامية بين أنطاكية وطرسوس على عين ذرية وبها (4) 

؛ ابن شاهين: المصدر السابق، 298-297صـ  ،3ياقوت: المصدر السابق،جانظر لك الناحية الأرمن" مسكن ابن ليون سلطان ت
 .45صـ 

تل باشر:" قلعة حصينة، وكورة واسعة فى شمالى حلب، وبينها وبين حلب يومان") انظر ياقوت الحموى: المصدر السابق، (5)  
 (.169؛ ابن الشحنة: المصدر السابق، صـ 40صـ  ،2ج

 .89صـ  ،8ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(6)  
 .13صـ ،4: المصدر السابق، جى؛ العين 319صـ ،2ج المقريزى: السلوك،(7)  
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 دربقيادة الأمير ب م؛1303هـ/703وعندما جُردت العساكر الى بلاد سيس سنة       
، وعند وصول العسكر الى حلب م(1306هـ/706الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح)ت:

ير بدر الدين بكتاش الفخرى بمرض منعه من الدخول الى سيس؛ فأقام بحلب أصيب الأم
وا منها فسار ابنه بالعساكر إلى سيس فأحرقوا مزارعها وخربوا الضياع حتى فتحت وأخذ"

  .(1)لوك الأرمنستة ملوك من م
 

من متابعة جيشه حين أرسله  (2)كما منع المرض سيف الدين طغريل الإيغانى      
 (3)بصحبة أربعة آلاف مردفاً للأمير سيف الدين برلغى السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير

مرض طغريل فرجع ومات فى محمد بن قلاوون فى الشام حيث " لمحاربة الملك الناصر
  .(4)م1309هـ/709أواخر سنة 

 

ن بكتوت الشمسى كما أن المرض كان عائقاً حال دون دخول الأمير بدر الدي       
ين خرج مجرداً مع العسكر من دمشق، وكانت وفاته بحلب سنة سيس ح

ومن الأمراء الذين تخلفوا عن مصاحبة الجيوش لمرض أصابهم   ،(5)م1320/هـ720
م لمرض أصابه 1410/هـ813بدمشق فى سنة  الذى تخلف (6)الأمير قانى باى المحمدى

من دمشق قاصداً حلب لقتال  حين خرجت أطلاب السلطان الملك الناصر فرج والأمراء
  .(7)نوروز والأمراء الذين أعلنوا الخروج عن طاعتهشيخ و 

 

 أحياناً  يمثل لا تى توضح لنا ان المرض قدفان هناك من الشواهد التاريخية ال وأخيرا      
د عصر سلاطين المماليك يحول دون إرسال السلاطين للحملات العسكرية، فقد شه عائقاً 

اياه وخاصة من الناحية على نفسه مجاهدا شدة ألم المرض لقضاء مصالح رع من يتحامل
                                                 

 .77صـ  ،32ج النويرى: المصدر السابق، ؛302صـ  ،4العينى: المصدر السابق، ج(1)    
 راء وأعيان الديار المصرية" ) انظر ترجمته فى المقريزى:م(:"وكان من كبار الأم1309هـ/709الامير سيف الدين طغريل)ت: (2)    
 (.162صـ  ،32؛ النويرى: المصدر السابق، ج452صـ  ،2ج السلوك،
م() كان برلغى صهر المظفر بيبرس الجاشنكير زوج ابنته ومن إلزامه( ) انظر ترجمته فى 1310هـ/710الامير سيف الدين برلغى)ت:(3)    

 .(344ـ ، ص2المقريزى: الخطط، ج
 .147صـ  ،32ج ؛ النويرى: المصدر السابق،260 -259صـ  ،8أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)    
 . 325صـ  ،32النويرى: المصدر السابق، ج(5)    
سنة م(:" كان أصل قانى باى هذا من مماليك الظاهر برقوق وأعيان خاصكيته، توفى 1415هـ/818الأمير قانى باى المحمدى) ت:(6)    
 (.135صـ  ،14م...." ) انظر ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج1415هـ/818

 . 105صـ  ،13ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)    
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من ذلك رغم بلوغ المرض والألم بالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى العسكرية 
، نفسه للجلوس ورسم بتجهيز العسكر تحامل علىم ذروته إلا انه 1341هـ/841سنة 

مؤازرة لهم على  (1)معجم الشيخ حسن الكبيرتوجهوا صحبة الرسل صاحب العراق و لي
  .(3)م(1343هـ/744)ت:(2)الشيخ حسن بن تمرتاش

 

أصداره للأوامر ن أصروا على تتبع حركات الجيوش و ومن سلاطين المماليك الذي      
م خروج 1420هـ/823ك المؤيد شيخ المحمودى فقد شهدت سنة العسكرية السلطان المل

قد أصدر ، و (4)ض أصابه فى رجليه لقتال قرا يوسفالمؤيد شيخ محمولًا على الأعناق لمر 
لحرب والتجهيز بالآلات الحربية والجنود، وقد قام بترتيب تلك أوامره الى الأمراء للتأهب ل

نمالأمور و   .(5)ا ينتقل من مكان للآخر إلا على المحفةهو لا يستطيع النهوض والركوب وا 
 

المشاركة فى الفتوحات  مصادر الى إصرار بعض الأمراء علىكما تشير ال      
، ومن هؤلاء الأمير أيدمر شهادة فى سبيل اللهالعسكرية رغم مرضه الشديد ابتغاء نيل ال

ض أصابه فى الذى رغم ألآمه الشديدة التى يعانى منها بسبب مر  (6)الشمسى القشاش
محمولًا فى محفة، ولما كان يوم القتال، ركب  (7)قدمه أصر على الخروج لغزوة شقحب

 /هـ702سنة تزود بسلاحه وهو فى غاية ألألم من رجله فقاتل حتى استشهد فرسه و 
  .(8)م1303

 

                                                 

م(:"سلطان بغداد حسن بن أقبغا بن إيلكان بن خربيدا بن أرغون بن هلاكو المعلى، ويعرف بحسن 1356هـ/757حسن الكبير)ت:(1)    
الوافى  ")انظر ترجمته فى الصفدى: حسن بن تمرتاش وكان حسن الكبير ذا سياسة حسنة، وقيام بالملك أحسن قيامالكبير تمييزاً له عن 

 .115 -114صـ  ،2ج ابن حجر: الدرر الكامنة، ؛307 –306صـ  ،11ج بالوفيات،
 (.    107صـ ،10ج النجوم الزاهرة، م(:"هو الشيخ حسن بن تمرتاش)انظر ترجمته فى ابوالمحاسن:1343هـ/744حسن بن تمرتاش)ت:(2)    
 .131صـ  ،1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(3)    
م(: " هو السلطان قرا يوسف بن محمد قرا التركمانى ملك العجم كان فى أول أمره من التركمان الرحالة 1420هـ/823قرا يوسف )ت:(4)    

م ..." ) انظر 1420هـ/823توفى سنة  ى عراق العرب والعجم، ثم ملك تبريز..النزّالة ، فتنقلت به الأحوال الى ان استولى بعض اللنك عل
 (   231 – 230صـ  ،3ج ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر،

 .94 -93صـ  ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
م الغربية وكان شديداً على المفسدين  يقال انه م (:" تأمّر فى أيام المنصور قلاوون ث1303هـ/702الأمير أيدمر الشمسى القشاش) ت:(6)    

قتل زيادة على اثنى عشر ألف نفس فلم يزل على ولايته الى ان حدث له وجع المفاصل فطلب الإعفاء ") انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر 
 (.  511صـ ،1الكامنة، ج

 (.     276،صـ 1م،ج1983 دمشق،، ، مكتبة النورى3ط خطط الشام، شقحب:" قرية شقحب من عمل دمشق")انظر محمد كرد على:(7)    
 .293، صـ 4؛ العينى: المصدر السابق، ج205صـ ،8ج ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،(8)    
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على رأس المماليك  (1)م خروج الأمير جركس الخليلى1389هـ/791وشهدت سنة      
لواقعة بظاهر دمشق فقتل فى ا ،(2)ل يلبغا الناصرى وهو مريض بداء الفيلالسلطانية لقتا
 .(3)م1389هـ/ابريل 791فى ربيع الآخر

 

ومن الامراء الذين خرجوا وهم مرضى فى محفات صحبة الجيوش المصرية الأمير      
م وهو محمولًا فى 1417هـ/820الذى خرج فى سنة (4)سيف الدين آقبردى المؤيدى المنقار

حفة صحبة السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى فى التجريدة العسكرية الى بلاد الشام م
 . (5)فمات فى بلاد الشام

 

وصحبته عدة من الرماة  (6)الأمير نوكار الزردكاش م سافر1457هـ/861وفى سنة      
وغيرها من آلات الحصار وهو مريض مدداً للجيش الذى أرسل  لقتال ابن والنفطية 

 . (7)انقرم
 

 
 
 
 

                                                 

م(:" هو جركس بن عبد الله كان تركمانى الأصل، أصله من مماليك يلبغا، وتقدم عند الظاهر، 1389هـ/791جركس الخليلى )ت:(1)    
لشكل مهيباً وولاه الملك الظاهر أمير آخور بتقدمة ألف، وقرره مشير الدولة وخلف أموالًا كثيرة جداً، وكان بإحدى رجليه داء الفيل، وكان حسن ا

 (.   385صـ  ،1؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج270صـ ،5فقتل فى المعركة بالربوة بظاهر دمشق .... ")انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج
اء الفيل: "هو زيادة فى القدم والساق حتى تشبه رجل الفيل وسببه إما دم غليظ اسود أو دوالى يصنب الى القدم وهو الأكثر، وعلاجه د(2)    

 ب.  208أ، 208، ورقة المصدر السابقاستخدام الأدوية القابضة واجتناب المشى" انظر حاجى باشا: 
 .308صـ ،3ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(3)    
م(:" هو الأمير سيف الدين آقبردى بن عبد الله المؤيدى المنقار أحد أمراء الألوف بالديار 1417هـ/820الأمير آقبردى المؤيدى)ت:(4)    
م" ) انظر ترجمته 1417هـ/820وهو أحد أعيان مماليك الملك المؤيد شيخ، وهو أول من حكم ممن ولى هذه الوظيفة  توفى سنة  المصرية

 (.456صـ  ،6لوك، جالمقريزى: الس
 .146صـ  ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)    
م(:" هو الأمير سيف الدين نوكار بن عبدالله الناصرى، أحد أمراء العشرات كان من مماليك 1457هـ/861الأمير نوكار الزردكاش)ت:(6)    

زردكاشية فاستمر على ذلك الى ان مات...." انظر ترجمته فى الناصر فرج ثم صار حاجباً ثانياً، إلى أن ولاه الملك الأشرف إينال ال
 (.        188 – 187صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

 .106، صـ 16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)    
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 -الاضطرابات الداخلية:سادساً: أثر الأمراض فى الفتن و 
شعال الاضطرابات الداخلية فى الأمراض السياسية إثارة الفتن و  وكان من آثار        ا 
مما يدعو الطامحين الى السلطنة فى الوثوب ظراً لانشغال السلاطين بأمراضهم البلاد ن

لسلطان بمرضه خاصة عند انقطاعه بالدور انشغال ا على السلطان منتهزين فرصة
الملك بمرض أخيه  (1)رمضان ومن شواهد ذلك لما علم الأمير ،العلاج السلطانية لتلقى

تحدث مع طائفة من المماليك لإقامته م( 1345-1342/هـ746-743الصالح إسماعيل)
، دافهمانتهاز فرصة مرضه لتحقيق أهسلطاناً واتفقوا على الخروج عن طاعة السلطان و 
رمضان وخروجه فى جمع من الجند  وما ان علم الملك الصالح إسماعيل بخبر أخيه

نهضت همة السلطان وقام من فراش مرضه من  ،ومعه جماعة من العامة يريد السلطنة
شدة انزعاجه من خبر أخيه رمضان وقد سكنت الفتنة بالقبض على الأمير رمضان 

 .(2)وحبس مماليكه
               

أراد الوثوب م و 1398/هـ801واستغل الأمير نوروز مرض السلطان برقوق فى سنة    
يه مرض حتى ينتظر ما يصير إل ير أن أصحابه أشاروا عليه بالصبرعلى السلطان غ

 -الشفاء أى –إن مات حصل له ما قد قصد دون تعب، وان كانت الأخرى، فالسلطان
 ذلك احترز على نفسه، ودّبر على نوروزبلغ السلطان  ، فما انفليفعل من أمره ما يشاء

  .(3)من القبض عليه وحبسه بالإسكندريةحتى تمكن 
 

ومن جملة الأمراء الذين كانوا يتحينون فرصة انشغال السلطان بمرضه وانقطاعه       
 (4)المملوكى، الأمير آقباى المؤيدى لتلقى العلاج للوثوب على السلطنة خلال العصر

                                                 

شاباً جميلًا حسن له  م(:" هو رمضان بن الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى كان1342هـ/743رمضان بن الملك الناصر)ت:(1)    
بعض خدمة طلب الملك وجمعوا حوله جماعة من المماليك  وخرجوا به الى قبة النصر فلم يجتمع عليهم كبير أحد وأخرج إليه العسكر فانهزم 

لكامنة، م..." ) انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر ا1342هـ/743الى جهة الكرك ليلحق بأخيه أحمد فقبض عليه فى الطريق وهلك ف سنة 
 (.241صـ ،2ج

صـ  ،10ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج ؛309 -308صـ  ،1ج ؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،386-385صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(2)    
82- 84. 

 .93صـ  ،12ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج ؛8صـ  ،4ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(3)    
م(:" هو آقباى بن عبد الله المؤيدى نسبته الى معتقه الملك المؤيدى أبى النصر شيخ، اشتراه فى حال 1417هـ/820آقباى المؤيدى)ت:(4)    

مير إمرته وأعتقه وصار بخدمته ومن خواص مماليكه، الى ان تسلطن، أمره وقربه، وجعله خازنداراً، ثم ولاه الدوادارية الكبرى بعد انتقال الا
الدوادارية الى ان ولاه استاذه المؤيد نيابة حلب فباشرها الى سنة عشرين..." ) انظر ترجمته  مشق، فباشر المذكورجانبك المؤيدى الى نيابة د

 (.314صـ ،2؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج147صـ  ،14؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج148صـ ،3فى ابن حجر: إنباء الغمر، ج
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عند السلطان الملك  م(1419/هـ822شاهين أرغون شاوي)ت: ميرالذى وشى به الأ
م أنه يترقب مرض السلطان إذا عاوده ألم المفاصل وان 1417هـ/820المؤيد شيخ سنة

تحركاته تدل على شق عصا الطاعة، فما ان بلغ السلطان الملك المؤيد شيخ ذلك أصدر 
ئب دمشق الأمير تنبك وولى بدلًا منه نا بإلقاء القبض على الأمير آقباى، أوامره

الاشرف قايتباى فى  السلطان الملك وحين مرض (2)م(1423هـ/826ت:)(1)العلائى
، فمنع من الدخول بتطلعه إلى تولية السلطنة (3) ، اتهم قانصوه خمسمائةم1495هـ/900

 .(4)على السلطان أثناء مرضه
 

يصحب مرض  وتشير العديد من الشواهد التاريخية الى حقيقة ان غالباً ما      
السلاطين خلال العصر المملوكى من تدهور أحوال البلاد وكثرت الفساد واشتعال ثورات 

التى الأسعار نتيجة تلك الاضطرابات، و العربان وما يصحب ذلك أيضاً من غلاء 
 .تاريخيةتلك الشواهد ال سنتناول أهم

  
وردت  م1290/هـ689طان الملك المنصور قلاوون فى سنةض السلفحين أُشيع مر      

، فجرد  إليهم السلطان النائب طرنطاى قراقوش ندلاع ثورة العربان ببلاد الصعيدالأخبار با
خماد تلك الثورةم( على رأ1290/هـ689اهرى)ت:الظ   .(5)س حملة عسكرية وا 

 

م حين 1399/هـ801أغلقت الأسواق فى سنةكما شهدت القاهرة  الاضطرابات و      
، واندلعت الإشاعات المغرضة الظاهر برقوق بإصابته بحمىالملك أشيع مرض السلطان 

  .(6)بركوب الأمراء وكثر الفساد فى البلاد
                                                 

و الامير سيف الدين تنبك بن عبدالله العلائى الظاهرى المعروف بتنبك ميق نائب م(:" ه1423هـ/826تنبك العلائى)ت:(1)    
الشام بها أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق وترقى بعد موته الى ان صار أمير مائة ومقدم ألف فى دولة الملك )المؤيد( 

د مسك آقباى المؤيدى ثم عزله بعد سنين ......" ) شيخ، ثم سار رأس نوبة النوب ثم أمير آخور كبيراً، ثم ولاه نيابة دمشق بع
 (.117صـ  ،15انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

 . 59صـ ،14؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج 449صـ ،6المقريزى: السلوك، ج(2)    
ستقر اتابكا فى ربيع الآخر م ا1496هـ/902م(:" الأشرف طراباى مات فى سنة 1496هـ/902قانصوه خمسمائة)(3)    
م تزوج من ابنة الأتابك أزبك، ثم تزوج من حفيدة 1495هـ/ يناير 901م وعزل فى جمادى الأولى سنة 1495هـ/ديسمبر901

 .  67صـ  الملك الظاهر جقمق" محمد عبد الغنى الأشقر: أتابك العساكر فى القاهرة،
 .309صـ ،3ج ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور،(4)    
 .325؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى، صـ217صـ  ،2المقريزى: السلوك، ج(5)    
 .  49صـ ،2ابن حجر: إنباء الغمر، ج(6)    
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باب الفساد ، وكثر عبث أر م اضطربت أحوال الناس بالقاهرة1420/هـ824وفى سنة      
، حين اشتد على السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى عليه ألآلام التى تعتريه فى البلاد
  .(1)أحوال الناس فى اضطراب حتى موته وصار

 

 ومن الشواهد التاريخية على الاضطرابات السياسية التى تنشب فى البلاد نتيجة      
تد المرض بالسلطان الأشرف م حين اش1438/هـ841ما حدث سنةلمرض السلطان 

ما به من المرض فصحب ذلك  ، حتى منعوا دخول كافة رجال الدولة من شدةبرسباى
، وكثر عبث خوفاً من وقوع الحروب ومن النهب الزعر والخوف بين الناس ارانتش

، وسرعان ما نشبت مسألة ولاية العهد لبلاد وقطاع الطرق فى مصر والشامالمفسدين فى ا
اذا قدر موت السلطان فى مرضه هذا حتى صار العسكر منقسما على نفسه حتى انتهى 

مير جقمق متولياً تدبير وأن يكون الأبرسباى  لملك العزيز خلفاً لأبيهالأمر بتولية ا
 .(2)المملكة

  

سلاطين المماليك انه قد يدفع  مراض على الحياة السياسية فى عصرومن آثار الأ    
من ذلك ومن ذلك انه ن يصدرون قرارات غريبة بدون وعى المرض بعض السلاطين أ

جعله يصدر  –قواه العقلية أى ارتباك فى  -"ترى السلطان برسباى "ماليخولياعندما اع
لبس فلاحاً ولا عبداً نادى بألا يبنفى جميع الكلاب الى بر الجيزة، و  قرارات غريبة كأمره

 . (3)، ومنع ألا تخرج النساء خلف الجنازة مطلقاً زنطاً أحمر
 

أحوال البلاد الداخلية بمرض السلطان ولاسيما عند طول فترة تلقى  ومن صور تأثر      
أحوال البلاد المصرية والشامية والحجازية  ناء المرض مما ينعكس بالسلب علىثالعلاج أ

على السواء وذلك من خلال توقف أحوال أرباب الحوائج من كافة الأقطار الخاضعة 
، وعبث المفسدين السلطان، واندلاع ثورات العربانلحكم المماليك بمصر أثناء فترة مرض 

مرض السلطان الملك ية والشامية حيث شهدت فترة المصر وقطاع الطرق وغيرهم بالبلاد 
م حيث ادى 1467هـ/872فى سنةرة الثورات الداخلية بشكل ملحوظ الظاهر خشقدم  كث

                                                 

 .109صـ ،14ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(1)    
 .      359صـ ،7المقريزى: السلوك، ج(2)    
 . 96؛ نظير حسان سعداوى: المرجع السابق، صـ 359صـ ،7المقريزى: السلوك، ج(3)    
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أحوال البلاد الداخلية للبلاد المصرية  الى زيادة تدهور طان الظاهرطول فترة مرض السل
ع نواب البلاد الشامية الى خرج جميات الداخلية ففى البلاد الشامية والشامية وكثرت الثور 

خماد ثورته وفتنته  بينما خرج نائب صفد (1)البلاد الحلبية لقتال شاه سوار بن دلغادر وا 
مما له أثره بغياب النواب  (2)ونائب غزة الى جهة العقبة لقتال مبارك شيخ عرب بنى عقبة

ى فساداً بالبلاد وانشغالهم لإخماد الفتن بخلوا الجو للمفسدين وقطاع الطرق ان يعيثوا ف
الشرقية  لمصرية فقد كثرت الفتن بأسفل مصرالمصرية والشامية أما على صعيد البلاد ا

 .(3)والغربية وكذا أعلاها بالصعيد الأدنى والأعلى
  

م بمرض حاد 1400هـ/882وعندما أصيب السلطان الملك الأشرف قايتباى فى سنة     
ى محفة الى دمشق، فلما وصل خبر ذلك الى وهو فى حماة فلما اشتد به المرض وحُمل ف

وأظهر كل  القاهرة تدهورت أحوال القاهرة وأشيع موت السلطان فاضطربت أحوال الأمراء،
واحد منهم ما فى نفسه من السلطنة حتى أشيع اتفاق برد بك الفقيه الأمير سلاح مع 

  .(4)ت السلطانطائفة المماليك الخشقدمية على سلطنة جاني بك الفقيه اذا صح خبر مو 
 

قايتباى لحادث  م لما تعرض السلطان الملك الأشرف1486هـ/891وفى سنة      
قد اضطربت القاهرة، وسارع رجال ، و انكسرت منه ساقه حتى أغمى عليه وحُمل فى محفة

 ، وطلبوا منه إرسال المراسيل السلطانية الى البلاد الشامية لطمأنةالدولة إلى السلطان
                                                 

م(:" هو سوار بن سليمان بن ناصر الدين بك بن دلغادر التركمانى ويسمى فيما قيل له 1472هـ/877سوار بن دلغادر)ت:(1)    
فقرر الظاهر شاه سوار نائب الابلستين ومرعش خرج عن الطاعة ومشى على بعض البلاد الحلبية محتجاً بأنه لآبائه وأجداده 

م....." ) انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، 1472هـ/877خشقدم فى سنة إحدى وسبعين عوضه أخاه شاه توفى سنة 
 (.275–274صـ  ،3ج

م(:" أمسكه الأمير أزبك رأس نوبة النوب من تجريده العقبة، بعد أن أمسك مبارك 1467هـ/872مبارك شيخ بن عقبة)ت:(2)   
ة، الذى قطع الطريق على إقامة الحجاج ورسم بتسمير مبارك شيخ بنى عقبة ورفقته، وكانوا أزيد من أربعين نفراً، شيخ بنى عقب

فسمّروا الجميع، وطيف بهم الشوارع، ثم وسطوا فى آخر النهار عن آخرهم..." ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، 
 (.360صـ  ،16ج

 .305 –302صـ  ،16الزاهرة، ج ابوالمحاسن: النجوم(3)  
 –، منشورات جرّوس1ابن الجيعان: القول المستظرف فى سفر مولانا الملك الاشرف، تحقيق: عمر عبد السلام تدمرى، ط.  (4)

؛ جاني بك 78 -77؛ عبد الرحمن محمود عبد التواب: المرجع السابق، صـ 76م، صـ 1984 برس، لبنان،
الأمير جاني بك الفقيه أمير سلاح فى جمادى الأولى بالمدرسة الخاتونية بعد حضوره الى م(:" توفى 1401هـ/883الفقيه)ت:

القدس من شهر المحرم حين عوده من الحجاز الشريف ودفن بالقلندرية بماملا.." )العليمى: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 
 (.321صـ  ،2عمان، د.ت، ج دار مكتبة دنيس، ،عدنان يونس عبد المجيد تحقيق:
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، فكتبت فى الحال وأرسلت على جناح السرعة وكان كر بسلامة السلطانالأمراء والعس
الغرض من إرسال تلك المراسيل على هذا الوجه تفادياً لوقوع الشائعات بمرض السلطان 

  .(1)وما يترتب عليه من المفاسد والاضطرابات فى البلاد
 

صوه انم أثناء مرض السلطان الملك الأشرف ق1513/هـ919وكذلك فى سنة       
ان وكثرت ، واندلعت ثورة العرباضطربت الأحوال فى البلاد عينيهفي الغورى الذى أصابه 

د سيدي أحمد ، ونتيجة لذلك قام السلطان بإلغاء الاحتفال بمولالإشاعات باشتعال الفتن
، ولما اشتد مرض السلطان الملك قانصوه الغورى الذى أصاب (2)البدوى فى تلك السنة

، وصار الحجاب لا يدخلون عليه أحداً عدة أيام اعات بعمى السلطانعينه كثرت الإش
، سيم والمحاكماتأثناء مرضه فتعطلت أحوال الناس لقلة التوقيع السلطانى على المرا

  .(3)وكثر الفساد فى البلاد
ان  الأمن من اضطرابات وعدم استقراروليس أدل على ما يلحق مرض السلطان       

داء بالأمان وان يطوف بالشوارع الغورى أمر والى القاهرة بالن صوهالسلطان الأشرف قان
بعدم الخروج بعد العشاء كما أمر الناس  ،تى يبث الطمأنينة فى نفوس الناسالطرقات حو 

قام والى القاهرة يطوف القاهرة ومعه جماعة من الخاصكية بلغ عددهم مائتى جندى لذلك 
على من يمشى بعد العشاء ولا يتبع  القبض ون الحارات والأزقة ويلقونمسلحين يطوف

  .(4)تعليمات الأمن بعدم الخروج بعد العشاء
 

 -:سابعاً: مصادرة الأموال والإقطاع
ة بارزة ، واتخذت سمحت السلطات كثيراً إلى المصادرات، فى نهبهم للأموالوقد جن      

حدى وسائلهم للتمول التى فى نزعاتهم الأرستقراطية صر وخافها العام ذاعت بالع، وا 
، ولم يكن هناك معقباً لرؤيتهم فى ذلك يكن أحد فى منأى من أن ينكب بها ، ولموالخاص

من  ى هذا العصر، ويمكن القول أن المصادرات غدت ف(5)الى الأموال الصدد لحاجتهم
، وكانت جملة هذه المصادرات تؤول الى ديوان الخاص السلطانى، أهم سماته العامة

                                                 

 .     227صـ ،3ابن إياس: المصدر السابق، ج(1)    
 . 309صـ ،4ابن إياس: نفس المصدر، ج(2)    
 .312، 311صـ  ،4ابن إياس: نفس المصدر، ج(3)    
 .          314صـ  ،4ابن إياس: المصدر السابق، ج(4)    
 .          66إسماعيل عبد المنعم محمد قاسم: المرجع السابق، صـ (5)    
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، بينما البعض الآخر بل أنفقها السلاطين على حاجاتهم ،تستفيد منها الدولةوبالتالى لا 
 .موارد الدولةكان يذهب الى بيت المال واعتبر من 

 

كما يلاحظ ان هذه المصادرات كانت تأتى للدولة بمبالغ طائلة تفوق بعض مواردها       
مقنطرة من الذهب والفضة، ان لم يكن يتم مصادرة إلا الأثرياء من ذوى المال والقناطير ال
ديوان النظر، وأكابر رجال لذلك كان أكثر الأشخاص الذين تعرضوا للمصادرة مباشرى 

 .(1)الدولة
 

وقد مثلت الأمراض المعدية التى تصيب الحيوانات والطيور، آثاراً شديدة الخطورة       
الحيوان أو الطير ن ، إذ كان المرض يمكن ان ينتقل مالتى تماثلها الأنفس على الأموال
اذا  ، خصوصاً لأمراض منها ما لا ينفع معه علاجوترجع خطورتها الى ان االى الإنسان 

جه، وفيه كلفة على مالكه أولًا، ، ومنها ما يصعب علاوصل المرض الى مرحلة متقدمة
 .  (2)لطيور ما يمكن ذبحه والانتفاع به، ومن الحيوانات وا والدولة ثانياً 

 

مصادرة الأموال ونقل  المماليك لسياسية فى عصر سلاطينالأمراض ا رومن آثا      
م بتنفيذ حكم المصادرة ، وقد كان القائراء المرضى الى غيرهم من الأمراءالأم (3)إقطاعات

 . (4)شاد الدواوين"هو "
     

م حينما حل الوباء بالبلاد فقد وقع 1459هـ/863ونذكر منها ما ظهر فى سنة       
، حتى صاروا كلما سمعوا الوباء من أخذهم إقطاعات الأجنادأمور شنيعة أثناء للأجلاب 

، تمنوا مرضه معافى من الوباءان أحداً من أرباب الإقطاعات والأجناد ما زال صحيحاً 
ن كان مريضاً ينتظرون موته حتى فعلوا ذلك مع ب عضهم البعض مما لينالوا إقطاعه وا 

                                                 

البيومى اسماعيل: النظم المالية فى مصر والشام زمن سلاطين المماليك، الهيئة المصرية العامة للكتاب)فرع الصحافة(، (1)    
 .           206م، صـ 1998القاهرة، 
الآداب، جامعة دمنهور، دورية كلية  بلال حامد ابراهيم: أثر المرض المعدى على المعاملات المالية)دراسة مقارنة(،(2)    

 .          123صـ م،2011، 37ع
" ولقد كان الإقطاع فى العرف المملوكى، وفى عرف الدولة الإسلامية، أمراً شخصياً بحتاً لا دخل لحقوق الملكية أو (3)    

يراداته فقط" مح المرجع  مود نديم أحمد فهيم:لأحكام الوراثة فيه فكان المقطع يحل فى الإقطاع محل السلطان للتمتع فعلًا به وا 
 .           57صـ  السابق،
 .       207البيومى اسماعيل: المرجع السابق، صـ (4)    
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بئة على مصادرة أموال الناس أحياءاً وأمواتاً سواء الأمراض والأو  يوضح لنا مدى أثر
  .(1)أعيان الدولة أو أجنادها

 

وتشير المصادر التاريخية ان السلطان الأشرف إينال العلائى أخرج فى سنة       
م( لطول 1457هـ/862ى)ت:الأمير طوخ من تمراز الناصر  (2)إقطاع م1457هـ/ 861

 .(4)البجاسى حاجب الحجاب (3)برسباى ميرالأ مدة مرضه، وأنعم بإقطاعه على
 

سلاطين المماليك قد جنى  ن ديوان المواريث الحشرية فى عصرومما لا شك فيه ا      
انتشرت فى تلك  لأوبئة والطواعين التىأرباحاً طائلة للدولة ولعل مرجع ذلك الى كثرة ا

 .   (5)تركاتا لا حصر له من الأموات والالتى خلفت ورائها كمالحقبة من الزمن و 
 

 -:آثار الأمراض السياسية الأخرى :ثامناً 
 

وقد يستدعى المرض فى بعض الأحيان توقف أحد رسل السلطان المملوكى الى أحد    
حينما عاد الفقيه مجد الدين حدث ، منها ما ذلك الرسول ملوك الدول الأخرى نظرا لمرض

هـ/ 661 سنةالملك بركة خان رس قد أرسله الى أصابه وكان السلطان الظاهر بيب لمرض
  .(6)م1263

رسالتهم الذين تكلفوا بها الأمير سيف مراء الذين عاقهم المرض عن أداء ومن الأ      
وكان قد توجه صحبة رسل الملك أبى سعيد فى  (7)الدين قطلوبغا بن عبدالله المغربى

                                                 

 .   143 -142صـ  ،16أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(1)    
من الأرض على سبيل المنحة لهم  الإقطاع:" نظام يقوم على العلاقة بين السادة ونوابهم يقضى بأن يملك الأولون الآخرين قطائع(2)    

، ولأولادهم وكل نظام يمكن المالك من ان يتحكم فى الأرض ومن فيها من الناس")انظر الخوارزمى: مفاتيح العلوم، تحقيق: ابراهيم الأبيارى
، 2بة العلمية، بيروت، د.ت، ج؛ الفيومي: المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، دار المكت86، دار الكتاب العربى، القاهرة، د.ت، صـ2ط.
 (.508صـ

م(:"هو برسباى البجاسى أصله من مماليك تنبك البجاسى نائب الشام الخارج على الأشرف برسباى 1466هـ/871برسباى البجاسى)ت:(3)    
بوالمحاسن: النجوم الزاهرة، فى سنة سبع وعشرين وقتل بها وخدم بعد القاهرة .. مات بها فى صفر سنة إحدى وسبعين...." )انظر ترجمته فى ا

 (.    807صـ ،3؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج279صـ  ،3ج ؛ نفسه: المنهل الصافى،352صـ ،16ج
 .    113صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)    
 . 169البيومى إسماعيل: المرجع السابق، صـ (5)    
 .65صـ  ،30المصدر السابق، ج ؛ النويرى:549صـ  ،1المقريزى: السلوك، ج(6)    
سيف الدين قطلوبغا بن عبدالله المغربى الحاجب بالديار المصرية فى ثامن رمضان،  م(:"الأمير1327هـ/727سيف الدين قطلوبغا)ت:(7)    

؛ ذكره 269صـ  ،9النجوم الزاهرة، ج ؛ ابو المحاسن:104صـ  ،3وكان مقرباً عند الملك الناصر")انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك،ج
 م.1327هـ/727م بينما ذكره ابوالمحاسن والنويرى فى سنة 1326هـ/726المقريزى ضمن وفيات سنة 
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 محمولًا فى ،، مما اضطره الى العودةناء سفرهالسادس عشر من رجب فأصابه مرض أث
 . (1)م1327/هـ727محفة فوصل القاهرة فى سنة 

 

بالرغم من أن بعض السلاطين قد تملكتهم ت القلعة قاعدة الحكم فى البلاد ظلو      
الأوبئة السلاطين والأمراء وقد تلجئ الأمراض و ، (2)نزوات طارئة لسكنى جزيرة الروضة

والنجاة  السلطنة والحكم للفرارفى العصر المماليكى فى بعض الأحيان إلى ترك مقر 
 هـ749الوباء الأسود سنة حل بمصر، كما هو الحال عندما بأنفسهم من براثن الموت

لوباء السلطان الملك هذا ا حسن الأولى عندئذ اضطر الناصرم فى سلطنة الملك 1348/
، وحينما أراد والإقامة بها عشرين يوماً من رجب، الناصر حسن بالركوب الى سرياقوس

ه بسرياقوس حتى كبار الدولة أن يستمر بإقامتالى القلعة أشار عليه الأمراء و  العودة منها
  .(3)انقضاء شهر رمضان

بمرضه  شغال السلطان الملك الظاهر جقمقم نتيجة للان1453/هـ857فى سنةو      
قاليد الحكم ويعزل ويولى من حتى صار بيده منفوذ ابنه الملك المنصور عثمان  اتسع
  .(4)، مع ازدياد مرض والده السلطان الملك الظاهر جقمقءيشا

 

وقد يسترجع قاضى القضاة فى العصر المماليكى أحد الأحكام وهو مريض ولكن       
لشدة المرض الذى يعانيه يدفعه لأن يستنيب عنه من يقوم بمباشرة عمال القضاء  مثال 

 (6)بنفى ابن تيمية (5)ة الشافعىقضاة بدر الدين بن جماعذلك حين صدر قرار من قاضى ال
 زين الدين المالكى فى ذلك الوقت م وكان قاضى القضاة1307/هـ707الى الشام سنة

                                                 

 .247صـ  ،33النويرى: المصدر السابق، ج(1)    
 .97صـ  أولج فولكف: المرجع السابق،(2)    
؛ سعيد 204صـ  ،10؛  أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج164صـ  ،2ج ؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،86صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(3)    

 رسالة ماجستير،، ؛ سعاد حسن على الضوينى: الطب والرعاية الصحية فى مصر المملوكية134صـ  عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى،
 .30صـ م،1999جامعة عين شمس، كلية الآداب، 

     .453صـ ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)    
م(" القاضى القضاة بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموى الشافعى فى 1333هـ/733بدر الدين جماعة )ت:(5)    

 مولده بحماة فى سنة تسع وثلاثين وستمائة " ) انظر ترجمته السبكى: طبقات الشافعية، .حادى عشر جمادى الاولى وهو معزول بعدما عمى
 (.170صـ  ،3؛ المقريزى: السلوك، ج140 -139صـ ،9م، ج1992، دار هجر، 2عبد الفتاح الحلو، ط. مود محمد الطناحى،تحقيق : مح

م(:" أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحرانى 1328هـ/728ابن تيمية)ت:(6)   
ول سنة إحدى وستين وستمائة بحران ") ترجمته انظر ابن رجب الحنبلى: ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق: ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأ

 (. 495 -493، صـ 4ج، م2005 ، دار مكتبة العبيكان، الرياض،1عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، ط.
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فلما بلغه أمر ابن تيمية طلب ان وقد أشرف على الموت " فى حال شديدة من المرض"
س يعاد الى القاهرة وأرسل الى نائبه القاضى نور الدين الزواوى نتيجة لمرضه فحضر مجل

 .(1)حررت الدعوى عليه فى أمر اعتقادهقاضى القضاة بدر الدين و 
 

السلطان الحكم على  قد يصبح السبب المباشر فى تخفيف ويمكن القول ان المرض      
وذلك من باب الرأفة والشفقة عليه فقد أصدر النفي عليه بالعزل و  اذا كان محكوما يرالأم

م مرسوماً على 1452/مايوهـ856خر سنة فى ربيع الأ جقمق السلطان الملك الظاهر
بالتوجه الى القدس الشريف ليقيم  –وكان منفياً إلى ثغر دمياط –(2)الأمير يشبك الصوفى

وكان ذلك نتيجة القاهرة لقضاء مصالحه في ما شاء ، وأعطاه الحرية فى الإقامة به
   . (3)لمرض الأمير يشبك الصوفى

بالحوش  (4)جقمق الموكب لرسل صاحب الحبشة رهالسلطان الملك الظاكما قام       
  .(5) من القصر السلطانى وذلك لمرضهالسلطانى من القلعة بدلاً 

 

لاطين كانوا عصر سلاطين المماليك أن الغالبية العظمى من السفي ظ والملاح   
القوة اذا أصابهم مرضٌ وذلك لما يترتب عليه من تدهور  يحبذون الظهور بمظهر

يصرون على حضور الخدمة بالدهيشة، ويعلَّمون على  اسية بالبلاد فنجدهمالأوضاع السي
، ومن يشعر الناس بالناس بضعفه ومرضهلا  المراسيم، بل ويقومون بزيارة أقاربهم حتى

 ، بعد سقوطه يومجقمق فنجده عندما لهج الناس بموته ؤلاء السلطان الملك الظاهره
م مغشياً عليه، ما أن سمع بما يردده 1453يناير 5/هـ856من ذى الحجة سنة24الجمعة 
وجة الأمير أزبك بن ، ثم قام بزيارة ابنته ز أصر على حضور الخدمة فى الدهيشة ،الناس

ذى  26ة يوم الأحد فى ، ولم يطل الجلوس عندها وعاد الى القلع(6)ططخ الظاهرى
                                                 

 .119صـ  ،32؛ النويرى: المصدر السابق، ج418صـ  ،2المقريزى: السلوك، ج(1)    
م(" كان من صغار مماليك الملك المؤيد شيخ، وصار خاصكياً بعد موت استاذه..مات سنة 1459هـ/863يشبك الصوفى)ت:(2)  
 (.841، صـ 1ج م( ) انظر ترجمته فى ابن الحمصى: المصدر السابق،1459هـ/863
 .440صـ  ،15ج نفسه: النجوم الزاهرة، ؛362، 361صـ  ،2أبوالمحاسن: حوادث الدهور،ج(3) 
وشرقها الزنج، وغربها البحة وأكثر أهلها نصارى يعاقبة، والمسلمون بها  ،"هى أرض واسعة شمالها الخليج البربرى، ووجنوبها البر الحبشة:(4)

 (.11م، صـ 2004قليل) انظر الإصطخرى: المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، 
 .369، 368صـ ،2حوادث الدهور، ج :أبو المحاسن(5)    
 ،2" ) انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج ...م(: "أزبك من ططخ الأشرفى ثم الظاهرى1498هـ/904أزبك بن ططخ)ت:(6)    

     (.66؛ محمد عبدالغنى الأشقر: أتابك العساكر فى القاهرة، صـ 270صـ 
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 .(1)م1453يناير  7/هـ856الحجة
 

اهتموا الى حد كبير أما فى الإدارة والحكم فان سلاطين المماليك منذ نشأة دولتهم        
السلك الإداري ان لمرض الأمراء وخاصة على  ومن آثار الأمراض (2)الإدارةبنظم الحكم و 

النواب الأثر البالغ فى ظهور الفساد الإداري بالدولة وذلك لعدم مقدرتهم نتيجة لآلام 
كما ى الى انتشار المقايضات والرشوة تابعة ومراقبة الموظفين مما يؤدالمرض على م

، فلم يستطيع مباشرة النيابة بلاى نائب السلطنة بألم المفاصلحدث حين مرض الأمير ق
الحكم بين الناس مما كان له أثره على ازدياد فساد كتفى بأن يجلس فى شباك النيابة و وا

ته وكثرة تعاطى عن الإقطاعات فى ولاي التنازلاتيضات و الأجناد من جراء كثرت المقا
طائفة نحو ثلاثمائة رجل عرفوا  حتى بلغ بالأمر الحد ان ظهرتالموظفين للرشوة 

بالمهميين" يطوفون على الأجناد ويبذلون لهم الأموال والعطايا للتنازل لهم عن "
  .(3)اقطاعاتهم

 

ان يضطر السلطان الى كم فى الح السلطان المملوكى مرض فكان من آثار       
 لا يستطيع النهوض لحضور مجلس ة الفراش لتلقى العلاج من مرضه وبالتالىملازم

، ومن هؤلاء السلاطين السلطان مه بعض السلاطين للحكم بين الناسالحكم الذى يقي
م الى الحكم بين الناس فى يومى 1399/هـ801اهر برقوق الذى عاد فى سنةالملك الظ
  .(4)فترة تلقيه العلاج من مرض أصابه اء بعد ان ترك ذلكالثلاثالسبت و 

 

ية في القاهرة في وكان وباء الطاعون ذا اثر سلبي كبير على الحياة السياسية والعلم     
نت الفوضى السياسية والفتن تنتشر، ، فعلى صعيد الحياة السياسية كاالعصر المملوكي

تبدال الموظفين والأمراء غير الكفوئين ، فيضطر السلطان إلى اسبسبب الفساد الإداري
، وهذا ما حدث عندما قام طات ذلك الموظف إلى السلطان ذاتهبآخرين أو انتقال سل

في أثناء  السلطان بتقييد سلطات محتسب القاهرة، الذي عزل عن من لدن السلطان المؤيد
ة أنه لم إلى درج لطان شخصياً وانتقلت صلاحياته إلى الس م،1419هـ/822طاعون سنة 

                                                 

 .449صـ  ،15النجوم الزاهرة، جنفسه: ؛ 381، 380صـ  ،2أبوالمحاسن: حوادث الدهور، ج(1)    
 .120صـ  علاء طه رزق: المرجع السابق،(2)    
 .     154، صـ 4المقريزى: السلوك، ج(3)    
 .   41صـ ،2إنباء الغمر، ج :ابن حجر(4)    
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بعزل جميع نواب  له أي سلطة تذكر بسبب سوء تدبيره، فضلًا عن قيام السلطانيدع 
، وجعل لكل وثمانين قاضياً في القاهرة وحدهاالقضاة الأربعة البالغ عددهم مائة وستة 

، كما أن وفاة الكثير من الأمراء المذاهب الأربعة ثلاثة نواب فقط قاض من قضاة
  .صابة بالطاعون جعل مناصبهم شاغرةبسبب الإوالموظفين الكفوئين 

 

الحلقات بسبب عدم و  تتأثر كثيراً نتيجة لتوقف الدروسأما الحياة العلمية فكانت        
، وتوقف الرحلة في طلب العلم ةً من الإصابة بالطاعون من ناحية، خشيإمكانية التجمع

 .(1)الى البلد الموبوء من ناحية أخرىمن و 
 

أثر الأمراض على الترقيات خلال العصر المملوكى  فمن شأنه تأخير  أما عن       
على أدائهم الوظيفى تجاه ترقيات رجال الدولة إذا أصابهم المرض الذى يؤثر بالسلب 

 /هـ770الأشرف شعبان بن حسين سنة ، ومن ذلك حين حجب السلطان الملكمناصبهم
وعوضه عنها  م(1369/هـ770ظفرى)ت:أسندمر الم الأميرالتقدمة عن  م1369

السبب المباشر لذلك لعدم قدرة ذلك الأمير من أداء واجبه الوظيفى  كانو  ،بالطبلخاناه
 . (2)جراء مرضٍ أصابه

 

ومن آثار الأمراض على ترقيات الأمراء ان السلطان فى العصر المملوكى اذا رأى        
 م1486/هـ891نةلترقية عنه لغيره ففى سفى أحد رجال الدولة أصابه مرض يصرف ا

من قرقماس  أنعم السلطان الملك الأشرف قايتباى بإمرة عشرة على أصباى السيفى بدلاً 
، وكذلك فى تلك السنة أنعم السلطان الملك الاشرف قايتباى بإمرة الشعبانى نظراً لمرضه

  .(3)قراكز بحكم مرضه على قانم أبو شعرة بإمرة عشرة
 

ويكون المرض السبب تحدث خلال العصر المماليكى التى أما عن حركة التنقلات       
من أحد رجال دولته المباشر لها حيث يلجأ السلطان المملوكى فى بعض الأحيان اذا رأى 

القيام بمهامه الوظيفية نتيجة لما أصابه من ضعف المرض فيقوم بنقله عدم استطاعته 

                                                 

، 4ع ،12فتحى سالم حميدى: وباء الطاعون وأثره على مدينة القاهرة فى العصر المملوكى، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، مج (1)    
 .469م، صـ 2013

 .352صـ  ،2؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج330، صـ 4المقريزى: السلوك، ج(2)    
 .  236، صـ 3ابن إياس: المصدر السابق، ج(3)    
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كما فعل  ، من عزلهشفقة له بدلاً إقطاع آخر يستطيع القيام بمهامه من إقطاعه الى 
م لما رأى من الأمير 1336هـ/736سنة  حمد بن قلاوونم طان الملك الناصرالسل

م( ما يعانيه من شدة ما ألمّ به من المرض فأثر بالتالى على 1336/ هـ736)ت:أيتمش
حلال أخيه أرقطاى  ،نقله على إقطاع أخيه أرقطاى بصفدأداء مهامه الوظيفية فكتب ب وا 

، وركب أرقطاى من صفد إلى مصر تجهيز أمره وشرع كل منهم فى ،محله فى مصر
  .(1)فأكرمه السلطان

 

 فقد أدى التدهور النواحى الاجتماعية علىالطواعين و  عن تأثير الأمراضأما     
ن العادات بالتالى التخلى عن العديد مي إلى انخفاض مستوى معيشة السكان، و الاقتصاد

 .  (2)الاحتفالات لقومية والمواسم وما يعمل بها منالأعياد ا، مثل التى كانت متبعة آنذاك
 
 

   -** غرائب أمراض الأمراء ورجال الدولة: 
المملوكى  العصر التى وافاتنا بها المصادر خلالومن صور تلك الغرائب و    

الذى ظل اثنى عشر سنة وهو أعمى الأعمى  (3)ازدمرالأمير عز الدين  )الأولى(حالتين
أحد من الأمراء بأمره فكان يركب الخيول ويغزو ويحضر الخدمة السلطانية وكان ولم يعلم 

ذا رأى  ذا  أحداً يريده يسلم عليه كأنه يراهيقوم بذلك لملازمة مملوك له يعلمه بما يريد وا  وا 
على ذلك مدة بعد تمرنه ان يفعله، وقد ظل  جلس للحكم اعلمه ذلك المملوك بما ينبغي

  .(4)لناس عماه حتى أنعم عليه بإمرة طبلخاناةوهو يخفى على أكثر ا
 

فى الوزير الصاحب موسى بن  ، وتتمثلالغرائب أيضاً من أمراض الأمراءومن تلك     
، كما وضيق النفس (6)الذى كان يعانى من العديد من الأمراض المزمنة منها الربو (5)التاج

                                                 

 .       288 –287، صـ المصدر السابقاليوسفى: (1)    
 .       50المرجع السابق، صـ  سعاد حسن على الضوينى: (2)   
م(:" هو عز الدين مملوك إلياس فى الخدم السلطانية وتوجه الى اليمن، وولى البهنسا 1354هـ/755كاشف ازدمر الأعمى)ت:ال(3) 

   (.422صـ  ،1وغيرها...") انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج
 .         220صـ ،4المقريزى: السلوك، ج(4)    
هو موسى بن إسحاق ويدعى عبد الوهاب بن عبد الكريم المصرى القبطى ولما أطلق موسى  م(:"1369هـ/771موسى بن التاج)ت:(5)    

 (.138صـ ،6المذكور من الاعتقال وكان ولى نظر الخاص") انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج
فى أول النفس، أو خلل فى أجزاء الرئة  الربو: " علة فى الرئة لا يوجد معها نفس متوازى ويشبه نفس المتعب سببه فيكون الضيق(6)    

 ب. 89أ، 89، ورقة المصدر السابق.... " انظر حاجى باشا: 
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وقد أجرى عليه من العذاب  بالإضافة الى نحافة جسده (1)كانت تلازمه الحمى الصالبة
ألواناً حين أمر بمصادرته النشو، ومن صور العقوبات التى أنزلت عليه السعط بالماء 

، فما يلبث ان يفيق، وضرب بالمقارع حتى ظن ح والخل والجير، حتى يظن انه ماتوالمل
 والشرب لليومين والثلاث حتى صار ، فما يلبث ان يفيق مرة أخرى وحرم الأكلتانه ما

، جموع ما ضرب نحو ستة عشر ألف سوطلا يعي من شدة الضرب والعقوبة حتى قيل م
واستمر فى ذلك العذاب أشهراً حتى مات عبد الوهاب النشو دون تحقيق غرضه من قتل 
موسى حتى تركوا موسى بعد ان أعياهم أمره ومن غريب الاتفاق انه لما أطلق شفى مما 

 .(2)مةكان فيه من الأمراض المزمنة القدي
 

                                                 

  .(11صـ ،11ج النجوم الزاهرة، الحمى الصالبة:"هى الحمى خلاف الناقصة وهى التى فيها رعدة وقشعريرة")حاشية ابوالمحاسن:(1)    
 .112 -111صـ ،11ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)    
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 الفصل الثالث
 

 الاحتفالات بالشفاء عند سلاطين المماليك
  -:لًا( الاحتفالات بشفاء السلاطين)أو  
 

الأعياد والاحتفالات مؤشر هام وصادق على مدى تقدم المجتمع ودرجة  أنلا شك      
 أنفقد اعتاد الناس ، (1)اجتماعيسياسي وتماسك ا يتمتع به من استقرار اقتصادي و م

منّ الله عليهم بالشفاء بعد مرض ألم بهم  إذاسلاطينهم ابتهاجهم وفرحهم يظهروا لملوكهم و 
 .(2)بة شفاء سلاطينهم أو أمرائهمإذ كانت تقام الاحتفالات بمناس

 

، أن ترسل البشائر إلى الأقطار لوكىومن مظاهر تلك الاحتفالات فى العصر المم     
الخاصكية والحرير الأصفر على الخدم و ( 3)ا تقوم زوجات السلاطين بتوزيع البنودكم

التى تقام احتفالًا بعافية السلاطين أن توزع  اس، كما جرت العادة فى المناسباتوأعيان الن
الخيل تحت القلعة بحضور  ، وعمل النفط بسوقدقات من الخبز والملابس والأموالالص

طوائف المجتمع الابتهاج بهذه المناسبة باللعب واللهو، وكانت ، فتشارك كافة السلطان
ن الطبلخاناة ثماني نصيب مهتارلمناسبة الخلع العظيمة حتى بلغ "تخلع على الأمراء بهذه ا

كما ، املة سائر بيوت الأمراء والأعيانالحفل سبعة أيام ش ، وتستمر مظاهر(4)"ألف درهم
 .(5)يقوم الأهالي بإقامة الزينات

 

أما الأهالي فى العصر المملوكى فقد تمتد الأفراح الشعبية لديهم عشرة أيام بمناسبة      
فى أنواع الترف بهذه التفنن  إلىعافية السلطان من مرضه بل وقد بلغ بهم الحد 

                                                 

 .93 صـ ،م1983، القاهرة، الاجتماعي مصر تاريخ فى دراسات: قاسم عبده قاسم   (1)  
 .332 صـ ،2مج ،م1965، دار الحمامى، والأدبي العلمى ونتاجه المماليك سلاطين عصر: سليم رزق محمود (2)  
 العيد وباب   الشوك، قصر بين فيما حقوقه ومن الكبير، للقصر ملاصقة البنود خزانة وكانت والأعلام، الرايات هي: " البنود (3) 
 الصنائع، سائر في مبرزين صانع آلاف ثلاثة فيها وكان الله، بأمر الحاكم بن عليّ  هاشم أبو الله دين لإعزاز الظاهر الخليفة: بناها

 والوزراء، للأمراء، سجنا واستثمرت.... الأغاني وسماع والشرب، بالأكل مشتغلا وكان وطمأنينة، سكونا هذا الظاهر أيام وكانت
 ،2ج الخطط،: المقريزى انظر" والمماليك الأمراء فيه تعتقل سجنا، أيضا أيوب بني ملوك فاتخذها الدولة، زالت أن إلى والأعيان

 .320- 316صـ
 .195 ،194 صـ المصرى، المجتمع: عاشور عبدالفتاح سعيد ؛162 صـ ،9ج ،النجوم الزاهرة: أبوالمحاسن(4)    
 .194 صـ المصرى، المجتمع: عاشور عبدالفتاح سعيد ؛94 صـ ،9ج الزاهرة، النجوم: أبوالمحاسن(5)    
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 .(1)المناسبة
  

فى مثل تلك الاحتفالات أحياناً تجهيز شراب من الأمور التى تسترعى الانتباه و      
تفريق لون من اللبن على  أحواض كبيرة وسقى الناس منها أو فى والسكر الليمون
 .(2)الله تعالى إلىتقرباً ر أو مد موائد الأطعمة الشهية، وذلك لكسب ود الرعية و الحضو 

  
زينت لطان عند قدومه لتلك المدن فقد وكانت تضرب المدن بالبشائر لعافية الس     
ك السعيد م وتلقاه ولده المل1266/هـ665فى سنة الظاهر بيبرس لبيس لمقدم بمدينة 

 . (3)، فركب السلطان فرسه وضربت البشائر بعافيتهوالأمير عز الدين الحلى
 

المملوكى  تقام عقب شفاء السلاطين فى العصروالحقيقة أن الاحتفالات التى كانت      
فى مظاهر فرحهم الذى يظهر فى المبالغة حياناً مدى حب الناس لسلاطينهم و تعكس لنا أ

ر حين دقت البشائر بشفاء السلطان الملك المنصو ومن تلك الشواهد  وابتهاجهم لشفائه،
لسلطانية ا م من كسر يده كان قد لازم الدور1297/هـ697سنةفي حسام الدين لاجين 

؛ فزينت القاهرة وسائر البلاد المصرية وكتبت بشائر الشفاء الى لتلقى العلاج مدة شهرين
ا من كل مكان لرؤيته ، فقد أتو ومن شدة محبة الناس لهذا السلطانقاليم المملوكية سائر الأ

جر القادمون البيوت ، استأالسلطان بعد شفائه الأقطار لرؤيةالناس من كافة  ولشدة إقبال
بلغ  أجرة جلوس كل شخص لرؤية السلطان (4)، كما أخذ أصحاب الحوانيتبأموال جزيلة

 .(6)وظل الاحتفال بعافية السلطان سبعة أيام (5)خصمقدارها نصف درهم لكل ش
  

ذلك عقب شفائه من مرضه بدخول الحمام، و  وقد جرت العادة أن يقوم السلطان     

                                                 

 .   128 صـ ،3ج السلوك،: المقريزى(1)    
 .  347 صـ ،2مج ،المرجع السابق: سليم رزق محمود(2)    
 .133 صـ ،30ج المصدر السابق،: النويرى ؛41 صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(3)    
 الشيخ يوسف: تحقيق الصحاح، مختار: الرازي الدين زين انظر" حوانيت( ج) التجارة ومحل الخمار مكان" :الحانوت(4)    
 ؛201صـ ،1ج ،المرجع السابق: وآخرون مصطفى ابراهيم ؛86 صـ ،1ج م،1999 بيروت، العصرية، المكتبة دار ،5.ط محمد،
 (.   431صـ ،1ج ،المرجع السابق: مختار أحمد

 .399صـ ،3ج ،المصدر السابق: العينى ؛283 صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(5)    
 .387 صـ ،1ج ،المصدر السابق: الجزرى ابن(6)    
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فيتأسى به كافة الأمراء أقبل بعض السلاطين على حلق رأسه بل كما  (1)إعلاناً بشفائه
 وهنا تشير المصادر ن رؤوسهم عن آخرهم أسوة بسلطانهم،والمماليك قاطبة فيحلقو 

المرض الذى ألم به التاريخية أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون لما شفى من 
قد اقتدى به كافة الأمراء ل الحمام ثم أقبل على حلق رأسه و م دخ1315/هـ715فى سنة 

خاء شعورهم مما من إر  ؤوسهم ومنذ ذلك الحين منع العسكروالمماليك الناصرية وحلقوا ر 
 .(2)أفرج عنهمسكرية ثم نظر فى أمور المساجين و على الحياة الع الأثر بالتاليله 
  

سائر  إلى بشفاء السلطان تكتب البشائر أن لوكىكما جرت العادة فى العصر المم     
ل ، فيغدق نواب الولايات الأموال الجزيلة والأقمشة الفاخرة والخيو أقطار الدولة المملوكية

ئص المزخرفة بحوا (3)، كما ينعمون عليه الخلع الكاملةبشارة السلطانعلى الأمير حامل 
 ما أُرسل الأمير قطلوبغا المغربىمنها حين نذكرالذهب ابتهاجا بشفاء السلطان 

إلى محمد بن قلاوون  شارة بشفاء السلطان الملك الناصرم( بكتب الب1327هـ/727)ت:
الأعمال من الأمراء الأموال والخيول ، فأغدق عليه أصحاب المملوكيةكافة الولايات 

ة قماش وست والخلع والأقمشة ما بلغ قيمته ستة آلاف دينار وثلاثون فرساً وثلاثمائة قطع
 .(4)خلع كاملة بحوائص ذهب

  
البلاد الشامية  م( إلى1344/هـ744ن عبدالواحد)ت:وحينما أُرسل الأمير آقبغا ب     
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون  شفاء البشائر حاملاً  م1330/هـ730سنة

فأقيمت الأفراح فى كافة ممالك الشام وأغدق عليه من سائر أصناف المال من ذهب 
  .(5)وفضة وغيره ما قيمته نحو مائة ألف دينار

    

                                                 

  146 صـ المماليك، سلاطين عصر :قاسم عبده قاسم ؛96 -95صـ المصرى، المجتمع: عاشور الفتاح عبد سعيد(1)    
 .506صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(2)    
 ملابس من متنوعات على غالباً  يشتمل كان كما" عباءة" أو" قباء" على يقتصر التشريف ثوب كان: " الكاملة الخلعة(3)    
 الخلعة كانت أخرى وأحياناً  الخلعة، الى مضافة أشياء بوصفها التخصيص على إليها يشار كان التى القلانس أو كالأحزمة الأمراء
 تحتوى كانت أيضاً  الاستثنائية الحالات بعض وفى أسلحة تتضمن كانت الظروف بعض وفى بل الثياب، من أجزاء على تشتمل
 .104 –103 صـ ،المرجع السابق: ماير ا.ل... "  مزركشة جواد وكسوة فارس درع على

 .74صـ ،3ج ،السلوك: المقريزى(4)    
 .129صـ ،3ج ،السلوك: المقريزى(5)    
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ولما شفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من كسر يده اليسرى نتيجة      
، وأرسلت أُقيمت الزينة بالقاهرة وضواحيهاو م 1330/هـ730ر الفرس به فى سنةلتقنط

النواب فى سائر الممالك السلطانية صحبة الأمير  إلىالبشائر بعافية السلطان وصحته 
 –النفيسةالنيابات بالهدايا  فأغدق عليه أصحاب (1)سيف الدين آقبغا عبد الواحد الجمدار
، وعلى السلطانى الإسطبل، كما زفت البشائر بباب -على حد قول المقريزى وابوالمحاسن

أبواب الأمراء بقلعة الجبل والقاهرة ، وكانت أيام مشهودة من كثرة الازدحام حتى غصت 
   .(2)مدينة القاهرة بالناس

 

وذكر ابن بطوطة فى رحلته ما رآه من مظاهر احتفال أهل القاهرة عند شفاء الملك      
سواقهم وعلقوا حيث قام أهل السوق بتزين أ من كسر يدهلناصر محمد بن قلاوون ا

 .(3)الحلى وثياب الحرير واستمرت هذه الزينة معلقة لعدة أيامبحوانيتهم الحلل و 
 

تقام الدعوة  انت تقام بمناسبة شفاء السلاطين أنومن مظاهر الاحتفالات التى ك     
الولائم لإطعام الناس المشاركين فى ويقوم الأمراء بإقامة  القلعة، إلىلأرباب الملاهي 
، كما يكون السلطان على رأس تلك ل والأفراح سروراً لشفاء السلطانمظاهر الاحتفا

المجتمع كالأمراء والعربان حتى  رك فى تلك الاحتفالات كافة عناصرالاحتفالات كما يشا
اء مراء ابتهاجاً لشفوطائفة العتالين الذين تغدق عليهم الهبات والأموال من الأ (4)الكلابزية

م حيث نودى فى القاهرة ومصر بالزينة لشفاء 1341/هـ741السلطان كما حدث فى سنة
 .اصر محمد بن قلاوون من مرض أصابهالسلطان الملك الن

 
                                                 

 عبدالواحد بأقبغا المعروف الناصرى الدين سيف الأمير آقبغا هو" (:م1344/هـ744:ت)الجمدار الواحد عبد آقبغا الدين سيف الأمير(1)     
 وظائف خمس منزل أمير المماليك، مقدم العمائر، مشد السلطان، أستادار ألف، مقدم مئة أمير صار ان الى الجمدارية من الأحوال به تنقلت
 ،1ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛410 صـ ،3ج السلوك،: المقريزى ؛550 -548 صـ ،1ج العصر، أعيان: الصفدى فى ترجمته انظر..")
 (465 صـ

المصدر : النويرى ؛94 صـ ،9ج الزاهرة، النجوم: أبوالمحاسن م؛1329/ هـ729 سنة فى ذكرها 129 صـ ،3ج السلوك،: المقريزى(2)     
 .303 صـ ،33ج ،السابق

 ،194 صـ المماليك، سلاطين عصر فى المصرى المجتمع: عاشور عبدالفتاح سعيد ؛25 صـ ،1ج ،المصدر السابق: بطوطة ابن(3)     
195. 

 ومبيد النعم معيد: السبكى انظر" ) الأمير أو السلطان مع الصيد فى بها ويركب الكلاب، لخدمة يتصدى الذى وهو: " الكلابزية(4)     
 عبد محمد نبيل ؛145 صـ م،1948 القاهرة، العربى، الكتاب دار ،1.ط العيون، أبو محمد شلبى، زيد أبو النجار، على محمد: تحقيق النقم،
 .55 صـ ،المرجع السابق: العزيز
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، حتى ئم والأفراح كلًا على قدر رتبتهوشارك الأمراء فى هذه المناسبة بإقامة الولا     
م( فى ذلك الاحتفال نفطاً فى سوق 1347/هـ748الأمير ملكتمر الحجازى)ت:عمل 
القلعة، كما قدمت عربان الشرقية  إلى، ودعا أرباب الملاهي بحضرة السلطانالخيل 

كما شارك فى هذا الحفل الكلابزية وطائفة العتالين  يولها ولعبوا بالرماح تحت القلعة،بخ
هم بيوت الأمراء الذين أغدقوا علي إلىسوق الخيل ثم انتقلوا  إلىوالحجارين الذين حضروا 

ما قيمته ثمانون ألف درهم  الطبلخاناة منها مهتار الأموال الجزيلة حتى وصل نصيب
    . (1)ما حققه أرباب الملاهي فى هذا الحفل من المكاسب الطائلة إلىبالإضافة 

العصر طين خلال كما شهدت الاحتفالات التى كانت تقام ابتهاجاً بشفاء السلا     
، الذين يخرجون حاملين اليهود والنصارى فى الاحتفال بشفاء السلطان مشاركة المملوكى

كما هو الحال فى سنة  والشموع موقدة، يدعون للسلطان بدوام العافية التوراة والإنجيل،
اصر محمد م حيث زينت مصر والقاهرة ابتهاجاً لشفاء السلطان الملك الن1341/هـ741

، فخرج اليهود والنصارى حاملين التوراة والإنجيل موقدين ض أصابهبن قلاوون من مر 
 .(2)وقد ظلت الزينة معلقة مدة عشرة أيام ،موع داعين للسلطان بدوام العافيةالش

   
اح بقلعة الجبل كما دقت البشائر مدة ثلاثة أيام متتالية وعلقت الزينة وأقيمت الأفر      

سنة في  م(1461-1453/هـ865-857)العلائى إينالالملك  عقب شفاء السلطان
، فلما شفى انية لتلقيه العلاج من مرض أصابهالسلط ملازمته للدور وبعد م1458/هـ862
   .(3)قاعة الدهيشة إلىخرج 
يتزين  أن المملوكىالاحتفالات بشفاء السلاطين فى العصر  كان من جملة مظاهرو     

المغانى فرحاً وابتهاجاً  ، كما تزف السلاطين(4)بالملابس المعطرة بالزعفران السلطانيالخدم 

                                                 

       . 162 -161 صـ ،9ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛299 صـ ،3ج السلوك،: المقريزى(1)     

 .129صـ ،1ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(2)     
 .  116 صـ ،16ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن(3)     
 لا بيت فى كان إذا) انه كتبهم فى الأطباء ذكره ما المجربة خواصه ومن الطيب وهو المعروف الصبغ، هذا الزعفران،:" الزعفران(4)     

 safran الزعفران اسم يطلق" ؛(428صـ ،11ج ،المصدر السابق: الزبيدي انظر") الخواص فى المتكلمون به صرح كما ،(أبرص سام يدخله
"  أوروبا، و آسيا أنحاء كل فى الوسطى العصور فى منتشراً  النبات هذا كان  المجففة crocus sativus ساتيفس الكروكس زهرة مباسم على
 المصرية الهيئة فودة، الدين عز: مراجعة رضا، محمد رضا أحمد: ترجمة الوسطى، العصور فى الأدنى الشرق فى التجارة تاريخ: هــايد. ح

 . 178-176 صـ ،4ج م،1994 للكتاب، العامة
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لملك الأشرف قايتباى م حين ركب السلطان ا1471/هـ876لشفائهم مثلما حدث فى سنة 
شفائه من كسر أصابه فى قصبة م( لصلاة الجمعة بعد 1496-1468/هـ872-901)

، كما لاقته رين بالزعفران ابتهاجاً لشفائهعطمت السلطاني، وحين شفى تزين له الخدم ساقه
  .(1)المغانى من باب جامع القلعة

 

يخرج للصلاة يوم قيمت لشفاء السلطان المملوكى أن الاحتفالات التى أ ومن مظاهر      
م الجمعة فى جامع القلعة راكباً صهوة جواده من باب الدهيشة الى باب القلعة فيزين الخدا

 .له متعطرين بالزعفران السلطاني
 

، ومن مظاهر مشاركتهن لمظاهر ارك زوجات السلطان الفرحة بشفائهكما تش      
وأعيان الدولة مثل مقدم  على الناس الأصفر البنود الحرير تقمن بتفرقة أنالاحتفال 

 وغيرهم. (2)، ونقيب الجيشالمماليك، والحجاب ورؤوس النوب
 

ن له الشقق الحرير تحت حافر فرسه؛ ، وفرشالسلطان الذهبكما نثرن على رأس      
نساء تقوم به نساء سلاطين المماليك و  لم تبخل علينا المصادر التاريخية بوصف ماو 

الأمراء من احتفالات بعد شفاء سلاطين المماليك نذكر منها ما قمن به حينما كسر ساق 
، ثم خرج قاصداً شفى الحمامولما  (3)م1486/هـ891طان الأشرف قايتباى فى سنةالسل

بوا وتطي جامع القلعة، فتزين له الخدام إلىصلاة الجمعة راكبا فرسه من باب الدهيشة 
زوجة السلطان قايتباى فرحها لشفائه ففرقت البنود الحرير ، كما أظهرت خوند بالزعفران

رجوع  ، وعندس وأعيان الدولة فوضعها الخدام والخاصكية فى أواسطهمالأصفر على النا
ما ، كف الذهب والفضةنثرت خوند على رأسه خفائسلطان من الجامع لاقته المغانى و ال

والمزينين الخلع  ، وقد أنعم السلطان على الأطباءفرشت له الحرير تحت حافر فرسه
فى الدور السلطانية رة انقطاع السلطان لتلقى العلاج ، وكانت قد بلغت فتالسنية الجليلة

 .(4)ثلاثة وخمسين يوماً لهذا المرض قرابة 
                                                 

 .63 -62صـ ،3ج ،المصدر السابق: اياس ابن(1)     
: العربية اللغة فى والنقيب ونحوهم، الحلقة وأجناد الأمراء من السلطان يطلبه ما بإحضار يتكلف الذى هو: " الجيش نقيب(2)     
 .152 صـ ،المرجع السابق: دهمان أحمد محمد انظر...... " العريف

 .227صـ ،3ج ،المصدر السابق: اياس ابن(3)     
 .229صـ ،3ج ،ابن اياس: نفس المصدر(4)     
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ذا كان هناك من سلاطين المماليك قد بالغوا فى الاحتفال بشفائه       فإنه وجُد منهم وا 
التاريخية  شفائهم من الأمراض فتشير المصادريلقى بالًا فى الاحتفال بلا من لم يكترث و 

م سار نحو 1513/هـ919ى لما شفى من المرض فى سنة أن السلطان قنصوه الغور 
مائدة  إلىالمطرية لكشف تطورات التى أنشأها هنا فدعاه الزينى بركات موسى المحتسب 

ظنوا دخول أقاموا الزينة ابتهاجاً بشفائه و وكان الناس قد  ،فخمة شملت سائر الأطعمة
القلعة لرؤية مراسم الاحتفال، إلا انه عاد إلى القلعة عبر  إلىالسلطان طريق عودته 

  .(1)يلقى اهتماماً لما أقامه الناس من مظاهر الاحتفال بشفائه أندون  الترب
 

 -( الزينة فى احتفالات شفاء السلاطين:1)
 

من موضع يشيد بإقامة الزينة ابتهاجا بعافية السلاطين من  وكما ظهر فى أكثر     
م لم 1317/هـ717زينة بمصر والقاهرة فى سنةالأمراض التى أصابتهم من ذلك إقامة ال

ما أشاد به ، و (2)يشهد مثلها من قبل لشفاء السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون
م حيث حضر 1329هـ/729ر مصر فى عصر المماليك سنةالرحالة ابن بطوطة حين زا

، فزينت الأسواق هبسبب برء الملك الناصر من كسر أصاب يد الاحتفالاتبها مرة أحد 
  .(3)الحرير وبقى ذلك أياماً لى وثياب الحوعلقت الحلل و 

 

ة وفى ذلك الاحتفال بشفاء السلطان محمد بن قلاوون زينت القاهرة والديار المصري     
 ظلت تلك الزينة معلقة أسبوعاً بزينة لم يعهد بمثلها من قبل وتفاخر الناس فيما بينهم و 

 مظاهر الاحتفال (4)، كما شاركت خوند ست حدقالبذختفنن فيها الناس بأنواع الترف و 
قصور ونزلت فى عدة من الخدم والجوارى لمشاهدة تلك الزينة، وأقيمت الأفراح بالقلعة و 

، وبمناسبة فى عدة أماكن بمختلف آلات المغنىالملاهى  الأهاليالأمراء أسبوعا كما أقام 
                                                 

 .       325صـ ،4ج ،ابن إياس: نفس المصدر(1)   
 .292 صـ ،9ج ،المصدر السابق: أيبك ابن(2)   
 .289صـ ،المرجع السابق: نصار أحمد لطفى(3)   
الناصرية التى كانت لها نفوذ كبير على نساء الملك الناصر محمد بن قلاوون  الست حدق: " هى ست حدق القهرمانية(4)   

، صـ 2؛ المقريزى: الخطط، ج188، صـ 1وكان يقال لها ست مسكة .... " انظر ترجمتها فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج
 ؛ انظر : 278

Amalia,L: Aturning point in Mamlouk History, leiden , 1995, pp. 49- 86.      
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 .(1)خلع على كثير من أرباب الوظائف وكبار رجال الدولةالسلطان و ذلك الاحتفال أنعم 
 

المدن عقب شفاء  تلك الاحتفالات إقامة الزينة حيث تعلق فى كما كان يصحب     
غداقالسلاطين مباشرة الصدقات على الفقراء  ، وما تبعها من إشعال الشموع والقناديل وا 

كما ينثر على السلطان الذهب  الزينة مدة ثلاثة أيام أو أكثر وقد تظل هذه والمحتاجين
 .تى توضح هذا المعنىمن الأمثلة الوالفضة، و 

  
ن حسين الجمعة م صلى السلطان الملك الأشرف شعبان ب1376/هـ778سنة ففى      

، فدقت البشائر لشفائه ثلاثة أيام وزينت القاهرة ومصر زينة عقب شفائه من مرضه
كثرة ابتهاجاً لشفائه، صلاة الجمعة نثر عليه الذهب ب إلىعظيمة  كما تبع خروج السلطان 

  .(2)سرعان ما عاوده المرض مرة أخرى بعد يومين إلا انه
 

برقوق الجركسى فقد زينت لشفائه دمشق فى سنة  وفى عهد السلطان الملك الظاهر   
إقامة الزينة لشفاء السلاطين كانت  أن، مما يوضح لنا م من مرض أصابه1393/هـ795

 .(3)ولم تقتصر على أحدهما دون الأخرىتشمل البلاد المصرية والشامية 
 

م عقب شفائه من مرض أصابه 1397هـ/799وكذلك دقت البشائر لشفائه فى سنة    
، وظلت تلك الزينة قائمة أسبوعاً (4)فزينت له القاهرة ومصر لهذه المناسبة زينة عظيمة

 .(5)كاملاً 
 

م من مرض ألمّ به حيث كان 1398/هـ800ه الزينة عقب شفائه فى سنةكما أقيمت ل    
فلما شفى من مرضه زينت له مصر والقاهرة  كما يد به المرض أثناء فتنة على باى قد تزا

  .(6)تصدق بجملة من المال على الفقراء
 

                                                 

 .128 صـ ،3ج السلوك،: المقريزى(1)     
 .  6صـ ،5ج السلوك،: المقريزى(2)     
 .468 صـ ،3ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(3)     
 402 صـ ،5ج السلوك،: المقريزى    (4)    
 .623 صـ ،3ج السابق، المصدر: شهبة ابن(5)     
 .    421 صـ ،5ج السابق، المصدر: المقريزى(6)     
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م زينت 1406/هـ808ناصر فرج بن برقوق ففى سنة وفى عهد السلطان الملك ال     
من د استمرت تلك الزينة قائمة مصر والقاهرة لشفائه من مرض أصابه زينة عظيمة وق

 م وتوجه الأمير1406يناير 6/ هـ808جب ر 15م حتى 1406 يناير 4 /هـ808رجب 13
 .(2)البشارة بشفاء السلطان إليهابلاد الشام حاملًا  إلى (1)يشبك الموساوى

 

أن بعض سلاطين المماليك كان له شغف لرؤية الزينة التى تقام لشفائهم فينزلون  ويبدو     
لمؤيد شيخ ا النزول سوى رؤيتها كما فعل الملكلديهم غرض من من القلعة ليس 

م 1414/هـ817ن القلعة بعد شفائه فى سنة م حيث ركب م1414/هـ817المحمودى سنة
، وكذلك أقيمت (3)القلعة وقد أمر بهدمها إلى، ثم عاد مرة أخرى وشق القاهرة لرؤية الزينة

بمناسبة شفائه من مرضه الزينة للسلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى بمصر والقاهرة 
م حين خرج 1420/مايو هـ823 )الأولى( فى جمادى الأولىم،1420/ هـ823ة مرتين سن

القاهرة سروراً لشفائه كما  لنصر عقب شفائه من مرضه فزينت لهمن القاهرة عبر باب ا
  .(5)القلعة إلىحتى سار  (4)أوقدت الشموع والقناديل

م حيث دخل السلطان الحمام 1420نوفمبر6هـ/823شوال29والثانية كانت فى      
فتصدق بجملة من  ابتهاجاً لشفائه له القاهرة ومصرعقب شفائه من مرض أصابه فزينت 

 .(6)المال على الفقهاء والفقراء
  

بشفائه من وقد تقام الزينة فى الديار المصرية والسلطان خارجها حين تأتى البشائر      
فتبدأ على الفور مظاهر الاحتفال ويتعطر الخدم بالزعفران مرض أصابه أثناء سفره 

كما هو الحال عندما جاءت المكاتبات من بلاد بإقامة الزينة فى القاهرة  وامروتصدر الأ
                                                 

 بالأفقم، المعروف الظاهرى، الموساوى الله عبد بن يشبك الدين سيف الأمير هو(:" م1411/هـ814:ت)الموساوى يشبك(1)     
: ابوالمحاسن فى ترجمته انظر... " )م1411/هـ814 سنة قتل. ..أعمال عدة ولى أن بعد المصرية بالديار الألوف مقدمى أحد

 (. 185صـ ،13ج الزاهرة، النجوم
 .137صـ ،6ج السلوك،: المقريزى(2)     
 .23صـ ،14ج النجوم الزاهرة،: ابوالمحاسن(3)     
: وآخرون مصطفى إبراهيم انظر") قناديل( ج)ويشعل والزيت بالماء يملأ فتيل وسطه فى كالكوب مصباح:" القناديل(4)     

 (.1861صـ ،3ج ،المرجع السابق: عمر مختار أحمد ؛762 صـ ،2ج ،المرجع السابق
 .11-10 صـ ،7ج السابق، المصدر: المقريزى(5)     
 .106صـ ،14ج ،النجوم الزاهرة: ابوالمحاسن ؛18صـ ،7ج ،السلوك: المقريزى(6)     
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الشام على يد أحد خاصكية السلطان الأشرف قايتباى لرجال الدولة تخبر شفائه من 
فضربت  أثناء سفره فى البلاد الشامية، م1477/ديسمبرهـ882فى رمضان مرض أصابه

وتزين الخدام بالزعفران ونودى فى القاهرة بالزينة سبعة أيام  السلطان،بشفاء  البشائر
  .(1)ابتهاجاً بشفاء السلطان

 

ينزل  أنومن مظاهر الاحتفالات التى تقام لشفاء السلاطين فى العصر المملوكى      
القاهرة يطوفون ان السلط ابتهاجاً لشفاء أرباب الدولة من القلعة مرتدين الحرير الأصفر

، وينادى فى الناس عليهم لشفائه يهم الخلع التى أنعم بها السلطانوأمامهم الحكام وعل
الزمور لتهنئة أعيان الناس بشفاء السلطان وتزين المنازل، وتدور الطبول و  بإقامة الزينة

  .لحافلة فى أسواق القاهرة الشهيرةالزين ا وتقام
 

بار رجال كن المماليك على مشاركة الأمراء و الاحتفال بشفاء سلاطي ولم يقتصر أمر     
التاريخية مشاركة الخليفة مراسم الاحتفال نذكر من ذلك انه لما  الدولة بل تذكر المصادر

م قام خليفة المتوكل 1513/أكتوبرهـ919فى السلطان الملك قانصوه الغورى فى شعبانش
ريح السيدة نفيسة ض بستور -ابتهاجاً لشفاء السلطان-لى الله محمد العباسى بتزين بابهع

كما  بتزين أبوابهم بالبشاخين المحمل قيام القضاة إلىحتى بلغ الحد  رضى الله عنها،
ملك ال السلطانكما هو الحال عند أتم الله شفاء  على أبواب الأمراء (2)تضرب الكوسات
 .(3)م1513/هـ919فى سنة قانصوه الغورى 

 

ى موكب سار أمامه إذ نزل الزينى بركات بن موسى ومعه سائر أرباب الدولة ف     
رة فخرج الخلع التى أنعم بها عليهم السلطان ونودى بالزينة فى القاه الحكماء مرتدين

 .(4)لتهنئة أعيان الناس بشفاء السلطان، ودارت الطبول والمزامير الناس وقد زينوا منازلهم
 

الحافلة  أسواق القاهرة بالزينة زينت سائرم ت1513أكتوبر4/هـ919شعبان5وفى     
 مصرمثل سوق الشراب وسوق الحاجب وسوق الفاضل كما زينت ابتهاجاً لشفاء السلطان 

                                                 

 .    137صـ ،3ج ،المصدر السابق: إياس ابن(1)     
 بها يضرب من ويدعى الآخر، على بأحدها يدق ،الصغير الترس شبه نحاس من صنوج بأنها بعضهم وفسرها الطبول،: " الكوسات(2)     
 .    132 صـ ،المرجع السابق: دهمان أحمد محمد انظر.." الكوسى

 .333 صـ ،4ج السابق، المصدر: إياس ابن(3)     

 .333 صـ ،4ج ،نفس المصدر: إياس ابن(4)     
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الخليلى وغيرها من العتيقة والقاهرة حتى زينوا أسواق الخانكاه وزينت حارة زويلة وخان 
    .(1)أسواق القاهرة

ابهم بالصناجق والخيام الهائلة فقد زينوا أبو اء وسائر أرباب الوظائف بالدولة أما الأمر      
 كذلك طبقة القضاة شاركت فى مظاهر تلك الاحتفالات بان قام قاضى القضاة بتزينو 

فى إظهار الزينة ابتهاجاً لشفاء ، وقد أسرف القضاة وغالوا أبواب المدارس وأبوابهم بالحرير
ولاسيما القاضى عبد البر بن  للإنكار الناس عليهم،ك مبعثاً السلطان حتى كان ذل

 .(3)بابه بالبشاخين المزركش والعنبر الذى أسرف فى الزينة وزين (2)الشحنة
 

هذا الحد كان لإبطال الشائعات التى  إلىولعل كان أهم الأسباب لاتساع الزينة      
ار هذه الزينة ، فأراد السلطان إظهد الشرقية والغربية بعمى السلطانأشيعت فى سائر البلا

  .(4)الدانى بخبر شفائه من مرض عينيه الذي أصابهاحتى يعلم القريب و 
 

 -:( إغداق الصدقات2)
ولقد اتخذ سلاطين المماليك فى العصر المملوكى من إغداق الصدقات وتفرقة      

الله ليمن عليهم بالشفاء من الأمراض سواء التى  إلىالأموال على الفقراء والمساكين قربة 
هذا التصرف من قبل  أننلاحظ  أنينبغي م أو أصابت أولادهم أو الأمراء و أصابته

ر ديني يجعل منه إحساناً وصدق للتخفيف من سلاطين المماليك كان يصدر عن تصو 
حدة الأزمة على عامة الناس فى أوقات الأوبئة والشدائد والمجاعات فضلًا عن تخفيف ما 

الأمراض التى تنتابهم، ولم يكن يصدر عن موقف تلتزم به الدولة  الآلاميلحق بهم من 
خلاقي الطابع نكاد نجزم هذا التصرف الأ إنبرعاية الناس وتقديم الخدمات العامة لهم بل 

                                                 

 .334 صـ ،4ج ،نفس المصدر: إياس ابن(1)     

 الدين، ،سرّى محمد بن محمد بن البر عبد البركات أبو هو(:" م1515-1448/هـ921-851) الشحنة بن البر عبد القاضى(2)     
 الغورى السلطان جليس وصار القاهرة، قضاء وتولى القاهرة الى وانتقل بحلب، ولد ونثر نظم له حنفي فقيه قاض الشحنة بابن المعروف
 ألغاز فى الاشرفية الذخائر)و الحنفية، فقه فى وهبان ابن منظومة به شرح( الفرائد عقد تفصيل) و( القرآن غريب)منها كتباً  وصنف وسميره
 ابن الدين نجم ؛144 -141صـ ،10ج ،المصدر السابق: العماد ابن فى ترجمته انظر....")م1515/هـ921 سنة القاهرة فى توفى( الحنفية
 صـ ،5ج ،المرجع السابق: كحالة رضا عمر ؛273 -272 صـ ،3ج ،السابقلمصدر ا: الزركلى ؛220 صـ ،1ج ،المصدر السابق: الغزى
77- 78    .) 

 .334 صـ ،4ج ،نفس المصدر: إياس ابن(3)     

 .335 صـ ،4ج السابق، المصدر: إياس ابن(4)     
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كسة وحل محله موقف متناقض تماماً، فقد كان السلاطين انه تلاشى فى عصر الجرا
، ويشترونها حين يكون سعرها منخفضاً مرجال الدولة يحتكرون الغلال فى شونه وكبار

 .، ومن شواهد ذلك(1)ويخرجونها وقت الأزمة فيبيعونها بسعر يحقق مكاسب كبيرة
 

رس البندقدارى بمرض فى سنة أصيب السلطان الملك الظاهر بيبحين     
الله  إلىم فأعطى الفقراء الأموال الجزيلة وأغدق عليهم بالصدقات تقرباً 1265/هـ663

 .(2)لينعم عليه بالشفاء
 

إقدام السلاطين خلال  إلىومن الشواهد التاريخية التى تشير فى أكثر من موضع      
الفقراء والمساكين وذوى  إغداق الصدقات علىم على مرضهالعصر المملوكى أثناء 

، ومن هؤلاء السلاطين السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين مرض الحاجات
م تصدق خلال مرضه بأموال جزيلة على الفقراء 1341هـ/741بالإسهال فى سنة 

   .(3)والمساكين
م أمر بتفرقة 1345هـ/746سنة وكذلك السلطان الملك الصالح إسماعيل مرض فى      

وعين جماعة لإفراج عن المسجونين من الأمراء على الفقراء وأمر با الصدقات الجزيلة
  .(4)لقراءة صحيح البخاري

 

م بصدقات 1397هـ/800وقد تصدق السلطان الملك الظاهر برقوق فى مرضه سنة      
دينار غير الأموال ألف  250عظيمة حتى قدر ما تصدق به من الذهب عين نحو 

، بل شملت الصدقات على الأموال والذهب والفضة فحسب ، ولم تقتصر صدقاتهوالغلال
 .(5)ائر البلاد المصرية والقاهرة والقرافتينأيضاً توزيع الملابس حيث كسا أيتام الكتاتيب بس

  

                                                 

 .   175صـ المماليك، سلاطين عصر: قاسم عبده قاسم(1)     
 .27صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(2)     

 .298صـ ،3ج ،السلوك: المقريزى(3)     
 .94صـ ،10ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛3 صـ ،4ج ،السلوك: المقريزى(4)     
 .666صـ ،3ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(5)     
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 أنفقهوق فى توزيع الصدقات اذا مرض ما السلطان الظاهر برق ومن أمثلة سخاء     
م ما مقداره مائتا ألف 1398هـ/أغسطس 800من صدقات حين مرض فى ذى الحجة

  .(1)وخمسون ألف مثقال من الذهب والفضة والأموال والغلال والقماش وغيرها

 

وعلى صعيد آخر فان توزيع تلك الصدقات كان يصاحبها فى بعض الأحيان مساوئ      
، والقيام بتوزيعها بشكل عشوائى مما وتنسيقهاملية توزيع تلك الصدقات نظراً لعدم تنظيم ع

الفقراء وكثرت  ا من الرجال والنساء والأطفال منكان له الأثر السلبي بوقوع الضحاي
وقوع القتلى  إلىالموت فيهم نتيجة اندفاعهم للحصول على تلك الصدقات مما يؤدى 

 نتيجة ذلك الاندفاع.
 

الملك الظاهر برقوق السلطان م حين أصيب 1398/هـ801كما حدث فى سنة     
، أمر بتفرقة الصدقات على الفقراء حتى بلغ مقدار ما تصدق به فى هذا بمرض الإسهال

كما كان يشهد للسلطان برقوق ، (2)تسعين ديناراً رض أربعة عشرة ألف دينار وتسعة و الم
عداد بأقلعة ، فاجتمعوا تحت ال(3)كثرة إغداق الصدقات على الفقراء ولاسيما إذا مرض

و ، فمات من شدة الازدحام نحعلى تلك الصدقات للحصول من الفقراء والمساكينغفيرة 
مراة وصغير وكبيربين رجل و  سبعة وخمسون شخصاً ما  .(4)ا 

  
أما السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق حين اشتد به المرض حتى أرجف بموته      

صدق بثمنه فرساً بمائتي ألف درهم وتم باع 1405/يونيوهـ808من شدة مرضه فى محرم 
   .(5)على الفقراء والمساكين

 يناير هـ/837حين مرض السلطان الملك الأشرف برسباى فى جمادى الآخرةو      
وكذلك حين مرض مرة  (6)م بعث بمال جزيل ليفرق على الفقراء وذوى الاحتياجات1434

على جماعة من الناس  بها تصدق م أخرج أموالاً 1438هـ/يناير841أخرى فى شعبان
                                                 

 .20صـ ،2ج إنباء الغمر،: حجر ابن(1)     
 .104صـ ،12ج ،الزاهرةالنجوم : ابوالمحاسن ؛49صـ ،2ج إنباء الغمر،: حجر ابن(2)     
 .  17صـ ،9ج ،المصدر السابق: العماد ابن ؛68 صـ ،2ج إنباء الغمر،: حجر ابن(3)     
 .91صـ ،12ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛38صـ ،2ج الغمر، إنباء: حجر ابن(4)     
 .137 صـ ،6ج السلوك،: المقريزى(5)     
 .265 صـ ،7ج السلوك،: المقريزى(6)     
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 . (1)وتصدق على أهل القرافتين
 

فحين اشتد به  م(1467-1460هـ/872-865)أما السلطان الملك الظاهر خشقدم     
السلطانى للبيع على الأمراء  الإسطبلعرض فرساً من  م1467/هـ872المرض فى سنة 

حتى بيع بألف دينار فتصدق بها عن نفسه وكذلك كانت عادة من سبقوه وأما عن كيفية 
 ، وهورابع من باب السلسلة (2)بيع الفرس الذي يتصدق به السلطان فكان ينزل أمير آخور

مراء فيشتريه من ، ثم ببقية الأأولاً  (3)، فيبدأ بالأمير كبيرالفرس فيمر به على الأمراءراكب 
 . (4)السلطان من الأمراء إلىأقرب 

 

وقد ينيب السلطان عنه من يتولى أمر تفرقة الصدقات نظراً لما يعانيه من شدة      
ن الأموال ما بلغ قدره ألف المرض كما حدث حين فرق السلطان الملك الأشرف قايتباى م

ن كسر أصاب ساقه اليسرى العلاج مأثناء تلقيه  (5)على يد قطب الدين الخيضرى دينار
 .(6)م1477/هـ891فى

 

ذا تصدق      إقبال  إلىعن أنفسهم فهناك ما يشير  السلاطين خلال أمراضهم بالأموال وا 
أصابتهم الأمراض كما يقبلون أيضاً  إذاالسلاطين أيضاً بإغداق الصدقات عن أبنائهم 

على استدعاء الصالحين والفقراء ليدعوا لأبنائهم بالشفاء ويبعثون بالأموال الجزيلة لكبار 
على الفقراء فكان من هؤلاء المشايخ من يقبلها ويطلبها من السلطان لتوزيعها المشايخ 
 .ن يرفض قبولها ويرده الى السلطانومنهم م

 

                                                 

 .91صـ ،15ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛347صـ ،7ج السابق، المصدر: المقريزى(1)     
 ؛20صـ ،المرجع السابق: دهمان احمد محمد"  السلطان بإصطبل ويسكن خيوله و السلطان اصطبل على المشرف هو" :آخور أمير(2)     
 .186 -174 صـ ،1جالمرجع السابق، : الباشا حسن ؛80 صـ ،المرجع السابق: فهيم أحمد نديم محمود
 بالرتبة، الأتابك ويلى العسكر، أتابكية أو السلطنة نيابة يتولى وقد الآلاف، مقدمى من المملوكى الجيش فى عسكرية رتبة:" كبير أمير(3)   

 .22صـ السابق، المرجع: دهمان احمد محمد انظر..."  السلاحدارية رئيس وهو
 .  453 -452 صـ ،2ج ،السابقالمصدر : إياس ابن(4)   
 الخيضرى ابن الخير أبو الدين قطب خيضر، بن الله عبد بن محمد بن محمد هو( :" م1489/هـ894:ت)الخيضرى الدين قطب(5)   
 وقرأ دمشق قرى من( لهيا)بيت فى ولد  البلقاء عرب من أصله والحديث والأنساب بالتراجم العلماء من قاضى الشافعى، الدمشقى الزبيدي
 كتب تلخيص فى الاكتساب) منها كتب له بالقاهرة توفى  بدمشق السر وكتابة الشافعية قضاء وولى ومكة ومصر والقدس وبعلبك بدمشق
 انظر(...... " )الشافعية طبقات)و( العراقى ألفية شرح)و( الأعظم النبى بخصائص المكرم اللفظ)و البصرة، فى بخطه منه، الأول( الأنساب
لمصدر ا: الزركلى ؛246–245 صـ ،2ج ت،.د بيروت، المعرفة، دار السابع، القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر: الشوكانى فى ترجمته
 (.       237 صـ ،11ج ،المرجع السابق: كحالة عمر ؛52-51 صـ ،7ج ،السابق
 .228صـ ،3ج ،المصدر السابق: إياس ابن(6)   
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ل حين مرض الملك الصالح بن الملك المنصور قلاوون مرض الموت الحا كما هو     
على  لمنصور من إغداق الصدقات عن ابنها م حيث أكثر السلطان1288هـ/687نة س

إلى كما بعث والفقراء الدعاء لابنه بالشفاء  والمساكين، كما استدعى الصالحونالفقراء 
المشايخ فلما أبى الحضور  الشيخ محمد المرجانى يدعوه للحضور كما دعا غيره من

درهم ليفرقها على الفقراء فرفض  الآلافأرسل إليه الطواشى بجملة مال قدرها خمسة 
السلطان  إلىخليفة الشيخ أبى السعود  (1)قبولها وردها للسلطان بينما صعد الشيخ عمر

يتصدق على فقرائه بالمال حتى  أنعلى السلطان  صالح، فأشارحين دعاه ليدعوا لابنه ال
  .(2)يسألوا الله ويدعوه لابنه الصالح بالشفاء فأعطاه السلطان خمسة آلاف درهم

 

ية الأمراء من أمراضهم ومن اهتماما بالغاً لعاف المملوكى سلاطين العصر وأظهر    
طلاق المساجين من رةهذا الاهتمام تصدق السلاطين بالأموال والصدقات الكثيمظاهر  ، وا 
م 1292/هـ691ين بيدرا نائب السلطنة سنة كما حدث حين شفى الأمير بدر الدالسجون 

 -1290هـ/693 -689)ق السلطان الأشرف خليل بن قلاوونمن مرض ألّم به فتصد
وأطلق جماعة كثيرة ممن كان فى السجون  لعافيته بجملة كثيرة من الصدقات،م( 1293

مما كان اغتصبه من أملاك  ، ورد كثيراً يدرا نفسه أيضاً بجملةق الأمير بكما تصد
  .(3)الناس

 

المماليك لشفاء أحد مماليكه  قات التى يخرجها السلاطين فى عصرويلاحظ أن الصد    
من الأمراء قد تتخذ صوراً عدة من هذه الصور على سبيل المثال قيام السلطان المملوكى 

يون الخزائن السلطانية ليفرج بها عن المسجونين بسبب الدبإخراج الأموال الجزيلة من 
مرائهم بالذهب على أ كما لا يبخل السلاطين عن الإغداق بدفع ما عليهم من تلك الديون،

 . الأمير المغدق عليه عند السلطان ، مما يدل على مكانةوالفضة عند شفائهم
 

                                                 

 أبى الشيخ خليفة المحب بن البقا أبو الشهاب عمر بن على بن بكر أبى بن عمر بن محمد بن احمد هو:" عمر الشيخ(1)     
 على ونشأ وعشرين، ثمان سنة فى ختانه كان فقد عشرة ثمان سنة من قريباً  ولد السعودية الطائفة وشيخ الغنائم أبى بن السعود
 بسبب قائماً  فيها وانقطع افتقر أن إلى أمره وآل ونحوها بالقرافة لهم التى الزاوية جهات من كثيراً  أتلف بحيث مرضية غير طريقة
 (.          159صـ ،2ج الضوء اللامع،: السخاوى فى ترجمته انظر...." )  وفقرائه العادة

 .207صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(2)     
 .242-241 صـ ،31ج ،المصدر السابق: النويرى ؛234 صـ ،2ج ،السلوك: المقريزى(3)     
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 /هـ740د بن قلاوون سنة الناصر محمكما هو الحال حين قام السلطان الملك      
جزيلة بلغت نحو  م ابتهاجاً بشفاء مملوكه الأمير يلبغا اليحياوى بإخراج مبالغ مالية1340

، كما أخرج للأمير المذكور ها عن المديونين من أرباب السجون، ليفرج بثلاثين ألف درهم
 .(2)ذهب مرصعة بالجواهر الثمينة (1)حياصةاته ما قيمته مائتى ألف درهم، و ذ
 

السلاطين أحيانا كانوا يتولون تكلفة الصدقات  أن إلىوأشارت المصادر التاريخية     
ى تفريقها على يقومون بدورهم عل الأمراء المرضى الذين إلىعلى أمرائهم فيبعثون بها 

مراء إغداق ، ومن ناحية أخرى قد يشارك بعض زملائهم من الأالفقراء والمساكين
مريض عند السلاطين ال لنا مدى علو منزلة ذلك الأميركس ، مما يعالصدقات عليهم
 /هـ747فى سنة  (3)حين مرض الأمير أرغون الكاملىومن أمثلة ذلك ورجال الدولة 

م قلق السلطان الملك الكامل شعبان لمرضه وبعث إليه فرساً وثلاثين درهم تصدق 1347
م( بمقدار من 1348/هـ748ه أيضاً الأمير أرغون العلائى)ت:بها عنه كما تصدق عن

 .(4)المال بلغ عشرة آلاف درهم كما أفرج عن أهل السجون
 

الأموال الطائلة والصدقات فى مرضهم  وكما أغدق سلاطين العصر المملوكى     
ة وأمراض أبنائهم فهناك صورة أخرى للإغداق مثل تلك الصدقات خاصة عند وقوع الأوبئ

سلاطين  أن، ولا شك لادــــل بالبـــــــكانت تحادية التى ـــالأزمات الاقتصوالمجاعات و 

                                                 

 ما أفخمها ثمين، معدن من يصنع فكان Hiyasa "حياصة" اسم بعد فيما عليه وأطلق" منطقة" يسمى الذى العسكريين حزام أما" (1)     
 فى الوحيد الحق صاحب هو السلطان وكان اليشم بحجر المرصع الخالص الذهب من أحياناً  صنعت وكما" بالذهب المطلية الفضة" من كان
 القطعة هى الحياصة وأن.  الكريمة بالأحجار ترصع أن المألوف من وكان التشريف، ثياب من كجزء العظام، الأمراء الى الأحزمة منح

 ،المرجع السابق: ماير انظر...... " الذهب أو الفضة  -من بعضها وسمحت ، الاسلامية الشريعة أباحتها التى الرجال ملابس من الوحيدة
 ؛ 48 -47 صـ

Quatremère :Ibid , p. 138.    
 .145،صـ 9ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن(2)     

 صغير وهو رباه  إسماعيل  الصالح مماليك أحد كان الكاملى الصغير أرغون هو(:" م1357/هـ758:ت)الكاملى الصغير أرغون(3)     
 أرغون يدعى وكان عنده، حظي الكامل ولى ولما جداً  جميلاً  وكان العلائى أرغون بنت هى لأمه أخته وزوجه أميراً، صيره حتى السن

 دمشق نيابة ولى ثم والعرب، التركمان وخافه حسنة، مباشرة فباشرها حلب نيابة حسن الناصر ولاه ثم الكاملى، أرغون يدعى فصار الصغير
.." ) شوال فى بها ومات حسنة، تربة فيها له وعمر بطالًا، بالقدس وأقام عنه، أفرج ثم بالإسكندرية، اعتقل ثم صالح الصالح دولة أول فى

 ،4ج السلوك،: المقريزى ؛476-466صـ ،1ج العصر، أعيان: الصفدى ؛175صـ ،4ج غبر، من خبر فى العبر: الذهبى فى ترجمته انظر
 صـ ،2ج الصافى، المنهل:  نفسه ؛326صـ ،10ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛419 – 418صـ ،1ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛233صـ

 (.316صـ ،8ج ،المصدر السابق: العماد ابن ؛319-323
 .127صـ ،10ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛25 صـ ،4ج السلوك،: المقريزى(4)     
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، وقد تفاوت ذلك الدور ى أثناء وقوع الأزمات الاقتصاديةالمماليك كان لهم دور كبير ف
آخر فإن كان السلطان قوياً استطاع التحكم فى الأزمة بتوفير احتياجات  إلىمن سلطان 
لا يهتم بشعبه ية ضعيفة أو ، أما إذا كان السلطان ذا شخصحكمه فى الأسعارالشعب وت

، بل كان هناك بعض السلاطين يستغلون هذه الأزمات لزيادة فإن الأزمة تستفحل
    .(1)أرباحهم

    

ومن أمثلة تلك الصدقات التى يخرجها السلاطين للحد من عظم الأوبئة وما      
على  طان بتوزيع الفقراء وذوى الحاجاتيقوم السل أنيصحبها من مجاعات وأمراض 

ئة فقير والى أمير أمير المائة ما إلىكلٌ على قدر استطاعته فيرسل مثلًا الأمراء 
، وقد تفاوت الأمراء فيما بينهم فى صورة العطاء الذى يخرجونه لفقرائهم الخمسين خمسين

، يمده لهم على هيئة أسمطة الخبز فمنهم من يعطى فقرائه لحم البقر مثروداً فى مرقة
، ومنهم من يفرق على هم من يكتفى بإعطاء فقرائه خبزاً ، ومنمنها جميعاً يأكلون  (2)عظيمة

 .(3)فقرائه الكعك مما كان لذلك أثراً من التخفيف على الناس أثناء تلك الأزمات
، ففى التاريخية ومن جملة الصدقات التى أغدقها السلاطين وأشارت إليها المصادر     

بين الناس وحدوث المجاعة فى عصر  الأمراضم وانتشار 1225هـ/662وباء سنة 
حن بأن أمر بإحصاء عدد الفقراء والمساكين والتزم السلطان بيبرس إذ قام إزاء تلك الم

، وألزم كبار رجال الدولة بإطعام عدد من الفقراء والمساكين كلٌا على بإطعام عدد منهم
من الفقراء مدة ثلاثة أشهر،  فةالأغنياء أيضاً بإطعام طائرته، كما ألزم التجار و حسب مقد

لم يقتصر الأمر الى هذا الحد بل أمر أن يفرق من الشون السلطانية على أرباب الزوايا و 
، وشرع الناس م توزيعها على الفقراء والمساكينكل يوم مائة إردب بعد صناعته خبزاً ليت

 .(4)تفرقة الصدقات حتى أمكن اجتياز تلك الأزمةن و فى فتح المخاز 
  

                                                 

-648) والاجتماعي والأقتصادى السياسى وأثرها المملوكى العصر فى مصر فى الاقتصادية الأزمات: عطا محمد على عثمان(1)     
 .159 صـ ،2002 للكتاب، العامة الهيئة ،1ط. ،(م1517 -1250/هـ923

 المماليك سلاطين خاصة بالقلعة تمد أسمطة فهناك المناسبات، مختلف فى الأسمطة، مد على المماليك سلاطين معظم اعتاد" (2)     
 بالمناسبات الخاصة الاسمطة الى بالإضافة ذلك، وغير ختان أو ولادة، أو كزواج، العائلية الاجتماعية المناسبات فى تقام وأسمطة أنفسهم،
 .128 صـ ،المرجع السابق: مصطفى ماجدة انظر...." النبوى المولد سماط منها الدينية

 .109 صـ ،الأمة إغاثة: المقريزى(3)     

 .213 صـ ،7ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛6صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(4)     
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م حتى 1294/هـ694بين الناس سنة  الأمراضكثر انتشار حين اشتد الغلاء و و      
تى الفقراء حطلق من الديوان سبعة عشر ألفاً وخمسمائة سوى الغرباء و بلغت عدتهم من أ

 راء على أرباب الأموال كلًا بقدرالأشرف خليل بتفريق الفق أكل الناس الميتة قام السلطان
طعام عدد م بتوزيع الصدقات على المساكين و إطعامهم كما ألتز استطاعته ليتكلفوا  ا 

    .(1)منهم
م لما اشتدت الأمراض فى الناس 1395/هـ798وفى عصر السلطان برقوق سنة      

ألزم عامله ابن الطبلاوى و على الفقراء  هم لقلة الطعام أمر بتفرقة الخبزكثر الموت بينو 
تم تنفيذ ذلك بالفعل حتى ومصر وأهل السجون كافة و زيعها على فقراء القاهرة بتولى تو 

ين من كثرة تفرقة دنانير المساكة حتى اغتنى بعض هؤلاء الفقراء و أمكن اجتياز الأزم
 . (2)الفضة والطعامالذهب و 

 
  

م بلغ ما أنفقه السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى لما 1416/هـ819فى سنةو      
رطل أى نحو اثنى عشر  الآلافاشتدت الأمراض الوبائية بين الناس فى كل يوم ستة 

    . (3)رغيف وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين ألف
 

 -:الإفراج عن المساجين (3) 
 

إقدام السلاطين خلال العصر المملوكى أثناء  إلىالمصادر التاريخية  أشارتو      
البلاد مما ون مما كان له اثر سلبي على أمن مرضهم على الإفراج عن أرباب السج

ظهار الزعر بين الناسأظهره هؤلاء المساجين من فساد وقطع الطر  ، ومن تلك ق والقتل وا 
ساجين أثناء مرضهم بعض سلاطين المماليك بالإفراج عن المقيام  إلىالشواهد التى تشير 
 .الله ليمن عليهم بالشفاء إلىعلى سبيل التقرب 

 

م 1315/هـ715محمد بن قلاوون للشفاء سنة  ولما تمثلت صحة السلطان الناصر     
 .(4)ر الديار المصرية ابتهاجا بشفائهسائلسجون وأقيمت الزينة بالقاهرة و أفرج عن أهل ا

                                                 

 .263 صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(1)     
 .384 صـ ،5ج السلوك،: المقريزى(2)     
 .407 صـ ،6ج السلوك،: المقريزى(3)     

 .506 صـ ،2ج السلوك،: المقريزى(4)     
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أفرج السلطان الناصر م 1339/هـ739بالناس سنة ء وفتك الأمراض وفى أيام الغلا     
القضاة ، وألزم لجرائم من السارقين وقطاع الطرقمحمد عن أهل السجون حتى أرباب ا

أن ذلك الأمر  ، إلاوالولاة ألا يسجنوا أحدا، فغلقت السجون جراء ذلك ولم يبق بها مسجون
 .(1)سجن من يستحق السجنلم يستمر طويلًا و 

 

لطان الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً بالإفراج عن المعتقلين فى أصدر السو      
الله ليمن عليه  إلىم قربة 1341ابريل 14/هـ741ذى القعدة7القضاة فى سنة سجون 

وكذلك قام السلطان الملك  (2)بالشفاء كما أفرج عن نيف وتسعين مسجوناً بسجن القلعة
 /هـ741ةهل ذى الحجالناصر محمد بن قلاوون حين مرض بالإسهال فى مست

القضاة والولاة  انية بالإفراج عن المساجين بسجونم أصدر القرارات السلط1341مايو
 .(3)بالقاهرة وسائر أعمال الدولة المملوكية

 

م كتب 1345/هـ746لصالح إسماعيل حين مرض سنة السلطان الملك ا وكذلك     
  .(4)بتفرقة الصدقات، كما أمر ن المساجين فى كافة أعمال الدولةبالإفراج ع

 

الإفراج عن المسجونين  إلىوعلى صعيد آخر فقد يترتب عن إقبال سلاطين المماليك     
 زيادة الاضطرابات إلىمما يؤدى ر السارقين والمفسدين فى البلاد انتشا إلىأثناء مرضهم 

سباى بر ، كما هو الحال حين أمر السلطان الملك الأشرف الداخلية بالبلاد وكثرة الجرائم
لجرائم وأصحاب الديون بإخراج أرباب ا -حين فشا الوباء بالبلاد-م1438/هـ841فى سنة 

ية بإبطال الحبس فى ، وأصدر الأوامر السلطان، ورسم بإغلاق سائر السجونمن السجون
والقاهرة، وانتشر السارقين وأرباب الجرائم  فأغلقت السجون فى مصر كافة السجون،

، مما زاد من تنع كل من له مال من المطالبة بهالبلاد فساداً، واموالمفسدين وعاثوا فى 
 . (5)كثرت الموت فى الناس من الطاعون تدهور البلاد مع

 

                                                 

 .305 صـ ،7ج السلوك،: المقريزى(1)     
 .129 -128 صـ ،1ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(2)     
 .298صـ ،3ج السلوك،:  المقريزى(3)     

 .  3صـ ،4ج السلوك،: المقريزى(4)     
 .94 صـ ،15 ج الزاهرة، النجوم: المحاسن ابو ؛351 -350 صـ ،7ج ،السلوك: المقريزى(5)     
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عن الأمراء  كما كان يشمل الإفراج عن المساجين فى بعض الأحيان الإفراج أيضاً      
حيث يصدر  على السلطان المملوكى والخروج عن طاعته كالتآمرالمحبوسين سياسياً 

حمد بن السلطان أثناء مرضه بالإفراج عنهم كما فعل ذلك السلطان الملك الناصر م
 (1)م فى مرض موته عن الأميرين طيبغا حجى1341/هـ741قلاوون حين أفرج سنة

قى القبض عليهم فى وكذلك الإفراج عن خزندارية تنكز، وكان قد أل (2)والأمير ألجيبغا
بتهمة موافقتهم لأستاذهم الأمير تنكز  فى الخروج  (3)م1340يوليو 19/هـ741محرم23

 .(4)عن طاعة السلطان
  

حمة والعدل خوفاً من شر بعض السلاطين كان يبالغ فى إظهار الر  أنومن الطريف      
السلطان برقوق  هـ أمر784و كان مذنباً، ففى سنة ، فيمنع سجن أحد حتى ولالمستشرى

ار من له عند أحد حق لا ، "وصوأطلق سراح المسجونينب ديونه، بألا يحبس أحد بسب
هـ أن أمر السلطان الغورى 909، كما حدث فى سنة وانتشر السراق فى البلاد" يصل إليه،
" إلا من الشرع أحد أحداً أمر ألا يشتكى اء من الجلوس للحكم فى القضايا و بمنع الفقه
 .(5)"الشريف

 -( الخلع:4)
كانوا ينعمون على الأمراء المرضى المملوكى  خلال العصرأن السلاطين  بدووي     

كما اعتاد سلاطين العصر المملوكى  ،هم فى بعض الأحيان بخلعة العافيةعقب شفائ
الخلع على أرباب الدولة وكانت تمنح هذه الأوسمة للأطباء ابتهاجاً لتوفيقهم بعلاج 

                                                 

 واختص دمشق، من خرج إنه ثم الجمدارية، نوبة رأس وهو حاجى طيبغا الدين علاء الأمير هو(:" م1342/هـ743:ت)حاجى طيبغا(1)  
 سيف والأمير حاجى طيبغا الدين علاء الأمير أمسك بشتاك، بعده وحضر تنكز، أمسك ولما ويدنيه، يقربه وكان تنكز، الدين سيف بالأمير
 توفى..... عنهما فأفرج قليلاً  وعوفى الموت، مرض السلطان مرض حتى يزالا ولم الاعتقال، فى دمشق قلعة وأودعا العادلى، ألجيبغا الدين
 صـ ،2ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛630 -629 صـ ،2ج العصر، أعيان: الصفدى فى ترجمته انظر... " )  هـ743 الأولى جمادى فى

395.) 
 سنة، ستين نحو أميراً  أقام الأمراء أكابر من كان العادلى، الله عبد بن ألجيبغا الدين سيف الأمير هو(: " م1353/هـ754:ت) ألجيبغا(2) 
 هـ754 سنة فى مات ان الى تقدمته و إمرته على واستمر اليمنى، يده منها بانت بدمشق شاه أرغون وقعة فى سيف ضربة أصابته قد وكان

 الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛483 صـ ،1ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛598صـ ،1ج العصر، أعيان: الصفدى فى ترجمته انظر...." ) 
 (.292صـ ،1ج

 .220 صـ ،14ج ،المصدر السابق: كثير ابن(3)     
 .134صـ ،1ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(4)     
 .178 -177 صـ المماليك، سلاطين عصر: قاسم عبده قاسم(5)     
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فان السلطان ورجال دولته السلاطين أو للأمراء ابتهاجا بشفائهم من أمراض أصابتهم 
 .(1)، ويكون ذلك من حسن طالعهون الخلع النفيسة على ذلك الطبيبيخلع

 

شملت حين لشواهد التى تشير إلى ذلك ومنها فقد ذخرت المصادر التاريخية بتلك ا     
الجين بالأموال الإنعام على المع ت التى كانت تقام لشفاء السلاطينمظاهر الاحتفالا

 أنبمرسوم سلطاني على الأمراء  –أحياناً -بل وقد يفرض السلطان المملوكىوالأوسمة، 
عام على المعالجين بالخلع يفيضوا بالخلع على المعالج والذين بدورهم لا يتأخرون فى الإن

عطائهم الأموال الجزيلة  بن  كما حدث حين شفى السلطان الملك الناصر محمدالقيمة، وا 
يده فأنعم عقب شفائه من كسر أصاب يده على  م من كسر1330/هـ730قلاوون سنة

، كما أفاض عليه بجملة مال قدرها عشرة آلاف درهم ابن بوسقة الذى تولى علاجه
المعالج  مما حقق ذلك هاجاً بشفاء السلطانصفه ابتراء بالخلع والمال وكل ما يجل و الأم

رهم من رجال المكاسب الطائلة جراء تلك الإنعامات من قبل السلطان والأمراء وغي
 .(2)الدولة

  
الظاهر برقوق  ومن هؤلاء الصاحب علم الدين الذى انعم عليه السلطان الملك     

 .(3)م بخلعة العافية عقب شفائه من مرضه1388/هـ709الجركسى سنة 
 

سلاطين عصر المماليك لا ينسون فضل من قاموا برعايتهم أثناء أن وجرت العادة      
 -مشفائهتعافى هؤلاء السلاطين من مرضهم و مرضهم بل يشملونهم بالعطايا والخلع بعد 

إنعام السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق فى سنة  –سبق ما ومن الأمثلة التى تبين
، قيامه أثناء فترة مرضه على خدمتهم على كاتب السر بالعطايا والخلع ل1405/ هـ808

  .(4)كما أخلع السلطان الملك الناصر فرج أيضاً على رئيس الأطباء
 

م بالإنعام على 1434/هـ837لملك الأشرف برسباى فى سنة كما قام السلطان ا     
كذلك أنعم عليهم مرة أخرى بخلعة و  (5)الأطباء بخلع الشفاء لشفائه من مرض أصابه

                                                 

 .94 صـ ،المرجع السابق: الحميد عبد الجواد عبد مكرم(1)     
 .94 -93 صـ ،9ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن(2)     
 . 210 ،صـ5ج السلوك،: المقريزى(3)     
 .460 صـ ،4ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(4)     
 .265 صـ ،7ج السلوك،: المقريزى(5)     
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 .(1)م1438/هـ841فى سنة  أتم الله عليه الشفاء من مرض أصابهالعافية حين 
 

ومن جملة السلاطين الذين أنعموا على معالجيهم من الأطباء بالخلع الجليلة      
الخلع ب م على الحكماء1458/هـ862العلائى الذى أنعم فى سنة  اينالالسلطان الملك 

 .(2)العظيمة عقب شفائه من مرضه
  

بها السلاطين فى العصر المملوكى عقب شفائهم السقاة  أنعمالخلع التى  شملتو      
مع السلطان الملك الظاهر خشقدم  كما حدث ،اب الوظائف الأخرى بجانب الأطباءوأرب
 . (3)لخلع على الأطباء والسقاة وغيرهمم الذى أنعم با1462/ هـ867سنة 

  

الأطباء الذين تولوا علاجهم أثناء مرض ومن السلاطين الذين أنعموا بالخلع على      
م بإسهال 1509/هـ914ه الغورى الذى أصيب فى سنة السلطان الملك الأشرف قانصو 

، ولما أتم الله عليه بالشفاء أنعم السلطانية أياماً لتلقى العلاج منعه الخروج من الدورشديد 
 .(4)هاجاً لشفائهعلى الحكماء الذين تولوا علاجه أثناء مرضه بالخلع الجليلة ابت

  

وهناك العديد من الشواهد التاريخية التى تلقى الضوء على قيام أعيان الدولة عقب      
السلاطين فى القلعة الذين بدورهم ينعمون عليهم  إلىشفائهم من أمراضهم بالصعود 

من ثم ينزل الواحد  لتى يطلق عليها "خلع العافية" والتى من صورها كاملية بسموربالخلع ا
وأحيانا يتقدمه فى هذا ، هؤلاء فى موكب حافل مرتدياً الخلعة التى أنعم عليه بها السلطان

 .القضاة الأربعة وأعيان المباشرينالموكب 
كما حدث فى عهد السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى فمن أعيان الدولة الذين      

  -أفاض عليهم بالخلع والإنعام:
م أخلع 1506/ابريلهـ911ةففى ذى القعد (5)جاالسر محمود بن أالقاضى كاتب      

                                                 

 .  347 صـ ،7ج السلوك،: المقريزى(1)     
 .117صـ ،16 ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن(2)     

 .274 صـ ،16ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن(3)     
 .  149 صـ ،4ج ،المصدر السابق: إياس ابن(4)     
 القاهرى، ثم الأصل، التدمرى الثنا أبو خليل، بن محمود بن محمد بن محمود هو(: " م1519-1450/هـ925-854)أجا بن محمود(5)     
 الغورى السلطان وطلبه وحج،( هـ890 سنة)قضائها وولى بحلب، ولد الإسلامية بالممالك الشريفة الأسرار كانت أجا، بابن المعروف الحنفى،

 فى ترجمته انظر...." ) م1519هـ/925توفى بحلب سنة  الجركسية الدولة آخر الى واستمر( هـ906 سنة)السر كتابة فتولى مصر، الى
 (.305 -303صـ ،1ج ،النجوم الزاهرة :أبوالمحاسن
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طويلة يتلقى ، وكانت له مدة لسلطان قانصوه الغورى وأنعم عليه، حين صعد إليه بالقلعةا
الأربعة  ، ثم نزل من القلعة فى موكب حافل يتقدمه فيه القضاةالعلاج من مرض أصابه
  .(1)وأعيان المباشرين قاطبة

 

كما أنعم السلطان قانصوه الغورى مرة أخرى على القاضى محمود بن أجا وأخلع      
م ونزل من القلعة 1507/هـ912شفائه من مرض أصابه فى سنة تم  أنعليه بكاملية بعد 

 .(2)أيضاً فى موكب حافل
 

ومن الأمراء الذين أنعم عليهم السلطان الملك قانصوه الغورى وأخلع عليهم الخلع      
 /هـ920هم الأمير خاير بيك الخازندار)ت:بالجليلة لمناسبة شفائهم من أمراض لحقت 

لله شفائه فى ، فلما أتم امرضاً خطيراً أشرف فيه على الموتم( الذى مرض 1514
 (3)الى السلطان بالقلعة فأنعم عليه بكاملية م صعد1512يوليو /هـ918جمادى الأولى 

  .(4)، كما زينت القاهرة لشفائهاره فى موكب حافل وصحبته الأمراءد إلىسمور، فنزل 
 

م أيضاً بكاملية 1514/هـ920انصوه الغورى أيضاً فى سنةالملك ق وأخلع السلطان     
د الاتابكى يونس ولمخمل أحمر بصمور من الملابس السلطانية على الجناب الشرفى 

، فل أمامه سائر الأمراء على رتبهم، فنزل من القلعة فى موكب حاسودون العجمى بالقلعة
وكان ذلك لشفائه من مرض خطير قد أشرف  (5)كما زينت له حارته عند قنطرة آق سنقر

  .(6)فيه على الموت
 

 
                                                 

 .91 صـ ،4ج ،المصدر السابق: إياس ابن(1)     
 .108صـ ،4ج ،نفس المصدر: إياس ابن(2)     
 ،نفس المرجع: دوزى") القامة متوسط:" محمل ؛142 صـ ،9ج ،المرجع السابق: دوزى" الملابس من ضرب:" كاملية(3)     

 ".   القطيفة شبه أهداب ذو نسيج"  ؛212صـ ،4ج
 .271صـ ،4ج السابق، المصدر :إياس ابن(4)     
 تعرف التى الأربعين حارة من، الكرمانى قبو خط من إليها يتوصل الكبير، الخليج على القنطرة هذه" :سنقر آق قنطرة(5)     

 الناصر الملك أيام فى السلطانية العمائر شاد سنقر آق بالأمير وعرفت العربى، الخليج بر الى فوقها من ويمر بالحبانية، اليوم
: المقريزى انظر......" )  وسبعمائة أربعين سنة بدمشق ومات الناصرية، بالبركة الجامع أنشأ لما عمرها قلاوون، بن محمد

 (.   333صـ ،3ج ،المصدر السابق: القلقشيندى ؛261 صـ ،3ج الخطط،
 .370 صـ ،4ج السابق، المصدر: اياس ابن(6)     
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   -:(1)( رد الظلم5)
 

نع الظلم الذى يأتى من م إلى، يرمى من العدلأما عن النظر فى المظالم، فهي نوع      
صاحب  إلى، فيرفع أمره رأساً دولة الذى يعجز القضاة النظر فيهالفساد فى ال التعدي أو
لذى يقوم به ؛ فهو أشبه بمحكمة الاستئناف فى الوقت الحالي، وكان العلياالسلطة ا

د أثناء مرضهم على ر ، وقد أقبل سلاطين العصر المملوكى (2)بالضرورة هو السلطان
عطاء كل ذى حقٍ حقه  . المظالم وا 

 

ومن الشواهد التى توضح لنا إقبال سلاطين المماليك أثناء مرضهم على رد الأموال      
ين ، ومن هؤلاء السلاطن الناس ورجال الدولة دون وجه حقالتى أُخذوها مأربابه و  إلى

م 1438/هـ841أصابه فى سنة  ه المرض الذىحيث دفعالسلطان الملك الأشرف برسباى 
تهم بسبب وكان قد أخذ تلك الأموال منهم عن أقطاعا (3)رد ما أخذه من أجناد الحلقة إلى

التجريدة وحصل للأشرف برسباى المرض بطل أمر ولما  (4)لنكتجريدة شاه رخ بن تيمور 
 .(5)رد لأجناد الحلقة ما أخذه منهم

 هـ/919فان مرض عينيه الذى أصابه فى سنة  ما السلطان الملك قانصوه الغورىأ     
بطال الباطل لأبعد الحدود ومن مظاهر ذلك. 1513 حقاق الحق وا   م دفعه لرد المظالم وا 

  
م شرع السلطان الملك الأشرف قانصوه 1513يوليو /هـ919جمادى الأولى  ففى    

لم ووعدهم بإعطاء كل الغورى فى إرضاء العسكر وأجناده فيما بدر منه فى حقهم من مظا
                                                 

 شهر خلا السنة، طوال أسبوع كل من وخميس اثنين كل بالقلعة العدل بدار الإيوان فى الجلوس السلاطين عادة كانت وقد" (1)     
 الجلسة الاثنين، يوم فى يعقد السلطان وكان ، وغيرهم الحسبة وناظر المال بيت ووكيل القضاة كقضاة الدولة، رجال بكبار مستعيناً  رمضان،
 .33 صـ ،المرجع السابق: نادى مصطفى ماجدة انظر..... " القضايا بعض فى للنظر العدل دار أعضاء جميع يحضرها التى العامة

 .       114صـ حتى 109ص انظر المظالم لجلوس ؛107 -106 صـ ،1ج ورسومهم، المماليك سلاطين دولة نظم: ماجد المنعم عبد(2)     
 خرجوا إذا إلا حكم له ليس ،منهم واحد عليهم يقدم جندياً  أربعين ولكل السلطان، مماليك غير من المرتزقة الجنود هم"  :الحلقة أجناد(3)     

 ؛10 صـ ،المرجع السابق: دهمان أحمد محمد ؛98 صـ ،المصدر السابق: شاهين ابن انظر" ) مقدمهم يقودهم فحينئذ السفر أو الحرب إلى
 (.  105 صـ ،المرجع السابق: فهيم أحمد نديم محمود

 وما وشيراز، وسمرقند، هراة، سلطان الدين، معين القان هو لنك تيمور بن رخ شاه هو(:" م1447/هـ851: ت)لنك تيمور بن رخ شاه(4)     
 الى مصر، ملوك وراسلته وعراقة العجم بممالك واستقل تيمور بن شاه أميران ابن خليل أخيه ابن بعد البلاد ملك وغيرها العجم بلاد من والاهم

 الجواب له وخشن الأشرف فأبى الشريف، البيت يكسو ان هذا رخ شاه طلب بسبب وحشة بينهما ووقع برسباى، الأشرف الملك تسلطن ان
 ،3ج اللامع، الضوء: السخاوى ؛203-199 صـ ،6ج الصافى، المنهل: ابوالمحاسن فى ترجمته انظر..." ) مراراً  بينهم الرسل وترددت

 (.          41 صـ ،1ج ،المصدر السابق: الحمصى ابن ؛198 صـ ،1ج العقيان، نظم: السيوطى ؛293صـ
 .321-320 صـ ،3ج ،المصدر السابق: إياس ابن(5)     
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ثم نادى للعسكر فى الميدان بالنفقة كلً على رتبته بان رسم لكل مملوك ذى حقٍ حقه 
لمقدمين لكل واحد منهم ألف والأمراء ا يين؛ثلاثون ديناراً حتى شمل من ذلك المصر 

تا عشرات لكل واحد منهم مائوالأمراء ال الطبلخاناة لكل واحد مائتا دينار،، والأمراء دينار
عن آخرهم  منهم مائة دينار حتى رضى العسكر ، والأمراء العشرات لكل واحددينار

، ض السلطان بعمى عينهوضجوا له بالدعاء ولعل سبب تلك النفقة لما أشيع عقب مر 
 .(1)أسماء كبار أمراء السلطنة عوضه وترشح

  
الخليفة  إلى أرسلبان انصوه لإظهار العدل ورد المظالم ومن صور إقبال السلطان ق     

، على يد الأمير طقطباى مائة دينارالمنفصل نفقة خمس (2)المستمسك بالله يعقوب
 .(3)واسترضاه وسأله الدعاء وان يقبل اعتذاره مما بدر منه حقه

  
لى أرواحهم أثناء كذلك كان بعض سلاطين المماليك يتظاهرون بالعدل خوفا ع     

"، وبمجرد الكلفو ء الكثير من الضرائب "المغارم والمظالم ، فيعلنون عن إلغاانتشار الأوبئة
كانت  كما" الضرائب الفادحة لتفرض على الناسيقل الخوف تعود أن يزول الخطر و 

 .(4)"زيادةو 
 

لم يستمر على نهج تلك السياسة برد طان الملك الأشرف قانصوه الغورى ومنهم السل     
ظهار الحق حيث ب م سرعان ما 1513/هـ919مرضه فى سنة  مجرد شفائه منالمظالم وا 

، وبعد إلغائه لأشياء كثيرة من المكوس مما كان على سابق عهده فى ظلم العباد إلىعاد 
، فلما شفى وشق المدينة فشكوه الناس من النقود الجديدة التى القمح والبطيخ وغير ذلك

ذ يطالب كل من التى أبطلها أثناء مرضه وأخ ها، غضب ورسم بإعادة كافة المكوسأصدر 

                                                 

 .319صـ ،4ج السابق، المصدر: اياس ابن(1)     
 محمد( بالله المتوكل) عبدالعزيز بن( بالله المستمسك) يعقوب هو(:" م1521-1447/هـ927 -851)بالله المستمسك(2)     
 أقام( هـ903 سنة)  أبيه وفاة بعد له بويع منهم عشرة الخامس وهو بمصر الثانية العباسية الدولة خلفاء من النصر أبو العباسى

 محناً  وقاسى( هـ914 سنة) أعمالها عن صرف ثم وسيرته، أخلاقه وحمدت ،(أشهر وتسعة سنة عشرة إحدى) الخلافة فى
 يل لم: اياس ابن قال والأم، الأب هاشمي وهو متواضعاً  الجانب لين مباركاً  رجلاً  كان القاهرة وتوفى بصره وضعف وشدائد،
 (.200 صـ ،8ج ،لمصدر السابقا :الزركلى فى ترجمته انظر" أربعة غير الأبوين هاشمي هو من الخلافة

 .324صـ ،4ج ،المصدر السابق: اياس ابن(3)     
 .177 صـ المماليك، سلاطين عصر :قاسم عبده قاسم(4)     
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ما  إلى، وعاد كل شئ ا فعله من إظهار العدل أيام مرضهعليه من المال وندم على م
كانت سببا مباشراً فى تغير  الأمراض أنكان عليه من وجوه المظالم مما يوضح لنا 

 .(1)سياسات السلاطين تجاه رعاياهم خلال عصر المماليك أحياناً 
 

 -:السلاطين الاحتفالات بشفاء زوجات( )ثانياً  
 

بشفاء زوجات  السلاطين  التى تقام وأما بالنسبة لزوجات السلاطين فإن الاحتفالات      
السلاطين فى العصر المملوكى لم تكن بأقل من تلك الاحتفالات التى تقام ابتهاجا بشفاء 

راتبهم لتهنئة الخوند على يتردد عليها أعيان الدولة باختلاف مفخلال تلك الاحتفالات 
، ومن مظاهر هذا الاحتفال أن على بابها أرباب الزمور والطبول ، حيث يجتمعالشفاء

القلعة وحولها نساء الأمراء  إلى، وتزف الخوند واريختعمل فى النيل مرامى النفط والص
  .(2)حيث يقام لها بالقلعة حفلة هائلة

 

هاجاً لشفاء أُقيمت ابتخير دليل على ذلك ما روته المصادر لمظاهر الاحتفال التى و      
إذ  اينالم( زوجة السلطان الملك الأشرف 1479هـ/884)ت: خوند زينب الخاصبكية

الألعاب على بابها لمشاهدة مرامى النفط و تصف المصادر تلك المظاهر بتردد الناس 
ساحل بولاق حتى ضاقت شوارع بولاق بالناس من شدة الازدحام كما  إلىالنارية واندفعوا 

اء فى تلك الاحتفالات حتى صارت أعدادهن أضعاف أعداد الرجال ومع ذلك شارك النس
  .(3)"ئح والمفاسد والأمور الشنيعةلم يخلوا هذا الاحتفال من وقوع " القبا

 

الأمير سيف الدين طغاى سنة أما عن توزيع الصدقات فحين مرضت زوجة      
من  المساكين حتى ماتمن توزيع الصدقات على الفقراء و  م أكثر زوجها1317/هـ717

 .(4)شدة الازدحام اثنا عشر شخصاً 
 

                                                 

        . 329 -328 صـ ،4ج السابق، المصدر: اياس ابن(1)     

 .     130 صـ المصرى، المجتمع: عاشور عبدالفتاح سعيد ؛324 صـ ،2ج ،المصدرنفس : اياس ابن(2)     
 .  524صـ ،2ج حوادث الدهور،: ابوالمحاسن(3)     
   .523 صـ ،2السلوك،ج: المقريزى(4)     
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  -الاحتفالات بشفاء الأمراء:(  )ثالثاً 
 

فكانت تقام أيضاً ابتهاجاً لشفاء الأمراء من الأمراء  وبالنسبة للاحتفالات بشفاء      
تقام  أنأمراضهم، فمن مظاهر الاحتفالات التى تقام لشفاء الأمراء على سبيل المثال 

 مير بدر الدين بيدراختمة شريفة بأحد الجوامع المشهورة كما حدث حين شفى الأ
يفة لت له ختمة شر ، فعمم1292/هـ691أصابه سنة  من مرض م(1294هـ/693)ت:

 .(1)الأمويبالجامع 
  

حد أنهم يعكفون بجوارهم ويقومون  إلىواهتم السلاطين بأمراض أمرائهم اهتماما بالغا      
هـ/ 748ما مرض الأمير يلبغا اليحياوى)ت:لقضاء مصالحهم كما حدث على خدمتهم و 

م فاشتغل خاطر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 1340/هـ740سنة م(1347
دار العدل عشرين يوماً لملازمة  إلىلمرض الأمير المذكور حتى امتنع عن الخروج 

سائر  إليهافقام السلطان بإقامة الولائم الفاخرة دعا  الأمير يلبغا أثناء مرضه حتى شفى،
والزوايا وسائر طوائف المجتمع المصرى  (2)جميع صوفية الخوانقالأمراء ورجال الدولة، و 

 . (3)ابتهاجاً لشفاء الأمير يلبغا اليحياوى
 

، نزل بعد من مرض أصابه (4)صرغتمش الأميرم لما شفى 1353/هـ754وفى سنة      
والمغانى  اصطبله فتلقاه سكان الصليبة بالشموع الموقدة والسرور إلىشفائه من القلعة 

 .(5)لمناسبة شفائه بأموال جزيلةابتهاجا لشفائه وتصدق 
 

                                                 

 .334صـ ،8ج ،المصدر السابق: أيبك ابن(1)     
 لحياة أنفسهم نذروا ممن العامة مدرسة فعلاً  كانت لأنها بالمدرسة، تكون ما أشبه كانت الصوفية بيت هى: "الخانقاة(2)     

 بالمعروف الأمر مبدأ حمل على عملوا الذين والصناعات الحرف أرباب من أو الشعب أبناء من كانوا سواء والتقشف، الزهد
: رزق محمد عاصم"  والوظيفة الشكل حيث من المدرسة مع بذلك الخانقاة فتشابهت والأسواق، الطرق فى المنكر عن والنهى

 . 78 -77 صـ ،المرجع السابق: سعداوى حسان نظير ؛22 صـ ،1جـ ،المرجع السابق
 .145صـ ،9ج الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن(3)     
 أصله بالصليبة المدرسة صاحب الناصرى، الله عبد بن صرغتمش الأمير هو":(م1358/هـ759:ت)صرغتمش الأمير(4)     

 ،6ج المنهل الصافى، :ابوالمحاسن فى ترجمته انظر) م "1358/هـ759 مات قلاوون بن محمد الناصر الملك مماليك من
 (. 342صـ

 .177صـ ،4ج السلوك،: المقريزى(5)     
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جرت العادة خلال العصر المملوكى أن يخلع  أنومن مظاهر تلك الاحتفالات     
 بمقلب سمور، فقد أخلع السلطان (1)السلاطين على الأمراء ابتهاجا بشفائهم "بخلعة العافية"

 (2)بكاملية م( بعد شفائه1461هـ/865وادار)ت:على الأمير يونس الداينال الملك الأشرف 
 .(3)علقوا الزينة وضربوا الزموروله و بمقلب سمور، واحتفل أهل الصليبة بعافيته عقب نز 

 

الصاحب  المملوكى بخلعة العافية ين العصرومن الأمراء الذين أخلع عليهم السلاط     
( حيث ذكر م1458-1411/هـ862-819يوسف ناظر الجيوش المنصورة) الدينجمال 

ضان حتى شهر شوال واشتد به انقطع فى داره لمرض لازمه من شهر رمأبوالمحاسن انه 
بخلعة العافية  اينالوكان اعتراه الذَّرب وقد أخلع عليه السلطان الملك الأشرف  المرض
 .(4)لشفائه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ذا: " العافية خلعة(1)       خلعة" عليه يطلق للتشريف ثوباً  يمنح كان لمرضه، تغيبه بعد مجلسه فى أميراً  السلطان استقبل وا 
 . 110 -109 صـ ،المرجع السابق: ماير ا.ل انظر..." الأمير شفاء على للدلالة" العافية

: دهمان أحمد محمد انظر.."  الأيوبى الكامل الملك أحدثه مما ولعلها كالعباءة، الخارجية الملابس من نوع: كاملية(2)     
 .128 صـ ،المرجع السابق

 . 588 صـ  ،2ج الدهور،حوادث : ابوالمحاسن(3)     
 .99 ،98 صـ ،16ج الزاهرة، النجومنفسه:  ؛594 صـ ،2ج الدهور، حوادث: أبوالمحاسن(4)     
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 -:(الزينة1)
 

أمراضهم  وكما كانت الزينة تقام بمناسبة شفاء السلاطين فى العصر المملوكى من     
متوالية  فقد كانت تقام أيضاً تلك الزينة وتدق البشائر لعدة أيامفى كافة نيابات الدولة 
ليعكس لنا ذلك علو مكانة ذلك الأمير فى الدولة أو عند  لشفاء كبار رجال الدولة

د على السلطنة من أمثال هؤلاء ويكون مبعثاً لحق لطان مما يزيد من تخوّف السلاطينالس
 .عليهم فى بعض الأحيان السلاطين

 

به م حين شفى كريم الدين الكبير من المرض الذي ألّم 1323/هـ723ما حدث سنة      
تلك التى تقام ، الأمر الذى دفع النويرى لتمثيل تلك الزينة بإذ زينت القاهرة له أحسن زينة

ل نصب ا الاحتفا، ومن مظاهر هذاتمن الغزوات المنصورة والفتوح للسلطان عند عودته
  .(1)الأبراج من الخشب، ولبست الأطلس والذهب وغيره

 

فى أحد مرات مرضه زينت له مصر  أنكما بلغ من عظم قدر كريم الدين الكبير      
سبعمائة شمعة ونثر عليه تجار الكارمية الذهب أوقد له من الشموع قرابة ألفاً و والقاهرة و 

 .(2)ا لتماثله للشفاء من مرض أصابهوالفضة ابتهاج
 

م من مرض 1411/هـ814شفى الأمير تغرى بردى سنة  كما حدث ذلك لما      
، حيث زينت البلاد الشامية حتى حلب وطرابلس وتوالت عليه الرسائل من قِبل أصابه
السلطان الملك الناصر فرج من مظاهر تلك  لتهنئته بالشفاء مما فازداد غضب الأمراء

 .(3)لمثله من السلاطينى لا تقام إلا الاحتفالات الت
 -:( إغداق الصدقات2)

مير الألة على الفقراء ابتهاجا بشفائهم ومن جملة الأمراء الذين أغدقوا الأموال الجزي     
ببين  (4)م( الذى تصدق فى المدرسة المنصورية1324/هـ724كريم الدين الكبير)ت:

                                                 

 .75 صـ ،9ج الزاهرة، النجوم: أبوالمحاسن(1)     
 .   204 صـ ،3ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛373 صـ ،1ج ،المصدر السابق: الشوكانى(2)     
 .   127صـ ،13ج السابق، المصدر: ابوالمحاسن(3)     
 التى والقبة هى أنشأها ، بالقاهرة القصرين بين بخط المنصورى الكبير المارستان باب داخل من المدرسة هذه: " المنصورية المدرسة(4)     
 لطوائف أربعة درساً  بها ورتب الشجاعى، سنجر الدين علم الأمير يد على الصالحى، الالفى قلاوون المنصور الملك والمارستان، تجاهها
 إلا يليها لا التداريس هذه وكانت وميعاداً، ، الكريم القرآن لتفسير ودرساً  ، النبوي للحديث درساً  بالقبة ورتب للطب، ودرساً  الأربعة، الفقهاء
 (.226صـ ،4ج ،الخطط: المقريزى انظر..." ) المعتبرين الفقهاء أجل
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 (1)المشار إليها ستة أنفسالقصرين بمال فقتل من شدة الازدحام للحصول على الصدقات 
 هـ/723إرسال السلطان الناصر محمد بن قلاوون إليه سنة  أشارت المصادر إلىو 

، ولما أتم الله عليه الشفاء أمر كريم الدين الكبير م الأموال ليتصدق بها فى مرضه1323
، على تلك الصدقات الفقراء للحصول ، فازدحمصدق بقمصان بالبيمارستان من وقفهبالت
 .زدحام قرابة ثلاثة عشر رجالًا ونساءات من شدة الافما

 

، الجليلة، وبات الناس بالأسواق كما تزينت القاهرة ابتهاجاً لشفائه كما تزين للفتوحات     
أقيمت له فى بعض الجهات أبراج من الخشب، و ومن مظاهر ذلك الاحتفال أن نصبت 

، وأقيمت له مثل بشفائه فى القاهرة والأسواق، وبظاهر القبة المنصورية الملاهى ابتهاجاً 
  .(2)تلك الاحتفالات ابتهاجاً بشفائه أكثر من مرة

 

ولقد تعددت أشكال الصدقات التى يخرجها الأمراء عقب شفائهم فضلًا عما يتركه      
الخير والبر لما يفعلونه من سبل المرض من آثار طيبة على شخصيتهم فتحمد سيرتهم 

 /هـ744ألطنبغا الماردانى)ت: من ذلك الأميرتعميرها و فيقومون بتشييد المساجد و 
، انعكس تأثير ذلك م وأتمّ الله عليه بالشفاء1335ـ/ه735م( حين مرض سنة1343

ها المرض على شخصيته فحمدت سيرته من خلال الإكثار من أفعال الخير والبر التى من
؛ كما قام بزيارة الفقراء لآثار النبوية التى كساها بالبسطخاصة ا ،تعميره للأماكن المباركة

، تخير جامع الماردانى"طبة أطلق عليه "والصالحين وكذلك تعميره لجامع تقام فيه الخ
م( وشراء أماكن أخرى 1298/هـ698ل ربع الأمير سيف الدين طغجى)ت:مقابمكانه 

 .(3)استعملها فى أفعال الخير
 

وافته المنية  إذا، بل الأميرواستمر توزيع مثل تلك الصدقات ليس فقط فى مرض      
محمد بن قلاوون بعد  أم الأمير آنوك بن الملك الناصر يتكلف أهله بتوزيعها كما فعلت

م ببيع ثيابه 1341هـ/741يلة إذ قامت بعد وفاته أيضاً سنةآنوك لمدة طو  الأميرمرض 

                                                 

 . 30صـ ،3ج السلوك،: المقريزى(1)     
 . 60صـ ،3ج السلوك،: المقريزى(2)     
 .266 – 265 صـ ،نزهة الناظر: اليوسفى(3)     
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 .(1)تصدقت بها على الفقراءو 
 

الله ليمن  إلىالمساكين تقربا ين أغدقوا الصدقات على الفقراء و ومن جملة الأمراء الذ     
تصدق م ف1353/هـ754تمش حين اشتد به المرض سنةصرغ عليهم بالشفاء الأمير

 .(2)كما أفرج عن المساجينبأموال جزيلة على الفقراء و 
 

م( تصدق 1354/هـ755)ت:(3)زنبوروحين أتم الله الشفاء على الأمير علم الدين بن      
أفرج عن جماعة من أرباب السجون ال جزيلة بلغت ثلاثين ألف درهم و أثناء مرضه بأمو 

 .(4)م1349هـ/750سنة 
 

لى ع فى مرضه بتفرقة ألفى دينار م(1498/هـ904وأمر الأمير كرتباى الأحمر)ت:     
 .(5)عليه بالشفاءرباً إلى الله ليمن تق الأمويالفقراء والمساكين بالجامع 

 

 -( الإفراج عن المسجونين:3)
 

ولم يقتصر أمر الإفراج عن أرباب المساجين على أمراض السلاطين فحسب بل      
فلما كما أفرج عن جماعة من المسجونين، شاركهم الأمراء فى ذلك ابتهاجاً بشفائهم 

السلطان الكامل ليه م بمرض أرسل إ1345/هـ746الكاملى سنة أصيب الأمير أرغون 
، كما أمر ف درهم ليتصدق بها على الفقراء والمساكين فى مرضهثلاثين ألشعبان بفرس و 

حتى أخرج الأمير أرغون عشرة آلاف ليتصدق بها عن السلطان بالإفراج عن المساجين 
 .(6)نفسه

                                                 

 .295 صـ ،3السلوك،ج: المقريزى(1)     

 .177 صـ ،4ج السلوك،: المقريزى(2)     
 أول الدين تاج القاضى ابن الدين علم زنبور ابن إبراهيم بن أحمد بن الله عبد هو(:" م1354/هـ755:ت)رزنبو  بن الله عبد الدين علم(3)     

 الخاص نظر ثم هـ742 سنة الصحبة استيفاء ولى ثم هـ737 سنة الاصطبلات فى كتب ثم القبلى الوجه إستيفاء ولى ان أمره من ظهر ما
 إمساك بعد الوزارة إليه أضيف ثم الدين أمين بعد الجيش نظر إليه أضيف ثم هـ748 سنة أعيد ثم صرف ثم هـ746 سنة فى الدين موفق بعد

 فخرج ببيغاروس لسبب الشام إلى صالح الصالح اخرج أن إلى فيها واستمر جمعها من أول وهو الثلاثة الوظائف فجمع هـ751 سنة منجك
   فيه فشفع زماناً  العقوبة تحت وبقى الوصف يفوق ما الأموال له فأخذ صادره أن إلى صرغتمش له تنكر هـ753سنة فى رجعوا فلما معه

 غبر، من خبر فى العبر : الذهبى فى ترجمته انظر..." )  هـ755 سنة الأول ربيع شهر فى مات ان الى بها فأقام قوص الى وجهزه شيخو
 الزاهرة، النجوم: ابوالمحاسن ؛908 صـ ،3ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛653 -652 صـ ،2ج العصر، أعيان: الصفدى ؛164صـ ،4ج
 (.71–69 صـ ،7ج المنهل الصافى، ؛299صـ ،10ج

 .127 صـ ،10ج الزاهرة، النجوم: أبوالمحاسن ؛25 صـ ،4ج السلوك،: المقريزى(4)     
 .301، صـ 1نجم الدين بن العز: المصدر السابق، ج(5)     
 .427صـ ،3السلوك،ج: المقريزى(6)     
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م( كما أخلع عليه 1354/هـ755بدالله بن زنبور)ت:لما شفى الأمير علم الدين عو      
  .(1)م1345هـ/745ن ابتهاجاً بشفائه سنة بخلعة العافية وأفرج عن جماعة من المسجوني

  
السلاطين والأمراء فى إغداق الصدقات الفقهاء كغيرهم من أعيان الدولة كما شارك      

على الفقراء والمساكين أثناء مرضهم كما أشادت بعض المصادر بقيام بعض هؤلاء 
غداق  ال الصدقات بسخاء حتى يبلغ الحد التصدق بكل ما يملك من مالفقهاء بتوزيع وا 

الفقيه الشافعى إسماعيل بن  ، وخير مثال على ذلكأثناء مرضه ابتغاء مرضات الله
تصدق بما يملكه فى مرض  أنالذى أنفق بسخاء أثناء مرضه حتى بلغ به الأمر  (2)حاجى

  .(3)، كما أوقف قاعته التى عند الرحبية دار قرآنوتهم
 

                                                 

 .427صـ ،3السلوك،ج: المقريزى(1)     
 المستنصرية، فى ببغداد الشافعية العلماء من كان الفقيه الهروى حاجى بن إسماعيل هو(:" م1390/هـ792:ت)حاجى بن إسماعيل(2)     

 صـ ،1ج الغمر، إنباء: حجر ابن" انظر  بالمعينية ودرس وغيره بالجامع بها فأفاد السبعين، حدود فى دمشق قدم ثم الحاوى، فى ودرس
404      . 

 . (الحنفية علماء ضمن شهبة ابن ذكره) 353 صـ ،3ج شهبة، ابن تاريخ: شهبة ابن(3)     
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 الفصل الرابع
 

 البيمارستانات الأطباء و 
، لم ى ذلك بالطبع ما يتصل بأمور الطبولقد دعا الإسلام بالعلم بوجه عام بما ف     

ديمة بل أيضاً الق ت بعض العقائد ليس فقط فى العصوريقف منه موقف العداء كما وقف
لى طلبه أينما الإسلام العلم من عقاله وحث المؤمنين ع فقد أطلقفى العصور الوسطى 

الأقدمين أو التجربة وبين  كان  وفصل بين الطب القائم على العلم المتوارث عن معارف
الكي وغيرها مما حققت فائدته اتات والوصفات الطبية والحجامة و ؛ وأقر العلاج بالنبالسحر

 ، وكان ذلك منذطلب العلاج والتداوى والعناية بأبدانهم إلىتجارب الأولين ودعا الناس 
صلى الله  النبي أنعن عطاء، عن أبى هريرة  نشأة الاسلام الأولى وفى "الصحيحين"

 .(1)"أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء : "ماقال عليه وسلم
 

 -:الطبتدريس  أولًا:
ة، حرصوا على دراسة الطب من المصادر اليونانية والهندي المسلمين إن المفكرين     

لاجات صحيحة من الأمراض ، وعالجوا المرضى عربهموأضافوا إليها خلاصة تجا
 ،مارستانات لعلاج الأمراض الخطيرة، وأقيمت البيالمختلفة، وأجروا العمليات الجراحية

، الذين نبغوا فى علم الطب لمسلمينووجد المرضى عناية كبيرة وعلاجاً سليماً من أطباء ا
، ونظرياتهم فى يمة فى الطبلاج وصنفوا الكتب القوتوصلوا إلى الدواء الصحيح للع

 .(2)بت العلم الحديث صحة الكثير منهاالطب أث
   

، وكتاب للرازي الحاوي، وكتاب لفات نفيسة، كالقانون لابن سيناوقد ظهر لهم فيه مؤ      
ولقد  م خلف بن عباس الزهراوى الأندلسىالتصريف لمن عجز عن التأليف لأبى القاس

، وبقيت بعض المؤلفات فى نهضتهم الحديثة فائدة كبرى اباستفاد الإفرنج من هذا الكت
 .(3)الطبية العربية تدرس فى جامعات أوروبا حتى القرن الثامن عشر للميلاد

  
ن يتم بطريقة عشوائية ودون تعليم الطب عند المسلمين لم يك أنمما يشار إليه هنا و      

                                                 

 .237محمد كامل حسين: المرجع السابق، صـ (1)     
 .372صـ  م،1997، دار الفكر العربى، القاهرة، 1، طالإسلاميعصام الدين عبد الرءوف الفقى: تاريخ الفكر (2)     
 . 15قدرى حافظ طوقان: العلوم عند العرب، مكتبة مصر، د.ت، صـ (3)     
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يذها ولاة الأمر فى كثير ، بل كان يتم حسب شروط وضوابط دقيقة يشرف على تنفتنظيم
 .(1)، مما كان له أثر واضح فى تطور الدراسات الطبية وازدهارهاالأحيانمن 

 

كان يتلقى الطلاب فيها كانت المستشفيات الكبيرة بمثابة مدارس عالية للطب و      
به أساتذتهم العرب الكبار جالينوس وما جاء علومهم  ويتعلمون كل ما قاله أبو قراط و 

كان يدّرس كما نلاحظ أن تدريس الطب لم يقتصر على البيمارستانات فقط بل  (2)أنفسهم
 .(3)الطب أيضاً فى المساجد

  
ه متى أتم دراسته ، فإنة التى كان يحصل عليها طالب الطبأما عن الإجازات العلمي     

ال اء وطلب من إجازة للاشتغرئيس الأطب إلى، تقدم فى فن من فنونه، أو كتاب معين فيه
ن لابد من توقيع خاص وكا (4)له بعد اجتيازه الامتحان اللازم التى يمنحهابالطب، و 

 مهذب الدين بن الموفق الطبيب رد القلقشندى مرسوماً بتعينوقد أو  بتدريس الطب،
وقد استهل الطب له بالبيمارستان المنصورى  م( وتفويض تدريس1270/هـ679)ت:

، وتحدث من خلال يدية المعروفة فى نثر هذا العصرلالمؤلف هذا التوقيع بالمقدمة التق
، وأبرز الوصايا والواجبات الملقاة بمن أهل العلم بالط ذلك عن العلماء الأعيان والأخبار

 .(5)على عاتق المدرس فى البيمارستان المنصورى
   

ولقد ساهم ابن النفيس فى علم الطب بكتب قيمة انتفع بها أهل الطب حتى أزمنة      
ومن الكتب  (6)""بشرح تشريح القانون رز هذه الكتابات كتابه المعروفر بعيدة ومن أبغي

الموجز فى الطب" موجز القانون " النفيس فى علم الطب أيضاً كتابالتى ساهم بها ابن 

                                                 

 عإبراهيم محمد حمد المزينى: المدارس الطبية المتخصصة فى الحضارة الإسلامية، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (1)     
 .   364م، صـ 1995، ابريل 13

 ،، بيروتترجمة: فاروق بيضون، كمال دسوقى زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، تحقيق: مارون عيسى الخورى،(2)     
 .   234م، صـ 1993

 .160سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ (3)     
، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب (م1517 -1260هـ/923 -658محمد أحمد على: نيابة دمشق فى عصر سلاطين المماليك)(4)     

 .266م، صـ 1990بسوهاج، جامعة أسيوط، 
 .   366؛ إبراهيم محمد حمد المزينى: المرجع السابق،صـ 252 -250صـ  ،11ابق، جالقلقشندى: المصدر الس(5)     
م، صـ 1994القاهرة،  ، دار المعارف،3وللإطلاع على مباحثه انظر عامر النجار: فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية، ط.(6)     

 .  204(؛ قدرى حافظ طوقان: العلوم عند العرب، صـ 149-156
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وهو شرح مقتضب تناول كل أجزاء القانون  (1)أربعة الفنون إلىوهو الكتاب الذي قسمه 
، الأمر الذى جعله سهل التناول ومحبوباً من الوجهة ف الأعضاءووظائفيما عدا التشريح 

  .(2)العملية لممارسى الطب
 

تبع فى دراسته المشاهدة والتجربة، وكانت داره منتدى أهل الطب، يناقشهم وا     
، ولا يصف دواء مركباً ما دام يصف دواءاً ما أمكنه أن يصف غذاء، وكان لا ويناقشونه

 . (3)اء المفردبديل عن الدو هناك 
  

تعتمد فى تختلف طرائق تدريس الطب عن غيره من العلوم التجريبية التى ينبغى ان و      
مادة الطب من مصادرها الأساسية التى تعنى بدراسة  على الناحيتين)النظرية( تعلمها

العملية( التى تعنى بمتابعة المرضى داخل البيمارستانات وتشخيص أمراضهم و)
 .(4)دوين ما يلاحظ فى ذلكمعالجتها وتو 
 

ق الإنفالاد والمدن لصرف رواتب العلماء و وقف الب إلىكما أقبل سلاطين المماليك      
س العلم ومن تلك ، حفاظا منهم على استمرارية إلقاء درو على المؤسسات الخيرية والعلمية

سنة  (5)منية أندونهر لاجين كما أوقف السلطان الملك المنصو  ،العلوم علم الطب
الذي جدد عمارته لصرف رواتب أهل العلم  (6)م على الجامع الطولوني1297/هـ696

للإلقاء دروس التفسير والحديث النبوى حتى شملت تلك الدروس التى تلقى فى الجامع 
   .(7)درساً للطب

 

ومن مظاهر حرص السلاطين فى العصر المملوكى على استمرار مزاولة مهنة      
ية أو فى شئونها الماللأحد من الجهات الحكومية التدخل  لا يسمحونتدريس الطب أنهم 

                                                 

 . 158، 157لإطلاع عليها انظر عامر النجار: المرجع السابق، صـ ل(1)     
 .   102م،  صـ 1989 يول غليونجى: ابن النفيس، القاهرة،(2)     
 .     365عصام الدين عبد الرءوف الفقى: المرجع السابق، صـ (3)     
 .    367ابراهيم محمد حمد المزينى: المرجع السابق، صـ (4)     
نية أندونه:" هى إحدى قرى الجيزة، عرفت بأندونه، كانت أحمد المدائنى الذى كان يتقلد ضياع موسى بن بغا، التى بمصر.... " م(5)     

 (. 384صـ ،1ج )انظر المقريزى: الخطط،
د بن طولون بعد بناء الجامع الطولوني:" هذا الجامع موضعه يعرف بجبل يشكر وابتدأ فى بناء هذا الجامع الأمير أبو العباس أحم(6)     

هـ  قال جامع السيرة الطولونية فلما أراد بناء الجامع قدّر له ثلاثمائة عمود، فقيل له ما نجدها، أو تنفذ الى الكنائس 263القطائع، فى سنة 
    (.      38صـ ،4؛  المقريزى: الخطط، ج122فى الأرياف والضياع والخراب....")انظر ابن دقماق: المصدر السابق، صـ

 .360صـ ،3ج ؛  العينى: المصدر السابق،279صـ  ،2ج المقريزى: السلوك،(7)      
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الذى يظهر لنا حين عزل السلطان الملك الناصر محمد بن الأوقاف التى ترتب عليها و 
ناظر أوقاف الجامع الطولونى  (1)قلاوون قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة

حلال القاضى كريم الدين عبد الكريم ناظر الخو  ، مكانه –شريفة السلطانية ووكيلهااص الوا 
ره حين ضاق الوقف عن المرتب حين عزم القاضى بدر الدين على قطع درس الطب وغي

ام فى هذا الأمر بالشكوى ، مما كان من مدرس الطب علم الدين الشوبكى القيعليه
 .(2)"المشار إليه ففوض النظر فيه وفى أوقافه لوكيلهللسلطان؛ "

  
 -باء:الأط ثانياً:

 

، فقد حظيت صحة رجال ء مكانة كبيرة فى العصر المملوكيوكان للطب والأطبا     
إذ أن بقاء الأمر فى يد السلطان،  ،ن والأمراء بقدر كبير من العنايةالدولة من السلاطي

من العناية بالنواحى تمكنه من التأثير فى مجريات الأحداث يتطلب قدراً غير قليل و 
كان الأطباء يستعان بهم كوسيلة من وسائل العلاج  وكان لرأيهم ، لذلك فقد الصحية

 .(3)أهمية كبرى
  

، ويبدو اول اليد فى عصر سلاطين المماليكويبدو أن الأطباء كانت أجورهم فى متن     
، وكان الطبيب إلى ةأيضاً انه كانت هناك رواج لمهنة الطب، وبخاصة بين الطبقات الغني

، وكان يتراوح أجره فى ان يجلس لطب الناس بحانوته الخاصتجانب عمله فى البيمارس
، لمية دوراً كبيراً فى تحديد أجرهدرهماً ولشهرة الطبيب ومكانته الع 50إلى  40اليوم ما بين

 .  (4)موثرين من جراء عملهم لمهنة الطبحيث كان هناك أطباء 
 

الإحسان الكبير الأمراء على وجه العموم من لدن الخلفاء والملوك و  طباءوكان للأ     
ق للأطباء مع ، وكانت تطلامكية الوافرة والصلات المتواترةالجوالأفضال الغزيرة، و 

 .(5)علوفة الدابة التى يركبونهاالجامكية الجراية و 
  

                                                 

 .       363صـ  ،14انظر ترجمته فى ابن كثير: المصدر السابق، ج(1)     
 . 15صـ  ،33ج النويرى: المصدر السابق،(2)     
 .  209 -208صـ  م،2014 دار الفكر العربى، القاهرة، ،1ط. العلماء فى مصر فى العصر المملوكى، محمد عبد العظيم الخولى:(3)     
 .  76مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق، صـ (4)     
 .360صـ ،3؛ العينى: المصدر السابق، ج279صـ  ،2المقريزى: السلوك، ج(5)     
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صانعى الأسرّة والخدم كانت الأطباء والمساعدين والممرضين و  والواقع أن رواتب      
وكان القيمّون عليها يسجلون كل شئ فى سجلات تشفى تدُفع من الريع المخصص للمس

 . (1)المصروفات جميعاً فى ترتيب بديع خاصة تُقيّد فيها
  

ويبدو أن أطباء العصر المملوكى قد تمتع بعضهم برغد العيش والثروة مما يجعل       
ا وهو م ل منهم لحل ضائقة مالية حلت بهمرجال الدولة أحياناً ينشدون اقتراض الأموا

 ان الملك الناصر محمد بن قلاوونوزير السلط (2)يتضح  لنا حين بعث ناظر الخاص
يطلب منه مائة درهم لاستضافة  (3)رئيس الأطباء جمال الدين إبراهيم المغربى إلىالنشو" "

  .(4)أحد الواردين عليه بها
 

صدر ثراء فإنها كانت م ،انت الأوبئة مصدر بلاء على الناسومن ناحية أخرى إذا ك     
راض م انتشر الموت فى الناس وفشت الأم1295/هـ695طباء، والعطارين ففى عام للأ

س إلى الأطباء وبذلت لهم ، ومن قسوة الوباء لجأ الناوطلبت الأدوية للمرضى فى مصر
 . (5)الأموال، وكثر تحصيلهم

     

تغيير  إلىوعلى صعيد آخر قد يلجأ بعض الذين يمارسون الطب فى بعض الأحيان      
ع الزهور عن هذه المهنة بسبب الفاقة وقلة المورد ومن هؤلاء ما ذكره ابن إياس فى بدائ

من ذلك ما قاله عن حرفته م( يصفه بأنه شاعراً ماهراً 1267/هـ665ابن دانيال)ت:
لتمثيلى الذى فنه ا إلىالأمر الذى جعله يقوم بتغيير حرفته الكحالة  (6)الكحالةالأولى وهى 

                                                 

 .233زيغريد هونكه: المرجع السابق، صـ (1)     
م، وتولاها أرباب الأقلام وجعل أصحابها مختصاً 1313هـ/713الوظيفة أحدثها الناصر محمد بن قلاوون عام  ناظر الخاص:" هذه(2)     

 بمال السلطان، والخزانة السلطانية بقلعة الجبل، وعاونه من الموظفين مستوفى الخاص وناظر الخزانة الخاصة..." انظر حسن أحمد التطاوى:
 .23صـ  المرجع السابق،

م(:" هو الرئيس الكبير جمال الدين، رئيس الأطباء بالديار المصرية، المعروف 1355هـ/756ل الدين إبراهيم  ابن المغربى)ت:جما(3)     
؛ 54صـ ،1بابن المغربى...... توفى أواخر ذى القعدة سنة ست وخمسين وسبعمائة...." ) انظر ترجمته فى الصفدى: أعيان العصر، ج

 (.  210-207صـ ،5؛ ابوالمحاسن: المنهل الصافى، ج16صـ ،1؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج210-207صـ ،5نفسه: الوافى بالوفيات، ج
؛ 79صـ ،2؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج137صـ  ،9؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج271صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(4)     

 (.121اليوسفى: المصدر السابق، صـ 
 .107صـ  ؛ مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق،109إغاثة الأمة، صـ المقريزى: (5)      
" من التخصصات التى برع فيها الأطباء المصريون فى عصر سلاطين المماليك الكحالة)طب العيون( وذلك التخصص من (6)     

ف الحواس الخمس.." )مكرم عبد الجواد عبد الحميد: التخصصات الصعبة لذلك يجب المحافظة على العين أثناء إجراء معالجتها لأنها أشر 
 (. 51صـ المرجع السابق،
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صر وهو من وسائل التسلية التى شاعت فى م ""خيال الظل (1)به فيه ووسع صيتهتفوق 
الصين ومن  إلى، الذى قيل انه انتقل من الهند خلال العصر المملوكى بوجه خاص

 .(2)الإسلاميبلاد العالم  إلىالصين 
 

ر ويمكن القول أن أطباء العصر المملوكى لم يكونوا بمنأى عن التعرض للظلم والجو      
 هـ/649والمصادرات الذى تتعرض له سائر أرباب الصنائع الأخرى كما حدث سنة 

م( حين كثر الظلم 1257-1250/هـ655-648السلطان المعز أيبك)م فى عهد 1251
والأيتام حتى صودر  والمصادرات وأخذت أموال الأوقاف لجوروعظم ا بالديار المصرية

 .(3)أرباب الصنائع كالأطباء والشهود وغيرهم
  

وهكذا كانت مصر متقدمة فى الطب والأطباء ومجال صناعة العقاقير، ذلك التقدم      
 إلىالذى لم تصل إليه أى من الدول المعاصرة لدولة المماليك حتى أنهم كانوا يرسلون 

  .(4)سلاطين المماليك الرسل والسفراء تطلب الأطباء المصريين والعقاقير
 

صر المملوكى فى مجال الطب فى الداخل والخارج ففى وأما عن شهرة أطباء الع     
يطلب مشاهيرهم فى مجال الطب بالاسم  أنالداخل قد بلغ من تفوق الأطباء فى مصر 

ليقوموا بعلاج الأمراء فى البلاد الشامية  فيخرج الطبيب المشار إليه منهم على البريد 
زماته، كما هو الحال جين طلب لمداواة الأمير المراد علاجه بكافة أدواته الطبية ومستل

إرسال الطبيب ناصر الدين  م1343/هـ744الماردانى نائب حلب سنةالأمير ألطنبغا 
، فأُخرج الطبيب حلب ليعالجه من مرض أصابه إلىعلى البريد  (5)محمد بن صغير

                                                 

؛ لطفى أحمد نصار: 93 -92م، صـ 1963إبراهيم حمادة: خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، (1)     
 حيث يقول ابن انيال:  ؛340المرجع السابق، صـ 

فـــلاسي يا سائلي عن حرفتي فى  الورى  **  ** وضيعتي فيهم وا 
 ــــاقــه   **  **  يأخذه من أعين النــــــاســــــــــــــــما حال من درهم انفــــ

     (2) paul kahle: the Arabic sahadaw playin Egypt, ,London, 1940,p. p.31- 34 
 .  23صـ ،7ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(3)     
 .53صـ  م،2006 ،القاهرة ،1.محاسن الوقاد: مصر فى العصر المملوكى)دراسات حضارية(، ط(4)     
م(:" هو الطبيب المصرى محمد بن محمد بن عبد الله ..وهو من أطباء 1348هـ/749الطبيب ناصر الدين محمد بن صغير)ت:(5)     

نتين وثلاثين وسبعمائة.... توفى فى ذى القعدة بالقاهرة بالطاعون سنة السلطان توجه مع الملك الناصر محمد بن قلاوون الى الحجاز سنة اث
 -180صـ ،5؛ الصفدى: أعيان العصر، ج201صـ ،1ج الوافى بالوفيات، :تسع وأربعين وسبعمائة....." ) انظر ترجمته فى الصفدى

183.) 
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فعاد ابن صغير قت احتضار الأمير المذكور وتوفى وصل و  أن إلىالمذكور على البريد 
 .(1)ن من حلببعد يومي

  

وقد بلغ من تقدم الطب والمقيمين عليه فى مصر أن تكون مقصداً لتلقى العلاج من      
الأمراض من مختلف الأقطار وقد ذخرت المصادر التى تذكر إقدام الناس ومشاهيرهم  

سراج الدين عمر بن أحمد بن  من أمراض أصابتهم، ومن أشهرهم قى العلاج بمصرلتل
خطب بالمدينة أربعين خطيب المدينة وقاضيها و م( 1326/هـ726)ت:(2)طراد الخزرجى

  .(3)، وكان قد قصد مصر للتداوى من مرض أصابه فأدركته المنية بالسويسسنة
 
 

يار المصرية فى ربيع الآخر الد إلىالذى توجه  (4)شيخ الإسلام تقى الدين السبكى     
 .(5)م لتلقى العلاج من مرض أصابه1355/ابريل هـ756

  
من الشخصيات و  (6)بن أحمد الشهير بابن الخشاب إبراهيمقاضى القضاة بدر الدين      

 إلىالمنية قبل وصولها البارزة التى قصدت الديار المصرية لتلقى العلاج إلا أنها سبقتها 
قاصداً الديار  مرض فسار، فأصابه اء المدينة المنورة وخطابتها مدةوقد ولى قضمبتغاها 
 .(7)قرب من الأزلم فدفن بجزيرة هناكلتلقى العلاج فعاجلته المنية فى الطريق بالالمصرية 

                                                 

 .398صـ ،3المقريزى: السلوك، ج(1)     
م(:" هو خطيب المدينة وقاضيها المفتى سراج الدين 1326هـ/726راد الخزرجى)ت:سراج الدين عمر بن أحمد بن ط(2)     

عمر بن أحمد بن طراد الخزرجى المصرى الشافعى ثم سافر إلى مصر ليتداوى فأدركته المنية بالسويس..... ")انظر ترجمته فى 
 (.     178 -177صـ  ،4؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج76صـ  ،4الذهبى: العبر فى خبر من غبر، ج

 .129صـ ،8ابن العماد: المصدر السابق، ج(3)     
م( :" هو شيخ الإسلام تقى الدين على بن عبد الكافى بن على بن 1355هـ/756شيخ الإسلام تقى الدين السبكى)ت:(4)     

هـ واعتل فعاد الى 739تمام السبكى الأنصارى الخزرجى ولد فى سبك )من أعمال المنوفية بمصر( وولى قضاء الشام سنة 
م(........")انظر 1355) الموافق  "هـ756القاهرة فتوفى فيها، من كتبه "الدر النظيم "فى التفسير لم يكمله..... مات سنة 

 (.328 -321صـ  ،1؛ السيوطى: حسن المحاضرة، ج164صـ  ،4ترجمته فى الذهبى: العبر فى خبر من غبر، ج
 .78، صـ 2ج ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،(5)     
م(:" هو إبراهيم بن أحمد 1371-1298هـ/775-698قاضى القضاة بدر الدين إبراهيم بن أحمد الشهير بابن الخشاب)(6)     

بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان، قاضى القضاة بدر الدين أبو إسحاق المخزومى المصرى الشافعى 
م ودفن بالقرب من 1373أكتوبر /هـ775هـ، توفى فى ربيع الآخر698ر ربيع الأول سنة شه 14الشهير بابن الخشاب مولده فى 

 ،8ابن العماد: المصدر السابق، ج ؛64صـ  ،1ج منزلة الأزلم بطريق الحجاز.....") انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر،
 (.   409صـ 

 .437صـ  ،2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،ج(7)     
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فلما أصيب  وكان مقيماً بالشام (1)شمس الدين محمد بن سالم الدمشقى الإمام الشيخ     
م لتلقى العلاج من 1375/هـ777عينيه ماء فقصد مصر فى سنة برمد حتى نزل من 

 .(2)مرضه
  

ين موسى بن عبدالله البهوتى الشافعى وقد جاء إلى القاهرة لتلقى الشيخ شرف الد     
 نوفمبر 9/ هـ854شوال 4ركته المنية بها فى العلاج من مرض أصاب عينيه فأد

 .(3)م1450
  

أما فى الخارج فقد بلغ من تفوق الأطباء المصريين فى مجال الطب أن ذاع صيتهم      
بعض المصريين ممن له معرفة بمهنة الطب فى فى الدول المجاورة آنذاك كما يبدو أن 

قد استقروا فى السودان الغربى وهذا ما يفهم من خلال ابن بطوطة فى  لوكىالعصر المم
"وطلبت من بعض  بقوله:ذلك عندما مرض فى مدينة مالى  إلىرحلته حيث أشار 

مما يشير  (4)ه الدواء اللازم حتى شفى من مرضهدواءاً مسهلًا" فأسعفه بإعطائ المصريين
 خارج مصر فى ذلك المجال. إلىصيت الأطباء المصريين إلى ذيوع 

 

إرسال المجال جعل ملوك الدول المجاورة تفوق الأطباء المصريين فى هذا  أنكما      
ليطلبوا منهم إرسال طبيباً من أطباء القاهرة  لوكىسلاطين العصر المم إلىالسفارات 
العثمانى أبى يزيد بن  السلطان أرسلحين  –و الحالكما ه– أحد هؤلاء الملوكليداوى 

السلطان الظاهر برقوق يطلب منه  إلىم الرسل 1393/هـ795سنة  (5)مراد بيك العثمانى
                                                 

م(:" هو الإمام العالم المفتى محمد بن سالم بن عبد 1375هـ/777يخ شمس الدين محمد بن سالم الدمشقى)ت:الش(1)     
الرحمن بن عبد الجليل الدمشقى المصري كان مقيماً بالشام فحصل له رمد ونزل بعينه ماء فتوجه الى مصر يتداوى ونزل فى 

م(......" 1376يناير 9هـ/777شعبان16حسن وتوفى يوم السبت  مدارس الحنابلة وحصل له تدريس فى مدرسة السلطان الملك
دار مكتبة ، 1) انظر ترجمته فى ابن مفلح: المقصد الارشد فى ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق: عبد الرحمن بن سلمان، ط.

 (.417، صـ2م، ج1990 الرشد، الرياض،
 .439 -438صـ  ،8ابن العماد: المصدر السابق، ج(2)     
 .149صـ ،3م، ج2005السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل السلوك، دار الكتب، القاهرة، (3)     
 .256كى، صـ لو ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم529صـ ،2ابن بطوطة: المصدر السابق، ج(4)     
بك بن على بن سليمان بن م(:" هو أبو يزيد بن مراد بيك بن أردخان 1403هـ/805السلطان العثمانى أبى يزيد )ت:(5)     

عثمان  اتسعت مملكته الى ان ملك سيواس بعد برهان الدين أحمد.. ثم قصده اللنك) تيمور لنك( فمات فى أسره، وقسم اللنك 
مارس /هـ805البلاد على من كانت بيده قبل استيلاء ابن عثمان عليها، ثم رجع الى بلاد الشرق ..... مات فى شوال 

 (. 94صـ  ،6رجمته فى المقريزى: السلوك، جم(.." ) انظر ت1403



 الأطباء والبيمارستانات                         الفصل الرابع                             ين المماليك البحرية والجراكسةوأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاط الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

226 

 

إليه إليه السلطان برقوق  أرسل أن، فكان حاذقاً ليداويه من مرض ألمّ به تجهيز طبيباً 
دوية والعقاقير ما يكفى ومعه من الأ (1)الطبيب شمس الدين محمد بن محمد الصغير

  .(2)لعلاجه
 

المملوكى المشاركة فى بعض الأعمال الإنشائية  كما يعزى لأطباء العصر     
ات المعمارية وخاصة الدينية والمعمارية بالدولة وذلك من خلال تشيدهم لبعض الإنشاء

 دين يوسف المعروف)بابن المغربى(ومن هؤلاء الأطباء الطبيب صلاح ال منها
بشاطئ الخليج  (3)نسب إليه إنشاء جامع ابن المغربىالذى ي م(1374/هـ776)ت:

  .(4)الناصرى
 

ويبدو أن أطباء العصر المملوكى قد أتيحت  لهم الفرصة فى مزاولة مناصب أخرى      
فى الدولة المملوكية غير رئاسة الطب منها على سبيل المثال كتابة السر كما تولاها 

( 6)عوضاً عن بدر الدين محمود الكلستانى (5)بن معتصم بن نفيس طباء فتح اللهرئيس الأ

 .(7)م بحكم وفاته1399/هـ801فى سنة 
   

الأطباء، كشراف على أصحاب الوظائف الصحية وكان للمحتسب أيضاً السلطة والإ     
، يشترط فى القائم بها شروطاً خاصة، وكان المحتسب ينالجراحيوالكحالين، والمجبرين، و 

هذه  حانات، فمن كان كفؤاً بحيث يجتازيعقد لهم المحتسب اختبارات وامتوكان 
                                                 

م(:" هو الطبيب المشهور شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد 1420هـ/823الطبيب شمس الدين محمد بن صغير)ت:(1)     
حه وتصرف فى ، وكان أبوه فراشاً، فاشتغل هو فى الطب وحفظ الموجز وشر 1344سبتمبر  23هـ/745جمادى الأولى سنة  15ولد فى 

 ،3ج م(.." )انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر،1420أكتوبر  18 /هـ823شوال  10مات بعد مرض طويل فى  العلاج فمهر
 (.       235صـ ،9ج ؛ ابن العماد: المصدر السابق،233صـ

؛ 366 -365، صـ 1م، ج1970، بيروت، الصيرفى: نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان، تحقيق: حسن حبشى، دار الكتب(2)     
 .269صـ  كى،لو سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المم

"هذا الجامع بالقرب من بركة قرموط مطلّ على الخليج الناصرى أنشأه صلاح الدين يوسف بن المغربى رئيس  جامع ابن المغربى:(3)     
 (.    141صـ  ، 4انظر المقريزى: الخطط، ج فى يوم الجمعة"الأطباء بديار مصر وعمل به درساً وقراء ومنبراً يخطب عليه 

 .477صـ ، 2ج ؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،101صـ ،1ج ابن حجر: إنباء الغمر،(4)     
م(:" كان إماماً فى الطب كثير الحفظ لمتونه، جيد التدبير ولد سنة تسع وخمسين 1413هـ/716فتح الله بن معتصم بن نفيس )ت:(5)     

 (.180صـ  ،9سبعمائة..." ) انظر ترجمته فى ابن العماد: المصدر السابق،جو 
م(:" هو محمود بن عبد الله الكلستانى السيرامى الحنفى وولى تدريس الظاهرية مات فى 1399هـ/801محمود الكلستانى)ت:(6)     

 .(91-88صـ  ،2ج إنباء الغمر، م ")انظر ترجمته فى ابن حجر:1399/هـ801سنة
 .98صـ ،12ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج ؛13صـ ،4ج تاريخ ابن شهبة، ابن شهبة: ؛434صـ ،5ج السلوك، المقريزى:(7)     
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بممارسة المهنة وأعطى بذلك بإمضاء نقيب  لاختبارات بنجاح يسمح له المحتسبا
وزته الأطباء بعد أن تتوفر لديه جميع الآلات والأدوات اللازمة لمهنته على حين من أع

أعين الناس إذا كان  إلىتسب من التعرض ، ويمنعه المحالكفاءة لم يبح له الممارسة
 .(1)عرض لدواب الناس إذا كان بيطرياً كحالًا ومن الت

  
  

عدم توفيق الأطباء فى العلاج يكون أحياناً  أنوعلى صعيد آخر فهناك ما يشير      
 أنسبباً فى هلاكهم ولاسيما فى علاج السلاطين بان يكون فى اعتقاد السلطان من هؤلاء 

 أنشفائه من مرضه نتيجة لتقصير الأطباء فى مداواته فيدفعه ذلك الاعتقاد  سبب تأخر
عل السلطان الملك الأشرف برسباى يأمر بقتل أطباءه المعالجين ومن شواهد ذلك ما ف

سبب ذلك هو  أنم فاعتقد 1438/هـ841 طأ شفائه من مرض أصابه سنةحين استب
، طئوا تدبير علاجه فأمر بتوسيطهماأخ أنهمو  (3)وزين خضر (2)تقصير من طبيبيه العفيف

 .(4)فوسطا وحملا الى أهليهما بالقاهرة
 

سبب تأخر شفائهم ناتج عن تقصير الحكماء  أنومن السلاطين الذين ظنوا      
 /هـ872ظن حين مرض فى سنة خشقدم الذى  نهم بالسوء السلطان الملك الظاهرفيواعدو 
، فغضب عليهم وواعدهم بالتوسيط كما طبائهب تأخير شفائه تقصيراً من أسب أنم 1467

، مما حدا بأحد خضر، وابن العفيف الأشرف برسباى بطبيبه الريس فعل السلطان الملك
ه ، إلا انفاً من بطش السلطان الظاهر خشقدمرؤوساء الطب يدعى محب الدين الهرب خو 

 .(5)بداره بطالاً ، فأطلق سراحه واستقر شفع في ابن العينى إلى، أمسك وسجن ببرج القلعة
  

، كان ون الصحية لأبناء الطبقة الحاكمةكبار الأطباء والمهتمين بالشئ وبجوار     
 .(6)لأطباء دورهم، خاصة عند الأزمات، وتفشى الوباء حيث يكثر مرضاهملصغار ا

                                                 

 .213سهام مصطفى أبو زيد: المرجع السابق، صـ (1)     
ا حلب ...." )ابن م(:" هو رئيس الطب شمس الدين أبى البركات بن عفيف بن وهبة بن يوحنا بن وف1438هـ/841العفيف)ت:(2)     

 (.261صـ ،11ج ؛ السخاوى: الضوء اللامع،73صـ ،4ج حجر: إنباء الغمر،
الزويلى الحكيم كان يتعانى الطب وليس فيه  الإسرائيليم(:"هو خضر زين الدين 1438هـ/841)ت:الإسرائيليزين الدين خضر (3)     

 (181 -180،صـ3بالماهر" ) انظر ترجمته فى السخاوى : الضوء اللامع ،ج
 .95مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق، صـ (4)     
 .  452صـ  ،2ابن إياس: المصدر السابق، ج(5)     
 .   209محمد عبد العظيم الخولى: المرجع السابق، صـ (6)     
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الطب فى العصر المملوكى لم يقتصر على طبقة الأطباء فحسب  أنويمكن القول      
، ومن معرفة بعلم الطب من غير الأطباء هناك من كان له أند التاريخية بل تشير الشواه

 /هـ687)ت:بن الجعبرى (1)هؤلاء الشيخ المعتقد الصالح برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم
 .(2)م( حيث يشهد له المشاركة فى العلوم ومن تلك العلوم الطب والحديث والشعر1288

  
 ، ومن هؤلاء الفقهاءء من كان له علم بممارسة الطبقهاكما ظهر من بين طبقة الف     

ن اشتهروا من الفقهاء الذي (3)المحقق جمال الدين أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقى
رس صناعة ، واشتغل بالفقه على مذهب الشافعية وكان قد مابمهارتهم فى مجال الطب

كما شهد له  (4)نورى، وعاد المرضى فى البيمارستان الالطب على قاعدة الأطباء
  .(5)بالمشاركة فى فنون كثيرة

 

بابن المرحل  الدين أبو عبد الله محمد الشهير الفقيه الشيخ الإمام العلامة صدر     
، فقد اشتغل فى آخر عمره فى الطب حوفبجانب اشتغاله بالفقه والتفسير والن (6)الشافعى

 .(7)وكان عارفاً به علماً وعلاجاً 
 

محمد بن ابى  ن اتصفوا بمعرفتهم للطب الشيخ الإمام الفاضل أبو الفضلومن الذي     
م( حيث كان إماماً فى عدة علوم منها النحو والمنطق 1461هـ/865القاسم المشدالى)ت:

  .(8)لحكمةوعلم المعانى والأصلين والطب وا
 

                                                 

عبرى")انظر ترجمته فى ابن م(:"هو الشيخ الصالح العابد إبراهيم بن ماجد الج1288هـ/687برهان الدين الجعبرى)ت:(1)     
 (.  413 -412، صـ1ج م،1994 القاهرة، دار مكتبة الخانجى، ،2نور الدين شريبه، ط. تحقيق: طبقات الأولياء، الملقن:

 .374صـ  ،7ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)     
ين الفقيه .. وبارع فى معرفة الطب م(:" هو أحمد بن عبد الله بن الحس1295هـ/694الشيخ جمال الدين المحقق)ت:(3)     

 (.   212صـ  ،52ج م.")انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الاسلام،1295هـ/694توفى سنة 
هـ( عام 569 -541البيمارستان النورى: "أشهر البيمارستانات فى نيابة دمشق الذى أسسه نور الدين محمود)(4)     

 .163 -162." انظر محمد أحمد على: المرجع السابق، صـ م، ويقع غربى سوق الخياطين .....1169هـ/564
 .129صـ ،1ج المصدر السابق، ؛ النعيمى:291صـ  ،3العينى: المصدر السابق، ج(5)     
م( :" هو الشيخ الصدر بن الوكيل بن مكى بن عبد الصمد المعروف بابن 1317هـ/716الفقيه ابن المرحل )ت:(6)     

 9هـ/716ذى الحجة  24الشافعية ولد فى شوال سنة خمس وستين وستمائة توفى بكرة نهار الأربعاء المرحل وبابن الوكيل شيخ 
 (. 45صـ ،4ج العبر فى خبر من غبر، م ") انظر ترجمته فى الذهبى:1317مارس 

 .14صـ ،5ج ؛ ابن العماد: المصدر السابق،234صـ ،9ج ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،(7)     
 .  311، صـ 16اسن: المصدر السابق، جابوالمح(8)     
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ومن الطب كما ظهر من الصوفية من اشتهروا بالبراعة فى العلوم العقلية ومن بينها      
الواعظ شيخ الصوفية فقد كانت له مشاركة  (1)بن أحمد الرقى الحنبلى إبراهيمالشيخ هؤلاء 

، والشيخ على بن عبدالله (3)وخبرة بالطب(2)كالتفسير والحديث والفقه والأصلين فى العلوم
وله ية الذين اشتهروا بمعرفتهم للطب م( من الصوف1347/هـ748)ت:(4)اليمنى الشافعى

الشيخ على بن عبد القادر و  ،(5)ة فى عدة علوم من بينها الطب والفقهمشارك
الذى مهر فى الفقه والأصول وكان بارعاً فى  م( الدمشقى1386هـ/ 788)ت:(6)المراغى

 .(7)الطب وتفوق فى العلوم العقلية والنجوم
  

)ت: زبابن اللو  الله المغربى المعروفالماهرين فى الطب عبدالواحد بن عبد  ومن     
وكذلك فى الفلك ، (8)م( الذى كان فاضلًا وماهراً فى الطب والهيئة1388هـ/790

ومن هؤلاء من كان له دراية بالطب أيضاً شهاب الدين أحمد بن عبد الخالق ، (9)والتاريخ
، وكذلك الطب العلوم العقلية حتى انشغل بالفقهم( مهر فى 1402/هـ804كى)ت: المال

 .(10)ومهر فى الفنون والشعر
  

م( 1402هـ/805وكذلك الشيخ غياث الدين محمد بن إسحاق بن أحمد الابرقوهى)ت:    
 .(11)وكان عارفاً بالطب وله فيه تصنيفنزيل مكة 

  

                                                 

م(: "هو القدوة الزاهد العلامة بركة الوقت، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن 1303هـ/703الشيخ إبراهيم الرقى الحنبلى)ت:(1)     
محرم،.." )  15توفى ليلة الجمعة  ةهـ بالرّق647معالى بن محمد بن عبد الكريم الرقى، نسبة الى الرقة بلد على الفرات الحنبلى  ولد سنة 
م، صـ 1988، دار مكتبة الصديق، الطائف، 1انظر ترجمته فى الذهبى: المعجم المختص بالمحدثين، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة ، ط.

52.) 
 .34، صـ 14ج ابن كثير: المصدر السابق،(2)     
 .179صـ ،4ج اليافعى: المصدر السابق،(3)     
 .    185صـ ،5؛ الزركلى: المصدر السابق، ج280، صـ 4ج ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة،انظر (4)     
 .227صـ ،8؛ ابن العماد: المصدر السابق،ج233صـ  ،4اليافعى: المصدر السابق، ج(5)     
شتغل فى بلاده ومهر فى الفقه م(:" هو شرف الدين على بن عبد القادر المراغى الصوفى ا1386هـ/788شرف الدين المراغى)ت:(6)     

هـ..." ) انظر ترجمته فى السيوطى: 788والأصول والطب والنجوم وفاق فى العلوم العقلية... وتوفى فى ربيع الآخر وقد جاوز الستين سنة 
 (.126صـ  ،2؛ النعيمى: المصدر السابق، ج176صـ  ،2بغية الوعاة، ج

 .200، صـ3ج بن شهبة: تاريخ ابن شهبة،؛ ا325صـ ،1ج ابن حجر: إنباء الغمر،(7)     
 .537صـ  ،8؛ ابن العماد: المصدر السابق، ج359صـ ،1ج ابن حجر: إنباء الغمر،(8)     
 .255،صـ 3ابن شهبة: المصدر السابق ،ج(9)     

 . 324 -323صـ  ،1؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج210صـ ،2ج ابن حجر: إنباء الغمر، (10)     
 .  251صـ ،2جر: انباء الغمر، جابن ح(11)     
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وهناك من اشتهر بغزارة العلم ومهر فى علوم عديدة من بينها الطب حتى نال منزلة      
يل بن لدين أحمد بن إسماعرفيعة لدى سلاطين المماليك ومن هؤلاء العلماء شهاب ا

ومهر فى علومه منها الطب م( الذى اشتهر بالعلم 1407/هـ809)ت:عبدالله الحريرى
وقد اتصل بالملك الظاهر برقوق فأنعم عليه بالوظائف فى الدولة المملوكية حتى والأدب 

 .(1)أثرى وحسن حاله
  

لمهنتهم الطب فى ن الأطباء لم يقتصروا فى ممارستهم إوعلى الصعيد الآخر ف     
العصر المملوكى على البيمارستانات فحسب بل نجدهم أيضاً يصحبون السلاطين فى 

ء إذا السرحات الطويلة بموكب الصيد ليكونوا على الاستعداد لمباشرة السلاطين والأمرا
الطبية  ف التخصصاتحيث كان يشمل موكب الصيد مختلأصابهم مكروه أثناء الصيد 

نه بمثابة بيمارستان مصغر ، ويمكن القول اوالمجبرون وغيرهم (2)احيينالجر من الكحالين و 
 .(3)" يكاد يكون معهم مارستان لكثرة من معه من الأطباء"متنقل حيث يقول المقريزى

 
  

ومن أمثلة تلك السراحات السلطانية التى يصحب فيها السلطان فريق من الأطباء      
-906الملك الأشرف قانصوه الغورى)لطان فى مختلف التخصصات حين خرج الس

م وكان 1514/هـ920ر الشامية والحلبية فى سنة م( قاصداً الديا1515-1500/هـ922
كية خلال الصراع الصفوى سفره إلى الشام لمراقبة الأوضاع على حدود الدولة المملو 

 ، وقد صحب السلطان الملك الأشرف فى هذه السفرة فريق من الأطباء فى كافةالعثمانى
ومن  (4)التخصصات الطبية وعلى رأسهم الطبيب محمد بن الريس شمس الدين القوصونى

 .(5)ين والجرائحية والمزينين وغيرهمالتخصصات المختلفة كالكاحل
 

                                                 

 .360صـ ،2ج ابن حجر: انباء الغمر،(1)     
" أما أطباء الجراحة، وهم الذين عرفوا بـ "الجرائحيين" فكان يشترط فيهم معرفة أنواع الجراحات، والتشريح، وأعضاء (2)     

 .  138صـ  لمرجع السابق،ا الإنسان، وما فيه من العضل والعروق والشرايين " انظر السيد على محمود:
 .232صـ  ؛ لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه،350، صـ 3المقريزى: الخطط، ج(3)     
وكان قد أسره ابن عثمان عقب  م(:" وقد حضر الى الأبواب الشريفة1511هـ/917الطبيب شمس الدين القوصونى)ت:(4)     

فهرب من هناك مع العربان وغرم مالًا كثيراً حتى أتوا به الى م 1516هـ/922هزيمة قانصوه الغورى فى موقعة مرج دابق 
 (.135صـ ،5") ابن إياس: المصدر السابق، ج .....مصر
 .43صـ ،5ج  نفس المصدر، :سابن ايا(5) 
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ولقد بلغ من مهارة الأطباء فى العصر المملوكى أن الطبيب كان يشترط على الناس      
ن وكان سلاطي ،(1)الأموال والخيل المسرجة والبغالألا يأتى إليهم بالليل إلا إذا أتوا إليه ب

 .(2)ن بخدمة الخلفاء فى عصر المماليكجرائحية يلحقو المماليك يقومون بتعين حكماء و 
 

الأطباء فى الخانقاوات وبجانب ادر التاريخية عن مشاركة الطب و وأشارت المص     
خانقاوات العصر حق بالفى البيمارستان نجد انه أل لوكىعمل الأطباء فى العصر المم

ص الكحالين وتخص (3)الأطباء من تخصصات مختلفة كالجراحة المملوكى فريق من
حيث نصت حجة وقف  ، بل أصبح ذلك الأمر بصفة رسميةوغيرهم لعلاج الصوفية

على تخصيص طبيب يتقاضى فى الشهر خمسمائة درهم  م(1516-1501)الغوري 
 .(4)يتفقد المرضى من الصوفية وعلاجهمل
  

ذا كان ال      ، فإن سلاطين المماليك بالطبع جيش المملوكى فى أساسه من الرقيقوا 
، اد الجيش المملوكىاهتموا بصحة هؤلاء الأرقاء الذين يجلبون إلى مصر ليكونوا عم

 ، لذلك وجب على السلاطين الاهتمامعن السلطنة وتحقق لها الاستقراروالقوى التى تزود 
، وتوفير الأطباء الذين يشرفون على صحة الجند ويهتموا ش المملوكىبالرعاية الطبية للجي

هاماً فى  حيث لعب هؤلاء الأطباء دوراً  (5)الأولى التى تبدأ بشراء المماليكبهم منذ اللحظة 
، ويتمثل ذلك الدور فى إرسال السلاطين عدداً من المماليك عند مراحل تربية المماليك

سلمهم الطواشى المقدم ؛ ثم ينزلهم فى طبقة جنسهم فيتصهمشرائهم إلى الأطباء أولًا لفح
 .(6)على الطبقة

  

                                                 

 (1)paul  kahle : Ibid, pp. 21- 30.                                                                                                 
 .   36صـ  ،3ج النويرى: المصدر السابق،(2)     
"الجراحة صناعة ينظر بها فى تعريف أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع التفرق فى  الجراحة: (3)     

نظر ابن القف: العمدة فى الجراحة، مواضع مخصوصة وما يلزمه وغايتها إعادة العضو الى الحالة الطبيعية الخاصة به....." ا
 . 4صـ  ،1، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، د.ت، ج1ط.

 .118؛ مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق، صـ 172سعيد عبدالفتاح عاشور: المرجع السابق، صـ (4)     
 .101مكرم عبد الجواد عبد الحميد : المرجع السابق ، صـ (5)     

 (6)tafur (pero): Ibid .p. 74                                                                                                                 
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فى المرحلة  لوكىفقد ساهم أطباء العصر الممللأطباء أما عن الدور التعليمي      
زيارات الطبيب لمكتب تعليم الأطفال حيث يقوم ذلك الدور الذى يتمثل  التعليمية للأطفال،

 (1)، فيعطى الناظرمن الأيتام الذين ينزلون المكتب بالكشف على من يظن به البلوغ
 .(2)ر بذلك عند زيارته للمكتب كل شهرالتقري

  

هو ميدان الطب فكان من وكان أهم الميادين العلمية التى نبغ فيها القبط واليهود      
علماً بصناعة الدواء وعلاج الإسلامية وأحذقهم وأكثرهم  أمهر أطباء مصر أهل الذمة،

الأطباء لعلاجهم وعلاج  إلى، فى حاجة شديدة دائماً ء، وكان أمراء مصر وخلفائهاالدا
نسائهم ومن ثم كان معظم أطبائهم من القبط واليهود وكان هؤلاء الأطباء مقربين إليهم 

 .(3)ويجزلون لهم العطاء ويحسنون معاملتهم ويستجيبون لطلباتهم
 

، فقد قام الأطباء ى فى سلك الطب والأطباءد والنصار ولقد ساهم أهل الذمة من اليهو     
حتى مشايخ  –نساءرجالًا و  –ى بممارسة مهنتهم بعلاج المسلمونمن اليهود والنصار 

 .(4)، كما تشير الشواهد محاولة بعض سلاطين المماليك منع ذلك دون جدوىالصوفية
 

يك من ويمكن القول أن اليهود والنصارى تعرضوا فى عهد بعض سلاطين الممال     
ملك صالح السلطان ال ،لاج المسلمين ومن هؤلاء السلاطينالمنع من ممارسة الطب وع

ى من ممارسة النصار م( الذى منع اليهود و 1354-1351/هـ755-752)بن الناصر
 .(5)م1354/هـ755مهنة الطب سنة 

  

                                                 

الناظر: " شخص يستظهر به على متولى الديوان أو مشارف عمل، وليس لإحدى مستخدميه أن ينفرد عنه بشئ من (1)     
منظور فيه، ومن لوازمه أن يكون علمه محوطاً يضبطه" انظر ابن مماتى: كتاب قوانين الدواوين، تحقيق: عزيز سوريال علم ال

 .  298صـ  م،1991، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1عطية، ط.
 .      152سعيد عبدالفتاح عاشور: المرجع السابق، صـ(2)     
الفاطمي، الهيئة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر  فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة(3)     

 .          246، صـ 2ج م،2000المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .48المجتمع المصرى، صـ سعيد عبدالفتاح عاشور:(4)     
 .203، صـ 4ج المقريزى: السلوك،(5)     
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د والنصارى من طب اليهو لملك الظاهر جقمق مرسوماً بمنع "وأصدر السلطان ا     
  .(2)م1448/هـ852فى سنة  (1)ان المسلمين"أبد

 

م من مباشرة فان اضطهاد أهل الذمة من اليهود والنصارى ومنعه وعلى صعيد آخر     
على وتيرة واحدة خلال العصر المملوكى وخير دليل على ذلك  صناعة الطب لم يستمر

ئيس الطبيب الر  الطب والعلاج ومن أشهر أطبائهم بروز شخصيات منهم فى مجال
فقد اشتهر عنه  (3)اليهودى الداودى العافانى الإسرائيليبن فرج الله بن عبد الكافى  إبراهيم

مزاولته للطب وتكسبه به بجانب ما اتصف به من كثرة حفظه لنصوص التوراة وكتب 
 .(4)الأنبياء

 

أطباء أهل الذمة قد تمتعوا بنوع من الحصانة مما كان يتعرض له بنو  أنويبدو      
، ومن شواهد من فترات اضطهاد العصر المملوكى سهم من اليهود والنصارى فى فترةجن
البلقينى الشافعى فى محرم  صالح ك حين حكم قاضى القضاة علم الدينذل

، بينما د المكتتبة قديماً على أهل الذمةم بإلزام أهل الذمة بالعهو 1463/سبتمبرهـ868
 .(5)اليهود والنصارىاستثنى من ذلك الحكم أهل الصرف والطب من 

  
، ولكن واردة فى أذهان سلاطين المماليك فكرة الاضطهاد الدينى لم تكن أنوالواقع      

لذميين قابله تدّخل مماثل " اقمع أعمال العنف من جانب "سفهاءتدّخل أهل الدولة أحياناً ل

                                                 

هف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود يتل –رضى الله عنه-" كان الشافعى(1)     
الدينية، مكتبة الثقافة عزب، محمد زينهم محمد .أحمد عمر هاشم، د.تحقيق: دالشافعيين، والنصارى " ابن كثير: طبقات 

 .32، صـ م1993
 .89صـ ،2بر المسبوك، ج؛ السخاوى: الت384صـ  ،15أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)     
م(:"هو الرئيس إبراهيم بن فرج الله بن عبدالكافى 1441هـ/844اليهودى)ت: الإسرائيليالطبيب الرئيس إبراهيم (3)     
اليهودى الداوى لم خلف بعده من يهود مصر مثله فى كثرة حفظ نصوص التوراة وكتب الأنبياء وفى تنسكه وفى دينه  الإسرائيلي

 م وقد زاد عن السبعين..")انظر ترجمته فى السخاوى:1441/هـ844توفى  فى سنة  لمعرفته بالطب وتكسبه بهمع حسن علاجه 
 (.121صـ  ،1ج الضوء اللامع،

 .482صـ ،7ج المقريزى: السلوك،(4)     
 . 281صـ ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)     
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للاضطهاد  سفهاء" المسلمين ومن ثم فإن ذلك لا ينهض دليلًا على ممارسة الدولةتجاه "
  .(1)الاقتصادي للأحداث تحت ساتر الدينهو دليل على التوظيف السياسى  و  بقدر ما

  
دوراً بارزاً فى فقد لعبت  دور المرأة خلال العصر المملوكى فى مجال الطبوأما عن      

لممارسات ، وبالنسبة لك المجتمعفكانت عضواً لا يمكن أن يغفل فى ذلالمجتمع المصري 
، ومن نها اكتسبت بعض الممارسات الطبيةفى المقام الأول أم فإ لمرأة بما أنهاالطبية ل

وكانت تلك  (2)الممارسات الطبية التى احترفتها المرأة فى العصر المملوكى مهنة القابلة
 . (3)ورات النساءالمهنة مختصة بالنساء فى تلك الفترة ، وذلك لأنها متطلعات على ع

  
  -نبغ فيها أطباء العصر المملوكى:)أولًا( العلوم التى  
 

الأدب العلوم العقلية وغيرها كالشعر و  ولقد نبغ أطباء العصر المملوكى فى مختلف     
الحديث وغيرها من  والنحو والحساب والهندسة والرياضيات والفلك وعلم التاريخ والفقه وعلم

خرى بجانب العلوم الأوفيما يلى سرد لأشهر الأطباء الذين مهروا فى  ،العلوم الأخرى
  -:نبوغهم فى مهنتهم الطب

 -فى الشعر:( 1)
 

هواياتهم  قد كان يمارس ىوالملاحظ فيمن تولى مهنة الطب خلال العصر المملوك     
وقد برع طائفة منهم فى الشعر حتى الخاصة بجانب مهنتهم الطب والتى منها الشعر 

شرف الدين ابوالحسن بن طباء ومن هؤلاء الأ ،تفوق عن شهرتهم فى الطب أنكادت 
الذى اشتهر بجانب ممارسته لمهنته فى الطب انه شيخ الأطباء بدمشق ( 4)حيدرة الرحبى
  .(5)لشعراء وله مشاركة جيدة في الشعرمن العلماء ا

 
 

                                                 

 .   68علاء طه رزق: المرجع السابق، صـ (1)     
 (2) Ahmad Abd ar-raziq: La femma au temps des Mamlouks en Egypte, Le caire, 1973 ,pp.62-63  

 .   82صـ  مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق،(3)     
بيب، من م(:" الطبيب الماهر شرف الدين أبوالحسن على بن يوسف بن حيدرة الرحبى ط1269هـ/667شرف الدين الرحبى)ت:(4)     

هـ بدمشق. وتولى تدريس الطب مدة وصنف كتباً منها "خلق الإنسان وهيئة أعضائه ومنفعتها " ) انظر 583العلماء الشعراء مولده سنة 
 (. 297، صـ 13، جالبداية والنهايةترجمته فى ابن كثير: 

 .53صـ ،2؛ العينى: المصدر السابق، ج62صـ ،2المقريزى: السلوك، ج(5)     
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من الأطباء الذين اشتهروا بالبراعة فى الشعر  (1)عماد الدين أبو عبدالله الربعى     
الطب فقد صار فى الفقه سيد زمانه، كما نظم فى الشعر أبيات  فبجانب نبوغه فى علم

خطيب  (3)الطبيب الخطيب مجد الدين أبو محمد عبدالوهاب بن أحمد التنوخىو ، (2)بديعة
وكان طبيباً بجامع الصالحية. كما روى شيئاً من الحديث كما أجاد الشعر  (4)جامع النيرب

  .(5)الحسن وشارك فى كل فن
 

، م( وكان فاضلًا فى الأدب1296/هـ695)ت:(7)تقى الدين شبيب (6)الكحّالالطبيب      
ولمه مشاركة فى الشعر حيث برع فى نظم الشعر الجيد  كما له مشاركة فى علم 

  .(8)الحديث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(:" هو محمد بن عباس بن أحمد بن عبيد بن صالح الحكيم ولد بدنيسر سنة خمس أو 1287هـ/686الطبيب عماد الدين الربعى)ت:(1)     
صـ  ،51هـ " ) انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الإسلام، ج686توفى العماد فى ثامن صفر سنة  ست وستمائة، خدم فى المارستان الكبير

 (. 112صـ ،1بيه، ج؛ ابن حبيب: تذكرة الن282
 .365صـ ،2؛ العينى: المصدر السابق، ج 201صـ  ،2المقريزى: السلوك، ج(2)     
م(:" هو عبد الوهاب بن أحمد بن سحنون التنوخى، مجد الدين أبو محمد ") 1295-1222هـ/694-619ابن سحنون التنوخى)(3)     

 .(268-266صـ  ،1ج انظر ترجمته فى ابن الجزرى: المصدر السابق،
جامع النيرب: " بالقرب من الربوة والنيرب من قرى الغوطة وهى قرية حسناء من محاسن قرى دمشق من إقليم بيت لهيا كثيرة المياه (4)     

ية فى والبساتين وبها جامع حسن تقام فيه الجمعة ويقال فى شرقية قبر حنة أم مريم عليهما السلام......." )انظر ابن طولون: القلائد الجوهر 
 (.  56، 55صـ م،1949دمشق،  مطبوعات مجمع اللغة العربية، ،2تاريخ الصالحية، تحقيق: محمد أحمد دهمان، ط.

 .398صـ ،1ج ؛ النعيمى: المصدر السابق،288صـ ،3العينى: المصدر السابق،ج(5)     
 (.100صـ ،2الكحّال: "طبيب العيون" ) انظر دوزى: المرجع السابق، ج(6)     
م(:"هو الطبيب الفاضل الكحّال تقى الدين أبو عبدالرحمن الشاعر وتوفى 1296-1223هـ/695-620الطبيب تقى الدين شبيب)(7)     

 (.          271 -269،صـ 4المصدر السابق،ج: ابن رجبفي هـ") انظر ترجمته 695بالقاهرة سنة 
 .749صـ  ،7ج صدر السابق،؛ ابن العماد: الم257صـ  ،52الذهبى: تاريخ الاسلام، ج(8)     
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 -(علم التاريخ:2)

الشعر بجانب مهنتهم خ ونظم علم التاريفي مشاركة ومن الأطباء الذين شهد لهم بال     
 (1)الطبيب الفاضل موفق الدين أبوالعباس المعروف بابن أبى أصيبعةومن أشهرهم  الطب

" كان عالماً فاضلًا فى الطب وكتابة التاريخ صاحب "عيون الأنباء فى طبقات الأطباء
اء )التجاريب والفوائد( و)حكايات الأطبومن مؤلفاته(2)وكان له مشاركة جيدة فى نظم الشعر

 .(3)( و)معالم الأمم(علاجات الأدواءفى 
 
 

فكان يشهد له  (4)الأنصاري السويدى إبراهيمعز الدين أبو إسحاق  الطبيب المشهور     
ومن مؤلفاته  (5)له مشاركة جيدة فى العربية والتاريخ ونظم الشعر أن، بجانب معرفته للطب

  .(6)ة فى الطب فى ثلاثة مجلداتالتذكر كتاب الباهر فى الجواهر، وكتاب  فى مجال الطب
 

     -( العلوم الأخرى التى اشتهر الأطباء بمعرفتها:3)
 

للعلوم طباء العصر المملوكى من اشتهروا بمعرفتهم هناك من أ أنويمكن القول      
الطبيب فتح الدين  سوف نتناول أشهرهم فى هذا المجالالأخرى بجانب مهنتهم الطب و 

الذين اشتهروا ببراعتهم فى من الأطباء  (7)بن أبى الحوافر القيسىالمعروف باأبو الفتح 
وكذلك شارك فى الكهولة فى علم  (8)تولى رئاسة الطب فى مصر والقاهرةمجال الطب و 

، م( كان يهودياً فأسلم1318/هـ718د بن المغربى الاشبيلي)ت:، والطبيب أحم(9)الحديث
                                                 

م(:" هو أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجى موفق الدين، أبوالعباس ابن أبى أصيبعة : 1270هـ/668ابن أبى أصيبعة)ت:(1)     
احمد بدوى: ؛ احمد 437صـ ،2ج الطبيب المؤرخ، صاحب)عيون الأنباء فى طبقات الأطباء( ") انظر ترجمته فى اليونينى: المصدر السابق،

 (.322 -321صـ  م،1972، القاهرة، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام
 .229صـ ،7ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)     
 .48 -47صـ ،2ج عمر كحالة: المرجع السابق،(3)     
محمد بن طرخان المعروف بابن السويدى ولد سنة  م(:" هو الطبيب إبراهيم بن1290-1203هـ/690-600عز الدين السويدى)(4)     

 (146صـ ،1ج ،المصدر السابقم" ) انظر ترجمته فى ابن حبيب: 1290هـ/690ستمائة بدمشق توفى سنة
 .28صـ ،8ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)     
 .93، صـ 3؛ العينى: المصدر السابق، ج184صـ ،4ج اليافعى: المصدر السابق،(6)     
م(:" هو أحمد بن عثمان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل  أبو الفتح المعروف بابن أبى 1259هـ/657الطبيب أبى الحوافر)ت:(7)     

 ،48هـ..." ) انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الاسلام، ج657 في سنةهـ .... توفى بالقاهرة 600الحوافر القيسى، الدمشقى الأصل ولد سنة 
  (.312صـ

 .47بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة، تحقيق: دونالدس.ريتشارد، صـ (8)     
 .312، صـ 48الذهبى: تاريخ الاسلام، ج(9)     
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لى وقد و  ،الطب مثل الفلسفة والنجامة انب مهنته فىوقد كان بارعاً فى عدة علوم بج
  .(1)رئاسة الطب فى الديار المصرية

 

من أطباء العصر  (2)الطبيب مسند الشام بهاء الدين القاسم بن المظفر بن عساكر     
، وكان طبيباً يعالج المرضى بمكانتهم البارزة فى علم الحديث الذين اشتهروا المملوكى
بالأبهرى المعروف  (4)حمن بن عمر بن محمد السبواسىوالطبيب عبد الر  ،(3)بالمجان

الطب فى علم الرياضيات  من الأطباء الذين نبغوا بجانب مهارتهم فى مجالالدمشقى 
 .(5)علم الفلك وقد نبغ فى وضع الآلاتحيث كان يعرف الحساب والمساحة و والحساب 

  
انب معرفته بعلم الطب الذى نبغ بج (6)لأديب شهاب الدين أحمد الصفدىالطبيب ا     

، ويبرز "على وضع المشجرات ب والنثر كما يذكر موهبته وقدرتهفى نظم الشعر والأد
" وتلك المعرفة يبدوا أنها ما شكال أطيار وعمائر وأشجار وعقد وأخياطأمداح الناس فى أ

الذي صار كنوع من الفن التجريدي  (7)اصطلح اسمها فى عصرنا الحاضر بفن "الكولاج"
  .(8)التطويري الجادأي 

 

                                                 

 .9صـ ،3المقريزى: السلوك ،ج(1)     
أبى غالب م(:" هو الطبيب بهاء الدين القاسم بن 1323 -1231هـ/723 -629الطبيب بهاء الدين القاسم ابن عساكر)(2)     

 (.279صـ  ،4هـ") انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج723المظفر بن محمود. مات فى شعبان 
 .186 -185، صـ 5؛ الزركلى: المصدر السابق، ج203، صـ 4اليافعى : المصدر السابق، ج(3)     
مات سنة  سيواسى المعروف بالأبهرىم(:"هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد ال1333هـ/733الأبهرى الدمشقى)ت:(4)     

 (.    130صـ  ،3ج هـ وله ثمان وأربعون سنة ")انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة،733
 .243 -242، صـ 2ج ابن حبيب: تذكرة النبيه،(5)     
، أحمد بن م(:" هو الشيخ شهاب الدين الصفدى الطبيب1337-1263هـ/737-661الطبيب شهاب الدين الصفدى)(6)     

يوسف بن هلال بن أبى البركات، ولد سنة إحدى وستين وستمائة، توفى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة..." )انظر ترجمته فى 
 (.  436 -435صـ  ،1الصفدى: أعيان العصر وأعوان النصر، ج

( بمعنى لصق أو collerالفرنسية)هى مصطلح يستخدم فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأصلها هى الكلمة  الكولاج: "(7)     
( وهى بمعنى لصق صورة مؤسسة كلياً أو جزئياً باستخدام قصاصات من قماش pasteإلصاق وهى المرادف للكلمة الإنجليزية)

أو ورق أو ما شابهه من الخامات التى تلصق فوق قماش التصوير( انظر شيماء مشهور منصور: الكولاج واستخداماته التعبيرية 
 .  13م، صـ 2011لية فى التصوير الأوروبى خلال القرن العشرين، رسالة ماجستير، جامعة حلوان، كلية الفنون الجميلة، والجما

 .317صـ ،9؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج249، صـ 3ج المقريزى: السلوك،(8)     
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يب بالصالحية الطب (1)ابن إسماعيل بن هبة الله إبراهيمالطبيب الفاضل برهان الدين      
، وكان اشتهروا بالمشاركة فى علم الحديثمن الأطباء الذين  (2)بالمارستان القيمرى

لدين المقداد الذى سمع منه جزء فحد ث فى جامع دمشق عن عمه نجيب ا( 3)محدثاً 
 .(4)نصارى(الأ)
  

تتلمذ فى  (5)المعروف بان البرهان الجرائحى إبراهيمالطبيب صلاح الدين محمد بن      
وشارك فيس حتى قرأ عليه)كتاب الشفاء( لابن سينا الطب على العماد النابلسى وابن الن

 .(6)فى الحديث وتتلمذ فى العربية على ابن النحاس
 

ى بجانب مهنته فى الطب من هؤلاء الطبيب ومن الأطباء من كان يهوى الموسيق     
م( الذى 1348/هـ749 بن صغير ناصر الدين )ت:الأديب محمد بن محمد بن عبدالله

المعروف بابن الكتبى  (8)والطبيب يوسف بن إسماعيل بن أحمد، (7)كان يضرب العود سراً 
من علماء  كانحيث ، ذين اشتهروا بالفقه وأصولهالمملوكى ال طباء العصرالشافعى من أ

ما لا يسع ، وكان طبيباً لازم الطب ومن كتبه فى مجال الطب "والأصولالفرائض 
 .(9)" فى مفردات الطبالطبيب جهله

                                                 

 بيب الفاضل برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيلم(: " هو الط1340هـ/741الطبيب برهان الدين إبراهيم بن إسماعيل)ت:(1)     
صـ  ،1م(.." ) انظر ترجمته فى ابن رافع: المصدر السابق، ج741/1340توفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة

357- 358.) 
بو الحسن يوسف بن أبى الفوارس بن موسك القيمرى الكبير سيف الدين أ المارستان القيمرى: " واقف مرستان الصالحية الأمير(2)     

الكردي، أكبر أمراء القيمرية، وكانت وفاته ودفنه بالسفح فى القبه التى تجاه المارستان المذكور" )انظر ترجمته فى ابن كثير: المصدر 
 .(227صـ  ،13السابق، ج
على ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا أو تقريراً أو المحدث: " علم الحديث هو المكمل للشريعة الإسلامية ويشتمل (3)     

 صفة ويجب معرفة الناسخ من المنسوخ ومعرفة أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة والتأكد من برآتهم من الجرح والغفلة...." انظر محمد
 .192 -191صـ  عبد العظيم الخولى: المرجع السابق،

 .140صـ ،1ة:  تاريخ ابن شهبة، جابن شهب(4)     
م(:" هو الحكيم الفاضل صلاح الدين أبو عبد الله محمد ابن ابراهيم بن سليمان المقدسى 1342هـ/743ابن البرهان الجرائحى) ت:(5)     

ته فى ابن رافع: المصدر م.") انظر ترجم1342هـ/ 743المعروف بابن البرهان الجرائحى أبوه بالقاهرة ودفن بمقابر باب النصر.. توفى سنة 
   .(19صـ ،2؛ الصفدى: الوافى بالوفيات، ج429 -428صـ  ،1السابق، ج
 .12صـ ،5؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج222، صـ 4الصفدى: أعيان العصر، ج(6)     
 .158لطفى أحمد نصار: المرجع السابق، صـ (7)     
وسف بن إسماعيل بن إلياس بن أحمد، أبو المحاسن، نصير الدين الخويي م(:" هو ي1353هـ/754ابن الكتبى الشافعى)ت:(8)     

هـ ...." 755هـ عن ابن رجب، وعن ابن رافع فى جمادى الآخرة 754)الجوينى؟( الشافعى البغدادى المعروف بابن الكتبى توفى فى رجب 
 ( .  274 -217صـ ،8بق، ج؛ الزركلى: المصدر السا170صـ  ،2المصدر السابق، ج )انظر ترجمته فى ابن رافع:

 . 58، صـ  2ابن شهبة : تاريخ ابن شهبة ، ج(9)     
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السنجارى المعروف بابى  بن ساعد إبراهيمالطبيب الشيخ شمس الدين محمد بن      
ان طبيباً وككان عالم الأطباء بالقاهرة وكان إمام عصره فى مجال الطب  (1)الأكفانى

وبرهن على الطب وموضوعاته  بالبيمارستان المنصورى، وعرف أسباب الصحة والمرض
والعلاج وتبعاته وغالب طبه بخواص ومفردات يأتى بها وما يعرفها أحد لأنه يغير كيفيتها 

كما اشتهر بنبوغه فى علم الرياضيات  (2)فى علاجه وصورتها حتى لا تعلم وله غريبة
الطب غنية اللبيب فى ، ومن تصانيفه فى علم فى الهندسة والحساب ار إمام عصرهوص

، ومن إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد –كشف الرين فى أمراض العين –عنبة الطبيب
 . (3)لرياضيات اللباب فى الحساب وغيرهكتبه أيضاً فى علم ا

 
 

يذو معرفة م( المصرى وكان 1405هـ/808طبيب محمد بن عبد الله الخضري)ت:الو      
 .(4)والفلكبجانب الطب بالكيمياء 

 

ومن الملاحظ أنه لم يقتصر أطباء العصر المملوكى على ممارسة مهنتهم الطب      
 من الأخبار ومن هؤلاء فتح الله بنيدرى كثيراً من اللغات الأخرى و  فقط بل منهم من كان

بيب الذى صار من الحنفى الط م(1413هـ/816)ت: تصم بن نفيس الداودى التبريزىمع
 .(5)أخص المماليك عند السلطان برقوق

 

 
 
 

 
 
 

                                                 

م(: " هو الحكيم شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصارى المعروف بابن 1348هـ/749أبى الأكفانى)ت:(1)     
سبعمائة... " )انظر ترجمته فى توفى فى طاعون مصر سنة تسع وأربعين و  الأكفانى السنجارى المولد والأصل المصرى ...

 (.              21 -20صـ ،2الصفدى: الوافى بالوفيات، ج
 .61صـ  مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق،(2)     
 . 627 – 626، صـ 1ج ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،(3)     
 .346، صـ 2ج ابن حجر: إنباء الغمر،(4)     
 .30صـ ار: المرجع السابق،لطفى أحمد نص(5)     
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 :: أشهر أطباء العصر المملوكىثانيا
 

أن هناك فئة من الأطباء من ذاع صيتهم وشهرتهم فى علم الطب واقتصرت  ويبدو     
الدين يحيى الطبيب نجم  بالعلوم الأخرى ونذكر من هؤلاء معرفتهم به أكثر من معرفتهم

أوقف أوقافاً جليلة  م( وكان فاضلًا فى الطب وقد1272هـ/670)ت:لبودىبن عبدالواحد ال
يرين فقد جعلهما دار حتى تربته التى بالقرب بركة الحم (1)مثل اللبودية على الأطباء،
 .(2)محمد بن اللبودى من كبار الأطباء، وكان والده شمس الدين الطب وهندسة

 

" وهو علاء "ابن النفيس الطبيب المشهور ر المملوكى الأولوكان أبرز أطباء العص     
ى حكم الأيوبيين ولد بدمشق فم( 1288هـ/687الدين ابن النفيس القرشى الدمشقى)ت:

كما انه  ،م1288/هـ687نةوتوفى نحو ثمانين سنة قرابة س م1210/هـ607حوالي سنة
عالماً بعلم كما اتضح انه كان  (3)بعلم البيان والمنطق والفلسفة –بجانب مهنة الطب –اهتم

التشريح بالرغم انه زعم انه لم يمارس التشريح لوازع الدينى ولم يكن بمعزل عن علم من 
سبقوه فى هذه المهنة حيث درس كتب جالينوس وابن سينا دراسة دقيقة وأن دل ذلك على 

تمامه لمسيرة هذا العلم وتتابعه لما وصل إليه علم الطب و علمه  شئ فإنه يدل على سعة ا 
 .(4)توصل إليها من اهتمامه بالتشريح ئج التىوللنتا

 
 

 وكان ابن النفيس قد تعلم الطب فى دمشق على يد مهذب الدين عبد الرحيم على      
الذى كان رئيس الأطباء فى مصر وسورية م( و 1230/هـ628)ت:المعروف باسم الدخوار

ران عم ، كما تعلم أيضاً على يدذقه فى طب العيون ومعرفة أمراضهاواشتهر بح

                                                 

م، 1271هـ/670اللبودية:" هى المدرسة اللبودية النجمية التى أنشأئها الطبيب نجم الدين اللبودى المتوفى عام(1)     
 .265وتقع فى طريق المزة ) أحد أحياء دمشق( " انظر محمد أحمد على: المرجع السابق، صـ 

 .98صـ ،2؛ العينى: المصدر السابق، ج 312صـ ،49ج الذهبى: تاريخ الإسلام،(2)     
 (3)Michel Voision: William Harvey et la circulation sanguine, Académie des sciences et 
letters,Montpellier, séance 14 novembre, 2011, pp.370    

م، 1998دار الجيل، بيروت،  ،1انظر محمد عبد الرحمن مرحبا: المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب، ط.(4)     
سميركو  ،1، ط.الإسلامي؛ إبراهيم مدكور: فى الفكر 323 -322؛ احمد بدوى: المرجع السابق، صـ 309صـ 

 .  128للطباعة والنشر، صـ 
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 .(2)م(1239هـ/637فى دمشق)ت: (1)الإسرائيلي
 

وقد مارس ابن النفيس الطب فى دمشق إلى أن استدعاه السلطان الكامل محمد إلى      
د جاوز السادسة والعشرين ذيوع اسمه، مع انه لم يكن قرته العظيمة و مدينة القاهرة لشه

 . (3)اهرة آنذاك، فعمل فى المستشفى الناصرى أشهر مستشفيات القمن عمره
 

 إلىابن النفيس للحضارة الإسلامية أجل الخدمات وكان أول من وفق  أدىولقد      
التى توصل إليها بعد ممارسة التشريح للعديد من و  (4)اكتشاف الدورة الدموية الصغرى

سرفيتوس( "إن الدم ينقى فى الرئتين" قبل) وقال: (5)وانات وكذلك تشريح الجثث البشريةالحي
 .(6)لاثة قرونبث
 

م( وهو من جملة 1312هـ/711)ت:(7)الطبيب شرف الدين عبدالله أبى الحوافر     
لطبيب أمين الدين سليمان بن او  ،(8)الأطباء الذين شهد لهم بالتفوق فى علم الطب وفنونه

ما ك ممارستهم للطب بالتدريس، من الأطباء الذين اشتغلوا بجانب كبير الأطباء (9)داود

                                                 

هو الحكيم أوحد الدين عمران بن صدقة مولده بدمشق في سنة إحدى وستين وخمسمائة وكان أبوه أيضا (1)      "
واشتغل عمران على الشيخ رضي الدين الرحبي بصناعة الطب...." انظر ترجمته ابن أبى أصيبعة:  طبيبا مشهورا

 (.697-696، صـ 1ج دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، عيون الإنباء فى طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا،
؛ 125، صـ 3م ،ج1999)فرع الصحافة(  سمير يحيي الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية، الهيئة العامة للكتاب(2)     

 .    82 -80يول غليونجى : ابن النفيس ،صـ 
 .  310– 309صـ  محمد عبد الرحمن مرحبا: المرجع السابق،(3)     
 .314صـ  ؛ محمد عبد الرحمن مرحبا: المرجع السابق،117صـ  ،3ج سمير يحيي الجمال: المرجع السابق،(4)     

 (5) Michel Voision: Ibid , pp.371.                                    
 .203قدرى حافظ طوقان: العلوم عند العرب، صـ (6)     
م(:" هو عبد الله بن أحمد بن رشيد الدين عثمان بن هبة 1312هـ/711الطبيب شرف الدين عبد الله ابى الحوافر)ت:(7)     

مات فى شوال سنة  ب الحلبى سمع النجيب وكان طبيباً فاضلًا من بيت الأطباءالله بن أحمد بن عقيل ابن ابى الحوافر قال القط
 (.14صـ ،3م .." )انظر ابن حجر: الدرر الكامنة، ج1312/هـ711

 .477صـ ،2المقريزى: السلوك، ج(8)     
ئيس الأطباء بدمشق م(: " هو سليمان بن داود بن سليمان أمين الدين ر 1332هـ/732الطبيب أمين الدين سليمان )ت:(9)     

 ،2؛ ابن الوردى: تاريخ ابن الوردى، ج106صـ ،4هـ.....")انظر ترجمته فى ابى الفدا: المصدر السابق، ج732توفى سنة  ..
 (.289صـ 
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  .(1)*()تولى التدريس بالدخواريةساً  للأطباء بدمشق و كان رئي
 

من أطباء العصر المملوكى المشهورين  (2)طبيب بدر الدين محمد بن أبى حامدال     
الطبيب و  ،(3)ه فى مجال الطب وكان مقيماً بحلب، وقد أشاد ابن حبيب بتفوقالشامببلاد 

الذي اشتهر ببراعته فى  م(1360هـ/761)ت:الإسرائيليرف الدين موسى بن كجك ش
 .(4)ممارسة مهنة الطب ومداواة الناس

 
 

م( اشتهر بمهارته فى 1356هـ/757ب الرئيس الماهر يوسف ابن الديان)ت:الطبي     
الطبيب الرئيس علاء الدين على بن عبد و ، (5)وكان يهودياً فأسلم وحسن إسلامهالطب 

العلاج وكان يؤثر عنه انه يصف كان ماهراً فى رئيس الأطباء  (6)الواحد بن صغير
  .(7)العلاج للفقراء الدواء بمبلغ زهيد بينما يصف العلاج ذاته للأغنياء بمبالغ طائلة

 

بن عبد الله الدوادارى  إبراهيمالطبيب الفاضل جمال الدين يوسف بن البرهان      
، (8)م( الذى اشتهر بمهارته فى مجال الطب والعلاج1430هـ/833)ت: الإسرائيلي

م( من 1447هـ/851لوهاب بن محمد بن طريف)ت:الطبيب الكحّال تاج الدين عبد او 
الأطباء المشهورين فى مهنة الكحّل بالبيمارستانات وتتلمذ بعلم الكحّل على السراج 

كما شُهد له بالمشاركة فى عدة فنون  حريرى وأقيم كحالًا بالبيمارستانالبلادرى والشهاب ال
                                                 

؛)*()المدرسة الدخوارية( 228،صـ 2؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج184صـ ،14ابن كثير: المصدر السابق، ج(1)    
عبد الرحيم بن على الدخوار، وقفها لتكون مدرسة للطب، ومات ليلة الاثنين خامس عشر صفر  :" وهى دار الطبيب

 .265؛ محمد أحمد على: المرجع السابق، صـ 69صـ  هـ "انظر احمد احمد بدوى: المرجع السابق،628سنة 
ر بتشديد الصاد المهملة م(:" هو محمد بن أبى حامد بن هاشم بن نصا1332هـ/732الطبيب بدر الدين محمد)ت:(2)     

هـ عن نيف 732الحكيم بدر الدين وكان قدوة الأطباء فى معالجة الأبدان ورحلة الأولياء المعروفين بالعرفان مات بحلب سنة 
 (.   156صـ ،5وثمانين سنة ")انظر ترجمته فى ابن حجر: الدرر الكامنة، ج

 .   229، صـ 2ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج(3)     
 .338صـ  ،10؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج178صـ  ،2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(4)     
 .113صـ ،2؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج173صـ ،4الذهبى: العبر فى خبر من غبر، ج(5)     
الدين بن نجم  م(:" هو على بن عبد الواحد بن محمد بن صغير علاء1394هـ/796الطبيب علاء الدين على )ت:(6)     

 ،1ج الدين بن شرف الدين رئيس الأطباء بالديار المصرية مات بحلب فى...") انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر،
 (.   481صـ

 .94صـ ،4؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج261صـ ،5المقريزى: السلوك، ج(7)     
 .454صـ ،3غمر، ج؛ ابن حجر: إنباء ال220صـ ،7ج المقريزى: السلوك،(8)     
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ومن أعيان الأطباء فى العصر المملوكى  ،(1)يقات بالمنصوريةوبرع فى الم ديثكالح
 (2)م(1513/هـ919القادر القطبى)ت: عبد بيبالط

 
 

  -ثالثا: الأطباء القضاة:
هناك بعض قضاة العصر المملوكى اشتهر بمعرفته بالطب الأمر الذى  أنويبدو      

ة فى تدريس المشاركدعا بعض السلاطين على الإقدام على تعينهم رؤساءً للطب بل و 
ومن القضاة الذين اشتهروا بمعرفتهم ، أيضاً فى بعض الأحيانالطب بالبيمارستانات 

 -للطب وتدريسه نذكر أشهرهم فيما يلى:
 

الملك  الذى رسم السلطان (3)حليقة أبىالقاضى مهذب الدين محمد المعروف بابن      
باء ومعه أخواه علم الدين م برئاسة الأط1285/هـ684قلاوون له فى سنة  المنصور
 (5)وموفق الدين أحمد كما تولى مهذب الدين تدريس الطب بالمارستان المنصورى (4)إبراهيم

  

عتقه من أسر الأعداء كما هو الحال مع فضل معرفة أحد القضاة لعلم الطب وكان ب     
يراً فى أسر إذ يذكر العينى وقوعه أس (6)قاضى القضاة حسام الدين أبو الفضائل الرازي

فلما وصل  ، وباعوه للفرنجبة الجيش من الشام لملاقاة غازانالجبلية عند خروجه بصح
داواه من  أن، وكان صاحب قبرص آنذاك مريضاً فوعده فبرص أظهر معرفته للطب

، فتولى القاضى المذكور مداواته حتى برأ فلما ليعتقه ويبعثه إلى بلاد المسلمينمرضه 
  .(7)القاضى حسام الدين أياماً ثم ماتشفى صاحب قبرص مرض 

 

                                                 

 .108صـ ،5؛ نفسه : الضوء اللامع ، ج52صـ  ،2السخاوى: التبر المسبوك، ج(1)     
 .311صـ ،4ابن إياس: بدائع الزهور، ج(2)     
 م(:" مولده فى القاهرة فى سنة عشرين وستمائة وسمى محمداً ")انظر ترجمته فى1270هـ/679مهذب الدين أبو سعيد أبى حليقة)ت:(3)     

 (.598صـ  ،1المصدر السابق، ج ابن أبى أصيبعة:
م(:" هو الشيخ علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن ابى الوحش رئيس الأطباء بالديار المصرية 1309هـ/708علم الدين ابراهيم )ت:(4)     

لما مات خلف ثلاثمائة ألف دينار غير والبلاد الشامية، وكان بارعاً فى الطب محظوظاً عند الملوك، ونالته السعادة من ذلك، حتى انه 
 (.229، صـ 8القماش والأثاث")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج

 .53صـ  ؛ احمد احمد بدوى: المرجع السابق،189صـ ،2المقريزى: السلوك، ج(5)     
 19/هـ631محرم 13الحسن بن أنوشروان ولد فى  م(:" هو الحسن بن أحمد بن1300هـ/699القاضى حسام الدين أبو الفضائل)ت:(6)     
هـ خوفاً من التتار، فأقام 675م بأقصرا، إحدى مدن الروم، وولى قضاء ملطية أكثر من عشرين سنة ثم نزح الى الشام سنة 1233أكتوبر 

دار مير محمد كتب خانه، م ....." ) انظر ترجمته فى القرشى: الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية، 1300هـ/699بدمشق توفى سنة 
 (   187صـ  ،1كراتشى، د.ت، ج

 .90، صـ 4العينى: المصدر السابق، ج(7)     



 الأطباء والبيمارستانات                         الفصل الرابع                             ين المماليك البحرية والجراكسةوأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاط الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

244 

 

ومن القضاة الذين برعوا فى مجال الطب حتى نالوا منزلة عظيمة عند بعض     
قاضى الحنفية جلال الدين  ل نجاحهم فى علاج هؤلاء السلاطينسلاطين المماليك بفض

عقلية فى العلوم ال م( الذى كان بارعاً 1380هـ/782الدين الملقب بجار الله)ت:بن قطب 
ونال منزلة عظيمة عند السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين حين  ،كالطب وغيره

بتوليته قضاء الحنفية سنة  نجح فى علاجه من مرض أصابه فكافأه الأشرف
  .(1)م1376/هـ778
قاضى القضاة شهاب الدين أبو والعلاج  اشتهروا بمعرفتهم للطب ومن القضاة الذين     

نزيل حلب وكان يحافظ على الجلوس  (2)ر بن محمد الحموى الشافعىالخير أحمد بن عم
  .(3)بالمسجد لا يكاد يفارقه إلا لحاجته

 

  -:رئيس الأطباء رابعاً: 
وكان رئيس الأطباء  (4)وهو الذى يحكم على طائفة الأطباء ويأذن لهم فى التطبب     

   .(5)طباءيتعين بمرسوم السلطان وكان يتولى النظر فى أمر طائفة الأ
وكانت إدارة البيمارستان أو المدرسة تسند فى الغالب الى رئيس الأطباء وهذا يقابل      

، حيث يس الأطباء فى المستشفيات الكبرىفى عصرنا الحاضر عميد كلية الطب أو رئ
كان يختار فى العادة من كبار الأطباء وأشهرهم سمعة وعلماً وكان يعاونه رؤساء لفروع 

 .  (6) عددةالطب المت
 

 فكان السلطان يقوم بتعيين رئيس الأطباء طبقاً وأما كيفيه اختيار رئيس الأطباء      
رة فيه وتقدمه على غيره ، والمهالضوابط ذكرها القلقشندى بقوله "وصفه بالحذق فى الطب

                                                 

 .53صـ ،3ج ؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،229، صـ  1ابن حجر: إنباء الغمر ،ج(1)     
ن أبى الرضى شهاب م(:" هو أحمد بن عمر بن محمد ب1389هـ/791قاضى القضاة شهاب الدين احمد الحموى)ت:(2)     

الدين أبو الحسين الحموى الشافعى نزيل حلب تفقه ببلده على شرف الدين بن خطيب القلعة بدمشق على التاج السبكى وغيره ثم 
م.... " ) 1389هـ/ نوفمبر791قدم حلب على قضاة العسكر ثم ولى قضائها استقلالًا ثلاث مرات توفى فى ذى القعدة سنة 

؛ عمر 403 -400صـ  ،2؛ ابوالمحاسن: المنهل الصافى، ج211-268صـ  ،1حجر: الدرر الكامنة، جانظر ترجمته فى ابن 
 (.   34، صـ2رضا كحالة: المرجع السابق، ج

 .540صـ ،8ابن العماد: المصدر السابق، ج(3)     
 .24م، صـ 1981، دار الرائد العربى، بيروت، 2أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات فى الإسلام، ط.(4)     
 .93-92سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ (5)     
 . 366صـ  ابراهيم محمد حمد المزينى: المرجع السابق،(6)     
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 .(1)العلاج، وما يجرى ذلك، والمعرفة بالأمراض والعلل وطرق فى الفن
 

الكحالين والمجبّرين أمير مجلس فى عهد الملك الظاهر بيبرس طباء و وكان يمثّل الأ     
، وقد وصف أبوالمحاسن هذه الوظيفة بأنها أكبر قدراً من ى أوائل الدولة المماليك البحريةف

 .(2)وظيفة أمير سلاح آنذاك
 

اس الكفاءة والتفوق فى ويمكن القول أن اختيار رئيس الأطباء كان يقام على أس     
، وهو ما يحدده السلطان المملوكى من خلال اختبار يقيمه أو ما يسمى فى الطب مجال

عصرنا الحاضر بـ "المقابلة الشخصية" التى يقوم السلطان من خلالها مقابلة الأطباء 
المرشحين لشغل منصب رئيس الأطباء فيقوم كل مرشح بتقديم إنجازاته والأجازات التى 

السلطان باختيار أكثرهم تفوقاً وكفاءة فى مجال الطب حصل عليها فى مجال الطب فيقوم 
حين لهذا المنصب فى بعض الأحيان وقد تسفر المقابلة على عدم اختيار أحد من المرش

م 1419/هـ822لك المؤيد شيخ المحمودى سنةمثلما حدث حين استدعى السلطان الم
طباء فى السلطنة الأطباء وأوقفهم بين يديه لاختيار من بينهم من يوليه رئيساً للأ

وتقدم أيضاً لشغل هذا  (3)ين عمر بن منصور البهادرى الحنفىالمملوكية فتقدم سراج الد
ازاته التى الذى أخذ فى عرض إنجين ابوبكر محمد بن عمر الهمذانى و المنصب نظام الد

، د ظهر عليه بكثرة حفظه واستحضارهالبهادرى ق أنالنجامة إلا حققها فى مجال الطب و 
، وانتهت هذه عرف عنه ما عالج مريضاً إلا مات انه يعيبه انه لا يحسن العلاج حتىإلا 

يار أحد منهم لمنصب صرفهم السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى دون اخت أنالمقابلة 
 .رئيس الأطباء

 

                                                 

 .89صـ  ،11ج القلقشندى: المصدر السابق،(1)     
 .136صـ ؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: الظاهر بيبرس، 185صـ ،7أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(2)     
هـ، وكان إماماً بارعاً فى الفقه والنحو واللغة انتهت إليه الرئاسة فى علم 762م(:" ولد سنة 1431هـ/834سراج الدين البهادرى)ت:(3)     

.")انظر ترجمته ..م(1431يونيو22/هـ834شوال  12توفى يوم السبت  الطب، وتقدم على أقرانه فى ذلك لغزير حفظه، وكثرة استحضاره...
 (.  463صـ ،3؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج230صـ ،7ج ى المقريزى: السلوك،ف
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على اختيار  لوكىمما يوضح لنا المثال السابق حرص السلاطين خلال العصر المم     
، ولعل هذا رشوة كالمناصب الأخرى فى الدولة المنصب دون محاباة أوالكفء لهذا 

  .(1)الحرص للحفاظ على صحة أبدان رعاياهم فى كافة أقطار الدولة المملوكية
 

منصب رئيس الأطباء يحاط برعاية سلاطين العصر  وعلى صعيد آخر كما كان     
فان هناك جال الطب وقه فى مالمملوكى الذين يتحرون فى اختيارهم من يشغله نبوغه وتف

بعض الحالات التى تشذ عن هذه القاعدة السابقة وذلك عن تولية ذلك على ما يبدو 
ن هؤلاء وموافر شروط إضلاعه فى صناعة الطب المنصب ما لا يستحق وذلك لعدم ت

 الذى استقر (2)لطيف بن أخى ابن العفيف الشهير "بقوالح"الدعب الحكيم تقى الدين المسمى
، لم يشهد له بالإلمام بصناعة الطبم و 1449/هـ852رئاسة الطب والكحل فى سنة  فى

 .(3)كما كان حديث العهد بالإسلام
  

جمال  تولوا منصب رئاسة الطب نذكر منهمالمملوكى الذين  ومن الأطباء العصر     
له مشاركة فى علم ولى رئاسة الطب بالقاهرة مدة كما (4)الدين عثمان أبى الحوافر

 .(5)لحديثا
 

م( وقد مهر فى 1308/هـ708المعروف بابن خليقة)ت: إبراهيمالطبيب علم الدين      
ليه سابقة أول من علم الطب تولى رئيساً للطب فى الديار المصرية والشامية  كما يعزى إ

 .(6)ألف دينار ةثلاثمائبدمشق وكان ثرياً حتى بلغت تركته  ركب شراب الورد
 
  

الأطباء  ولى رئيساً للطب من م(1421هـ/824)ت: ليمان بن جنيبةعلم الدين س     
يهودياً بينما نشأ المشهورين الذين اشتهروا بحسن العلاج والشهرة فى علم الطب كان أبوه 

                                                 

 .499صـ ،6المقريزى: السلوك، ج(1)     
م(:" هو عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن عفيف بن وهيبة بن 1477هـ/882الحكيم تقى الدين عبداللطيف بن عفيف)ت:(2)     

ى الشمس أبى البركات بن عفيف الذى وسطه الأشرف قبيل موته...") انظر يوحنا تقى الدين المالكى الأسلمى الحكيم بن أخ
           .(133صـ ،3؛ ابن إياس: المصدر السابق، ج329صـ ،4ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج

 .102صـ ،2السخاوى: التبر المسبوك، ج(3)     
المعروف  ،بيب عثمان بن أحمد بن عقيل القيسى الشافعىم(:" وهو الط1301هـ/701الطبيب عثمان ابى الحوافر)ت:(4)     

 ( .214صـ  ،3؛ الصفدى: أعيان العصر، ج454صـ  ،44ج باب أبى الحوافر) انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الإسلام،
 .201صـ ،4ج ؛ العينى: المصدر السابق، 454صـ  ،44ج الذهبى: تاريخ الإسلام،(5)     
 . 291 -290صـ  ،1النبيه، جابن حبيب: تذكرة (6)     
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بدر  الطبيبو  ،(1)، مصدر رزقه صناعة الطب واشتهر أيضاً بحسن الخطسليمان مسلماً 
اشتهر بتفوقه فى مجال الطب وقد ( م1445هـ/848)ت:الدين محمد بن أحمد بن بطيخ

  .(2)ولى رئاسة الطب بالديار المصرية
 

م( كان ماهراً فى علم الطب تولى 1511/هـ917يب شمس الدين القوصونى)ت:الطب     
وقد أشاد م 1477أغسطس /هـ882جمادى الأولى رئاسة الطب عوضاً عن ابن عفيف فى

 .(3)بن إياس بعلمه فى فن الطب وثرائها
  

لاه أكثر من طبيب فى وأشارت الشواهد التاريخية أن منصب رئيس الأطباء قد يتو      
ى الطبيب بديع بن نفيس التبريزى ، ومن تلك الشواهد ما يتضح لنا من تولبعض الأحيان

وكما حدث فى سنة  ،(4)م مشاركاً فى ذلك مع علاء الدين ابن صغير1381/هـ782سنة 
طبيب الطبيب كمال الدين عبدالرحمن بن صغير وال م حين تولى كلًا من1399هـ /801

رئاسة الأطباء عوضاً عن فتح الله بن نفيس كاتب  (5)شمس الدين عبدالحق بن فيروز
 .(6)السر

  

 -:خامساً: البيمارستانات
 

( بمعنى فارسية مركبة من كلمتين )بيمار ( كلمةوسكون السين ارستان)بفتح الراءالبيم     
اب و)ستان( بمعنى مكان أو دار فهي إذاً دار المرضى ثم مريض أو عليل أو مص

  .(7)اختصرت فى الاستعمال فصارت مارستان
 

سات الخيرية ولقد بالغ سلاطين الدولة المملوكية الجركسية فى العناية بإنشاء المؤس     
 وأرجع الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور هذه المبالغة ،كالمساجد والمدارس والبيمارستانات

                                                 

 .235، صـ14ج ؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،49صـ ،7المقريزى: السلوك، ج(1)     
 .295صـ ،1؛ نفسه: الضوء اللامع، ج238صـ  ،1السخاوى: التبر المسبوك، ج(2)     
 .218صـ  ،4؛ ابن اياس: نفس المصدر، ج134صـ   ،3ج ابن اياس: المصدر السابق،(3)     
 .562صـ ،3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج3صـ ،2ابن حجر: الدرر الكامنة، ج(4)     
م(:" هو الطبيب عبد الحق بن ابراهيم والد الجمال عبدالله ممن ولى رياسة الطب شريكاً 1409هـ/812شمس الدين بن عبد الحق)ت:(5)     

م...) انظر ترجمته فى 1409ه/812)أى السخاوى( ولده .... توفى سنة  لزوج أخته علم الدين سليمان بن رابخ المالكى فيما قال لى
 ( .36صـ ،4السخاوى: الضوء اللامع،ج

 .42صـ ،2ابن حجر : إنباء الغمر، ج(6)     
 .4صـ  أحمد عيسى بك: المرجع السابق،(7)     
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ومحو أثر ما قاموا به " عن ذنوبهم كوسيلة للتكفيرلخيرية استخدام هذه المؤسسات ا إلى
 .(1)"تصف بالقسوة ضد خصومهم ومنافسيهممن أعمال ت

  
جان، وكان للمجانين دور وأسست الدولة البيمارستانات لعلاج المرضى ورعايتهم بالم     

والبساتين حتى تطمئن  لحدائقافي ويتجول بهم  ويرافقهم من يعنى بهم لعلاجهم،
، مجهزّ بكل ما يلزم ة كبيرة بيمارستان عام على الأقلكان فى كل مدينو  ،(2)نفوسهم

وتوافرت فى  ،(3)وقوارير وعقاقير أطباءأدوات وأطعمة وأشربة وملابس و  للمرضى من
، من اهية التى كانت تتوافر فى قصورهمالخلفاء والسلاطين كل أسباب الرف مستشفيات

ومن المعلوم  ،تع بها الطبقة الحاكمة فى بيوتهاسرة وثيرة ناعمة إلى حمامات كانت تتمأ
، كانت تفتح أبوابها للفقراء ولكل أبناء الشعب المستشفيات على غناها ورفاهيتها أن هذه

 . (4)بدون تمييز
  

م تام ، بل كانت على نظاسير اتفاقاً بغير نظام ولا ترتيبولم تكن البيمارستانات ت     
إدارة هذه المستشفيات  وقد أنيطت (5)على وتيرة منتظمة د تسير أعمالهاوترتيب محمو 

 س، وكان المدير أميراً أو نبيلًا عريقاً يسو أشرفت الدولة عليها أيضاً  بعظماء القوم كما
 ه فكان يطلع باستمرار على مجرياتوأما السلطان نفس ،هذه الإدارة سياسة حكيمة كريمة

، ويقوم من وقت إلى آخر بزيارتها وفحصها وسؤال المرضى المؤسسات الطبيةالأمور فى 
 . (6)ئن قلبه إلى حسن سير الأمور فيهافيها حتى يطم

 
    

وتشير الشواهد التاريخية والآثار الباقية من العصر المملوكى بوجود عدد لا بأس به      
تشيدها أو ترميمها أو مدها ى سابق السلاطين ورجال الدولة علمن البيمارستانات التى ت

دوية والأطباء والأثاثات وغيرها على سبيل من الأ إليهابمستلزماتها الطبية التى تحتاج 
كما أوقفوا عليها الأوقاف بسخاء لضمان استمرارية عمل الأطباء البر وفعل الخيرات 

                                                 

 .159صـ  سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى،(1)     
 .160بد الرءوف الفقى: المرجع السابق، صـ عصام الدين ع(2)     
 .318صـ  محمد عبد الرحمن مرحبا: المرجع السابق،(3)     
 .   182؛ محمد أحمد على: المرجع السابق، صـ 229زيغريد هونكه: المرجع السابق، صـ (4)     

 .18أحمد عيسى بك: المرجع السابق، صـ (5)     
 . 232ابق، صـ زيغريد هونكه: المرجع الس(6)     
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  .ستانات، ومن أشهر تلك البيمار لك البيمارستانات حتى بعد رحيلهمومداواة الناس بت

ف ذلك البيمارستان الأمير وقد أوق ((2))أو بيمارستان القيمرى(1)) بيمارستان الصالحية -(1)
بدمشق بجوار جامع محيي الدين (1256ـ/ه654سيف أبوالحسن القيمرى)ت: الكبير
 .(3)عربى

  
  -:(المدينة المنورةو )بيمارستانات مكة -(2)

 إلىى من إرسال الإمدادات الطبية المملوك واعتاد السلاطين فى العصر      
، ومنها بيمارستان المدينة حين أرسل ى الدولة المملوكية من حين للآخرالبيمارستانات ف

أبى الحسين بن تمام فى سنة السلطان الظاهر بيبرس الطبيب محيي الدين أحمد بن 
أشربة دوية و فة المستلزمات الطبية من أ، مزوداً بكابيمارستان المدينة إلىم 1264/هـ663

  .(4)م وغيرها لتلبية احتياجات المرضىومعاجين ومراه
 

/ هـ676ان المدينة سنة كما ينسب إلى السلطان الملك الظاهر بيبرس تجديد مارست     
 مارستاناً ورباطاً طان الملك الأشرف قانصوه الغورى ، وفى مكة نسب إلى السل(5)م1277

  .(6)م1509/هـ915بمكة أمر ببنائهما فى سنة 
 

   (:مارستانات صفدبي()3)

يابتهم، الأمير سيف الدين ومن الأمراء الذين اعتنوا بإنشاء البيمارستانات فترة ن     
م( نائب الشام الذى ينسب إليه ضمن إنشاءاته المعمارية تعمير 1340/هـ741ت:)تنكز

إنشاء  (8)ئىوينسب إلى الأمير علاء الدين ألطنبغا الصالحى العلا ،(7)مارستاناً بصفد
                                                 

"هى مدينة عظيمة ) بدمشق( لها سوق لا نظير لحسنه وفيها مسجد جامع ومارستان وبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن  الصالحية:(1)     
 (.     76صـ  ،1عمر موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم )انظر ابن بطوطة: المصدر السابق، ج

المستشفى القيمرى فى الصالحية بجوار جامع محيي الدين عربى نسبة لمنشئه أبى الحسن القيمرى مارستان القيمرى:" وهو (2)     
 (.9انظر ملحق رقم ) ،158صـ  ،6" انظر محمد كرد على: المرجع السابق، ج(م1256هـ/654)ت:

 .40 -39صـ  ،7ج ؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة،136صـ ،1العينى: المصدر السابق، ج(3)     
 .116صـ  ،3؛ النويرى: المصدر السابق، ج194صـ  ،7أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)     
 .178صـ ،2العينى: المصدر السابق، ج(5)     
 .163صـ  ،4ابن إياس: المصدر السابق، ج(6)     
 .149صـ ،1ج ؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،158صـ  ،9ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(7)     
م(:" هو الأمير علاء الدين  ألطنبغا بن عبد الله الصالح العلائى، نائب حلب توفى سنة 1341هـ/742الأمير ألطنبغا العلائى)ت:(8)     

 (.56 -53صـ  ،3ج المنهل الصافى، في ابوالمحاسن:هـ، وقد جاوز خمسين سنة ")انظر ترجمته 742
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  .(1)بيمارستاناً بصفد أيضا
أثناء  الذى قام بالعديد من الإنشاءات العمرانية (2)وكذلك الأمير سيف الدين أرقطاى     

، وأيضاً مارستانا فى سنة نيابته بصفد، ومنها مدرسة أرقطاى، وصحن الجامع البرانى
  .(3)م الذى أولى أمره للاستداره بصفد1336هـ /736

 

 : مارستانات غزة(يب)  -(4)

 /هـ745كبير سنجر بن عبدالله)ت:الأمير ال إلى مارستانات غزةبيويعزى إنشاء أحد      
ينسب إليه بناء مارستاناً من بين عد أول من ولى نيابة الشوبك، و م( الذى ي1344

الملك إنشاءاته المعمارية التى قام بها أثناء ولايته على نيابة غزة التى ولاه عليها السلطان 
 .(4)م1311/هـ711الناصر محمد بن قلاوون سنة 

  

  ( أما طرابلس:5)

أحد أمراء الطبلخاناة  (5)بكر الحلبى أبىفقد نسب للأمير بدر الدين محمد بن الحاج      
  .(7)وقد أوقف عليه الأوقاف الجليلة (6)إنشاء بيمارستاناً بطرابلسبحلب 

 

  -:(8)( البيمارستان المؤيدى6)

م، وآخرها 1418/هـ821أنشأه الملك المؤيد شيخ فى مدة أولها جمادى الآخرة سنة       
عملت يه المرضى فى نصف شعبان، و ، ونزل فم1420أغسطس -هـ/يوليو823رجب سنة

انه بعد وفاة الملك المؤيد  إلا (9)مصاريفه من أوقاف الجامع المؤيدى المجاور لباب زويلة
                                                 

 .321صـ ،2ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج(1)     
م(:" هو الأمير سيف الدين أرقطاى بن عبدالله  نائب حلب . توفى فى 1349هـ/750الأمير سيف الدين أرقطاى)ت:(2)     

 ( .     244صـ ،10م(" )انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج1349هـ/750
 .287؛ اليوسفى: المصدر السابق، صـ 682صـ  ،1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(3)     
 .428صـ  ،1ج ؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،422صـ ،3المقريزى: السلوك ،ج(4)     
م(:" هو الأمير بدر الدين محمد بن الحاج ابى بكر أحد أمراء حلب ") 1341هـ/742ت:)الأمير بدر الدين محمد بن الحاج أبى بكر(5)     

 (.322صـ  ،2الوردى: تاريخ ابن الوردى، ج؛ ابن 137صـ  ،4انظر ترجمته فى ابى الفدا: المصدر السابق، ج
 .  162صـ  ،6انظر محمد كرد على: المرجع السابق، ج مارستان طرابلس(6)     
 . 231صـ  ،2ج ابن حبيب: تذكرة النبيه،(7)     
 (.8انظر ملحق رقم )(8)     
 ؛ 36؛ عبد الرحمن زكى: المرجع السابق، صـ 470، صـ 6المقريزى: السلوك، ج(9)     

Doris Behhiens: cairo of the mamluks, the American Un iversity in cairo, cairo, 2007, 
p.245.                                                                                                     
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وتوقف ة تصرف فأخرجت منه المرضى وأغلق لم يعثر على كتاب وقفه له جهشيخ 
عند تفشى الطاعون بمصر مة تذكر مساه أىيقدم  أنالبيمارستان عن العمل دون 

، فصار بعد ذلك منزلًا للرسل الواردين من ملوك (1)م1420-1419/هـ823-822سنة
مه السلطان الملك الشرق وبقى حانة يشرب بها الخمر ويعمل بها الفواحش إلى أن أقا

ولم (2)م تقام به صلاة الجمعة والجماعة1422/هـ825جامعاً فى سنة شرف برسباى الأ
 .(3)بقايا من المبنى الفخمو بنى الواسعة يتبقى الآن منه سوى واجهة الم

  -:(4)بيمارستان أرغون (7)

م( وقد أنشأه 1357/هـ758الأمير أرغون الكاملى)ت: إلى وينسب هذا البيمارستان       
وقد أنفق عليه الأموال  ها، وقد أنشأه داخل باب قنسرينبحلب أثناء نيابته ب ذلك الأمير

 . (5)الجزيلة كما أوقف عليه الأوقاف الجليلة
 

كبار أعيان الدولة من الوزراء فى إنشاء البيمارستانات خلال العصر  كما شارك     
 بن الضـــيعة الدين عبدالله ــــة الصاحب شمسمشق المحروسالمملوكى ومن هؤلاء وزير د

 .(6)بيمارستاناً بالرحبةالمصرى فقد أنشأ جامعاً بدمشق و  الملـــقب غـــــــريال
  

بأحوال البيمارستانات أنهم أولوا  لوكىومن مظاهر اهتمام سلاطين العصر المم     
أنهم كانوا  الاهتمامومن مظاهر ذلك ى سائر البلاد المصرية والشامية عنايتهم بها ف

إذا رفعت  الناس عند تقصير أحد متوليها أوالشكاوى التى يرفعها إلى باهتمام ينظرون 
ه إليهم الشكوى بخصوص أوقاف أحد البيمارستانات حيث يقوم باستدعاء متولى نظر 

 .ومن شواهد ذلك ،للتحقق منه فى أمر تلك الشكاوى
 

                                                 

 (1)Doris Behhiens: op.cit , p.245                                                                                                                           
 .57صـ ،7المقريزى: السلوك، ج(2)     

 (3)Doris Behhiens: Ibid, p. 244.                                                                                                                                 
                                                                                    (.  7انظر ملحق رقم)(4)     
 .    62صـ ،2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(5)     
 أنظر:(6)     

 ،2؛ ابن عبد الحق: المصدر السابق، ج33،صـ3ت الحموى: المصدر السابق، جرحبة دمشق: "وهى قرية من قرى دمشق" )انظر ياقو  -
 (.44؛ ابن شاهين: المصدر السابق، صـ 608صـ

 . 219صـ ،2ابن حبيب: تذكرة النبيه،ج  -
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لناصر السلطان الملك ا إلىم حين رفعت عدة شكاوى 1337/هـ737ما حدث سنة     
 (1)ى الأمير علم الدين سنجر الجاولىمحمد بن قلاوون فى ناظر البيمارستان المنصور 

واستنابته ، الحكماء لم يكونوا من المستحقين التى منها انه رتب بالمارستان جماعة منو 
والأدوية التى تضيقه فى أمر الأشربة  إلى، هذا بالإضافة بعض جنده فى المارستان

 إلى المذكور السلطان مباشرى المارستان فأستدعى على والتضييق ،تصرف بالبيمارستان
الجاولى يعرّفه أمر الشكاوى التى رفعت ضده وأشار إليه إصلاح حال المارستان بما 

ليه ، وأنكر عاقهم وحقوقهم فى العلاج والأدويةيحقق منفعة الناس وعدم التضييق على أرز 
 . (3)ولم يقبل له عذراً  (2)"كله صدقه أفعاله بالمارستان قائلًا له:" المارستان

 

م القاضى جمال 1452/هـ855جقمق فى سنة كما استدعى السلطان الملك الظاهر     
عزله عن قضاء دمشق، وذلك لتحقيق معه  القاهرة بعد إلىبن الباعونى  (4)الدين يوسف

 .(5)عن شكوى بعض أهالي دمشق عليه بسبب وقف البيمارستان الدمشقى
 

البيمارستان خلال العصر المملوكى لم تكن مأوى للمرضى لعلاجهم مما  أنبدو وي     
ملجأ لذوى ت فى بعض الأحيان مأوى للفقراء و ، بل صار ق بهم من الأمراض فحسبلح

 (6)المعتقد يحيى الريغي المغربى المالكى الحاجة وهو ما يظهر لنا من خلال ما قام به

                                                 

 م(:" هو الأمير الكبير علم الدين سنجر بن عبدالله الجاولى الشافعى ولد1344هـ/745الأمير علم الدين سنجر الجاولى)ت:(1)
هـ ودفن بالخانقاة التى أنشأئها" ) انظر ترجمته فى ابن شهبة: طبقات الشافعية، تحقيق: 745هـ بآمد توفى فى رمضان 653سنة 

 (.         25 -24صـ ،3م، ج1987، عالم الكتب، بيروت، 1الحافظ عبد العليم خان، ط.
 .215صـ ،3المقريزى: السلوك، ج(2) 
 . 355 اليوسفى: المصدر السابق، صـ(3) 
بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن عبدالله بن يحيي بن  :"م(1475 -1403هـ/880-805هو جمال الدين يوسف)(4) 

تحقيق: تاريخ البصراوى، وى: اعبدالرحمن بن قاضى القضاة شهاب الدين القدسي الأصل الناصرى..() انظر ترجمته فى البصر 
؛ 215صـ  ،8ج ؛ الزركلى: المصدر السابق،73صـ  ،م1988، ، دمشق، دار المأمون للنشر1أكرم حسن العلبى، ط.

 (.178صـ  ،1السيوطى: نظم العقيان، ج
 .343صـ  ،2ج أبوالمحاسن: حوادث الدهور،(5) 
م( :"هو عيسى بن يحيى بن عبد الله الحورانى القاهرى، مات فى سلخ 1326هـ/827المعتقد يحيي الريغى المالكى )ت:(6) 

هـ وهو عشر الستين ودفن بالمعلاة رحمه الله تعالى..") انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء 727سنة المحرم أو مستهل صفر 
 ( .        158صـ  ،6اللامع، ج
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 إلىمصالح الفقراء حتى قام بجمعهم من الطرقات وكان كثير السعى فى  ،أحد نزلاء مكة
  .(2)بالجانب الشامى من المسجد الحرام (1)البيمارستان المستنصرى

 إليهاالإضافة ترميم البيمارستانات و:- 
 

السلاطين ورجال الدولة بالبيمارستانات خلال وعلى صعيد آخر لم يقتصر اهتمام      
قامة العصر المملوكى ع ر يتحققون آخ إلىبل كانوا من حين أوقافها فحسب لى إنشائها وا 

كما يقومون ذلك من أبنيتها  إلىويقومون بترميم ما يحتاج منها  من مدى صلاحية مبانيها
تلك  إلى ناك العديد من الشواهد التى تشيروه ،فة ملحقات أخرى بأبنيتها القديمةبإضا

الأمير أرغون  ما فعله ات ومنهاتى تلحق بالبيمارستانالإنشاءات الجديدة الالترميمات و 
م 1348هـ/748لى نظر البيمارستان المنصورى سنةم( لما و 1348هـ/748لائى )ت:الع

  .(4)رعلى باب المارستان المذكو  (3)بإنشاء كتاب السبيل
 

ما زاده يمارستانات خلال العصر المملوكى البإلى ومن الإضافات التى أضيفت      
بالبيمارستان المذكور بإنشاء القاعة اضى شمس الدين البهنسى لنورى القناظر بيمارستان ا

 .(5)م1348هـ/749ن والتى اكتمل بنائها سنة الشمالية القريبة من المارستا
 

بالبيمارستانات أنهم  براحة المرضى لوكىوقد بلغ من اهتمام سلاطين العصر المم     
 أن، بل وقد وصل الأمر ناتة ترفيه للمرضى فى البيمارستااستخدموا الموسيقى كوسيل
ليلة قلاوون فى وقف البيمارستان المنصورى انه فى كل  اشترط السلطان المنصور

، وأجرى عليهم ربون بالعود حتى يساهروا الضعفاء، يضيحضر من أرباب الآلات أربعة
 .(6)الجوامك فى كل شهر"

                                                 

م( بالجانب الشمالى من 1242 -1226هـ/640-623البيمارستان المستنصرى:" هو الذى بناه الخليفة العباسى المنتصر بالله)(1)     
-134صـ  م( انظر على السيد على محمود: المرجع السابق،1230هـ/628د وقفه على مرضى المسلمين عامة  سنة المسجد الحرام ... وق

135. 
 .262-261صـ  ،9ج ابن العماد: المصدر السابق،(2)     
ة تقدم فى سبيل الله السبيل: " كلمة سبيل مجازاً بمعنى ما يؤسس أو ينذر فى سبيل الله لسائر الناس، والسبيل كل هبة أو عطي(3)     

للحصول على رضا الله مثل التضحية بالنفس والمال والجهاد وحفر الآبار فى الطرق التى لا ماء فيها وبناء الخانات لنزول المسافرين فى 
    .(30صـ ،6المناطق الخالية من السكان ...") انظر دوزى: المرجع السابق، ج

 .513ـ، ص1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(4)     
 .542صـ  ،1ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج(5)     
 .161 –160ابن لطفى أحمد نصار: المرجع السابق، صـ (6)     
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ى القضاء لمتولبالتفويض  الأحيانفى بعض  لوكىولقد قام سلاطين العصر المم     
ملك الظاهر بيبرس سنة ، منها البيمارستانات كما فعل البالنظر فى جميع الأوقاف

 (1)م حيث قام بتفويض البيمارستان للقاضى شمس الدين أحمد بن خلكان1261هـ/659
 . (2)سلمية إلىالبرمكى حيث ولاه القضاة من العريش 

 

لوكى بجانب البيمارستان مباشرة أكثر وقد يباشر ناظر البيمارستان فى العصر المم     
الذى يظهر حين فوض السلطان الملك المنصور ن مؤسسة فى الحكومة المملوكية و م

م فى دمشق بجانب مباشرة 1288هـ/687ناصر الدين بن المقدسى سنةقلاوون  ل
، الأموي، ونظر الجامع ثر من مؤسسة أخرى كنظارة الأوقافالبيمارستانات الثلاثة أك

  .(3)لأشراف والأسرى والى غير ذلكا ونظر

 (4)البيمارستانات المتنقلة:- 
     

يرته على الجمال والخيول وهناك مستشفيات عسكرية تنتقل مع الجيش فى مس     
 . (5)، ويقدم الأطباء العلاج للمرضى من المصابين من الجندوالبغال

 

مصغراً متنقلًا يشمل  ناً المملوكى من إقامة بيمارستا وحرص السلاطين فى العصر     
والمرض أثناء العمليات  الأطباء والجراحين والأدوية وذلك لإسعاف المسلمين من الجرحى

 لإسعاف جرحى يقيم مستشفى حربياً متنقلاً  أنحرص بيبرس على  كما، العسكرية
فنصب خيمة كبيرة جعل  –امأثناء حروبه ضد الصليبين فى بلاد الش –المسلمين وعلاجهم

 .(6)كل من يجرح من المسلمين إليها، وصار ينقل الأطباء والجراحين والأدويةفيها 
                                                 

 .49صـ  ،30النويرى: المصدر السابق، ج(1)     
 .192؛ ابن طولون: المصدر السابق، صـ49صـ  ،30النويرى: المصدر السابق، ج(2)     
 .158، صـ 31ج ،سابقالنويرى : المصدر ال(3)     
مكان بحسب ظروف الأمراض والأوبئة وانتشارها وكذا الحروب، وهو المعبر فى العصر الحاضر  إلىهو الذى ينقل من مكان (4)     
بالإيطالية وهو عبارة عن   Ambulanza بالانجليزية و Ambulanceبالألمانية و Feldlazarethو بالفرنسية Ambulanceبكلمات 

ز بجميع ما يلزم المرضى والمداواة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشربة وملابس وأطباء وصيادلة وكل ما يعين على ترفيه الحال مستشفى مجه
أخرى من البلدان الخالية من بيمارستانات ثابتة أو التى يظهر فيها وباء أو  إلىعلى المرضى والعجزة والمزمنين والمسجونين ينقل من بلد 

عبدالله كامل موسى: المرجع السابق، صـ ..." انظر سرياقوس مارستاناً متنقلاً  إلىالسلطان يصطحب معه فى سفره  وقد كان مرض معد  
164. 

 . 367عصام الدين عبد الرءوف الفقى: المرجع السابق، صـ (5)     
 .70صـسعيد عبدالفتاح عاشور: الظاهر بيبرس، (6)     
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حات" اللازمة لعلاج أما المواد والمعدات الطبية فكان لها أهمية خاصة" أدوية الجرا     
ولذا فى كل العلاج السريع  إلىالإصابات التى تحدث أثناء القتال وتحتاج  المقاتلين من

، وتوفير الإسعافات  عن بعض الممرضين لخدمة المرضىسفينة طبيب وجراح فضلاً 
  .(1)الأولية لهم كي يتمكنوا من مواصلة الجهاد ضد الأعداء

 منابع أوقافها:- 
 

وثمة منبع آخر من منابع أوقاف البيمارستان ويعتمد على صدقات السلاطين      
 /هـ724ير)ت:له كريم الدين الكبما فع اض من ذلكوالأمراء بعد عافيتهم من الأمر 

، فمات من الفقراء ثلاثة عشر " بقمصان بالبيمارستان من وقفه"تصدقم( حين 1324
 .(2)م1323/هـ723البيمارستان سنة  إلىإنساناً من فرط الازدحام قبل وصوله 

 

البيمارستان لم تكن بمنأى عن المصادرة وجباية  أنوعلى صعيد آخر يمكن القول      
مؤسسات الدولة خلال العصر المملوكى إذ تشير الشواهد أموال أوقافها كغيرها من 

قيام بعض سلاطين المماليك بإرسال من يقوم بجباية الأملاك الذين  إلىالتاريخية أحياناً 
 أرسلحدث حين  البيمارستانات ضمن تلك الأملاك مثلما لا يتضرعوا من جباية أوقاف

ولم  (3)قرقماس بالأمير آخور م1491/هـ896 ملك الأشرف قايتباى فى سنةالسلطان ال
منها البيمارستانات حتى أخذ من أوقاف البيمارستان الدمشقى خمسة أشهر،  يستثنى

على العسكر أثناء وكانت جباية تلك الأملاك قد أقدم عليها السلطان حتى يستطيع إنفاقها 
 .(4)فتنة ابن عثمان

 
 

                                                 

 .154ـ ص علاء طه رزق: المرجع السابق،(1)     
 .54صـ  ،33؛ النويرى: المصدر السابق، ج30صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(2)     
استغاث أهل دمشق عقب صلاة الجمعة  م1490ابريل  30هـ/895جمادى الآخرة 10"وفى  جباية قرقماس الخاصكي:(3)     

لسلطنة وطلب هو الشيخ فرج وقال له أنت من زيادة ظلم الخاصكى المقيم بدمشق الآن يسمى قرقماس جاء فى أشغال متعلقة با
يوليو( وصل  4رجب/ 15الذى جمعت الناس فضربه ضرباً مبرحاً خامس عشره اجتمع المشايخ والفقراء بالجامع الأموي )وفى 

جواب قضية الخاصكى ان يحضر الشيخ فرج وستة أنفس من أهل القبيبات ويسألوا عن سبب قيامهم على الخاصكي....") 
 ( .           141، صـالمصدر السابقراوى: انظر البص
 .280صـ  ،3ج ابن اياس: المصدر السابق،(4)     
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  -:(1)البيمارستان المنصورى -(8)
 

 -:مارستان المنصورى: التعريف بالبيأولا
 

وأشاد أبوالمحاسن فى كتابه مورد اللطافة بالبيمارستان المنصورى وجعله من أعظم      
سلام وقفاً على وجه بر فإننا لا نعلم فى الا" ن الملك المنصور قلاوون حيث يقول:محاس

 .(2)ثر مصروفاً، ولا أحسن شرطاً"، ولا أكأعظم منه
 

م(على الملك والمملوك 1290-1279/هـ689-678أوقف السلطان قلاوون)و      
، كما رتب فيه (3)الجندى والأمير والكبير والصغير والحرّ والعبد ذكراً كان أو أنثىو 

، تلف الأمراضبأنواعها وكل ما يحتاج إليه المرضى فى مخ الفراشين والأطباء والعقاقير
"  لمختلف التخصصات،كما أفرد قاعات  ،أربعة أواوين إلىكما قسم هذا البيمارستان 

م سلاطين كما اهت (4)وقاعة للنساء"وقاعة لمن به إسهال  اعة للجرحى،، وققاعة للرمدى
النفسية والعقلية حيث كان لهم فى البيمارستان المنصورى  المماليك بمرضى الأمراض

، حيث بلغ من اهتمام السلطان قلاوون ان وكل من يقوم صاً لهؤلاء المرضىقسماً خا
 . (5)صحاب الأمراض العقليةبخدمة أ

 

 -:ثانياً )الموقع الجغرافي( 
  

بخط بين القصرين من  (6)لك المنصور قلاوون الدار القطبيةواختار السلطان الم     
القاهرة لبناء بيمارستانه فاشترها من ماله الخاص وعوض سكانها عنها بقصر الزمرد 

م وكلف الأمير علم الدين 1283يونيو15/هـ682ربيع الأول18 برحبة باب العيد فى
                                                 

 (.6انظر ملحق رقم )(1)     
 .39صـ  ،2أبوالمحاسن: مورد اللطافة، ج(2)     

(3)Linda s.northrup: Qalawan's Patronage of the Medical Sciences in Thirteenth-Century  Egypt , university 
of chiago, 2001, p. 124              

؛ عصام 56؛ سعاد حسن على: المرجع السابق، صـ 107صـ  ،31؛ النويرى: المصدر السابق، ج269،صـ 4المقريزى: الخطط، ج(4)     
 .371صـ  الدين عبد الرءوف: المرجع السابق،

 (.4، ملاحق ابن حبيب، ملحق رقم )4-1رى، ورقة انظر وثيقة وقف البيمارستان المنصو (5)     
الدار القطبية: " فقام الملك قلاوون بالاستيلاء على قصر تملكه مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل وكانت الدار تسمى "الدار القطبية" (6)     

 ،3ة أشهر " انظر العينى: المصدر السابق، جالزمرد برحبة باب العيد وبنى حولها بيمارستاناً وقبة ومدرسة فى عشر  وعوضها عنها بقصر
 . 258 -257صـ 
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 المماليك وقبة ومدرسة كما جرت عادة سلاطينمارستاناً  عمارتهافي  (1)سنجر الشجاعى
وتم الانتهاء من عمارة البيمارستان  (2)والمدارس من إلحاق البيمارستانات بالقباب

  .(3)م1284هـ/683المنصورى الكبير سنة 
 

بدور )خزان( و أيوانات بكل واحد منها شاذوران ةوكان البيمارستان مكوناً من أربع     
، (4)ذراع10600قاعتها فسقية يصير إليها الماء من شاذوران وكان اتساع البيمارستان

ين من القاعتين ، ولم يبق منه الآن غير جزئالبيمارستان فى شارع بين القصرينويقع هذا 
احة كبيرة منه فى الوقت ، وجانب كبير من القاعة القبلية ويشغل مسالشرقية والغربية

  .(5)الحالي مستشفى قلاوون
 

      -:ثالثاً: سبب إنشائه
 

 المدرسة والقبة والبيمارستان–اكان هذا البيمارستان هو السبب فى بناء المجموعة كله    
ض : رواية تشير أن الملك المنصور قلاوون مر (6)وقد قيل فى سبب بنائه تفسيرين أولهما

، فعولج بأدوية ومستحضرات من بيمارستان نور الدين غزواته بالشامذات مرة فى إحدى 
لمرضى من جميع ينشأ مارستاناً فى مصر كمارستان نور الدين، لعلاج ا أن فنذر بدمشق

 .(7)، وأنشأ هذا البيمارستانش مصر وفىّ بنذرهفلما آل إليه عر الأديان والأجناس 
 
  

ون من بناء المنصور قلاو  طان الملكإقدام السل رى تذكر سببوهناك رواية أخ   
فأثخنوا  ،، فأطلق فيهم مماليكهالعامة خالفت أمره أن، انه توهم مرة البيمارستان المنصورى

                                                 

م(:" هو الأمير علم الدين  سنجر بن عبدالله الشجاعى 1294هـ/693الأمير علم الدين سنجر الشجاعى)ت:(1)     
م(.. 1294يناير  23هـ/693من صفر  24المنصورى، وزير الديار المصرية، ومشد دواوينها، ثم نائب سلطنة دمشق وقتل  فى 

 (.    184، صـ 52" ) انظر ترجمته فى الذهبى: تاريخ الاسلام، ج
 ؛308صـ  ،2العينى: المصدر السابق، ج ؛237 -236بيبرس الدوادارى: زبدة الفكرة، صـ (2)     

 Linda s.northrup: Ibid, p.122.                                                                        
 . 326صـ ،2؛ العينى: المصدر السابق، ج248صـ  بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة،(3)     
 .   201صـ ،3سمير يحيي الجمال: المرجع السابق، ج(4)     
 .77صـ  ؛ عطية القوصى: المرجع السابق،278حمدى عبد المنعم: المرجع السابق، صـ(5)     
 . 121ق، صـ محمد حمزة إسماعيل: المرجع الساب(6)     
 .278حمدى عبد المنعم: المرجع السابق، صـ (7)     
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ثم كف عنهم بشفاعة بعض العلماء وعاد فندم  وجرحوا ما شاءوا ثلاثة أيامفيهم وقتلوا 
 .(1)وقدم هذا المارستان قرباناً لله وتكفيراً عن ذنبه

  
بمثابة قسم الصيدلة  –وخصص بالبيمارستان المنصورى فنجد انه خصص به مكاناً      
كما نلاحظ كذلك تفرق فيه الأشربة والأدوية الأكحال و لتركيب المعاجين و  –أيامنا هذه  فى

ج المرضى فى مختلف الأمراض البيمارستان المنصورى لم يقتصر على علا أنأيضاً 
يلقى به رئيس  –كلية الطب فى عصرنا الحاضرمثابة ب–فحسب، بل خصص به مكانا

 .(2)الأطباء دروس الطب
  

م شرع السلطان المنصور قلاوون فى بناء البيمارستان 1283/هـ682وفى سنة     
وحظيت البيمارستانات فى عصر سلاطين المماليك بالاهتمام من خلال متابعة  (3)بالقاهرة

وع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون أحوالها ومبانيها ومن جملة هذا الاهتمام شر 
، فرسم الأمير ارستان المنصورى والقبة والمدرسةم فى إصلاح البيم1326هـ /726سنة 

قيميه من المرضى ناظر الأوقاف بإخلاء البيمارستان من م –(4)جمال آقش الأشرفى
هذا  ، وشملارستان إلا الممررون وبعض المرضى، ولم يبق بالبيموالأطباء وغيرهم

، وبعد الانتهاء من أعمال الإصلاح رسم ح إصلاح العمارة وجُدد البياض والأدهانالإصلا
، وبلغت نفقة تلك الإصلاحات ما م1326/هـ726ل المرضى بالبيمارستان سنة بإنزا

 . (5)يقارب ستين ألف دينار
 
 

                                                 

 .44صـ  ،3مج م،1951 مكتبة الآداب، موسوعة عصر سلاطين المماليك، محمود رزق سليم:(1)
؛ سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع 108 -107صـ  ،31؛ النويرى: المصدر السابق، ج269صـ  ،4ج المقريزى: الخطط،(2) 

 .56 -55؛ محمد حمزة اسماعيل: المرجع السابق، صـ 92صـ المصرى،
؛ العينى: 175صـ  ،2؛المقريزى: السلوك، ج237، 236بيبرس الدودارى: زبدة الفكرة، تحقيق: دونالدس.ريتشارد، صـ(3) 

 . 105صـ  ،31النويرى: المصدر السابق، ج ؛307صـ  ،2المصدر السابق، ج
م(: " آقش الأشرفى جمال الدين البرناق المعروف بنائب الكرك كان من مماليك 1336هـ/736جمال الدين آقش الأشرفى)(4) 

م ... " ) انظر ترجمته 1311هـ/711المنصور وولى عن الاشرف نيابة الكرك نحو العشرين سنة ثم ولى نيابة دمشق فى سنة 
 (.  196 -195صـ  ،9فى الصفدى: الوافى بالوفيات، ج

 .  203، 202، صـ 33النويرى: المصدر السابق، ج(5) 
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وجرت العادة خلال العصر المملوكى نزول سلاطين المماليك من وقت للآخر      
ومن تلك  ،تان المنصورى ودرجة رعاية المرضىلمتابعة ومراقبة سير العمل بالبيمارس

نزول السلطان الملك برقوق الجركسى بالبيمارستان  ذلك إلىاهد التاريخية التى تشير الشو 
 إلىم ثم ركب منه 1383/هـ785وأحوال المرضى وعمارته سنة المذكور لمتابعة أحواله 

 .(1)القلعة
  

م بصحبة 1418هـ/821لمؤيد شيخ المحمودى فى سنةك نزول السلطان الملك اوكذل     
وقد نزل بثياب جلوسه لتفقد أحوال المرضى ومدى كفاءة  البيمارستان إلىولده إبراهيم 

  .(2)القلعة إلىتقديم الخدمات الطبية لهم  ثم عاد 
 

أحوال البيمارستان  عةقام بها سلاطين المماليك لمتابأيضاً التي  ومن تلك الزيارات     
م بزيارة 1428هـ/831لملك الأشرف برسباى فى سنة المنصوري قيام السلطان ا

  .(3)القلعة إلىالبيمارستان المذكور، لعيادة المرضى بالبيمارستان وتفقد أحوالهم ثم عاد 
 

والعلاج قد صار أحد  البيمارستان المنصورى بجانب كونه منزلًا للمرضى أن تبينو      
العقوبات على المذنبين والخارجين عن الطاعة وذلك من خلال تسمير  اكن إنزالأم

افية كما فعل المذنب من هؤلاء على باب البيمارستان المنصورى بالقاهرة بالمسامير الج
حين اتهم  بد المؤمن بن عبد الوهاب السلامىم بوالي قوص ع1342/هـ742فى سنة 

ملك الناصر صر فكانت عقوبته أن أمر السلطان البقتل الملك المنصور أبى بكر بن النا
تسميره على باب مد بن قلاوون بإخراجه من السجن و مح أحمد بن الملك الناصر

البيمارستان المنصورى بالقاهرة فسمر على الباب المذكور بمسامير جافية شنيعة وطيف 
 . (4)به مدة ستة أيام وشنق على قنطرة السد ظاهر مدينة القاهرة

 
 
 

                                                 

 .235صـ  ،11؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج77صـ  ،1ابن حجر: إنباء الغمر، ج(1)     
 .467صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(2)     
 .  178صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(3)     
 .62صـ ،10ج ؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،363، صـ 3ج المقريزى: السلوك،(4)     
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 -الإيرادات::أوقاف البيمارستان المنصورى و  اً رابع
 

لى أوقاف البيمارستان المنصورى ومن مظاهر حرص سلاطين المماليك للمحافظة ع     
جمادى  15قلاوون فى يوم السبت الموافق  لسلطان الملك الناصر محمد بنحين بلغ او 

منصورى ال ارستانران فى ربع من أوقاف البيمم اندلاع الني1321يونيو12هـ/721الأولى
بعث عدة لمتابعة تطورات الحريق و  ى الفورنزل من القلعة علبخط الشوابين من القاهرة 

عن السيطرة جمع  اً من انتشارها وعندما خرج الأمرمن المماليك والأمراء لإطفائه خوف
سائر السقائين والأمراء والحجاب وغيرهم حتى عظم شرر النيران وصارت تسقط فى 

أعلى القصر فهاله المشهد حتى خرج سائر أهل  إلىة  فصعد السلطان مواضع عديد
يوم الثلاثاء وتابع السلطان  إلىالقاهرة ونقلت المياه من المدارس والحمامات حتى ظلت 

 .(1)ف حتى خمدت النيران وعاد الأمراءالموق
 

 ويبدو أن حاصل البيمارستان المنصورى قد استخدم فى فترة من فترات العصر     
المملوكى  ى يتعرض لها السلاطين خلال العصرالمملوكى كحل للأزمات المالية الت

 المذكور والاقتراض من التجار فيشير عليهم أعيان الدولة بالأخذ من حاصل البيمارستان
ن قلاوون كما حدث للسلطان الملك الناصر محمد ب الضيقة المالية التى تعرضوا لها لحل

م جواهر من الفرنج بلغ مقدارها ستة عشر ألف دينار 1311/هـ711حين اشترى فى سنة
الذى ضاقت نفسه لعدم توافر المبلغ لديه مع  م(1324/هـ724كريم الدين)ت: إلىفأحالهم 

علاء  لاثة أيام الأمر الذى دفع الأميراشتراط الفرنج الحصول على هذا المبلغ خلال ث
عليه بحل أزمته المالية بأخذ حاصل  يشروا أنوغيره من أعيان الدولة  (2)الدين بن هلال

 .(3)*()البيمارستان المنصورى والاقتراض من تجار الكارم
 

                                                 

 .64 -63صـ  ،9؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج40صـ ،3المقريزى: السلوك، ج(1) 
م(:" هو على بن هلال الدولة الشيرازى ولد بشيزر ثم قدم مصر وباشر شدّ العمارة وخدم 1339هـ/739الأمير علاء الدين بن هلال)ت:(2) 

هـ توفى 727ر لعمارة المسجد الحرام فى شوال سنة عند أحمد بن عبادة فى نظر الخاص والأوقاف وندبه السلطان الناص
 (.161صـ  ،4ج الدرر الكامنة، م..")انظر ترجمته فى ابن حجر:1339هـ/739سنة

)*( الكارم: العنبر الأصفر، وكان لتجاره فندق خاص بهم فى الفسطاط ويقال له أيضاً ؛470 -469صـ  ،2ج المقريزى: السلوك،(3)     
ة البهار من الفلفل والقرنفل ونحوهما مما يجلب من الهند واليمن، وكان لهذه التجارة شأن عظيم..." انظر محمد أحمد الكانم، واستقل لتجار 

 .128دهمان: المرجع السابق، صـ 
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أوقاف البيمارستان  إلىومن الأزمات التى يتجه فيها سلاطين العصر المملوكى      
تحل بهم لصرف رواتب الأجناد  المذكور هي محاولة التخلص من الضائقة المالية التى

كما حدث حين اجتمع الأمراء فى مشورة  الجلبان عند عجز الموازنة مماليكسيما الولا
حول نفقة المماليك م 1501/يوليوهـ907شرف قانصوه الغورى فى محرمالسلطان الأ

فوقع الاتفاق على أن يؤخذ من الأوقاف ربعها سنة كاملة. وكذا من أجرة أملاك الجلبان 
سلم بالتالي البيمارستان المنصورى ، ولم يوربوع وحوانيت وحماماتالقاهرة من بيوت 

 .(1)والأخذ من أوقافه من ذلك القرار
وحفاظاً على البنية التحتية للبيمارستان المنصورى نلاحظ تدخل سلاطين المماليك      

إذا رأى السلطان المنفعة من ذلك   سياسة ناظر البيمارستان المذكورمن حين للآخر فى 
حين عرض الوزير النشو سنة  وقافه، من ذلكالتدخل لصالح البيمارستان وأ

م صفقة حديد قومه بخمسين ألف درهم على المارستان المنصورى فأبى 1337/هـ737
نشو مناشدة السلطان مما حدا باليأخذه  أن تان المذكورالأمير سنجر متولى نظر البيمارس

فألزم السلطان استحسن إليه ذلك بن قلاوون التدخل فى هذا الشأن و محمد  الملك الناصر
  .(2)الأمير سنجر الجاولى قبول تلك الصفقة وأخذه لوقف المارستان فأخذه ووزن ثمنه

ومن أوقاف البيمارستان المنصورى خلال العصر المملوكى انه كان يبتاع من      
كما حدث ناظر الخاص  إلىحواصله أوقافاً جديدة للصرف عليه وكان يبعث بحاصله 

 ارستان المنصورى من ناظره الأميرم( حاصل البيم1340هـ/740حين طلب النشو)ت:
سنجر الجاولى الذى قام فى ذلك حتى ابتيع للوقف من أراضى بهتيت من الضواحى 

  .(3)درهم وحملت الى النشو لهذا الوقفمائتان وخمسون فداناً وأربعمائة ألف 
 لوكىالعصر الممويبدو أن البيمارستان المنصورى قد استخدمه بعض سلاطين       

، كما رتب السلطان الأحيانكمنبع لصرف الرواتب لبعض الشخصيات البارزة فى بعض 
 (4)الملك الظاهر برقوق للشيخ شمس الدين محمد إبراهيم بن يعقوب شيخ الوضوء الشافعى

                                                 

 .470 -469صـ  ،2المقريزى: السلوك، ج(1)     
 .220صـ ،3؛ المقريزى: السلوك، ج372اليوسفى: المصدر السابق، صـ (2)     
  . 256صـ ،3المقريزى: السلوك، ج(3)     
" هو شمس الدين محمد بن ابراهيم بن -م(:1388هـ/790الشيخ شمس الدين محمد إبراهيم بن يعقوب شيخ الوضوء الشافعى)ت:(4)     

جمته فى م( وقد جاوز السبعين.....") انظر تر 1388هـ/الموافق 790هـ ، مات فى 790شعبان  17يعقوب شيخ الوضوء الشافعى مات فى 
   (.360صـ  ،1ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج
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 .(1)راتباً على البيمارستان المنصوري
  

عارفاً " يكون أنناظر نيابته  فى متولىشروط واقف البيمارستان المنصورى أما عن      
هناك حالات تسردها المصادر يُغفل فيها على ما يبدو  أنبالحساب وأمور الكتابة" إلا 

ا هذا الشرط ويتولاه من ليس له دراية بشرط الوقف ومن تلك الحالات التى أشارت إليه
 البيمارستان الذى قام فى أمر عزله عن م(1357هـ/758المصادر ابن الاطروش)ت:

، وذلك لعدم توافر شرط الوقف م1351هـ/752سنة رى الضياء يوسف الشامىالمنصو 
على ابن الاطروش الذى اعترف بعد معرفته للكتابة والحساب حين استدعى الضياء 
يوسف المذكور النائب بيبغا ططر لإطلاعه على أوقاف البيمارستان فنزل البيمارستان 

به للبت فى أمر الوقف ومدى توافره فى متوليه واستدعى بدوره القضاة وأرباب الوظائف 
باعتراف المذكور بعدم معرفته للكتابة والحساب التى  انتهى الأمر أنابن الاطروش الى 

شهد على ذلك وأ العودة لتولى نيابة البيمارستان نص عليها الوقف وأشهد على نفسه بعدم
ونظر  (2)بة القاهرةالضياء يوسف الشامى حس، وتولى عوضه قضاة القضاة ونوابهم
  .(3)م1351مارس13هـ /752محرم  14البيمارستان معاً فى 

 

بيمارستان المنصورى إذ إلا أن الأمر لم يستمر طويلًا للضياء يوسف فى نظر ال     
يمارستان تمكن علاء ابن الاطروش العودة مرة أخرى الى تولى نظر البسرعان ما 

سعيه عند جماعة من الأمراء فأعيد الى م ب1351/نوفمبرهـ752المذكور فى رمضان
  .(4)حسبة القاهرة ونظر البيمارستان عوضاً عن الضياء يوسف

  

كما جرت العادة لدى القائمين على نيابة البيمارستان المنصورى الاهتمام بتجديد بل      
عادة بناء المنشآت التابعة لوقف البيمارستان وذلك حفاظاً ع من لى موارد البيمارستان وا 

، وسوق الكتب وغيرها ال حين أعيد بناء حوانيت الصيارفكما هو الح التلف والإهدار

                                                 

 .538صـ  ،8ابن العماد: المصدر السابق، ج(1)     
" وكانت حسبة القاهرة تضم أحيانا الى أعمال والى القاهرة، كما تسند حسبة الفسطاط أيضاً إلى واليها، كما كان  حسبة القاهرة:(2)     

لى المحتسب على تسهيل مهماته، ثم ينفرد المحتسب بتنفيذ هذه المهمات......" انظر سهام مصطفى أبو زيد: يحدث أحيانا أن يساعد الوا
 . 90المرجع السابق، صـ 

 .134-133صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(3)     
 .       147صـ ،4المقريزى: السلوك، ج(4)     
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رستان المنصورى لتجد وهى جارية فى وقف البيماين الصاغة والمدرسة الصالحية فيما ب
 .(1)م1429/هـ832لملك الأشرف برسباى فى سنة فى عهد السلطان ايد عمارتها 

  

عليه بنيابة نظر  المملوكى كان يتوجه من ينعمويمكن القول خلال العصر      
كما  البيمارستان المنصورى إليه فى موكب حافل عقب توليه نظر البيمارستان المذكور

م 1495هـ/901نظر البيمارستان المذكور فى سنة فى حدث حين قرر الأتابك تمراز
 .(2)فتوجه إلى هناك فى موكب حافل

  
س لملك الأشرف قانصوه الغورى على الأتابكى قرقماوكما حدث حين خلع السلطان ا     

الى  ورم فتوجه قرقماس المذك1505/هـ910نةفى س من ولى الدين بنظر البيمارستان
  .(3)البيمارستان فى موكب حافل

 

 -:ارستان المنصورى وأهم إصلاحاتهم به: أشهر نظار البيمخامساً   
 

اً من دارته وكان النظر عليه معدوديشرف على إ ينظر أو كان للبيمارستان ناظر     
وسنأتي  (5)ونظره مرتبة سنية يتولاها الوزراء ومن فى معناهم (4)الوظائف الديوانية العظيمة

، لبيان مارستان فى عصور مختلفة من حياتههنا بذكر بعض الذين تولوا النظر على البي
ل الشواهد التاريخية التى والملاحظ من خلا (6)ما كان عليه البيمارستان من المكانة العظمة

تسردها لنا المصادر أن نيابة البيمارستان لم تقتصر فى توليها على فئة بعينها من فئات 
فية المجتمع آنذاك حيث تشير الشواهد تولى نظر البيمارستان المذكور بعض الصو 

 لمنصورىالبيمارستان ا ن تولى نظروفيما يلى أشهر م والقضاة والفقهاء والأمراء والاتابكة
    -:إصلاحاتهم وأعمالهم المعمارية بهمن تلك الفئات وأهم 

                                                 

 .193صـ ،7ج المقريزى: السلوك،(1)     
 .317صـ ،3ياس: المصدر السابق، جابن إ(2)     
 .75صـ ،4، جالمصدر نفس(3)     
 .22أحمد عيسى بك: المرجع السابق، صـ (4)     
 .90صـ  أحمد عيسى بك: نفس المرجع،(5)     
   .125صـ  أحمد عيسى بك: نفس المرجع،(6)     
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الذى  (1)مس الدين محمد بن إبراهيم الصوفيومن أشهر هؤلاء الشيخ ش -الصوفية:(1)
تولى البيمارستان المنصورى فى عهد السلطان الملك الظاهر برقوق الذى رعى له قيامه 

  .(2)ارستان المذكور مكافأة له على ذلكمعه لما عاد الى السلطنة فولاه نظر البيم
 

 -( القضاة:2)
ومن الملاحظ أن من جملة من تولوا نظر المارستان المنصورى كان من طبقة      

 ، القاضى شهاب الدينارستان، ومن أمثلة هؤلاء القضاةالقضاة من تولى نيابة نظر البيم
بيمارستان المنصورى سنة م( الذى تولى نظر ال1310/هـ710أحمد بن على بن عبادة)ت:

 .(3)م1307هـ/ 707
اة الذى تولوا نظر من جملة القض (4)القاضى فخر الدين عثمان التركمانى الحنفى     

 .(5)الذى توفى وهو لا يزال على نيابة نظر البيمارستان المنصورىالبيمارستان و 
 

من القضاة الذين  (6)القاضى ضياء الدين الشهير بابن الخطيب بيت الآبار الدمشقى     
اتصفوا بالأمانة والكفاية الذين يلجأ إليهم السلاطين لحل الأزمات المالية التى يتعرضون 

م حين 1336هـ/736الناصر محمد بن قلاوون سنة فقد لجأ إليه السلطان الملك  إليها
 فاستدعى السلطاناد للضيقة المالية وغلو الأسعار وتعرضت البلاد والعب ارتفعت الأسعار

اشتهر بأمانته  القاضى المذكور ناظر الأوقاف والمارستان المنصورى آنذاك وكان قد
عليه بها ففوض السلطان الملك الناصر محمد إليه نظر الحسبة وأخلع وكفايته 

                                                 

الشيخ شمس الدين الصوفى محمد بن إبراهيم  م(:" هو1428هـ/832الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم الصوفي)ت:(1)     
م( 1428أكتوبر  22هـ/832من المحرم  13بن أحمد، ولد سنة تسع وأربعين وسبعمائة واشتغل بالعلم توفى فى يوم الثلاثاء

 (.      154صـ  ،15النجوم الزاهرة، ج ؛ ابوالمحاسن:428صـ  ،3ج إنباء الغمر، ")انظر ترجمته: ابن حجر:
 .198صـ ،7قريزى: السلوك، جالم(2)     

 . 416صـ ،2المقريزى: السلوك، ج(3) 
م(:" هو العلامة قاضى القضاة فخر الدين أبو 1331 -1252هـ/731 -650القاضى فخر الدين عثمان التركمانى الحنفى)(4) 

رجب 11وم السبتعمرو عثمان بن ابراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديّنى الحنفى الشهير بالتركماني .. توفى فى ي
؛ ابن قطلوبغا: المصدر 413 -412صـ ،7م(...") انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: المنهل الصافى، ج1331ابريل 19/هـ731

 (.  204 -203صـ  ،1السابق، ج
 .150صـ ،3المقريزى: المصدر السابق، ج(5) 
و القاضى ضياء الدين أبوالمحاسن يوسف م(:" ه1360هـ/761القاضى ضياء الدين ابن الخطيب بيت الآبار الدمشقى)ت:(6) 

بن أبى بكر بن محمد الشهير بابن الخطيب بيت الآبار الدمشقى مات بالقاهرة عن نيف وسبعين سنة.")انظر ترجمته فى 
 (. 337،صـ 10؛ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،ج72-69صـ  ،29ج الوافى بالوفيات، الصفدى:
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مما يظهر لنا انه بإمكانية ناظر البيمارستان م 1336يناير18هـ/ 736جمادى الآخرة 3فى
ى الدولة المملوكية كما نستنتج مما سبق أيضاً كفاءة المنصورى إشغال أكثر من وظيفة ف

من يتولى منصب نيابة نظر البيمارستان المنصورى الأمر الذى يدفع سلاطين المماليك 
للبيمارستان المذكور فى آن واحد وأن يلجئوا إليهم يتهم أكثر من وظيفة بجانب نظرهم تول

 .(1)فى حل المعضلات والعراقيل التى تواجههم
 

المنصورى  الذى شغل نظر نيابة البيمارستان (2)القاضى علاء الدين بن الاطروش     
 هـ761)ت: عن ابن خطيب بيت الآبار عوضاً  م1345مارس26/هـ745القعدة ذى21في
علاء الدين ابن  لبيمارستان المنصورى أثناء نيابةوساءت أحوال ا ،(3)بعد عزله م(1360/

رة كما أهمل عمامهاديته لأمراء الدولة بالهدايا حتى فسد حال وقفه من كثرة  وشالاطر 
  .(4)البيمارستان حتى تشعثت جدرانه

 

يمارستان وقد تولى نظر الب (5)القاضى تاج الدين محمد بن بهاء الدين شاهد الجمالى     
/ هـ777)ت: (6)م عوضاً عن البرهان الأخنائي1361/نوفمبرهـ763فى محرم  المنصوري

ناظر بيت المال مما يوضح لنا  (8)برهان الدين إبراهيم الحلىلقاضى او  ،(7)م(1375
، وقد ى أحد نظار الدولة بجانب وظيفتهمإمكانية إسناد نظر البيمارستان المنصورى ال

                                                 

 .200-199صـ ،3؛ المقريزى: السلوك، ج202صـ  ،14ابن كثير: المصدر السابق، ج(1)  
م(:" هو القاضى علاء الدين بن الاطروش، ابن أخى شمس الدين بن 1357هـ/758القاضى علاء الدين بن الاطروش)ت:(2)  

هـ....." )انظر 743الاطروش، كان يعرف بالسكاكينى ورد الى دمشق فى أيام الأمير سيف الدين طقزتمر نظر الحسبة سنة 
 (.  174صـ  ،4مته فى الذهبى: العبر فى خبر من غبر، جترج
 .414صـ ،1؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج420صـ ،3ج المقريزى: السلوك،(3) 
 .   211صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(4) 
دين المصرى م(:" هو محمد بن عبد الله تاج الدين بن عبد الله بن بهاء ال1371هـ/772القاضى ابن الشاهد الجمالى)ت:(5)

م(......" ) انظر ترجمته فى المقريزى: 1371ابريل/هـ772ويعرف أيضاً بابن الشاهد الجمالى مات فى رمضان بعقبة آيلة 
 (.235صـ  ،5ابن حجر: الدرر الكامنة، ج ؛342صـ  ،4السلوك، ج

دران بن ابراهيم بن الإخنائى م(:" هو ابراهيم بن محمد بن ابى بكر بن عيسى بن ب1375هـ/777البرهان الأخنائي)ت:(6) 
المالى برهان الدين بن علم الدين. ولد بالقاهرة وتفقه على مذهب أبيه الشافعى وحفظ التنبيه ومات فى الثانى من شهر رجب 

 (.    34صـ ،1(..." ) انظر ترجمته فى ابن حجر: رفع الإصر، ج1375نوفمبر  26هـ/777
 .461صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(7) 
م(:" هو برهان الدين ابراهيم بن بهاء الدين عبد الله الحلى .. مات فى 1420هـ/777القاضى برهان الدين ابراهيم الحلى)ت: (8) 
 (.108صـ ،1م( ..." انظر ترجمته فى :ابن حجر: إنباء الغمر، ج1375يونيو  5هـ/777محرم 5
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مضافاً لما بين م 1374يناير 4/هـ775رجب 20مارستان المذكور فى استقر فى نظر البي
  .(1)يديه

 

الذى استقر فى  (2)مة شمس الدين محمد الكرمانىالقاضى تقى الدين يحيي بن العلا     
الملك المؤيد شيخ  عهد السلطانفي م 1416/هـ819البيمارستان المنصورى سنة  نظر

لنظر البيمارستان مكافأة  (4)؛ وكان توليتهكما كان يشهد له بمعرفة علم الطب (3)المحمودى
 .(5)ئه معه أثناء الفتن التى مرت بهمن المؤيد له لحسن بلا

  

من القضاة الذين جمعوا بين  (6)القاضى زين الدين محمد بن شمس الدين الدميرى     
ولاية الحسبة ونظر البيمارستان المنصورى فى عهد السلطان الملك المؤيد شيخ 

ناظراً للبيمارستان  الذى استقر (8)والقاضى نور الدين على بن مفلح ،(7)المحمودى
م عوضاً عن شمس الدين محمد 1437/هـ840معاً فى سنة لبيت المال المنصورى ووكيلاً 

  .(9)م1403/هـ806د وفاته وكان قد باشرها فى يوسف بن صالح الحلاوى بع
 

ويمكن القول انه كان من بين منْ تولى نظر  (10)القاضى ولى الدين محمد السفطى     
الذى استقر ته و ر البيمارستان المنصورى من سار فيه سيرة سيئة ولم يحسن التدبير فى إدا

نه انه م حيث يذكر أبوالمحاسن ع1446/هـ850فى سنة  بيمارستان المذكورفى نظر ال
                                                 

 .433صـ ،2، ج؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة 365صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(1)  
م(:" هو القاضى تقى الدين يحيي بن العلامة شمس 1430هـ/833القاضى تقى الدين يحيي بن العلامة شمس الدين محمد الكرمانى)ت:(2) 

 3/هـ833جمادى الآخرة  8هـ توفى بالقاهرة فى الطاعون فى يوم الخميس762ولد فى رجب سنة  ،الدين محمد بن يوسف الكرمانى البغدادى
 (.453صـ  ،3م(.")انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر، ج1430مارس 

 .219صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(3)     
 103صـ  ،3ابن حجر: إنباء الغمر، ج(4)     
 .169صـ  ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(5)     
و زين الدين محمد بن شمس الدين محمد بن محمد بن م(:" ه1416هـ/833القاضى زين الدين محمد بن شمس الدين الدميرى)ت:(6)     

 (.           168صـ ،15ج م( ")انظر ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة،1416هـ/833أحمد بن عبد الملك الدميرى توفى سنة 
 .222صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(7) 
كان أبوه عبداً  لدين على بن مفلح ناظر المارستان ووكيل بيت المال" هو نور ا: م(1438هـ/841القاضى نور الدين على بن مفلح)ت:(8) 

 5هـ/841ذى الحجة12وولى الوكالة ونظر البيمارستان.. توفى فى  فأعتقه، وقرأ ابنه على القرآن.. ،الهندى أسود للطواشي كافور
                ( .                368صـ  ،7م(." )انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج1438يونيو
 .266صـ ،2؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج336صـ ،7المقريزى: السلوك، ج(9) 

م(:)هو محمد بن أحمد بن يوسف بن حجاج، قاضى القضاة ولى الدين السفطى الشافعى 1450هـ/854القاضى ولى الدين السفطى)ت:(10) 
؛ 139صـ  ،1وثمانمائة()انظر ترجمته فى السيوطى: نظم العقيان، ج مات فى ذى الحجة سنة أربع وخمسين ولد سنة ست وتسعين وسبعمائة..
 .(53، صـ1ابن الحمصى: المصدر السابق، ج



 الأطباء والبيمارستانات                         الفصل الرابع                             ين المماليك البحرية والجراكسةوأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاط الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

267 

 

ا لا يستحقه أعطاه لمن لا يستحقه، وغير ذلك ، وهو انه أخذ م"سار فى النظر سيرة سيئة
، وأمر بمسح دهاليزه وكنسه ومنع المشى ل المرضىحتى حجر على تنزي (1)"من المساوئ

 .(2)الفيه بالنع
  

أحد نواب الحكم  (3)بابن مخلطةصر الدين محمد فخر الدين الشهير القاضى نا     
اينال فى ربيع  الأشرففى نظر البيمارستان المنصورى فى عهد  المالكية
 .(4)الأنصارىم عوضاً عن الشرف 1453/يونيوهـ857الآخر

  
يمارستان المنصورى فى لبا ولى نظر وقد (5)القاضى محب الدين محمد بن الأشقر     
  .(6)م(1438/هـ841نور الدين على بن مفلح)ت:عوضاً عن  م1438/هـ842 سنة

 

وقد أخلع عليه السلطان الملك الظاهر جقمق  (7)القاضى شرف الدين موسى التتائى     
بجميع وظائف أبى الخير النحاس ومن بينهم نظر البيمارستان المنصورى ونظر الكسوة 

م لذا يعد من أبرز 1450/هـ854ة بيت المال وغيرها فى سنة ووكال (8)ونظر الجوالى
نظر أكثر من وظيفة من وظائف  المنصوريالبيمارستان  تعهد ناظرالأمثلة التى توضح 

 . (9)الدولة المملوكية فى وقت واحد
 

                                                 

 .133صـ  ،1؛ أبو المحاسن: حوادث الدهور، ج236صـ  ،4ابن حجر: إنباء الغمر، ج(1) 
 .    36صـ ،2السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل السلوك، ج(2)  

 م( )هو القاضى ناصر الدين محمد بن قاضى القضاة فخر الدين أحمد القاهرى المالكى1454هـ/858ابن المخلطة )ت:(3)     
 ( 27صـ ،10م" )انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع، ج1476هـ/858هـ ومات فى 790الشهير بابن المخّلطة، ولد سنة 

 .170صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(4)     
م(:" هو القاضى محب الدين محمد بن الإمام شرف الدين 1459هـ/863ى محب الدين محمد بن الأشقر)ت:القاض(5)     

 ( .  153صـ  ،1م(")انظر فى السيوطي: نظم العقيان، ج1459هـ/863عثمان توفى فى سنة 
 .96صـ  ،4؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج385صـ  ،7المقريزى: السلوك، ج(6)     
م(:" هو موسى بن على بن محمد بن سليمان الشرف التتائى 1476هـ/881الدين موسى التتائى)ت: القاضى شرف(7)     

م ...." )انظر ترجمته فى 1476هـ/881هـ بتتا قرية بالمنوفية و مات فى 820القاهرى الشافعى، ويعرف بالانصارى ولد فى سنة 
 (.      185 -184صـ  ،10السخاوى: الضوء اللامع، ج

والى: " الجزية واجبة على أهل الذمة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان والرهبان والعبيد والمجانين، وأما الشيخ الج(8)     
الفانى وغيرهما ففيهما قولان، والفقراء الذين لا كسب لهم ففيهم أيضاً قولان: الأول: يجب عليهم، والثانى: لا يجب عليهم، 

 .  318-317مماتى: المصدر السابق، صـ ويطالبوا)كذا( إذا أسروا " ابن 
 .417صـ  ،15ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(9)     
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 -:وأهم إصلاحاتهمالأمراء (1)
 

تجديده رستان المنصورى الذين عنوا بوبالنسبة للأمراء الذين تولوا نيابة نظر البيما     
ضافة المنشآت المعمارية بملحقاته على مدار العصر المملوكى فنذكر أشهرهم وأهم  وا 

  ارستان المذكور على النحو التاليأعمالهم بالبيم
 

إيرادات هائلة ق البيمارستان المنصورى فى عهده فقد حق (1)الأمير جمال الدين آقوش     
حين استقر السكر وغيره ما قيمته ألف درهم  بعمائة ألف دينار سوىحتى صار حاصله أر 

م عوضاً 1323/هـ723مير جمال الدين أقوش سنة فى نيابة نظر البيمارستان المذكور الأ
نسب إليه بالبيمارستان المنصورى وأهم أعماله الإنشائية التى ت ،(2)عن كريم الدين الكبير

 مارستان والمدرسة المبنية بالحجرما نحت جدران الك إنشاء قاعة بالبيمارستان المذكور
 .(3)له وخارجه وطلاه حتى صار كالجديدداخ
  

م( ويعد الأمير سنجر الجاولى من أشهر 1344/هـ745الأمير سنجر الجاولى)ت:     
صفت إلا أن ولايته للبيمارستان قد ات مارستان المنصورى فى علو الهمةنواب نظر البي

، وجد فيه جملة مال انه لما طلب حساب المارستان مظاهر ذلك بالعسف والشدة ومن
، وسكان الأرباع من الأوقاف ما مقداره مائة آلاف أخرات من السواقى وسكان الدكاكينمت

رات ما مضى عليه عشرين سنة وأقل فرسم باستخلاصها درهم وكان من بين تلك المتأخ
ت جملة كثيرة من الناس بسبب ذلك ، فلحق بالناس من ذلك شدة ألم حتى سجنمن أربابها

 .(4)الدّين
  

كما كان حريصاً على أوقاف البيمارستان وعدم التهاون فى بيع أحد أوقافها من ذلك      
م( شراء دكاكين من أوقاف البيمارستان 1344/هـ744عرض آقبغا عبد الواحد)ت: حين

، كما أخذ امع الأزهرالقريبة لج الجاشنكير وكان آقبغا المذكور قد اشترى دار لاجين
                                                 

م(:" هو الأمير جمال الدين أقش الأشرفى البرناق المعروف بنائب الكرك.... ومات 1335هـ/736الأمير جمال الدين أقوش)ت:(1)   
صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج ؛585-578صـ  ،1صفدى: أعيان العصر، جهـ ..")انظر ترجمته فى ال736بالإسكندرية فى جمادى الأولى 

 (.471 -470صـ  ،1؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج208
 .77صـ ،9؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج64صـ  ،3المقريزى: السلوك، ج(2)   
 .150صـ ،3ج المقريزى: المصدر السابق،(3)   
 .326 -325الملك الناصر، صـ  اليوسفي: نزهة الناظر فى سيرة(4)   
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هذه لتوسيع مكانه وألح على الأمير  الناس وأراد بشراء دكاكين الوقف أملاك كثيرة من
 .(1)بالرفض التام سنجر المذكور غاية الإلحاح إلا أن جواب الأمير سنجر قد جاء

  

عن  أما عن أفعال الأمير سنجر التعسفية بالبيمارستان أثناء نيابته انه كان لا يتورع     
من أحدهم تكاسلًا عن أداء إذا رأى  ه لضرب موظفى البيمارستان بالعصىتسليط مماليك

إذ يذكر أن بيته كان بجوار البيمارستان فكان يدخل على حين غفلة ليتفقد موظفى مهامه 
دعا كافة  أنالبيمارستان بالليل فيجد بعضهم لم يحضر حتى بلغ به الحد من القسوة 

ات يوم بالحضور وسلم لمماليكه العصى، وصار يدعو الموظفين موظفى البيمارستان ذ
واحداً تلو الآخر فيضربونهم مماليكه بالعصى حتى فعل ذلك بجميع موظفى البيمارستان 

لحضوره متأخراً فأخذ يتلطف  (2)ولم يسلم من الضرب سوى الشيخ زين الدين ابن الكنتانى
  .(3)به ونهاه عن ذلك حتى أخذه وقام

 

/ هـ747يمارستان المنصورى فى محرم مير أرغون العلائى وقد تولى نيابة نظر البالأ     
م عوضاً عن الأمير منكلى بن البابا وقد أنشأ أرغون أثناء ولايته للبيمارستان 1346مارس

 (.4)بجواره سبيل ماء ومكتب سبيل لقراءة أيتام المسلمين القرآن الكريم

  
م فنزل 1354/هـ755بيمارستان المنصورى فى سنة وتولى الأمير صرغتمش نظر ال     

روش بالعناية إليه ليتفقد أحوال المرضى فساءه ما آل إليه حالهم لعدم اكتراث ابن الاط
، فاستدعى القاضى ضياء الدين يوسف وعرض عليه التحدث فى بأحوال البيمارستان

صرغتمش  يرفأجاب بعد إلحاح الأم ابن الاطروش عن عوضاً  ان كما كانالبيمارست
فركبا لتفقد أحوال البيمارستان وأوقافه بالمهندسين وكتب تقدير ما يحتاجه إصلاح 

ه حتى صلحت أحواله كما فشرع العمل فى عمارتتان الذى بلغ ثلاثمائة ألف درهم البيمارس
صرغتمش أحوال موظفى البيمارستان من الفقهاء والأطباء وغيرهم وألزمهم  تفقد الأمير

                                                 

 .327صـ  اليوسفي: المصدر السابق،(1)     
م(:" هو شيخ الشافعية، زين الدين عمر بن أبى حزم بن عبدالرحمن بن يونس، 1338هـ/738الشيخ زين الدين ابن الكنتانى)ت:(2)     

؛ الصفدى: أعيان 111صـ ،4الذهبى: العبر فى خبر من غبر، جهـ بالقاهرة........" ) انظر ترجمته فى 653المعروف بابن الكتانى ولد سنة 
 (.               609 – 601صـ  ،3العصر، ج
 .329صـ  اليوسفى: المصدر السابق،(3)     
 .126صـ ،10؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج24صـ ،4ج المقريزى: السلوك،(4)     



 الأطباء والبيمارستانات                         الفصل الرابع                             ين المماليك البحرية والجراكسةوأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاط الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

270 

 

 .(1)فهمبمواظبة وظائ
 

/ هـ759مارستان المنصورى فى رمضانوقد ولى نظر البي (2)عز الدين أزدمر رالأمي     
، والأمير بركة استقر فى نيابة نظر (3)صرغتمش الأمير عوضاً عن م1358أغسطس

م فأناب عن نفسه فى نظر المارستان 1378/هـ780بيمارستان المنصورى فى سنة ال
  (6)م(1396 هـ/799ت:)(5)اضى جمال الدين محمود العجمىالق(4)المذكور محتسب القاهرة

 

رأس نوبة من العسكريين الذين تولوا نيابة نظر البيمارستان وقد  (7)الأمير تمان تمر     
، والأمير علاء الدين على بن (8)م1390/هـ792ع عليه بنيابة نظره فى سنة خل

م عوضاً الأمير كمشبغا 1396/هـ798ر بنيابة المارستان فى سنة استق(9)الطبلاوى
 .(11)م(1399هـ/ 801)ت:(10)الحموى

  

                                                 

 .211صـ ،4المقريزى: السلوك، ج(1)  
م(:" هو الأمير عز الدين أزدمر الناصرى الخازندار أحد مقدمى الألوف ونائب 1367هـ/769عز الدين أزدمر)ت: الأمير(2)  

 .120صـ ،4م...." ) انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج1367هـ/ديسمبر 769طرابلس وصفد توفى أول شهر ربيع الآخر
 .134صـ ،2ن شهبة، ج؛ ابن شهبة: تاريخ اب238، صـ 4المقريزى: السلوك، ج(3) 
محتسب القاهرة: "وقد كان محتسب القاهرة أعظم قدراً، ومما يدل على عظم مكانة هذا المحتسب انه كان له وحده حق (4) 

 .  90الجلوس بدار العدل مع قضاة مصر الأربعة....." انظر سهام مصطفى أبو زيد: المرجع السابق، صـ 
م(:" هو القاضى جمال الدين محمود بن أحمد وقيل محمود بن محمد 1396هـ/799:القاضى جمال الدين محمود العجمى)ت(5) 

م( 1396هـ /799بن على بن عبد الله القيصرى العجمى الحنفى، قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية....توفى فى سنة 
 (.158صـ  ،12؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج404صـ  ،5....")انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج

 .571، صـ2؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج50صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(6) 
م(:" هو الأمير سيف الدين تمان تمر بن عبد الله الأشرفى، نائب بهنسا أصله من مماليك 1390هـ/792الأمير تمان تمر)ت: (7)

  .(87صـ ،4ج المنهل الصافى، ن:هـ)انظر ترجمته فى ابوالمحاس792الملك الأشرف شعبان مات بها سنة 
 . 290صـ ،3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج255صـ ،5ج ،المقريزى: المصدر السابق (8)
م(:" هو على بن عبد الله بن محمد الطبلاوى علاء الدين بن سعد  1401هـ/803علاء الدين على بن الطبلاوى)ت: الأمير (9)

م......" ) انظر ترجمته فى ابن 1401ابريل 26هـ/803رمضان 10بمدينة غزة فى  أصله من طبلاوة قرية بالوجه البحري فقتل
 (.173، صـ 2حجر: إنباء الغمر، ج

م(: " هو الأمير الكبير أتابك العساكر وعظيم المماليك اليلبغاوية  كمشبغا بن 1399هـ/801الأمير كمشبغا الحموى)ت:(10)  
صرة الملك الظاهر برقوق عند خروجه من سجن الكرك، وكان")انظر ترجمته فى عبد الله الحموى اليلبغاوى هو أحد من قام بن

 (. 55صـ  أتابك العساكر فى القاهرة، ؛محمد عبدالغنى الأشقر:441صـ ،5ج السلوك، المقريزي:
صـ  ،3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبه، ج512صـ  ،1؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج388صـ  ،5المقريزى: السلوك، ج(11)   

590. 
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استقر فى عهد السلطان الملك الأشرف برسباى ناظر  (1)بينما الأمير الكبير شارقطلو     
، والأمير إينال الجكمى تولى نظر (2)م1428/هـ831المنصورى فى سنة بيمارستانبنيابة ال

 . (3)م1434/هـ837بيمارستان المنصورى فى سنةال
 

 -( أشهر أتابكة العسكر الذين تولوا نظر البيمارستان المنصورى وأهم أعمالهم:4)
 

وكما تولى القضاة والأمراء وغيرهم من رجال الدولة نيابة نظر البيمارستان      
المنصورى فقد تولى الغالبية العظمى من أتابك العسكر هذا المنصب بجانب توليهم نظر 

 قاً بمتوليارتبط ارتباطا وثي نظر البيمارستان المذكور أناد نجزم العسكر وقيادته حتى نك
، وفيما يلى سنذكر أشهر الأتابكة الذي تولوا نظر المملوكى الاتابكية خلال العصر

 البيمارستان وأهم أعمالهم 
 

 (4)م1368/هـ769 لى نظر البيمارستان فى سنةالأتابك منكلى بغا الشمسى الذى تو      

وت البيمارستان المنصورى قد استخدمت كدار ضيافة فى بعض الأحيان يلاحظ أن بيو 
، كما هو الحال حين بيوته للنزلاء من كبار الزوار ومشاهيرهم الذين ينزلون فى أحد

م 1369/هـ771فى سنة  لأمير منكلى بغا الشمسى المذكورالبيمارستان ا استقبل ناظر
فأتاه الناس مرستان بيالذى انزله فى بيت بال (5)خ شمس الدين محمد القونوى الحنفىالشي

 .(6)من كل جهة من البلاد وكان فى غاية الورع والصدع بالحق
 
  

                                                 

 1/هـ837رجب 19م(:" الأمير شارقطلو مات بالشام نائباً بها فى يوم الاثنين 1434هـ/837الأمير الكبير شارقطلو)ت:(1)     
 (.  273صـ  ،7م( وهو أحد المماليك الظاهرية...." ) انظر المقريزى: السلوك، ج1434مارس 

 .175صـ  ،7المقريزى: المصدر السابق، ج(2)     
 .                 41صـ  ،15؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج266صـ ،7مقريزى: المصدر السابق، جال(3)     
 .317، صـ 4المقريزى: المصدر السابق، ج(4)     
ولد وتعلم  -م(:" هو شمس الدين محمد بن يوسف بن إلياس القونوى فقيه حنفي  تركى الأصل1386-1315هـ/788-715القونوى)(5)     

قونيه( وقدم الى دمشق، بأهله وولده وصنف كتباً مفيدة، منها )درر البحار( فقه، و)رسالة فى الحديث( و)شرح تلخيص المفتاح( فى فى )
 ،5)انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج"م1386هـ/788البلاغة، و)شرح مجمع البحرين( فقه ومات بالمزة )ضاحية دمشق( بالطاعون سنة 

 .(329 -328صـ  ،1نباء الغمر، ج؛ ابن حجر: إ193صـ
 .334صـ ،4المقريزى: السلوك، ج(6)     
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ر البيمارستان معاً فى سنة الذى تولى أتابك العساكر ونظ (1)الأتابك ألجاى اليوسفى     
 ألجاى المذكور فولى الأمير ضاً عن الأمير منكلى بغا الشمسىعو  م1372/هـ774

يعكس لنا ، مما (3)نيابة النظر عنه بالمرستان (2)بن غنام لصاحب كريم الدين شاكرا
وذلك حرصاً  ابة عنه نظر البيمارستان المذكورالبيمارستان بالإن إمكانية قيام متولى نظر

 استقر الصاحب كريم الدين المذكور، ثم سير العمل به والمراقبة لعماله منه على حسن
ودار  (4)م وذلك بجانب توليه نظر البيوت1420/هـ775فى سنة فى نظر البيمارستان 

  .(5)الطراز
 

شغل منصب نظر البيمارستان المنصورى  (6)ينما الأتابك قرا دمرداش الأحمديب     
الأتابك كمشبغا و ، (7)م1389/هـ791قد استقر فى نيابته فى سنةخلال العصر المملوكى و 

م بعد 1392/هـ794ا نظر البيمارستان فى سنة و الحموى من جملة الاتابكية الذين تول
 .(8)ير الكبير اينال اليوسفيموت الأم

  

م عوضاً عن ابن الطبلاوى ومن 1398/هـ800سنةأيتمش تولى نيابته فى  الأتابك     
أكثر من  شغل (10)الأتابك بيبرس، و (9)البيمارستان مع من يلى الأتابكيةيومئذ استمر نظر 

                                                 

م(: " هو الأمير الكبير سيف الدين ألجاى اليوسفى أحد مماليك الملك الناصر حسن توفى غريقاً 1373هـ/775ألجاى اليوسفى)ت:(1)     
ة العزى خارج القاهرة. وكان من أجل الأمراء شجاعة وكرماً وهمّة محرم، ودفن بمدرسته بسويق 9بالنيل بساحل الخرقانية فغرق فى يوم الجمعة 

 (.439صـ ،2ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، جفي وسؤددا....." ) انظر ترجمته 
(:" هو الصاحب كريم الدين عبد الله بن شاكر بن عبدالله بن غنام  وزر مرتين وأنشأ 1420هـ/823الصاحب كريم الدين بن غنام)ت:(2) 

 ( .22صـ ،7م ")انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، ج1420هـ/823جوار الجامع الأزهر توفى فى سنة مدرسة ب
 .34صـ  ،1؛ ابن حجر: إنباء الغمر، ج352صـ  ،4المقريزى: السلوك، ج(3)
ويعرضه فى كل وقت،  البيوت: "عبارة عن حوائج خاناه، وما يجرى هذا المجرى، ووظيفة المشارف عليها أن يباشر ما يشترى برسمه،(4)

 . 354ويثبته على متسلمه من المستخدمين فيها، " ابن مماتى: المصدر السابق، صـ 
الطراز: " وكان ديوان الطراز يشرف على دور الطراز، المعامل، المصانع، التى كانت تقوم بصناعة الثياب والملابس الخاصة بالخلفاء (5)

لشارات والأعلام وملابس الجند وغيرها " إبراهيم على السيد: نظم الحضارة العربية الإسلامية، صـ والسلاطين وحاشيتهم، كما كان يصنع بها ا
 (..   365صـ ،4؛ المقريزى: السلوك، ج104
 م(:" هو الأمير سيف الدين قرا دمرداش بن عبد الله الأحمدى اليلبغاوى من أعيان المماليك1392هـ/794الأحمدى)ت: الأتابك قرا دمرداش(6) 

 (.446صـ ،1)انظر ترجمته فى ابن حجر: إنباء الغمر، ج" م1392هـ/794اليلبغاوية توفى فى 
 .224صـ  ،5المقريزى: المصدر السابق، ج(7) 
 .426صـ  ،3؛ ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة، ج323، صـ 5المقريزى: السلوك، ج(8) 
 .79صـ  ،12ج؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، 413صـ ،5المقريزى: السلوك، ج(9)

م(:" هو الأمير الأتابكى بيبرس بن عبد الله الظاهرى أحد مماليك الظاهر برقوق وابن أخته 1408هـ/811الأمير بيبرس الاتابكى)ت:(10)
نظر م....." ) ا1408هـ /811استقدمه الملك الظاهر برقوق صغيراً مع والدته وأقاربه فى حدود سنين نيف وثمانين وسبعمائة...  وتوفى  سنة 

 (.173 -172صـ  ،13ترجمته فى ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج
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فبجانب تولية نظر البيمارستان المنصوري شغل فى ذات الوقت  الأتابكية نيابة بجانب
 .(2)م1400/هـ802فى سنة (1)نظر الأحباس ونيابة الغيبة

 

 /هـ817بيمارستان المنصورى فى سنة تولى نيابة ال (3)الأتابك ألطنبغا العثمانى     
ى شمل مشاركة البيمارستان المنصورى حتمارستان والذى تشهد نيابته على ال (4)م1414

سلاطين عصر المماليك فى  عماله وموظفيه فى الأعمال الإصلاحية التى يرنوا إليها
 م حين شرع السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى1415هـ/818كما حدث فى سنةالدولة 

وبولاق نظر لارتفاع المياه عن البر الشرقي ما بين  (5)من حفر ما بين موردة الحلفاء
ء هناك صيفاً ليعود الماأكثر ما كان هناك من المبانى  (7)زيرة الفيلوج (6)منشأة المهرانى

فجمع الأمير ألطنبغا العثمانى المذكور فى العمال حتى ألزم كافة سكان وشتاءاً الى الأبد 
يشاركوا معه فى عمليات  أنالبيوت والحوانيت الجارية فى وقف البيمارستان المنصورى 

ف الطبية من الأطباء والجراحية زام حتى أرباب الوظائولم يستثنى من ذلك الإل الحفر،
 . (8)وغيرهم من العاملين بالبيمارستانالكحالين و 
 

                                                 

" وأما نائب الغيبة، فهو الذى يتولى الأمر إذا غاب السلطان والنائب الكافل فلم يكن له إلا إخماد الثورات  نائب الغيبة:(1)   
 .  16صـ  الحميد عشرى: المرجع السابق، وخلاص الحقوق وحكمه فى رسم الكفاية إليه مثله مثل الأمراء...." انظر عثمان عبد

 .199صـ  ،12؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج20صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(2)   
م(:" هو الأمير الكبير علاء الدين ألطنبغا بن عبدالله العثمانى أتابك العساكر 1418هـ/821الأتابك ألطنبغا العثمانى)ت:(3)   

 (.155 -154صـ  ،14ج النجوم الزاهرة، م(" ) انظر ترجمته فى ابوالمحاسن:1418هـ/821ات فى بالديار المصرية الى ان م
 . 28صـ  ،14؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج364صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(4)   
بالغلال وغيرها، ويملأ موردة الحلفاء:" موردة الحلفاء على شاطئ النيل وصارت موردة الحلفاء عظيمة تقف عندها المراكب (5)   

 .175 -174، صـ 2الناس منها الروايا، وكان البحر لا يبرح طوال السنة هناك،...." انظر المقريزي: الخطط، ج
منشأة المهرانى: " نسبة الى الأمير سيف الدين بلبان المهرانى أول من ابتنى بها داراً، وبنى مسجداً، فعرفت هذه الخطة (6)   

 .(45-44صـ  ،المرجع السابقظر محمد الششتاوى سند: باسمه......" )ان
جزيرة الفيل:" هذه الجزيرة هي الآن بلد كبير خارج باب البحر من القاهرة، وتتصل بمنية الشيرج من بحريها، ويمر النيل من (7)  

بالماء فى الدولة  غربيها، وبها جامع تقام به الجمعة، وسوق كبير وعدّة بساتين جليلة، وموضعها كله مما كان غامراً 
 .327 -325صـ  ،3الفاطمية.........." انظر المقريزى: الخطط، ج

 .385صـ ،6المقريزى: السلوك، ج(8)     
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/ هـ818بة نظر البيمارستان فى سنة الذى استقر فى نيا (1)الأتابك ألطنبغا القرمشى     
صورى مارستان المنالذين تولوا نظر البي الأتابكةمن  (3)، وكذلك الأتابك جقمق(2)م1415

لبيمارستان المذكور فى الملك الأشرف برسباى وقد استقر فى نظر ا فى عهد السلطان
  .(4)م1435/ هـ839سنة

   

ر يلباى نظر البيمارستان المنصورى ولقد ولاه الظاه ولى نيابة نظر (5)الأتابك تمربغا     
نيابة نظر  ولاه (7)بينما الأتابك قايتباى،(6)م1467هـ/872سنة البيمارستان المذكور

 .(8)م1467/هـ872ا واستقر فى نيابته فى سنة البيمارستان السلطان الملك الظاهر تمربغ
  

أثناء نيابته لنظر البيمارستان  م(1499هـ/904ونسب إلى الأتابك أزبك)ت:      
لبيمارستان المذكور فى سنة المنصورى تجديد عمارة المدرسة المنصورية التى بدهليز ا

 (9)م1494/هـ899
  

ويبدو نظر البيماستان المنصورى شغر منصبها أكثر من ناظر فى بعض الأحيان      
م حين ولى السلطان الملك الناصر فرج بن 1411هـ/814فى وقت واحد كما حدث سنة 

                                                 

م(:" هو الأمير علاء الدين ألطنبغا بن عبدالله القرمشى الظاهرى 1421هـ/824الأتابك ألطنبغا القرمشى)ت:(1)     
 25رقوق، وتقلب مع الأمير شيخ المحمودى بالبلاد الشامية...... قتل فى الأتابكى هو من مماليك الملك الظاهر ب

 (.  49 ـص ،7جم( .." )انظر ترجمته فى المقريزى: السلوك، 1421مايو  27 /هـ824جمادى الأولى 
 .392صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(2)     
الله العلائى الظاهرى، السلطان الملك الظاهر أبو م() هو جقمق بن عبد1453هـ/857السلطان الملك الظاهر جقمق)ت:(3)     

سعيد، سلطان الديار المصرية، والبلاد الشامية، والأقطار الحجازية والرابع والثلاثون من ملوك الترك والعاشر من....")انظر 
 (.260-256صـ  ،15النجوم الزاهرة، ج نفسه: ؛312-275صـ  ،4ترجمته فى أبوالمحاسن: المنهل الصافى، ج

 .65صـ ،15؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج299صـ  ،7ج المقريزى: السلوك،(4)     
م(: " أصل الملك تمربغا من قبيلة أرنئوط ، وجلبه بعض التجار فى صغره 1475-1412هـ/879-815الظاهر تمربغا)(5)     

دبر المملكة....") انظر ترجمته فى العصامى: الى البلاد الشامية فى حدود سنة أربع وعشرين وثمانمائة تمربغا عند ذلك هو م
 (.40صـ  ،3؛ السخاوى: الضوء اللامع، ج468صـ  ،9؛ ابن العماد: المصدر السابق، ج53صـ  ،4المصدر السابق، ج

 .359صـ  ،16ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج(6)     
نصر قايتباى)بن عبدالله( الملك الأشرفى م(:) وهو السلطان أبو ال1496-1468هـ/901-872الأشرف قايتباى)(7)     

الجركسى الظاهري نسبة الى الظّاهر جقمق الحادى والأربعون من ملوك الترك، والسادس عشر من الجراكسة ولد سنة ست 
 (.12صـ  ،10م ...( ) انظر ترجمته فى ابن العماد: المصدر السابق، ج1496هـ/901وعشرين وثمانمائة... وتوفى سنة 

 .381-380صـ  ،16بوالمحاسن: النجوم الزاهرة، جا(8)     
             .  301صـ ،3ابن إياس: المصدر السابق، ج(9)     
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برقوق كلًا من الأمير تمرتاش ومعه فتح الله كاتب السر نيابة نظر البيمارستان المذكور 
 ،(1)أمره فنزلا معاً الى المارستان للإطلاع على أحواله وشئونهفى ذات الوقت  فنظرا فى 

 استقرارلمال ونظر البيمارستان المنصورى ومن الأمثلة التى تجمع بين نظر وكالة بيت ا
بته فى م فى وكالة بيت المال بجانب نيا1503/هـ908معين الدين بن شمس فى سنة 

 .(2)نظر البيمارستان المنصورى
  

د آخر فان هناك من الشواهد التاريخية ما تشير الى قيام بعض سلاطين وعلى صعي     
بنيابة نظر  المماليك بوظيفة نظر البيمارستان المنصورى بأنفسهم دون تعين أحد

فيقومون أثناء توليهم نظره بالنزل من حين للآخر لمباشرة أحوال  البيمارستان المذكور
كما فعل السلطان الملك الأشرف برسباى حين  وانتظام سير العمل بالبيمارستان،المرضى 

م ونزل إليه بصحبة ناظر 1433/هـ837تان المنصورى بنفسه فى سنةولى نظر البيمارس
، وكاتب السر لينظر فى أحواله وان دل ذلك على شئ فانه يدل على حرص الجيش

ضل السلاطين خلال العصر المملوكى على حسن سير العمل بذلك البيمارستان وتقديم أف
           .(3)الخدمات لنزلائه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .288 -287صـ  ،6المقريزى: السلوك، ج(1)     
 .50صـ ،4ابن إياس: المصدر السابق، ج(2)     
 37 -36صـ  ،15؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج263صـ  ،7ج المقريزى: السلوك،(3)     



 الأطباء والبيمارستانات                         الفصل الرابع                             ين المماليك البحرية والجراكسةوأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاط الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

276 

 

 -سادساً: الأدوية:
 

بادلون ولقد كان السلاطين فى عصر المماليك يتخذون من الأدوية والعقاقير هدايا يت     
هر بيبرس رسلًا السلطان الملك الظا أرسلحين  –مثال ذلك–بها مع ملوك الدول الأخرى

 هـ/674سنة)في  وعقاقير" دية سنية،"وعلى أيديهم ه أشبيلية صاحب الى ألنفش
 .(1)م(1275

 

بيت  للمرضى من المماليك السلطانية منأما الأشربة بأنواعها فكانت تصرف       
ع الكشف نتهى الطبيب من توقيي بمعنى عندما (2)"بمقتضى أوراق الأطباءرابخاناه "الش

أو حانوت  يكتب له دستوراً تصرف من شرابخانة البيمارستانعلى المريض  الطبى
فان الطبيب أهل المريض فإذا ما مات المريض  وذلك الدستور يحفظ عند ،الأعشاب

  .    (3)بذلك الدستور أمام رئيس الأطباء يحتج
 

ى المرافق الخاصة بمطالب وهو اسم يطلق عل (4)وكان ضمن البيوت السلطانية     
الأدوية التى يحتاج إليها ويحوى مختلف الأشربة و -(5)بيت الشراب–، الشربخاناةالسلطان
، وهى الصيدلية فى البيمارستان المعبر عنها بالشرابخاناة وهى الحواصل (6)السلطان

وكان فيها من عناه البيت فتأويلها بيت الشراب المعبر عنها بالبيوت خاناه لفظ فارسى م
ت الفائقة العطريامربيات الفاخرة وأصناف الأدوية و أنواع الأشربة والمعاجين النفسية وال

، دخلت فى لغاتهمراب هذه انتقلت عند الأوروبيين و ونفس كلمة ش (7)التى لا توجد إلا فيها
، التى لعقاقير توجد فى دكاكين العطارينكذلك كانت ا ،" الفرنسيةsiropمثل كلمة "

                                                 

 .222صـ  ،30النويرى: المصدر السابق، ج(1)  
 .60؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى، صـ 225صـ  ،8النويرى: المصدر السابق ، ج(2)  
 .69صـ  مكرم عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق،(3)  
لمطالب اليومية لسلاطين المماليك بالقلعة والأمكنة التى تتولى " يقصد بالبيوت السلطانية بقلعة الجبل المرافق الخاصة با(4) 

 . 95، صـ المرجع السابق خدمتهم .." انظر ماجدة مصطفى نادى:
" ومعناه بيت الشراب، وتشتمل على أنواع الأشربة المرصدة لخاصّ السلطان، والمشروب الخاص من السكر  :)الشربخاناه( (5)

 .9صـ ،4شيندى: المصدر السابق، جوالأقسما وغير ذلك ..." القلق
 .188سعيد عبدالفتاح عاشور: الظاهر بيبرس، صـ (6) 
 .20صـ  أحمد عيسى بك: المرجع السابق،(7) 



 الأطباء والبيمارستانات                         الفصل الرابع                             ين المماليك البحرية والجراكسةوأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاط الأمراض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

277 

 

عقاقير تحضر من تحتوى على نباتات ضرورية فى صنع العقار إذ كانت أغلب ال
 .(1)الأعشاب الطبيعية

    

( بالفارسية بمعنى رئيس مهتر)و  الشرابخاناه ه "مهتار" يعرف بمهتارولكل شراب خانا    
مستلم لحواصلها له مكانة عالية وتحت يده غلمان عنده برسم الخدمة يطلق على كل 

 . (2)واحد منهم شراب دار
ذلك والتجربة أساس معرفة كثير من الأدوية يثبتها السلف ويستخلفا الخلف ول     

فصناعة الدواء لم تدرك فى زمان يسير ولكن فى زمان طويل وألوف السنين بتجربة ألوف 
  .(3)الناس حتى جمعت

 

كما بلغ من مظاهر اهتمام سلاطين المماليك البيمارستانات أنهم كانوا يباشرون      
ن كانوا يتخذون ك ذلك ما من  وسيلة من وسائل الترفيه عن النفسبأنفسهم إنتاج الأدوية وا 

م حيث أمر أن 1497هـ/902صر محمد بن قايتباى فى شعبان سنةفعله السلطان النا
، فأحضرت بين ات التى كانت تلزم للبيمارستانات، بحضرته حتى يتفرج عليهاتقطع الحي

يديه بقاعة البحرة وقطعت بحضرته وهو ينظر إليها وبعدها خلع على شمس الدين 
 .(4)الحاوى الذى أحضر الحيات وغيرهمى رئيس الطب وولده وكذا نالقوصو 

  
ولقد ظهر هناك من طبقة الأمراء من اشتهر بمعرفته للأعشاب و تركيب العقاقير      

حتى استطاع التقرب الى السلاطين والأمراء بفضل تلك المعرفة كما حقق من ورائها 
الذى م( 1348/هـ749الأمير سيف الدين سنقر الرومى)ت: مكاسب طائلة  ومن هؤلاء

رفة المنزلة العالية بمعرفته بالنبات وتركيب العقاقير والعلل فنال بفضل تلك المع اشتهر
، كما اختص به السلطان الملك الكامل شعبان وقد حقق من ذلك مكاسب عند الأمراء
 .(5)مالية طائلة

  

                                                 

 .260–259صـ  م،1996، القاهرة، 7عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى، ط.(1)
 .21صـ  أحمد عيسى بك: المرجع السابق،  (2) 
 .   344صـ  محمد كامل حسين: الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب،  (3) 

 .276لطفى أحمد نصار: المرجع السابق، صـ (4)   
 .582صـ  ،1ج ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة،(5)   
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يصحب سنوات الأوبئة التى كانت تحل بالبلاد فى مصر والشام  أنومن الطبيعي     
 هـ/695سيما الأدوية والعقاقير، ففى طاعون عام ولا فاع أسعار ما يتعلق بالمرضىتار 

م فقد صحب هذا الطاعون ارتفاع فى أسعار الأدوية نتيجة لطلب القادرين لها 1295
  (.1)حتى أن الأوقية من الشراب بلغ ثمنها ثلاثة دراهم

 

غنياء وأماثل فى الأوشهدت مصر ارتفاع أسعار تلك الأدوية حين تفشى الموت      
، (2)ان الملك الأشرف شعبان بن الحسينم فى عهد السلط1375/هـ776س فى سنةالنا

وما يحتاج ومن سنوات الأوبئة التى شهدت ارتفاع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية 
م حيث شهدت مصر والبلاد خلال الوباء ارتفاع أسعار 1430/هـ833إليه المرضى سنة 

  .(3)سكر وبرز الرجلة والكمثرى وغيرهاإليه المرضى كال كافة ما يحتاج
 

لأن معظم العقاقير التى كانت تستخدم فى العلاج  واهتم المسلمون بدراسة النبات،     
، وكانت (4)حتى أن الأطباء كانوا يعرفون بالعشابين من النبات أو خلاصات نباتية،

أى التى تنمو على سلعتها دون أى  العقاقير فى أيام العرب تجنى من النباتات البرية
رعاية خاصة وهى ما يسمونها فى مصر بالنباتات الشيطانية أو تجنى من النباتات التى 

استخدمها أطباء  ومن العقاقير التى(5)تزرع لهذه الغاية وهى ما يسمونها بالنباتات البستانية
 .(6)الأفيون، والخشخاش الأمراض النفسية

 

بجودة إنتاجه وزراعته المستخدمة فى  اتات التى اشتهرت بها مصردى النبوثمة إح      
وكان دهنه ينفع للأمراض الباردة ( 7)البلسم(والمستلزمات الطبية وهو البلسان)سلك الأدوية 

                                                 

 .28سعاد حسن على الضوينى: المرجع السابق، صـ (1)   
 .66صـ  ،11؛ ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج449 -448صـ  ،2ابن شهبة: المصدر السابق، ج(2)     
 .   340صـ  ،14ابوالمحاسن: المصدر السابق، ج(3)     
 .    404عصام الدين عبد الرءوف الفقى: المرجع السابق، صـ (4)     
 .   349صـ  محمد كامل حسين: الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب،(5)     
 .   66لجواد عبد الحميد: المرجع السابق، صـ مكرم عبد ا(6)     
البلسم: "من أروع عجائب مصر فى العصور الوسطى، مزرعة المطرية، بحديقتها التى زرع بها أشجار البلسم، ويقدسها كل من (7)     

حزات فى القشرة، دون مساس المسيحيين والمسلمين وفى فترة معينة من السنة تمتلئ غصون الشجيرات بعصارة النبات، فيعمل البستانون 
وتسكب  بالخشب، أو يقطعون بعض الأوراق ويجمع بطرق مختلفة، أما باليد وحدها، أو بلفافات قطنية أو أذنان صغيرة تعلق بالنبات،

لذى يتحصل محتوياتها فى أوان أكبر حجماً، ويترك العصير المجموع على هذا النحو حتى يروق، وبالأفضل فى أشعة الشمس ويعتبر البلسم ا
 .         14 -13صـ  ،4رطلًا فى أحسن السنوات .." ح. هـــايد: المرجع السابق، ج 60بهذه الكيفية أنقى أنواع البلسم ولم يكن المحصول يزيد على 
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كان من بلوغ حتى م وغير ذلك من الأمراض البلغمية التى تعترى الظهر والقد كألآم
، وكان السلطان وقيل الخازندار الكبير ءاستخراج دهنه بعض أمرا شهرته كان يحضر

وقد ظل البلسم فيباع لهم بأغلى الأثمان الفرنج يأتون من أقصى البلاد لشراء دهن هذا 
ين ، وحنقراض فى أوائل القرن التسعمائةهذا النبات من محاسن مصر حتى أصيب بالا

  .(1)ينتج ، وزرع بأرض المطرية  فإنه لم ينبت ولمأحضر البلسان البرى من الحجاز
 

 )تمت بحمد الله وتوفيقه(

                                                 

 .       444صـ ،3ابن إياس: المصدر السابق، ج(1)     



 

 

 

 الخاتمة 
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 الخاتمة
بعدما تقدم من عرض لموضوع الأمراض وأثرها على الحياة السياسية فى العصر     

 :نذكر أبرز النتائج وهى أنالمملوكى فإن من المفيد والمتمم لذلك 
أن تؤثر فى مزاولة راض التى كان يصاب بها السلاطين كان من شأن الأم    -1

من العلاج حتى يشفوا  مدة تلقيهمالسلاطين لمقاليد الحكم فتجعلهم ينقطعون عنها 
حوا  السياسية على الأ ور السلطنة مما له الأثرمزاولة أم إلىويعودوا  أمراضهم

 . ها السلاطين يتلقون فيها العلاجنتيجة هذه الفترة التى يظ  فيبالبلاد وشئونها 

ومن أهم نتائج مرض السلطان فى العصر المملوكى رفع شأن الأمير الذى     -2
 مور دولته واتساع أملاكه وارتفاع منزلته.يتولى أ

المملوكى كانوا يكثرون من التردد على  سلاطين العصر أنوكشفت الدراسة     -3
المملوكى  فى مرضهم لزيارتهم وكان من حرص السلاطين خلا  العصر الأمراء

الأعيان ان كان منشغلًا بأمور الحكم ان ينيب السلطان من لعيادة مرضى الأمراء و 
بهذه المهمة للاطمئنان على صحة الأمير المريض، كما ألقت عيادة المرضى يقوم 

  المريض فى الدولة من خلا المملوكى الضوء على مكانة الأميرفى العصر 
سلاطين العصر  عيادتهم للمريض، كما اعتاد تصرفات الأمراء الزائرين أثناء

عة أيام للإطمئنان ة عندهن بضالإقامرضهن و المملوكى عيادة أمهاتهم فى حالة م
معاودة على  لوكىوقد دأب السلاطين فى العصر المم حالتهن الصحية، على

استدعى الأمر  إذابولاق  إلى، ويسمحون لهن بالنزو  زوجاتهم مراراً عند مرضهن
 ذلك.

والضغوط النفسية التى يتعرض لها سلاطين العصر  والحقيقة أن للظروف   -4
م السياسية ويظهر هذا الدور فى التأثير على ما المملوكى أثرها البالغ فى حياته

يتخذه هؤلاء السلاطين من قرارات سياسية سريعة نتيجة تلك الضغوط النفسية مما 
، وقد يجبر الضيق النفسى الذى على تلك القرارات التى يتخذونها توثر تأثيرا سلبيا

ى اتخاذ قرارا إقدامه عل إلىفى بعض الأحيان  الأمراءيتعرض له السلطان من قِب  
بعز  نفسه من السلطنة ويناشد الإقامة بمعز  عن مقر الحكم وأهله ابتغاء راحة 
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الحالات النفسية  أن إلىالنفس والبا  بعيدا عن شئون الحكم كما أشارت المصادر 
 كانت تتدخ  فى تغيير القرارات التى لوكىالتى كانت تنتاب أمراء العصر المم

 . واطرهميتخذها السلاطين لترضية خ

وكما أثرت حالة السلاطين النفسية على القرارات وحياتهم النفسية فقد أثرت      -5
حالات من عوام  نفسية على حياتهم السياسية ومن تلك ال الأمراءأيضاً ما يعانيه 

حالته النفسية لهزيمة أصابت عسكره فى معركة من  من الأمراء ما يصاب بتدهور
مراء والعسكر يلقون اللوم على سوء تدبيره فضلًا عن المعارك الحربية مما يجع  الأ

اب النفسى وضيق النفس حيا  التوبيخ الذى يلقاه من السلطان مما يصيبه بالاكتئ
 ، مما يستدعى تحرك السلطان لإصلاح نفسية ذاك الأمير ويطيب خاطره.النفس

ولقد تعددت الأمراض الاجتماعية التى أصابت سلاطين وأمراء العصر      -6
والشذوذ الجنسي وتعاطى الحشيش المملوكى  مث  وهو الفساد الخلقي مث  الزنا 

طير والتشاؤم، والحسد والتعاويذ، ، وكذلك  فى المعتقدات الباطلة مث  والتوالرشوة
 ، والاعتقاد فى الجن والسحر والتنجيم والكيمياء.وأيام السعد والنحس

عصر المملوكى ومنها   اسية فى الوتعددت صور أثار الامراض على الحياة السي     -7
فى هذا العصر من التظاهر اي  بالأمراض فقد اتخذ السلاطين والتح التظاهر

وت لجأ إليه كبار رجا  الدولة لإخفاء موسيلة لمتابعة ومباشرة الحكم، و بالأمراض 
" الدولة وحتى لا تضطرب الأحوا  بالبلاد حيا  موت السلطان وذلك "حفظاً للمهابة

وكان من أهداف  ،من وحتى يتسنى الوقت لتسليم ابن السلطان مقاليد الحكالسلطا
من التظاهر بالمرض فى بعض الأحيان القبض على لوكى المم سلاطين العصر

عدد من كبار رجا  الدولة الذين يخشى شكيمتهم فى الدولة وتحكمهم فى السلطنة 
ص بالتالى من سطوتهم عند قيامهم بعيادته فيسه  عليه إلقاء القبض عليهم ويتخل

 وهيمنتهم على أمور الحكم والسلطنة. 

أحسوا  إذاالأمراء  أنوكان من شأن أثر الأمراض على التوليه فى السلطنة       -8
أحد  إلىيعهد بالسلطنة  أنيقترحوا عليه  أنبدنو أج  السلطان فى مرض موته 
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سلاطين المماليك فيقومون ، وكان هذا الاقتراح يلقى غالباً قبولًا لدى موته أولاده بعد
فى التولية  السياسي، ومن صور أثر المرض أحد أبنائهم ولاية العهدبتنصيب 
غيرها  إلىيطلب الأمير بسبب المرض النق  من الجهة التى يباشرها  أنوالعز  

، وعلى صعيد آخر مع حالته الصحية بدلًا من العز  تتناسبتكون أق  أعمالًا و 
لضعف خصوصاً إذا أصابه فكان من جملة الأمراء من يحرص على عدم إظهار ا

، فنرى الأمير منهم إذا أصابه المرض واشتد به نجده يتجلّد ويحرص شدة المرض
 على عدم إظهار ما به من ألم حتى لا يعلم السلطان ويقيله عن منصبه. 

صر سلاطين المماليك وسيلة كما ظهر أن المرض عن طريق السم فى ع     -9
للتخلص من الأمراء الذين يخشى عاقبة أمرهم لكثرت أتباعهم ومماليكهم مما يعزو 

 إلىبأحد رجا  الدولة القيام بدعوة الأمير المراد التخلص منه لشوكته فى الدولة 
 مائدة طعام مسموم ليتناو  منه فيمرض أياماً ثم يموت جراء فع  السم.

الدسائس السياسية فأشارت المصادر راض فى المؤامرات و ومن أثر الام     -11
الأمراء فى العصر المملوكى من الإدّعاء بالمرض ساتراً للانقطاع  اتخاذالتاريخية  

فى الدار والتدبير على السلطان حتى إذا جاءت اللحظة الحاسمة يظهرون بك  
 شراسة للوثوب على السلطان. 

ات و العمليات من دور هام فى الفتوحوكشفت الدراسة ما كان للأمراض     -11
اً كبيراً فى ، وكان للأمراض والأوبئة أثر سلاطين المماليك العسكرية فى عصر
رفع الحصار عن  إلىإجبار القيادة العسكرية  إلىلدرجة تص  الفتوحات العسكرية 

التراجع عنها والعودة بالجيوش، ب  واتخاذ تلك الجيوش قلاع المحاصرة إحدى ال
، ودة مرة أخرى بعد انقضاء الأوبئةستعدادتها العسكرية لمواصلة الغزو والعكافة ا

من الناحية العسكرية فكان من شأن الأمراض  الأمراءكما من أثر الامراض على 
 .عسكريةأن تعوق الأمراء من حضور الحروب والوقائع ال

ماليك  كما بينت الدراسة أن من آثار الأمراض السياسية فى عصر سلاطين الم    -12
، وقد كان غيرهم من الأمراء إلىمصادرة الأموا  ونق  إقطاعات الأمراء المرضى 
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شاد الدواوين" وغيرها من الآثار السياسية للأمراض القائم بتنفيذ حكم المصادرة هو "
كأثرها على السلك الإداري حيث كان لمرض الأمراء وخاصة النواب الأثر البالغ فى 

لدولة وذلك لعدم مقدرتهم نتيجة لآلام المرض على متابعة ظهور الفساد الإداري با
وغيرها من الآثار انتشار المقايضات والرشوة  إلىومراقبة الموظفين مما يؤدى 

 السياسية الأخرى للأمراض.

سلاطينهم ابتهاجهم عتياد الناس أن يظهروا لملوكهم و وأظهرت الدراسة أيضاً ا    -13
ء بعد مرض ألم بهم إذ كانت تقام الاحتفالات منّ الله عليهم بالشفا إذاوفرحهم 

ومن مظاهر تلك الاحتفالات فى العصر  ،مناسبة شفاء سلاطينهم أو أمرائهمب
، كما تقوم زوجات الأقطار بالبشارة بشفاء السلطان أن ترس  البشائر إلى لوكىالمم

، سالأصفر على الخدم والخاصبكية وأعيان النا بنود والحريرالسلاطين بتوزيع ال
كما جرت العادة فى المناسبات التى تقام احتفالًا بعافية السلاطين أن توزع 

الخي  تحت القلعة  ، وعم  النفط بسوقدقات من الخبز والملابس والأموا الص
 ، فتشارك كافة طوائف المجتمع الابتهاج بهذه المناسبة.بحضور السلطان

لحضارة الإسلامية، ولقي حظي علم الطب باهتمام بالغ من المسلمين في ظ  ا    -14
تشجيعًا كبيرًا من سلاطين المسلمين وملوكهم على مرِّ العصور الإسلامية، وكان 

 ، فقد حظيت صحة رجا  الدولةء مكانة كبيرة فى العصر المملوكيللطب والأطبا
أن بقاء الأمر فى يد السلطان،  ، إذمن السلاطين والأمراء بقدر كبير من العناية

لي  من العناية بالنواحى ثير فى مجريات الأحداث يتطلب قدراً غير قتمكنه من التأو 
 لذلك فقد كان الأطباء يستعان بهم كوسيلة من وسائ  العلاج. ،الصحية

المرضى إلى اهتمامهم  ، وأمرلنواحي الصحيةوبلغ اهتمام سلاطين المماليك با    -15
يس الأطباء التي ، فألحقوا بالبيمارستان مدرسة للطب يجلس فيها رئبمهنة الطب

جرت العادة في عصر سلاطين المماليك أن يعّين من قب  السلطان نفسه، يصبح 
بعدها رئيس الأطباء مسئولا عن إعطاء تصريحات مزاولة مهنة الطب للأفراد أو 

؛ وهذا يد  على حرص هؤلاء السلاطين بالإشراف على الأطباء مانهم منهاحر 
 .  جهوالقيام بممارسة مهنتهم على أكم  و 



 

 

 

 الملاحق
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 المـــــــــلاحق
 

 (1ملحق رقم )
 هـ820مخطوط " شفاء الاسقام ودواء الآلام " لمؤلفه حاجى باشا ت

 
 

 
 
 
 
 
 

 
فيه مؤلفه " مرض السرسام ( من المخطوط " شفاء الاسقام و دواء الآلام " والذى يشرح 14ورقة رقم )

 علاجه "سببه و 
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 مخطوط " شفاء الاسقام و دواء الآلام" (1تابع ملحق )
 (17ورقة )
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .( وقد تناولت مرض الماليخوليا17)ورقة 
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 مخطوط " شفاء الاسقام و دواء الآلام" (1تابع ملحق )
 (25ورقة )
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ( من المخطوط والذى تناول فيها المؤلف مرض الصرع25ورقة )
 وهو المرض الذى أصاب بعض سلاطين المماليك
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 (2ملحق )
)ت: بعد  الحمية رأس الدواء للطرودى " شرح حديث المعدة بين الداء و  مخطوط رسالة فى الطب

 هـ("1172

 
 
 
 
 

 أ( من المخطوطة وقد تناولت الاعراض الناتجة عن مرض27ورقة )
 مراض الذى اصاب سلاطين المماليك." وهو من الا"الاحتباس
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 (2تابع ملحق )

 
 
 
 
 
 

رسالة فى الطب شرح حديث: المعدة بين الداء والحمية رأس الدواء  ب( من مخطوط 27ورقة )
 هـ(1172بعد  للطرودى)ت:
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 (3ملحق رقم )
 هـ(1280بعد  " لابن حجيج )ت:لمجموع فى الطبمخطوط " ا

 أ( وتتناول تدبير العلاج بالصفد17ورقة) 
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 تتناول مرض السل  أ( و  67( ورقة )3تابع ملحق رقم )
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ب( وتتناول شرح مرض القولنج وهو أحد الأمراض التى كانت تصيب 81 –أ 81ورقة ) (3تابع ملحق رقم )
 .المملوكىطين والامراء فى العصر السلا

 

 
 

 
 
 

 أ( 81ورقة )
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 (3تابع ملحق )
 
 

 
 
 

 ب( 81ورقة )
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 ( وثيقة وقف البيمارستان المنصورى4ملحق )
 

 
 
 

 بداية الوثيقة
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 وثيقة وقف البيمارستان المنصورى (4تابع ملحق )
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 وثيقة وقف البيمارستان المنصورى( 4)تابع ملحق رقم
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 (4)تابع ملحق رقم
 

 
 

 نهاية الوثيقة
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 صور البيمارستان المنصورى( 5ملحق رقم )
 

 
 

، للأمير و أسند مهمة الإشراف علي العمارةالبيمارستان المنصورى أنشأه السلطان المنصورى قلاوون ،

، وتمت حسب النص م(1284هـ/ 683رة في )ربيع الآخر "، وبدأت العماعلم الدين سنجر الرفاعى"

ن بشارع المعز لدين الله المعروف الأ  ويوجد بالشارع م1285هـ/684التأسيسي في )جمادي الأولي 

، هو السبب البيمارستان، ويقال أن لي مدرسة وضريح ومكتب سبيل أيضا  ، ويشتمل هذا المجمع عالفاطمي

 الأول إنشاء هذا المجمع المعماري الضخم.
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نقلًا عن:

alhool.com/arabic1/details.php?id=25509#.VSj8wtysUcZ-http://www.abou 

http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=25509#.VSj8wtysUcZ
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=25509#.VSj8wtysUcZ
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 صور بيمارستان أرغون الكاملى بمدينة حلب (6ملحق رقم )
 

 

 

 
        

أنشأه أرغون الكاملي نائب السلطنة  القديمة حلب في خان الجمرك بالقرب من بيمارستان أرغون الكاملي يقع     
ذلك وفق  عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون ، في عهد السلطان 354وذلك في العام حلب المملوكية في

  النقوش المكتوبة على مدخل البيمارستان .
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /بيمارستان  ar.wikipedia.org/wiki نقلًا عن:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1354
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
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 صور البيمارستان المؤيدى (7ملحق رقم )
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://www.startimes.com/?t=3436511نقلًا عن: 

http://www.startimes.com/?t=3436511
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 صور البيمارستان القيمرى (9ملحق رقم  )
 

 
 

 
 

هـ ودفن 654ينسب الى الأمير الكبير سيف الدين علي بن يوسف بي أبي الفوارس القيمري وقد توفي سنة     
في البيمارستان وتمت  هـ كما يفهم من نقش وجد654بوشر بالبناء سنة  في القبة التي بناها تجاه البيمارستان

   هـ.656العمارة سنة 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نقلًا عن :

damas.com/?page=show_det&category_id=139&id=1581-http://awqaf 

http://awqaf-damas.com/?page=show_det&category_id=139&id=1581
http://awqaf-damas.com/?page=show_det&category_id=139&id=1581
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 والمراجع  ق ائمة المصادر       
 -الوثائق::أولا 

على البيمارستان المنصورى، دراسة ونشر وتحقيق: محمد محمدد  وثائق وقف المنصور قلاوون -1

  م.1976، 1أيام المنصور وبنيه،ج فيأمين، ملاحق ابن حبيب، تذكرة النبيه 

 المخطوطات:ثانياا: 
 الايدينى الخطاب مروان بن على بن خضر الدين حسام م(1417/هـ820:ت):باشا حاجى: 

 ،2/610 المنددورة، المدينددة ،النبددو  المسدد د بمكتبددة مخطوطددة ،1ج الآلام، ودوا  الاسددقام شددءا  -2

 .250 رقم

 الحجيج التونسي الأندلسي الحجيج محمد الله عبد أبوم( 1863/بعد هـ1280:)ت: بعد حجيج ابن: 

 ،610/ 6 طدددب المندددورة، المديندددة ،النبدددو  المسددد د بمكتبدددة مخطوطدددة الطدددب، فدددى الم مدددو  -3

 .129: ميكروفيلم

  هـ( مصطفى بن أحمد الحنفى التونسى:1172الطرودى:)ت: بعد  

الددوا ، مخطوطدة بمكتبدة المسد د الطب شرح حديث: المعدة بين الددا  والحميدة رأ   فيرسالة  -4

   .4/610النبوى، المدينة المنورة، طب 

 -:المطبوعةالعربية  : المصادر  اا لثثا
 القرآن الكريم. -1

 الحديث الشريف. -2

 برن الكرريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو (م1233/ هـ630:ت):الأثير ابن 

 :الجزري الشيباني الواحد عبد

 ،بيددرو ، دار الكتدداب العربددي، 1، ط.تدددمر  السددلام عبددد عمددر: تحقيددق التدداري ، فددي الكامدد  -3

 .م1997

 :أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري م(957ـ/هـ346:ت)الاصطخرى: 

 م.2004 ،دار صادر، بيرو ، المسالك والممالك -4

 الخزرجي يونس بن خليفة بن القاسم بن احمد (م1270/هـ668 ت):أصيبعة أبى ابن: 

 .)د. ( بيرو ، دار مكتبة الحياة ،رضا نزار :تحقيق الأطبا ، طبقا  فى الأنبا  عيون -5

 أبو البركات زين العابدين محمد بن أحمد بن إياس الحنفي م(1523هـ/929)ت::ابن إياس: 

 .  م1972 ،تحقيق : محمد مصطءى، بيرو  بدائع الزهور في وقائع الدهور،  -6

 :أبى بكر بن عبدالله بن أيبك الدوادارى: م(1325هـ/725ابن أيبك:)ت 

 .م1971 ،، القاهرةتحقيق: أولرخ هارمانكنز الدرر و امع الغرر،  -7

 :م( على بن يوسف بن على بن أحمد:1500هـ/905البصراوى:)ت 

 م. 1988، ، دمشق، دار المأمون للنشر1تحقيق : أكرم حسن العلبى، ط.تاري  البصراوى،  -8

 محمد برن عبرد الله برن محمرد برن إبرراهيم اللرواتي الطنجري  أبرو م( 1377هـ/779:)ت: ابن بطوطة

 :عبد الله  ابن بطوطة

، دار الشدرق بطوطدة المسدماة تحءدة الن دار فدي  رائدب الامصدار وع ائدب الأسدءاررحلة ابدن  -9
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 العربى، د. .

 الأندلسي البكري محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله عبيد أبو (م1094/هـ487:ت):البكري: 

 م.1983، عالم الكتب، بيرو ، 3ط. ،مع م ما استع م من أسما  البلاد والمواضع -10

     .م1992،، بيرو الغرب الإسلاميدار ، والممالك المسالك -11

 م( ركن الدين بن عبدالله المنصورى:1324هـ/725)ت: :بيبرس 

، بيدرو ، ، الشدركة المتحددة1ريتشدارد، ط. د .، تحقيدق: دونالدزبدة الءكدرة فدى تداري  الة درة -12

   .م1998

 :محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر  م(1745هـ/ بعد 1158بعد  التهانوى )ت

 :الفاروقي الحنفي التهانوي

، تر مدده مددن الءارسددية  لددى د. علددي دحددروجكشدداف اصددطلاحا  الءنددون والعلددوم، تحقيددق:   -13

 م.1996، بيرو  ،مكتبة لبنان، 1، ط.د. عبد الله الخالد العربية: 

 زين الشريف الجرجانيعلي بن محمد بن علي ال( م1413/هـ816:ت):الجرجانى: 

 م.1983، بيرو  ،دار الكتب العلمية، 1، ط.التعريءا  كتاب -14

 م( شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أبى بكر الجزرى القرشى:1338هـ/738ت::(ابن الجزرى 

، ، دار المكتبة العصدرية1تاري  حوادث الزمان وأنبائه ووفيا  الأكابر والأعيان من أبنائه، ط. -15

 .م1998، بيرو 

 :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي م(1003/هـ393:ت)الجوهرى:   

 .م1997 ،دار العلم للملايين، بيرو ، 1، ط.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -16

 :م( بدر الدين أبوالبقاء محمد بن يحيى بن شاكر بن عبدالغنى:902هـ/847ابن الجيعان:)ت 

، 1، ط.تددمر ت رف فى سءر مولانا الملك الاشدرف، تحقيدق: عمدر عبدد السدلام القو  المس -17

   .م1984بر ، لبنان،  –منشورا   رّو 

 :م( الحسن بن عمر بن حبيب:1377هـ/779ابن حبيب:)ت 

: سدعيد عبدد الءتداح مرا عدة ،: محمد محمدد أمدينيه فى أيام المنصور وبنيه، تحقيقتذكرة النب -18

 .م1976، للكتاب، القاهرة، الةيئة المصرية رعاشو

 العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن على بن أحمد أبوالفضل (م1448/هـ852:ت):حجر ابن: 

ل ندة ، الم لد  الأعلدى للشدئون الإسدلامية ،د حسدن حبشدي، تحقيق:  نبا  الغمر بأبنا  العمر -19

 م.1969، القاهرة،  حيا  التراث الإسلامي

 م لدددد  دائددددرة المعددددارف العثمانيددددة، ،2ط. الثامنددددة،الدددددرر الكامنددددة فددددى أعيددددان المائددددة  -20

 .م1972الةند،

 ،، القداهرةمكتبدة الخدان ى ،1: علدى محمدد عمدر، ط.قضداة مصدر، تحقيدق رفع الإصدر عدن -21

 .م1998

بيدرو ،  محمدد علدى الن دار، دار المكتبدة العلميدة، تحقيدق: تبصرة المنتبده بتحريدر المشدتبه، -22

 .د. 

 البغدادي القطيعى شمائل ابن عبدالحق بن المؤمن عبد (م1339/هـ739:ت):عبدالحق ابن: 

    م.1991، دار ال ي ، بيرو ، 1، ط.والبقا  الأمكنة أسما  على الاطلا  مراصد -23

 :م( أحمد بن محمد بن عمر الأنصارى:1527هـ/934ابن الحمصى:)ت 

دار  ،1ط. عبددالعزيز فيداح حرفدو ، تحقيدق: حوادث الزمدان ووفيدا  الشديوخ والأقدران، -24

 .م2000 النءائ ، بيرو ،

 الحميري عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد عبدالله أبو (م1495/هـ900:ت):الحميري: 

 ،مؤسسدة ناصدر للثقافدة ،2، ط.عبدا   حسدان: تحقيدق الأقطدار، خبدر فدى المعطدار الروح -25
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 م.1980، بيرو 

 خلدون أبرو زيرد ( ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد  ابنم1406/هـ808:ت):خلدون ابن 

 :الحضرمي الإشبيلي

 الأكبددر، الشددأن ذو  مددن عاصددرهم ومددن والبربددر العددرب تدداري  فددي والخبددر المبتدددأ ديددوان -26

 .م1988، دار الءكر، بيرو  ،2، ط.شحادة خلي : تحقيق

، ، دار الكتددب العلميددة، بيددرو 1، ط.رحلددة ابددن خلدددون، تحقيددق: محمددد بددن تاويدد  الطن ددى -27

 .م2004

 خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس (م1282/هـ681:ت):خلكان ابن: 

، صددددادر، بيددددرو دار  عبددددا   حسددددان: تحقيددددق الزمددددان، أبنددددا  وأنبددددا  الأعيددددان وفيددددا  -28

 .م5،1994جم/ 4،1971ج/م1900، 6،ج3،ج2،ج1ج

 :م( محمد بن العباس الخوارزمي  أبوبكر:993هـ/383الخوارزمى:)ت 

 .م1998 ،بيرو  المكتبة العنصرية، العلوم ومبيد الةموم، مءيد -29

 :م( محمد بن أحمد يوسف الكاتب البلخى الخوارزمى:997هـ/387الخوارزمى:)ت 

 .، د. دار الكتاب العربى، القاهرة، 2مءاتيح العلوم، تحقيق: ابراهيم الأبيارى، ط. -30

 العلائي: أيدمر بن محمد بن إبراهيم(م1407/هـ809:ت):دقماق ابن 

الأو ، المطبعة الكبدرى،  ال ز  ،و رافتةا مصر تاري  فى الامصار عقد لواسطة الانتصار -31

 م، منشورا  المكتب الت ار ، بيرو 1893بولاق، 

 :مراز  م(1347/هـ748:ت)الــــذهبـــــي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمرد برن عثمران برن قماي 

 -:الذهبي

 .م1988، مكتبة الصديق، الطائف، 1، ط.تحقيق: محمد الحبيبمع م الشيوخ الكبير،  -32

دار ، 2، ط.عمدر عبدد السدلام التددمر ، تحقيدق: تاري  الإسدلام ووفيدا  المشداهير والأعدلام -33

 .م1993، الكتاب العربي، بيرو 

 .، بيرو ، د. ، دار الكتب العلميةالعبر فى خبر من  بر، تحقيق: أبو ها ر محمد السعيد -34

 :أبو بكر  محمد بن زكريا الرازي م(925/هـ313:ت)الرازي: 

 بيدرو ، دار  حيدا  التدراث العربدى، ،1هيدثم خليءدة طعيمدى، ط تحقيدق:، الحاو  فدي الطدب -35

 .م2000

 :م( محمد بن هجرس بن رافع:1372هـ/774ابن رافع:)ت 

 ،، مؤسسدددة الرسدددالة1ط. ، بشدددار عدددواد معدددروف،الوفيدددا ، تحقيدددق: صدددالح مةددددى عبدددا  -36

 .م1982بيرو ، 

 :م( زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن:1393هـ/795ابن رجب:)ت 

، دار مكتبدة العبيكدان، 1ط.، ق: عبددالرحمن بدن سدليمان العثيمدينذي  طبقدا  الحنابلدة، تحقيد -37

 .م2005 ،الرياح

 الحسيني الرازق عبد بن محمد بن محمد (م1719/هـ1205:ت):الزبيدي: 

، الإسدكندرية، دار الةدايدة، المحققدين مدن م موعدة: تحقيدق القدامو ،  دواهر من العرو  تاج -38

 .)د. (

 خيررر الرردين بررن محمررود بررن محمررد بررن علرري بررن فررارس  الزركلرري  م(1976/هررـ1396:ت):الزركلرري

 :الدمشقي

 م.2002، بيرو  ،دار العلم للملايين ،15ط.، الأعلام -39

 :م( أحمد الرمال:1553هـ/960ابن زنبل:)ت 

 .م1998 ، القاهرة،نعم عامر، الةيئة المصرية العامةتحقيق: عبد المآخرة المماليك،  -40
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 :م( أبوعبرردالله محمررد بررن أبررى بكررر بررن عبرردالقادر الحنفررى 1268هررـ/666زيررن الرردين الرررازي:)ت

 الرازي:  

 بيدددرو ، العصدددرية، المكتبدددة دار ،5.ط محمدددد، الشدددي  يوسدددف: تحقيدددق الصدددحاح، مختدددار -41

 .م1999

 :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي م(1370ـ/ه771:ت)السبكي:   

 دار ،1.ط العيدون، أبدو محمدد شلبى، زيد أبو الن ار، على محمد: تحقيق النقم، ومبيد النعم معيد -42

 .م1948 ،القاهرة العربى، الكتاب

، دار 2، ط.عبد الءتاح محمد الحلدود. &الناحيمحمود محمد د.، تحقيق: طبقا  الشافعية الكبرى -43

 م.1992، للطباعة والنشر والتوزيعه ر 

 :شمس الدين أبو الخير محمرد برن عبرد الررحمن برن محمرد برن أبري  م(1497ـ/ه902:ت)السخاوى

 :بكر بن عثمان بن محمد السخاوي

 .م1993، ، دار الكتب العلمية، بيرو 1ط. التحءة اللطيءة فى تاري  المدينة الشريءة، -44

 .م2002القاهرة،  ،القومية الكتب والوثائقالتبر المسبوك فى ذي  السلوك، دار  -45

   .دار مكتبة الحياة، بيرو ، د.  الضو  اللامع لأه  القرن التاسع، -46

 المرسى سيده بن إسماعيل بن على الحسن أبو (م1066/هـ458:ت):سيده ابن: 

 .م1996، بيرو ، ، دار  حيا  التراث العربى1، تحقيق: خلي   براهيم  ءا ، طالمخصص -47

 :الرئيس الحسين بن عبد الله بن سينا  أبو علي  شرف الملك (م1037/هـ428:ت)ابن سينا: 

 ، )د. (.محمد أمين الضناو ، تحقيق: القانون في الطب -48

 :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (م1505/هـ911:ت)السيوطي: 

دار  ،1ط حسدن المحاضدرة فدى تداري  مصدر والقداهرة، تحقيدق: محمدد أبدو الءضد   بددراهيم، -49

 .م1967 ، حيا  الكتب العربية

: محمدددد أبوالءضددد   بدددراهيم، المكتبدددة ي طبقدددا  اللغدددويين والنحددداة، تحقيدددقبغيدددة الوعددداة فددد -50

 العصرية، صيدا، د. .

 العلمية، بيرو ، د. . ةكتبم، تحقيق: فيليب حتى، الن م العقيان في أعيان الأعيان -51

 :مكري الحررم أبى الشيخ ابن عبدالرحمن  بن محمد أبو الدين موفق (م1218/هـ615:ت)الشارعي 

 :الشافعي الشارعي عثمان بن

 م.1994، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1، ط.مرشد الزوار  لى قبور الأبرار -52

 :أبرو القاسرم شرهاب الردين عبرد الررحمن برن إسرماعيل برن إبرراهيم  م(1248هرـ/665)ت:أبو شرامة

 :المقدسي الدمشقي

، 1، ط. بددراهيم الزيبددق ، تحقيددق:الدددولتين النوريددة والصددلاحية عيددون الروضددتين فددي أخبددار -53

 م.1997، بيرو ، مؤسسة الرسالة

 :ابن شاهين:غرس الدين خليل م(1487هـ/893ابن شاهين:)ت   

، دار الكتددب 1زبدددة كشددف الممالددك وبيددان الطددرق والمسددالك، تحقيددق: خليدد  المنصددور، ط. -54

 م.1997العلمية، بيرو ، 

  م( أبى الفضل محمد بن الشحنة:1485هـ/890الشحنة:)ت:ابن 

دار الكتدداب العربددى،  ،دّرّ المنتخددب فددى تدداري  مملكددة حلددب، تقددديم: عبدددالله محمددد الدددروي الدد -55

 .م1984،دمشق

 :أبرررو المحاسرررن يوسرررف برررن رافرررع برررن تمررريم برررن عتبرررة الأسررردي  م(1234ـ/هررر632:ت)ابرررن شرررداد

 :الموصلي  بهاء الدين ابن شداد

 مددا  الدددين : ، تحقيددق)سدديرة صددلاح الدددين الأيددوبي(لسددلطانية والمحاسددن اليوسءيةادر االنددو -56
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 .م1994، ، القاهرةالخار يمكتبة ، 2، ط.الشيا 

 الدمشقيتقي الدين أبى بكر بن أحمد بن قاضى شهبة الأسدى  م(1448هـ/851)ت::ابن شهبة: 

 .م1987، ، عالم الكتب، بيرو 1، ط.ة، تحقيق: الحاف  عبد العليم خانطبقا  الشافعي -57

 .م1994عدنان دروي ،  :تاري  ابن شةبة، تحقيق -58

 :م( محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكانى:1834هـ/1250الشوكانى:)ت 

 . .د بيرو ، المعرفة، دار السابع، القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر -59

 :صلاح الدين الصفدى: عبدالله بن أيبك بن خليل الدين صلاح (م1363/هـ764:ت)الصفدى 

محمددد د.نبيدد  أبددو عشددمة& د.علددي أبددو زيددد& ، تحقيددق: د.أعيددان العصددر وأعددوان النصددر -60

، دار الءكددر المعاصددر، بيددرو  & دار الءكددر، دمشدددق ،1، ط.محمددود سددالم محمدددد.موعددد& 

 م.1998

 ،دار  حيددددا  التددددراث، مصددددطءى تركددددى الأرندددداؤوط، أحمددددد: تحقيددددق بالوفيددددا ، الددددوافي -61

 .م2000،بيرو 

 :م( على بن داود الخطيب الصيرفى:1494هـ/900الصيرفى:)ت 

 ،دار الكتددب، بيددرو ، حبشددى، تحقيددق: حسددن لنءددو  والأبدددان فددى تددواري  الزمدداننزهددة ا -62

 .م1970

 :م( شمس الدين محمد بن على بن خمارويه بن طولون:1546هـ/953ابن طولون:)ت 

مطبوعدا  م مدع  ،2تحقيق: محمد أحمدد دهمدان، ط.، صالحيةالقلائد ال وهرية فى تاري  ال -63

 .م1949، دمشق ،اللغة العربية

 :م( أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل  سبط بن العجمى:1480هـ/884ابن العجمى:)ت 

 .م1996، حلب، ، دار القلم1.كنوز الذهب فى تاري  حلب، ط -64

 :الحسين ابن العراقى: م( ولى الدين أحمد بن عبدالرحيم بن1423هـ/826ابن العراقى:)ت 

 .م1989، ، بيرو 1مةدى عبا ، ط. : صالحعلى العبر فى خبر من  بر، تحقيق الذي  -65

 :م( عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامى:1699هـ/1111العصامى:)ت 

علدى  عداد  أحمدد عبدد المو دود& تحقيدق: سمط الن وم العوالى فدى أنبدا  الأوائد  والتدوالى، -66

 .م1998 ،، دار الكتب العلمية، بيرو 1محمد معوح، ط.

 :م( عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمى:1522هـ/928العليمى:)ت 

 ،دار مكتبدة دندي  ،عددنان يدون  عبدد الم يدد الأن  ال لي  بتاري  القدد  والخليد ، تحقيدق: -67

 .، د. عمان

 :كرري الحنبلري  أبرو  عبد الحي بن م(1679/هـ1089:ت)ابن العماد أحمد برن محمرد ابرن العمراد العم

 :الفلاح

 ،دار ابدن كثيدر، دمشدق ،1، ط.محمود الأرناؤوط، تحقيق: شذرا  الذهب في أخبار من ذهب -68

 .م1986

 :أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري  شهاب الدين (م1349/هـ749:ت)العمرى: 

 م.2002، أبو  بي الم مع الثقافي،، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -69

 :م( محيى الدين بن عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس:1628هـ/1038العيدروس:)ت 

 .، د. ، دار الكتب العلمية، بيرو 1العاشر، ط. النور السافر عن أخبار القرن -70

 لغيترابى أبو محمد محمود برن أحمرد برن موسرى برن أحمرد برن حسرين ا م(1451هـ/855)ت::العينى

 :الحنفى بدر الدين العينى

عقد ال مان فى تاري  أه  الزمان، تحقيق: محمد محمد أمين، الةيئة المصرية العامة للكتداب،  -71

 .م1987القاهرة، 
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 محمرد برن محمرد برن محمرد الغرزي العرامري الدمشرقي  أبرو البركرات  م( 1577هـ/984:)ت:الغزى

 :بدر الدين ابن رضي الدين

، دار السدويدى،  1، ط.المةدد  عيدد الرواضديّة، تحقيدق: المنداز  الروميدة المطالع البدريدة فدي -72

 .م2004، بيرو 

 :م( نجم الدين محمد بن محمد الغزى:1651هـ/1061الغزى:)ت 

، ، دار الكتدب العلميدة1، ط.: خليد  المنصدوررة بأعيدان المائدة العاشدرة، تحقيدقالكواكب السائ -73

 .م1997بيرو ، 

 :شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزيم( 1754هـ/1167الغزى:)ت: 

 .م1990دار الكتب العلمية، بيرو ، ،1، ط.2لاسلام، تحقيق: سيد كسروى حسن،جديوان ا -74

 :م( محمد بن أحمد بن على:1429هـ/832الفاسى:)ت 

، ، دار الكتدب العلميدة1لأسانيد، تحقيق: كما  يوسف الحدو ، ط.ذي  التقييد فى رواة السنن وا -75

 .م1990 بيرو ،

 :الملك المؤيد أبو الفداء عماد الدين إسماعيل برن علري برن محمرود  م(1331/هـ732:ت)أبو الفداء

 :بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب  صاحب حماة

 .،)د. (، القاهرةالمطبعة الحسينية المصرية، المختصر في أخبار البشر -76

 :الخليرل برن أحمرد برن عمررو برن تمريم الفراهيردي أبرو عبرد الررحمن ( م786/هرـ170:ت)الفراهيدي

 :البصري

، دار ومكتبدددة الةدددلا ،  بدددراهيم السدددامرائي.د مةدددد  المخزومدددي، د، تحقيدددق: كتددداب العدددين -77

 ، )د. (القاهرة

 :م( أبو عبدالله أحمد بن محمد بن اسحاق الهمذانى:976هـ/365ابن الفقيه:)ت 

 م.1996البلدان، تحقيق: يوسف الةادى، بيرو ،  -78

 م( محمد بن محمد بن محمد  أبو الفضل تقى الدين ابن فهد الهاشمى:1466هـ/871فهد:)ت: ابن 

 .م1998، دار الكتب العلمية، بيرو ، 1لح  الألحا  بذي  طبقا  الحءا ، ط. -79

 مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى م(1415/هـ817:ت):الفيروز آبادي: 

 .م2005،  ، مؤسسة الرسالة، بيرو 8حيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث، ط.القامو  الم -80

 أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي م(1368/هـ770:نحوت):الفيومي: 

 .)د. ( ،بيرو  ،المكتبة العلمية، المصباح المنير في  ريب الشرح الكبير  -81

 :نصرالله القرشى:م( عبدالقادر بن محمد بن 1373هـ/775القرشى:)ت 

 .، د. دار مير محمد كتب خانه، كراتشى، ل واهر المضيئة فى طبقا  الحنءيةا -82

 :( زكريا بن محمد بن محمود القزوينيم1283/هـ682:ت)القزويني: 

 .، )د. (بيرو  ،دار صادر، آثار البلاد وأخبار العباد -83

  :قاسرم برن قلطللوبغرا السرودوني أبو الفرداء زيرن الردين أبرو العردل  م(1474هـ/879ابن قطلوبغا:)ت

 :)نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني

 .م1992، دمشق، ، دار القلم1ط. : محمد خير رمضان يوسف،تاج الترا م، تحقيق -84

 :م( أبى الفرج ابن موفق الدين يعقوب بن إسحاق:1286هـ/685ابن القف:)ت 

 .حيدر آباد، د. ، م ل  دائرة المعارف العثمانية، 1العمدة فى ال راحة، ط. -85

 :أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي م(1417/هـ820:ت)القلقشندي: 

 .، )د. (دار الكتب العلمية، بيرو ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا  -86

 :م( محمد بن عبدالله)ابى بكر( بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسى:1438هـ/842القيسى:)ت 

 .م1973، بيرو ، الإسلامى، دار المكتب 1، تحقيق: زهير الشاوي ، ط.الرد الوافر -87
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 :م( محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الردين ابرن قريم 1349هـ/751ابن القيم الجوزية:)ت

 الجوزية:

 .م1997، دار المعرفة، المغرب، 1الدا  والدوا ، ط. -88

 :عبردالرحمن برن شراكر برن هرارون برن م( محمرد برن شراكر برن أحمرد برن 1363هـ/764الكتبى:)ت

 شاكر الملقب بصلاح الدين:

م(؛ 1973 ،)بيدددددرو 1ج ،، دار صدددددادر1ط. ،تحقيدددددق:  حسدددددان عبدددددا  فدددددوا  الوفيدددددا ، -89

 (.م1974، بيرو )4،ج3،ج2ج

 :( أبررو الفررداء إسررماعيل بررن عمررر بررن كثيررر القرشرري البصررري ثررم م1372/هررـ774:ت)ابررن كثيررر

 :الدمشقي

 .م1988، ، بيرو دار  حيا  التراث العربي، 1، ط.علي شير ، تحقيق: البداية والنةاية -90

مكتبدة الثقافدة عدزب، محمدد زيدنةم محمدد .أحمدد عمدر هاشدم، د.تحقيدق: دالشدافعيين، طبقا   -91

 .م1993الدينية، 

 أبو المحاسن جمال الردين يوسرف برن تغرري برردي برن عبرد الله  م(1470/هـ874:ت):أبو المحاسن

 :الظاهري الحنفي

وزارة الثقافددة والإرشدداد القددومي، دار الكتددب، ، الن ددوم الزاهددرة فددي ملددوك مصددر والقدداهرة -92

 م.1963، القاهرة

عدالم  ،1محمدد كمدا  الددين عزالددين، ط. تحقيدق: حوادث الدهور فى مددى الأيدام والشدةور، -93

 .م1971القاهرة،  الكتب،

العزيددز أحمددد، دار  عبدد، تحقيددق: نبيد  محمددد افددة فدى مددن ولدى السددلطنة والخلافدةمدورد اللط -94

 .م1997، الكتب المصرية، القاهرة

الةيئة المصرية العامدة ، محمد محمد أمين .د، تحقيق: المنة  الصافي والمستوفى بعد الوافي -95

 )د. ( ،، القاهرةللكتاب

 :م( ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح:1479هـ/884ابن مفلح:)ت 

دار ، 1لإمدام أحمدد، تحقيدق: عبدد الدرحمن بدن سدلمان، ط.الارشد فى ذكر أصحاب االمقصد  -96

 .م1990 ،مكتبة الرشد، الرياح

 :أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري م(990هـ/نحو380)ت:نحوالمقدسى: 

 م.1991القاهرة،  ،مكتبة مدبولي، 3ط.أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  -97

 :عبد القادر  أبو العباس الحسريني العبيردي  تقري  ( أحمد بن علي بنم1441/هـ845:ت)المقريزي

 :الدين المقريزي

 م.1997، دار الكتب العلمية، بيرو ، 1، ط.المواع  والاعتبار بذكر الخطط والآثار -98

 ،دار الكتددب العلميددة ،1، ط.محمددد عبددد القددادر عطددا ، تحقيددق:السددلوك لمعرفددة دو  الملددوك -99

 م.1997، بيرو 

عددين للدراسددا  والبحددوث  ،1ط. تحقيددق: كددرم حلمددى فرحددا ،   اثددة الأمددة بكشددف الغمددة، -100

 .م2007 الإنسانية والا تماعية، القاهرة،

 3،ج2؛ ج مدا  الددين الشديا .د، تحقيق: 1، جاتعا  الحنءا  بأخبار الأئمة الءاطميين الخلءا  -101

 .، القاهرة، )د. (الم ل  الأعلى للشئون الإسلامية، 1، ط.محمد حلمي محمد أحمد.دحققه 

 (:1401هـ/804ت:ابن الملقن )عمر بن على بن أحمد الشافعى:م 

 .م1994 ،القاهرة دار مكتبة الخان ى، ،2نور الدين شريبه، ط. تحقيق: طبقا  الأوليا ، -102

 :م( اسعد بن مماتى  الوزير الأيوبى:1209هـ/606ابن مماتى:)ت 

، القددداهرة، ، مكتبدددة مددددبولى1اوين، تحقيدددق: عزيدددز سدددو. عطيدددة، ط.كتددداب قدددوانين الددددو -103
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 .م1991

 :الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي م(990/هـ380:ت)المهلبى: 

 .)د. ( ،تيسير خلف، تحقيق: الكتاب العزيز  أو المسالك والممالك -104

 :محمد بن مكررم برن علرى  أبرو الفضرل  جمرال الردين ابرن منظرور  م(1311/ـه711:ت)ابن منظور

 :الإفريقيالأنصاري الرويفعى 

 م.1993، بيرو  ،دار صادر، 3، ط.لسان العرب -105

 ( أبرررو معرررين الررردين ناصرررر خسررررو الحكررريم القباديررراني م1088/هرررـ481:ت):علررروى خسررررو ناصرررر

 :المروزي

 ،القددداهرة الةيئدددة المصدددرية العامدددة للكتددداب، ،2ط. يحيدددي الخشددداب، تر مدددة: ،هنامددد سءــدددـر -106

 .م1993

 :نشوان بن سعيد الحميرى اليمنيم( 1177هـ/573نشوان الحميرى)ت: 

مطةدر علدى  &العلوم ودوا  كلام العرب من الكلدوم، تحقيدق: حسدين عبدد الله العمدرىشم   -107

 .م1999 ،، دار الءكر المعاصر، بيرو 1، ط.يوسف محمد عبد الله &

 ادر بن محمد النعيمي الدمشقيعبد الق م(1521هـ/927ى:) ت: النعيم: 

 .م1990، ، بيرو 1الدار  فى تاري  المدار ، تحقيق: ابراهيم شم  الدين، ط. -108

 :علاء الدين على ابن أبى الحزم القرشى:  م(1288هـ/687ابن النفيس:)ت 

 .م1997 ،، القاهرة2د الكريم العزباوى، ط.: عبالطب، تحقيق فىالمو ز  -109

 :أحمررد بررن عبررد الوهرراب بررن محمررد بررن عبررد الرردائم القرشرري التيمرري  م(1333/هررـ733:ت)النررويري

 :البكري  شهاب الدين النويري

 م.2002 ،دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1ط. ،الأرب في فنون الأدبنةاية  -110

  :م( على بن أبى بكر بن على الهروى:1215هـ/611الهروي:)ت 

 .م2002، القاهرة، ، دار مكتبة الثقافة الدينية1ط. الإشارا   لى معرفة الزيارا ،  -111

 :أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبري الفروارس   م(1349/هـ749:ت)ابن الوردي

 :زين الدين ابن الوردي المعري الكندي

 .م1996، ، بيرو دار الكتب العلمية، 1، ط.تاري  ابن الورد  -112

، دار مكتبددة الثقافددة 1.خريدددة الع ائددب وفريدددة الغرائددب، تحقيددق: أنددور محمددود زندداتى، ط -113

 .م2008، الاسلامية، القاهرة

 :أبررو محمررد عفيررف الرردين عبررد الله بررن أسررعد بررن علرري بررن سررليمان  (م1368/هررـ768:ت)اليررافعي

 :اليافعي

خليدد   ، تحقيددق:مددرآة ال نددان وعبددرة اليق ددان فددي معرفددة مددا يعتبددر مددن حددوادث الزمددان -114

 م1997 ،دار الكتب العلمية، بيرو ، 1، ط.المنصور

 :شررهاب الررردين أبررو عبرررد الله يرراقوت برررن عبررد الله الرومررري  (م1229/هرررـ626:ت)يرراقوت الحمرروي

 :الحموي

 .م1995، دار صادر، بيرو  ،2ط. ،مع م البلدان -115

 :أحمررد بررن إسررحاق )أبرري يعقرروب( بررن جعفررر بررن وهررب بررن م( 905/ بعررد هررـ292بعررد  :ت)اليعقرروبي

 :واضح اليعقوبي

 م.2001، دار الكتب العلمية، بيرو ، 1، ط.البلدان -116

 ( موسى بن محمد بن يحيي اليوسفى:م1358هـ/759ت:):اليوسفى 

 ،عددددالم الكتددددب،1ط. أحمددددد حطدددديط، تحقيددددق: نزهددددة النددددا ر فددددى سدددديرة الملددددك الناصددددر، -117

  .م1986بيرو ،



 المصادر والمراجع                                                                                                             وأثرها على الحياة السياسية في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة    الأمراض
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

312 

 

 :م( موسى بن محمد اليونينى:1326هـ/726اليونينى:)ت 

، ، تحقيددق: وزارة التحقيقددا  الحكميددة والأمددور الثقافيددة للحكومددة الةنديددةذيدد  مددرآة الزمددان -118

 .م1992، القاهرة، الإسلامى، دار الكتاب 2ط.

 -:: المراج   ع العربيةرابعاا 
  : إبراهيم حمادة 

 .م1963، خيا  ال   وتمثيليا  ابن دانيا ، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة -1

  :إبراهيم مدكور 

 ، د. .سميركو للطباعة والنشر ،1، ط.الإسلاميفى الءكر  -2

 : إبراهيم على السيد القلا 

 .م2007 ،ية، مكتبة العلم والإيمان، دسوقن م الحضارة العربية الإسلام  -3

  محمد النجار &حامد عبدالقادر &أحمد الزيات &ابراهيم مصطفى : 

 .دار الدعوة، د.  المع م الوسيط،  -4

  :احمد احمد بدوى 

 .م1972، القاهرة، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام -5

  منصور:أحمد صبحى 

 م.2000مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف، القاهرة،  فيالعقائد الدينية  -6

 أحمد عبد الرازق: 

)دراسدددة عددن الرشددوة(، الةيئدددة المصددرية العامدددة طين المماليكالبددذ  والبرطلددة زمدددن سددلا  -7

 .م1979، للكتاب، القاهرة

 .م1999القاهرة، ، الةيئة المصرية العامة للكتاب، المرأة فى مصر المملوكية -8

  :أحمد عيسى بك 

 .م1981، دار الرائد العربى ، بيرو  ، 2تاري  البيمارستانا  فى الإسلام ، ط. -9

 :أحمد مختار عبدالحميد عمر 

 .م2008 ،عالم الكتب، 1، ط.مع م اللغة العربية المعاصرة -11

 :البيومى اسماعيل 

ية العامدة للكتداب ) الن م الماليدة فدى مصدر والشدام زمدن سدلاطين المماليدك، الةيئدة المصدر  -11

 .م1998، فر  الصحافة(، القاهرة

  :جمال الدين الشيال 

 .تاري  مصر الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، د.  -12

 :حسن أحمد التطاوى  

والبحدوث الإنسدانية ،عدين للدراسدا  1.أه  العمامة فدى مصدر عصدر سدلاطين المماليدك، ط -13

 .م2007والا تماعية ، القاهرة ،

  :حسن الباشا 

، دار النةضدددة العربيدددة، القددداهرة، 1الءندددون الإسدددلامية والو دددائف علدددى الآثدددار العربيدددة، ج -14

 .م1965
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  :حكيم أمين عبد السيد 

 .م1967، قيام دولة المماليك الثانية، دار الكتاب العربى، القاهرة -15

  :حمدى عبد المنعم محمد حسين 

 .م2006دراسا  فى تاري  الأيوبيين والمماليك، دار المعرفة ال امعية، الإسكندرية،  -16

  :زبيدة عطا 

، دار الءكدر العربدى، يزنطدة وسدلا قة الدروم والعثمدانيونبلاد التدرك فدى العصدر الوسدطى ب -17

 .م1986القاهرة ،

  :سعيد عبدالفتاح عاشور 

 .م1970، فى مصر والشام، دار النةضة العربية، القاهرةيوبيون والمماليك الأ -18

 .م1994، مكتبة الأن لو المصرية، القاهرة،3العصر المماليكى فى مصر والشام، ط -19

 القددداهرة، النةضدددة العربيدددة، دار ،1ط. الم تمدددع المصدددرى فدددى عصدددر سدددلاطين المماليدددك، -21

 .م1994

 .م2001 ،العامة للكتاب، القاهرة الةيئة المصرية ال اهر بيبر ، -21

  : سهام مصطفى أبو زيد 

، القدداهرة، العربددى الددى نةايددة العصددر المملددوكىالحسددبة فددى مصددر الاسددلامية مددن الءددتح  -22

 .م1986

 :سمير يحيي الجمال 

 .م1999 ،)فر  الصحافة(الةيئة العامة للكتابتاري  الطب والصيدلة المصرية،   -23

 :سيدة اسماعيل الكاشف 

 م.1970العربية، القاهرة،  مصر فى عصر الإخشيديين، دار النةضة -24

  :عاصم محمد رزق 

مكتبددة مدددبولى،  ،1ط. ،مملددوكيالو الأيددوبيفية فددى مصددر فددى العصددرين خانقدداوا  الصددو -25

 .م1997 ،القاهرة

 عامر النجار: 

 .م1994، القاهرة ،، دار المعارف3ولة الإسلامية، ط.فى تاري  الطب فى الد  -26

 عبدالحى الكتانى: 

فةر  الءةار  والإثبا  ومع م المعا م والمشيخا  والمسلسلا ، تحقيق:  حسدان عبدا ،  -27

 .م1982، بيرو ،الإسلامى، دار الغرب 2ط

  :عبد الرحمن زكى 

 .م1971، ن الآثار، الةيئة المصرية العامة، القاهرةقلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولةا م -28

 عبد الرحمن محمود عبد التواب: 

 .م1978 ،، القاهرةقايتباى المحمودى، الةيئة المصرية العامة للكتاب  -29

 : عبد اللطيف حمزة 

العامدة ، الةيئدة المصدرية الأو  والمملدوكي الأيدوبيرية فى مصر فى العصدرين الحركة الءك -31

 .م1999، للكتاب، القاهرة
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  :عبدالمنعم ماجد 

 مكتبددة الأن لددو المصددرية، ،2ط. ،1ج ن ددم دولددة سددلاطين المماليددك ورسددومةم فددى مصددر،  -31

 .م1979القاهرة، 

المصددرية، القدداهرة،  النةضددةالتدداري  السياسددى لدولددة سددلاطين المماليددك فددى مصددر، مكتبددة  -32

   .م1988

 .م1996، القاهرة، 7، ط.ضارة الاسلامية فى العصور الوسطىتاري  الح -33

 :عثمان عبدالحميد عشرى 

-48صدددر: الدولدددة الأولدددى)م فددديسدددلاطين المماليدددك  ن دددم الحكدددم والإدارة علدددى عصدددر -34

   م(، د. .1382-1250هـ/784

 عطا محمد على عثمان : 

 والأقتصدددادى السياسدددى وأثرهدددا المملدددوكى العصدددر فدددى مصدددر فدددى الاقتصدددادية الأزمدددا  -35

 م.2002 للكتاب، العامة الةيئة ،1ط. ،(م1517 -1250/ هـ923-648)والا تماعي

 : عصام الدين عبد الرءوف الفقى 

 .م1997، القاهرة، ، دار الءكر العربى1، طالإسلاميتاري  الءكر   -36

  :عطية القوصى 

 .م2007، طين المماليك، دار الءكر العربى، القاهرةعصر سلا -37

  :علاء طه رزق 

، عددين للدراسددا  والبحددوث الإنسددانية 1دراسددا  فددى تدداري  عصددر سددلاطين المماليددك، ط. -38

 .م2008 القاهرة، والا تماعية،

  :على محمد محمد الصلابى 

 م.2008الدولة الأموية عوام  الازدهار وتداعيا  الانةيار، بيرو ،  -39

، 1، طصلاح الدين الأيوبي و ةوده في القضا  على الدولدة الءاطميدة وتحريدر بيد  المقدد  -41

 .م2008، دار المعرفة، بيرو 

 :علية عبد السميع الجنزورى 

الةيئة المصدرية  الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية فى العصور الوسطى،  -41

 .م2003القاهرة،  العامة للكتاب،

 عمر رضا كحالة : 

 .م1982، دار  حيا  التراث العربى، بيرو  ،2ط.مع م المؤلءين، تحقيق:  حسان عبا ،  -42

 :فاطمة مصطفى عامر 

، 1الإسدلامية مدن الءدتح العربدي  لدى نةايدة العصدر الءداطمي، جتاري  أه  الذمدة فدى مصدر  -43

 م.2000، )سلسلة تاري  المصريين(، الةيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،2ج

  :فيصل محمد خير الزراد 

 .م1990الرياح، دار المري  ، علم النء ،الصر  فى الطب و -44

   :قاسم عبده قاسم 

 .م1983، القاهرة، الا تماعي مصر تاري  فى دراسا  -45

 .م1994، القاهرة، ، دار الشروق1.، طعصر سلاطين المماليك -46
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 : قدرى حافظ طوقان 

 .العلوم عند العرب، مكتبة مصر، د.  -47

 :لطفى احمد نصار 

 الةيئة المصرية العامة للكتاب)فر  الصدحافة(، وسائ  الترفيه فى عصر سلاطين المماليك،  -48

 .م1999 القاهرة،

  :محاسن الوقاد 

 .م2006 ،القاهرة ،1.(، ط)دراسا  حضاريةفى العصر المملوكىمصر  -49

  :محمد أحمد دهمان 

 .م1990، دمشق، ، دار الءكر1ءا  التاريخية فى العصر المملوكي، ط.مع م الأل -51

  :محمد حمزة إسماعيل 

، 2ط. ،منشدتته المعماريدة( – مصدر فدى عةددهأحدوا   –تداري ) السلطان المنصدور قدلاوون -51

 .م1998القاهرة، مكتبة مدبولى، 

 حامد صادق : &محمد رواس قلعجى 

 .م1988، دار النءائ  للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو ، 2مع م لغة الءقةا ، ط  -52

 :محمد عبد الرحمن مرحبا 

 .م1998، ، دار ال ي ، بيرو 1العرب، ط. المر ع فى تاري  العلوم عند  -53

 :محمد عبد العظيم الخولى  

 .م2014 دار الءكر العربى، القاهرة، ،1ط. المملوكى،العلما  فى مصر فى العصر  -54

 :محمد عبدالغنى الأشقر 

-1260/ هددـ710 -660نة المملوكيددة فددى مصددر )سددلار الأميددر التتددرى المسددلم نائددب السددلط -55

 .م2000، ، القاهرة، مكتبة مدبولى1، ط.م(1310

-767برسدباى)الملحمة المصرية عصر سلاطين المماليك ال راكسة ورد الاعتبار فى عةدد  -56

   .م2002، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1م(، ط1426 -1365هـ/829

، م(1517-1382/ ـهدد923-784ل راكسددة )أتابددك العسدداكر فددى القدداهرة عصددر المماليددك ا -57

 .م2003، القاهرة، مدبولى، مكتبة 1ط.

  :محمد عبدالمنعم الجمل 

دار المعرفدة  المملدوكى،معالم تاري  مصر الإسلامية مدن الءدتح العربدى حتدى نةايدة العصدر  -58

 .ال امعية، د. 

  :محمد كامل حسين 

،  دارة ن مدة العربيدة للتربيدة والثقافدة والعلدومالم ،مو ز فدى الطدب والصديدلة عندد العدربال -59

 .الثقافة، د. 

 :محمد كرد على 

 .م1983دمشق،  ، مكتبة النورى،3.ط ،خطط الشام -61

  الحويريمحمود : 

 للدراسدددا  والبحدددوث الإنسدددانية والا تماعيدددة،،عدددين 1ط. مصدددر فدددى العصدددور الوسدددطى، -61

 .م1996

 سليم رزق محمود : 
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دار  ؛م1951مكتبدددة الآداب، ،3مددد  ،والأدبدددي العلمدددي ونتا ددده المماليدددك سدددلاطين عصدددر -62

 .  م1965، الحمامى

  : محمود نديم أحمد فهيم 

المصددرية العامددة  ، الةيئددةالمصددرى فددى العصددر المملددوكى البحددرىالءددن الحربددى لل ددي   -63

 .م1983، القاهرة للكتاب،

 نبيلة حسن محمد : 

 .م2009، ، دار المعرفة ال امعية، الاسكندرية1ماليك، طالمقتب  من تاري  الأيوبيين والم -64

 :نبيل محمد عبدالعزيز   

 .م1999 القاهرة، مكتبة الأن لو المصرية، رياضة الصيد فى عصر سلاطين المماليك، -65

  حسان سعداوى:نظير 

 .م1966 ،القاهرة مكتبة النةضة المصرية، صور وم الم من عصر سلاطين المماليك، -66

  :نهلة أنيس محمد مصطفى 

 .م2003، ، القاهرةال امعيخوندا  العصر المملوكى، دار الكتاب  -67

 -جنبية ) المترجمة(:ل : المراجع اخامساا 
  :آشتور 

عبددد الةددادى  تر مددة: الوسددطى،التدداري  الاقتصدداد  والا تمدداعي للشددرق الأوسددط فددى العصددور  -1

 .م1985دمشق،  أحمد  سّان سبانو، دار قتيبة، مرا عة: علبة،

  :أولج فولكف 

(، تر مددة: أحمددد صددليحة، الةيئددة المصددرية العامددة 1969 -969القدداهرة مدينددة ألددف ليلددة وليلددة) -2

 .م1986 للكتاب، القاهرة،

 جومار : 

، 1من فدؤاد سديد، ط.: أيم، تحقيق1800سنة ل ب  منذ نشأتةا وحتى وصف مدينة القاهرة وقلعة ا -3

 .م1988، مكتبة الخان ى، القاهرة

 :دوزى  

بغددداد،  وزارة الثقافددة والإعددلام، ،1ط. ،محمددد سددليم النعيمددى تحقيددق: تكملددة المعددا م العربيددة، -4

 .م2000

  :زيغريد هونكه 

، تر مدة: فداروق بيضدون ،غدرب، تحقيدق : مدارون عيسدى الخدورىشم  العرب تسدطع علدى ال -5

 .م1993 ،كما  دسوقى، بيرو 

 :ل.ا ماير 

 .م1972القاهرة،  الةيئة المصرية العامة للكتاب، صالح الشيتى، تر مة: الملاب  المملوكية، -6

 هــايد. ح  : 

 رضددا، محمددد رضددا أحمددد: تر مددة الوسددطى، العصددور فددى الأدنددى الشددرق فددى الت ددارة تدداري  -7

 .م1994 للكتاب، العامة المصرية الةيئة فودة، الدين عز: مرا عة

  :وليم موير 
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 .م1995، ، مكتبة مدبولى، القاهرة1، طتاري  دولة المماليك فى مصر  -8

  :يول غليونجى 

 .م1989 ،ابن النءي ، القاهرة -9

 -: الدوريات العربية :سادساا 
 المزينى حمد محمد إبراهيم: 

 ،الإسدلامية سدعود بدن محمدد الإمدام م لدة ،الإسدلامية الحضدارة فى المتخصصة الطبية المدار  -1

 .م1995 ابري  الرياح، عشر، الثالث العدد

 :بلال حامد ابراهيم 

،  امعددة دوريددة كليددة الآداب ،لمعدداملا  الماليددة )دراسددة مقارنددة(أثددر المددرح المعدددى علددى ا  -2

 .م2011، 37: ر، العدددمنةو

 :حمد عبد الرحمن الجنيدل 

، أكتدوبر مركز البحوث، العددد الثدانى، م لة  ريمة الرشوة وأثرها فى  عاقة التنمية الاقتصادية  -3

 .م1983

  :حياة ناصر الحجى 

 -1294/ هدـ695 -694فى الءترة ما بين عام الم اعة والطاعون وأثرهما على سلطنة المماليك  -4

   .م1984،   والعلوم الا تماعية،  امعة قطر، العدد السابع، حولية كلية الإنسانيام(1295

  :سعود محمد العصفور 

، العددد السدابع سائ  التسلية فى العصدر المملدوكى، م لدة كليدة الآداب،  امعدة حلدوانوالألعاب و -5

 .م(2005عشر، )يناير 

  :شفيق جاسر أحمد محمود 

، 21، ط، المديندة المندورةالمماليك البحرية وقضائةم على الصليبين فى الشام، ال امعة الإسدلامية -6

 .هـ1409،  مادى الآخرة 82، 81العدد 

  :صلاح سليم طايع 

الأمير بدر الددين بيددرا المنصدورى ودوره السياسدى خدلا  عةددى المنصدور قدلاوون والأشدرف  -7

العدددد  م(،  امعددة  نددوب الددوادى، م لددة كليددة الآداب بقنددا،1293 -1279هددـ/693-678خليدد )

 .م2010الحادى والثلاثون، 

 عبدالله كامل موسى:  

م لدددة كليدددة الآداب، العددددد   ندددوب الدددوادى،  امعدددة منتدددزه سدددرياقو  فدددى العصدددر المملدددوكى، -8

 .م1994الثالث،

  :على السيد على محمود 

ال معية المصرية للدراسدا  التاريخيدة،  الرعاية الصحية فى مكة المكرمة فى العصر المملوكى، -9

 .38م، م  1995القاهرة، 

 :عمارة الناصر 

،  امعدددة كليدددة الآداب  يتيقدددا المدددرح: مقارندددة هرمينوطيقيدددة، م لدددة ديو ين)مصدددباح الءكدددر(،  -10

 .م2014، يناير د الأو ،العد1القاهرة، م 

  حميديفتحى سالم: 

 لددة أبحدداث كليددة التربيددة وبددا  الطدداعون وأثددره علددى مدينددة القدداهرة فددى العصددر المملددوكى، م  -11

 .م2013، 4،  12، م الأساسية
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 -: الرسائل الجامعية :اا ابعس
 :اسماعيل عبدالمنعم محمد قاسم 

مصدددر زمدددن المماليدددك  فددديالأمدددراح الإ تماعيدددة بدددين الطبقدددة الارسدددتقراطية المملوكيدددة  -1

م(، رسالة ما ستير،  امعة عدين شدم ، كليدة الآداب، 1382-1250هـ/784-648البحرية)

 م.1988القاهرة، 

 :زبيدة محمد عطا 

تاري  الة رة، تأليف بيبر  الددوادار، تحقيدق ال دز  التاسدع، رسدالة  فيمخطوط زبدة الءكر  -2

 م. )رسالة منشورة(1972دكتوراه،  امعة القاهرة، كلية الآداب، القاهرة، 

  :سعاد حسن على الضوينى 

، امعدة عددين ، كليددة الآداب رسدالة ما سدتير، الطدب والرعايدة الصددحية فدى مصدر المملوكيددة -3

 .م1999، شم 

 نصور: شيماء مشهور م 

  القددرن العشددرين، ال ماليددة فددى التصددوير الأوروبددى خددلاالكددولاج واسددتخداماته التعبيريددة و -4

 .م2011، معة حلوان، كلية الءنون ال ميلة،  ارسالة ما ستير

   :ماجدة مصطفى نادى الغمرى 

قلعددة ال بدد  فددى عصددر سددلاطين المماليددك، رسددالة ما سددتير،  امعددة القدداهرة، كليددة الآداب،  -5

 .م2007 القاهرة،

 :محمد أحمد على 

رسدددالة ، (م1517 -1260/هدددـ923 -658صدددر سدددلاطين المماليدددك )نيابدددة دمشدددق فدددى ع  -6

 .م1990، دكتوراه، كلية الآداب بسوهاج،  امعة أسيوط

 الرفاعى محمد الششتاوى سند: 

،  امعدة القداهرة، كليدة رسالة ما ستير منتزها  القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى،  -7

 (.)رسالة غير منشورةم 1994الآثار، قسم الآثار الإسلامية، القاهرة، 

 :مكرم عبد الجواد عبد الحميد 

 امعدة القداهرة،  ،رسدالة ما سدتير ،اليدكالطب والأطبا  فى مصدر فدى عصدر سدلاطين المم  -8

 .)رسالة غير منشورة( .م2009، كلية الآداب

 عبد الرحيم:  هدية إمام على 

 -1382/ هددـ922 -784المماليددك ال راكسددة )  المماليددك ال لبددان و دورهددم فددى عصددر دولددة -9

 .م2003 امعة القاهرة، كلية الآداب،  م(،رسالة ما ستير،1517

 :اا : المراجع الجنبيةثامن
1-Ahmad Abd ar-raziq: La femma au temps des Mamlouks en Egypte, Le caire , 
1973. 
2- Amalia,L: Aturning point in Mamlouk History, leiden, 1995. 
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3- Ashtor (.E): A social and economic history of the Near East in The Middle Ages 
(Collins, London 1976) 
4- Ayalon: Le régiment Bahrya dans l'armée mamelouke, R.E.I,1952.  
5- Bjorkmann: Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im Islamischen Aegypten, 
Hambourg, 1928 
6-Dopp (p.H): L'Égypte au commencement duquinzième siècle d'après le traité 
d'Emmanuel Piloti de Crète, le caire, 1950. 
7- Doris Behhiens: cairo of the mamluks, the American University in cairo, cairo, 
2007. 
8- Johnson: Dict. Persian Arabic and English, London, 1852.                                        
9- Linda s.northrup: Qalawan's Patronage of the Medical Sciences in Thirteenth-
Century Egypt , university of chiago, 2001. 
10- Mary s.templeton, Debbie L.Booth, Wendy D.O'kelly: Effects of Aquatic 
Therapy on Joint Flexibility and Functional Ability in Subjects With Rheumatic 
Disease, Journal of thopaedi & sports physical therapy, 1996, vol.23, issue :6.   
11- Mercier: La chasse et les Sports chez Les Arabes , paris , 1927. 
12- Michel Voision: William Harvey et la circulation sanguine, Académie  des 
sciences et letters, Montpellier, séance 14 novembre, 2011. 
13- paul kahle:the Arabic shadow play in Egypt,(J.R.A.S.london, 1940).  
14- Quatremère: E., Histoire de sultans mamlouks de l' Egypte , paris, 1844- 
1845,I,     
15- Repertoir: chronologique d'epigraphie arabe , III , Le Caire, 1931 
16-schefer: le voyage d'outremer de jean thenaud ,( paris, 1864). 
17-tafur (pero): travels and adventures, London,1926. 
18-William Muir: The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt 1260-1517, London 
,1896.  
19- Van Berchem: Corpus Inscriptorum Arabicarum, Premiere partie , I, Egypt , 
Mifao ,t ,Le caire, 1894-1903.  
    

 -تاسعا : المواقع الالكترونية:
 

1-http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=25509#.VSj8wtysUcZ                                                 
ar.wikipedia.org/wiki                                                                                                              2/بيمارستان-                                                        

3-http://www.startimes.com/?t=3436511                                                                                                    
4-http://awqaf-damas.com/?page=show_det&category_id=139&id=1581                                              
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع 
 9-1 المقدمة

 3 أسباب اختيار البحث 
 3 الصعوبات التى واجهت البحث

 9-4 خطة البحث 
 21-11 مصادر والمراجعالدراسة تحليلية لأهم 

 48-23 التمهيد
 27-23   الأيوبيالأمراض وأثرها السياسى منذ الفتح الإسلامي حتى  نهاية  العصر 

 48-28 نبذة عن أحوال مصر خلال العصر المملوكى 
 121 -50 : الأمراض فى عصر سلاطين المماليكالفصل الأول

 82-50  -:الأمراض العضوية 
 68-50 السلاطين.  -أ

 75-68 الأمراء -ب
 79-75 .عيادة السلاطين للأمراء المرضى -جـ 
 82-79 عيادة السلاطين لزوجاتهم وزوجات الأمراء. -د 
 87-83 الأمراض الناتجة عن الحوادث   -هـ  

 86-83 السلاطين.   -1     
 87-86 الأمراء. -2     

 107 -87   -:الأمراض النفسية 
 101-87 .  أمراض السلاطين النفسية-أ   
 107-101 أمراض الأمراء النفسية.-ب   

 121 -107 -:الأمراض الاجتماعية 
 111-108 والمخدرات       معاقرة الخمور -أ   
 114-112 الرشوة.-ب   
 119-115 الزنا والأمراض الجنسية.           -جـ    
 120-119 التنجيم  -المعتقدات الباطلة  -دـ   
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PhD Thesis Abstract 

 

Name : Abdallah Ahmed Hammam Abdelmajied.                                 

Title    : The Effect of Diseases on Political Life During the Jarkasy 

and Marine  Mamluk Sultans' Age( 648-923 H/1250- 1517).  

Faculty of Arts- Aswan University                                                                  

First Chapter : " Diseases during the Mamluk Sultans ". It focuses on 

 the  psychological and biological diseases of the sultans and Princes as 

well as their wife's . It also deals with social illness such as adultery , 

wine, bribery and their effect on political life at that age.                           

Second Chapter: "The Effect of Diseases on Political life". It 

discusses the influence of diseases on the procedures of crowning, plots, 

conspiracies and disputes on military conquests as well as on 

government and admenstration.                                                                   

Third chapter: " the Celebrations of the Recovered sultans of the 

Mamluks Age" It shows how they used to celebrate through charity 

distrubting food, clothes and money.                                                              

Fourth chapter: " Physicians and Hospitals" . Doctors and medicine 

enjoyed at that time a prominent position. This chapter examines the 

most important hospitals built by sultans and Princes at the page of 

Mamluks.                                                                                                           

Conclusion : It deals with the most important results of the thesis. 
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The English Summary 

     Egypt and Syria enjoyed a prominant position during the Mamluks age 

in the East of the Middle Ages ( 1250- 1517) . The Mamluks established a 

great universaL force as the leaders of the Islamic World , both politically 

and culturally . This was because Egypt owned the basics of such political 

and military leadership that was feared and respected by other 

contemporary forces . The establishment of the Abbassid state in Cairo 

added do that status.                                                                                         

      The chaos happened during the Mamluks  sultans was not because of 

their challenge over the status of the ruler, but rather because of the 

wrong division of resources or other political causes . For example, Their 

in inability to control the level of the Nile River water led to famine ,     

plague , shortage of crops and the destruction of agriculture.                    

     The current study is divided into preface, introduction , four chapters, 

conclusion , numerous appendixes, a list of manuscripts , a list of works 

cited , and an index for the content of the thesis.                                          

      The introduction section includes the importance of the study , the 

causes , literature reviews , the outline of the thesis, an analytical study 

of some important resources of the works cited. The introduction 

includes also the influence of diseases on political life in Egypt and Syria 

during the span of time from the Islamic invasion till the Iubian age.       

       The First chapter entitled ," Diseases during the Mamluk Sultans", 

is dedicated to the biological diseases that need a physician who can 

cure them through medicine or even some drinks. This may lead to the 

absence of the ruler for some days or some months from practising his  

political role unable to achieve his duties, the thing which may lead to 

some sort of coup.                                                                                            

      The second chapter , entitled " the Influence of Diseases on Political 

life " , underlines the fact that some sultans pretend that they are ill for 

certain recons. It also includes the passive political effects of such illness 
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such as forcing the ruler to move his responsibilities to his son 

temporary or crowning one of his sons as a permanent ruler.                     

      This chapter underlines also the political effects of diseases that are 

used in conspiracies against sultans . For example one pretends that one 

is ill and the sultan in his trip to visit this ill one may lose his position 

through this trap . Diseases also may become the cause of defeat during 

battles when the leaders become ill or even the horses and other 

animals used in wars become, in its turn, ill. Again the conquered 

territory may take very long time if there was a plague there.                    

    The third chapter, entitled " the Celebrations of the Recovered 

sultans of the Mamluks Age" surveys the kinds of diseases and its 

treatment. It also highlights the habit of celebrating the recovery of the 

sultan , the procedure includes: bathing him , decorating Cairo and 

endowing the people with some luxury like distributing food, chothes , 

money and practicing some games.                                  .                                         

       The fourth and last chapter, entitled"Physicians and Hospitals" 

covers the concern of sultans with the affairs of the patients of their 

people from different classes.                                                                         

     For example, Mansur Qalawoon established in 1284 a hospital that 

became famous for its doctors, chemists, as well as a large kitchen to 

cook food for the patients . This chapter refers to many other hospitals 

founded in Mecca , El-Madina and Trepoly .                                                  

      The conclusion partition includes the results of the thesis as follows:   

* Diseases passively affects and delays the achievements of the sultans' 

duties because of their absence during their illness.                                     

* The Mamluks sultans used to visit the ill ones who may be forced to 

move their previllages to other princes. The visit of the patient by others 

sheds light  on his position in the state . Those sultans used also to visit 

their patient mothers and wives.                                                                         

* Pressures and psychological life of the patient sultans, who may be 

pushed to make hasty or wrong decisions . Consequently some sultans, 
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may be forced to leave willingly their positions departing for the sake of 

the peace of their mind, and for psychological tranquility away from 

political life.                                                                                                       

* Some patient sultans are forced to move responsibilities to one of his 

sons the thing which may be  acceptable to him . In other cases the ill 

sultan asks for his moving to govern another territory that  may demand 

less effort .                                                                                                               

* Diseases also lead to the delay of military campaigns or even the 

defeat of the army because of the illness of the sultan.                              

* People used to celebrate the recovery of their sultans after the period  

of their illness. Ceremonies were performed by sending the good news 

of recovery to the other territories . The wives of the recovered sultans 

made the donation of silk clothes to the different classes of people .They 

also distribute food and money.                                                                          

* General health affairs help sultans to be interested in fostering the 

vocation of medicine. They , for example , added to the hospital a 

medical school in which the doctor –in- chief become in charge of giving 

instructions concerning practising medicine and the medical profession . 

They also give permissions and licenses to individuals to function as 

physician , or they even prevent such previllages .This shows the concern 

of sultans for the profession of medicine and their fostering of physicians 

at their time.                                                                                                     

  

                   

   

                       



 أ‌
 

 الملخص العربى
 

مصر والشام  يا د لوا العصاور الو اط  لا  الشارر والكارب يمممقا  مرموصا   البا  صار  تمتعت     
 ( ياااا  مماااد ال اااوا يد المممل ااا  شااام وا صاااوة  ملم ااا  0201-0221هاااا/329-846 ااالبط د المممل ااا   

 ظمى ذات مممق  متفرلة إذ تيويت ز مم  العمل  الإ لبم    م  م وث مل م وحضمر م، و عول ذل  إلى يد 
ت تم   معط مت الز مم  الت  تجع هم صوة   م    و  مر     شاى جمقيهام، و مماد ال اوا يد مصر ممق

مصاار تمتعاات ياامحترا  ال ااوي ال  م اا   المعمصاارة لهاام والتاا  ممقاات ت طااب ول  االبط د المممل اا ، وذلاا  
حري اا  ي اايب وجااول ال لبلاا  العيم اا   لاا  ال اامهرة، والم اامد الع اامرل المي اار الااذل شاام ت  صااوة المممل اا  ال

 .آقذا 
 

 يا د التقاملس مقشاههم المممل ا   البط د  صار لاى الايلبل لهام عرضتت التى الاضطرايمت تمدول       
 الأ ااايمب ماااد وغ رهااام التوز ااا   اااو  ي ااايب المممل ااا  غضاااب يو ال ااا طق  مقصاااب حاااوا الامااارا  ميااامر

 وقشااار الفاااتد إثااامرة لاااى ت اااييت مااام مث ااارا   طي ع ااا  ي ااايمب ي ضااام   وجااالت ياااا لح اااب، الأ اااري ال  م ااا  
 المجم ااامت اقتشااامر    ااا  ترتاااب وق صااا  الق اااا ز اااملة لاااى الاااتحم   ااال  يد ذلااا  الااايلبل لاااى الاضاااطرايمت

 المعمامرل، القشامط وتوصا  المحمصا ا، وص ا  الزرا ا  ل امل الاى  اهلي ممام الق اا، اق فمض  قل والأويئ 
 .والأويئ  المجم مت الفور   ى وتقتشر

 

ويريع  لصوا و متم  ومجمو   ماد الملبحار التاى ت ال   و تمه ل م لم هذه اللرا   إلى وص مت      
الر ااامئا الجممع ااا  ثااا  ذ اااا لر والمراجااا  والااالور مت الع م ااا  و الموضاااوع ثااا  صمئمااا  يملم طوطااامت والمصااام

ي اهول   اليحث يفهر   موضو مت  الم ت ف  حتى   ها   ى ال مرئ الوصوا إلى مم  ر ل مد مع ومامت
   ر.و 
 

، ويظهاارت ي اايمب ا ت اامر الموضااوع و يعااض الم لماا    ااى إظهاامر يهم اا  الموضااوعاشااتم ت وصاال      
والمراجا  التاى  لأها  مصاملرتح      و      ط  اليحث ث  لرا    ،للرا مت ال مي   حوا هذا الموضوعا

ا تمل      اليحث،وتقموا التمه ل يثر الأمراض   ى الح مة ال  م      ى مصار والشام   يار العصاور 
حتاااى قهم ااا  العصااار الأ اااويى، ثااا    يهااام قياااذة م تصااارة  اااد قشااا ة لاااى تمر  هااام مقاااذ الفااات  الا ااالبمى و 

 المممل  . 
 

الأماراض العضاو   التاى   "الأمراض لى  صر  لبط د المممل ا " : ل  الفصا الأوا توصل تقمول     
يصاااميت ال ااالبط د والأمااارا  لااا   صااار  ااالبط د المممل ااا  التااا  تحتااامج إلاااى طي اااب   اااتط    لبجهااام 

الأمر الذي  لل  ال  طمد يو الأم ر الى الاق طمع يمللور لت  ى العلبج ل ق ط  ي ممم   يملألو   يو الأشري 
ى ت   الملة  د مممر   ح مت  ال  م    ممم يا وصل  تط ب المرض شهورا  حتى  شفى ل ق ط  يملتملى ل

 مااد لاا  آثاامرا و  ماا  مقهاام صاال  االل  الأماارا  المتط عاا د الااى ال اا ط  لااى الاق االبب   ااى ال اا طمد يثقاام  



 ب‌
 

مرضاا  قظاارا للبقشااكما لااى ت  ااى العاالبج مماام ظهاار مااد ياا د  االبط د المممل اا  مااد  عاامقى مااد ماارض 
ض المعااامر  يو مااام شااامي  ذلااا  ممااارض آلا   ضاااما لازمااا  طاااواا مااالة حممااا  قت جااا  يصاااميت  لاااى يعااا

 .حتى جع    تق ا محمولا  لى  محف المفمصا الذي لاز  ال  طمد ش خ المحمولي 
 

" ومشا   يثار الأماراض   اى الح امة ال  م ا  "  جام  يعقاواد الاذي الفصا الثمقىي قمم تقمولت لى       
مشاااما ماااد يشااامما التحم اااا يو يد يعاااض  ااالبط د المممل ااا  لجااا  إلاااى ا ااات لا  المااارض هاااذا الفصاااا 

، ممااام تقاااموا الثااامر ال ااا ي   ال  م ااا   لهاااذه والااالوال  والأ ااايمب صااال ت ت ااا  يااا د  ااا طمد وآ ااار التظااامهر
إذ  هلي تلهور صح  ال  طمد لى مرض  الى اصتاراح الامارا    ى التول   والعزا الأمراض مثا ت ث رهم 

  ولا ا  العهال ياا ولاى يعاض الاح امد الاى   ى ال  طمد المار ض و مصا  لاى مارض الماوت يتول ا  ايقا
  زا قف   لتقص ب يحل ييقمئ  م مم.

 

وجم  يهذا الفصا  رضم  للآثمر ال  م    للؤمراض و التى ا ت لمت لى المهامرات ال  م    مثا      
 ااث  ق ضااود    اا  يثقاام  تظاامهر يعااض الاماارا  يملإصاامي  يااملأمراض، وذلاا  ل عم ااود شاارمم  ل  اا طمد ح

، ممم تطرصت آثامر الأماراض ي ضام ى هذه الح    ل  ضم    ى الأمرا ؛ وي ضم  ممقوا   جئود الله ز مرت  
الى الحملبت والفتوحمت الع مر   إذ تاهلي الأماراض التاى تصا ب الجقال وال  اا وغ رهام ماد الح واقامت 

الوياام  لااى  ، مماام صاال  ااهلي ي ضاام  اقتشاامرش الااى ضااعف  و جاازه  ااد ملبصاامة  االوهالحمم اا   للؤ اا ح  الجاا 
، ذلا   ولاام    ااى  االبم  الجقاال ل مااود   ر غزوهام لحاا د اق ضاام  ذلاا  الماارضالايلبل الماارال لتحاام الااى تاا 

ماراض ، ممم تقمولت اللرا   يعاض الثامر ال  م ا   الأ اري للؤالأمراض  ييم لى ت   ر الفتوحمت يذل 
 والترص مت وغ رهم.م ثرهم   ى الإلارة والحم  

 

مام  ارض هاذا الفصاا و  "الاحتفاملات يشافم   البط د ويمارا  العصار المم اومى لث "يمم الفصا الثم     
اقتاامب  االبط د المممل اا  الأمااراض التاا  تعااللت يقوا هاام وا ت اا   لبجهاام ، وصاال جاارت العااملة  يقاا   قاال 

ممام جارت شفم  ال ا طمد يد  ال ا الحمام  إ لبقام يشافمئ ، وتااز د ال امهرة ،و تفاقد القامس يا قواع التار ، 
ماااد ال ياااز والملبياااس ملة لاااى المقم ااايمت التاااى ت ااام  احتفاااملا  يعمل ااا  ال ااالبط د يد تاااوزع الصااالصمت العااا

 .مل  ال مهرة و ميمر رجما اللول ، وممقت ي ضم  تعما يلعمب القفط يحضور يهوالأمواا
 

قام  "و ارض هاذا الفصاا لا ت الي ممر اتمقمتالأطيام  و  يمم الفصا الراي  والأ  ر ل ال جام  يعقاواد "     
، و  اار ماام  االا   ااى ت اا  العقم اا  ال االبط د والأماارا  ياا مر المرضااى مااد مملاا  طي اامت الشااعب المصااري

وممقااات لااا  شاااهرة وا اااع ،   ،0264هاااا/869الي ممر اااتمد المقصاااورل الاااذل شااا له المقصاااور صااالبوود  اااق 
الطعم  اللبز  ي ر لإ لال ممم زوله يمطيخ م ،المرضى والص ملل  لترم ب اللوا  و  د ل  الأطيم  لعلبج

 . ممم وضحقم يملتفص ا  لبا هذا الفصا، ل مرضى
 



 ج‌
 

وتقمولاات لااى هااذا الفصااا يشااهر الي ممر ااتمقمت التااى صاام  يتشاا لهم ال االبط د والأماارا  لااى  العصاار      
المم ومى الأ اري و التاى مقهام ي ممر اتمد ال ا طمد المه ال شا خ المحماولي الاذي يغ ار   اب ولامة ذلا  

، مماام يشاارقم الااى الي ممر ااتمقمت الأ ااري التااى يقشاا هم ال االبط د العثااور   ااى متاامب وصفاا  اا طمد لعاال  ال
ومااااد  ، قاااا  المقااااورة وصاااافل وطااااراي س وغ رهااااموالأماااارا  لااااى يقحاااام  ي اااالد اللولاااا  المم وم اااا  ممماااا  والمل

الي ممر ااتمقمت التااى شاا لهم الأماارا  ي ممر ااتمد يرغااود الماامم ى لااى ح ااب و الااذي يوصاا     اا  الأوصاام  
ياااا صااامموا ي ضااام   ج   ااا ، ولااا    تصااار لور ال ااالبط د والأمااارا    اااى تشااا ل ت ااا  الي ممر اااتمقمت لح اااب،ال

ضمل  يعض المقشآت المعممر   يت   الي ممر تمقمت.    يترم   مم وا 
 

 .  القتمئج التى توصا ال هم اليحثول هم يه ،ال متم      
 لاند المم اومى العصار لاى ال  م ا   الح امة   اى ويثرهام الأماراض لموضاوع  ارض ماد ت ل  يعلمم     
 :وهى القتمئج ييرز قذمر اد لذل  والمتم  المف ل مد

 

 لم مل اال ال االبط د مزاولاا  لااى تااهثر يد ال االبط د يهاام  صاامب ماامد التااى الأمااراض شاا د مااد ماامد     
 يمااور مزاولاا  الااى و عاولوا يمراضااه  مااد  شاافوا حتاى  العاالبج ت  اا ه  ماالة  قهام  ق طعااود لااتجع ه  الحما 

 ل هام  ظاا التاى الفتارة هاذه قت جا  وشائوقهم يامليلبل ال  م ا   الأحاواا   اى يملتاملى الأثار لا  ممام ال  طق 
 . العلبج ل هم  ت  ود ال لبط د

 

 حاارص مااد وماامد لز اامرته  مرضااه  لااى الاماارا    ااى التاارلل مااد  مثاارود المممل اا   االبط د ماامدو      
 اد الحماا  ياا مور مقشااكلب   ماامد اد الأ  اامد و الأماارا  مرضااى لع ااملة المم ااومى العصاار  االبا ال االبط د

 المرضاى   ملة يل ت ممم  المر ض، الأم ر صح    ى للبطمئقمد المهم  يهذه   و  مد ال  طمد  ق ب
 الزائار د الأمارا  تصرلمت  لبا مد اللول  لى المر ض الأم ر مممق    ى الضو  المم ومى العصر لى

 الإصمما و  مرضاهد حملا  لاى يمهامته    املة المم اومى العصر  لبط د ا تمل ل مر ض،ممم   ملته  يثقم 
   اى الممامل مى العصار لاى ال البط د ليب وصال الصاح  ، حاملتهد   اى للئطمئقامد ي ام  يضاع   قالهد
 .ذل  الأمر ا تل ى اذا يولار الى يملقزوا لهد و  محود ، مرضهد  قل مرارا   زوجمته  معمولة

 

 لاى اليامل  يثرهام المم اومى العصار  لبط د لهم  تعرض التى القف    والضكوط ل ظرو  يد تي دو      
  ر ع    م    صرارات مد ال لبط د ههلا   ت ذه مم   ى الت ث ر لى اللور هذا و ظهر ال  م    ح مته 
 الضا ر  جيار وصال  ت اذوقهم، التاى ال ارارات ت ا    اى  ا ي م تا ث را توثر ممم القف    الضكوط ت   قت ج 
 يعازا صارارا ات امذ   اى إصلاما  الاى الأح امد يعاض لى الامرا  صِيا مد ال  طمد ل   تعرض الذي القف ى
  ااد يع االا واليااما الااقفس راحاا  ايتكاام  ويه اا  الحماا  م اار  ااد يمعاازا الإصمماا  و قمشاال ال اا طق  مااد قف اا 
 الممامل مى العصار يمارا  تقتامب ممقات التاى القف ا   الحاملات اد الاى المصاملر يشامرت ممم الحم  شئود
 .  واطره  لترض   ال لبط د  ت ذهم التى ال رارات تك  ر لى تتل ا ممقت



 د‌
 

 والتحم ا التظمهر:  ومقهم المم ومى العصر لى ال  م    الح مة   ى يثر الأمراض صور وتعللت     
 ، الحما  وميمشارة لمتميعا  و ا    ياملأمراض التظامهر ماد العصار هاذا لى ال لبط د ات ذ ل ل يملأمراض

 تضااطرب لا وحتااى اللولاا "  ل مهمياا  حفظاام  "  وذلاا  ال اا طمد مااوت لإ فاام  اللولاا  رجااما مياامر إل اا  ولجاا 
 ماد ،ومامد الحما  م مل ال ال ا طمد اياد لت ا    الوصات  ت اقى وحتاى ال ا طمد موت ح ما يمليلبل الأحواا
 مااد  االل   ااى ال اايض الأح اامد يعااض لااى يااملمرض التظاامهر مااد المماامل مى العصاار ال االبط د يهاالا 
 ل  ااها يع ملتا  ص ااممه   قال ال ا طق  لااى وتحممها  اللولاا  لاى شام مته    شااى الاذ د اللولاا  رجاما ميامر
 . وال  طق  الحم  يمور   ى وه مقته   طوته  مد يملتملى و ت  ص    ه  ال يض إل م      

 

 ال ا طمد يجاا يالقو يح اوا اذا الأمارا  اد ال ا طق  لاى التول ا    ى الأمراض يثر ش د مد وممد       
    اى الاصتاراح هاذا ومامد ، موتا  يعال يولاله يحل الى يمل  طق   عهل اد        ترحوا اد موت  مرض لى

 المارض يثار صاور وماد ، العهال ولا ا  ييقامئه  يحال يتقصا ب ل  ومود المممل    لبط د للي صيولا   غمليم  
 غ رهاام الااى  يمشارهم التااى الجها  مااد الق اا الماارض ي ايب الأم اار  ط اب اد والعاازا التول ا  لااى ال  م اى

 جم اا  مااد لماامد آ اار صااع ل و  ااى ، العاازا مااد يااللا   الصااح   حملتاا  ماا  تتقم ااب و ي مااملا   يصااا تمااود
 ماقه  الأم ار لقاري ، المارض شالة يصامي  إذا  صوصام   الضاع  إظهامر  ال    اى  حارص ماد الأمارا 

 ال ا طمد  ع ا  لا حتاى يل  مد ي  مم إظهمر  ل    ى و حرص  تجّ ل قجله ي  واشتل المرض يصمي  إذا
 . مقصي   د و     

 

  صااار لاااى الع ااامر   والعم  ااامت الفتوحااامت لاااى هااام  لور ماااد للؤماااراض مااامد مااام اللرا ااا  ومشااافت     
 إجيامر الاى تصاا للرجا   الع امر   الفتوحامت لاى مي ارا   يثارا   والأويئا  للؤمراض وممد المممل  ،  لبط د
 يااا يااملج وش، والعااولة  قهاام التراجاا  المحمصاارة ال االبع إحاالي  ااد الحصاامر رلاا  الااى الع اامر   ال  ااملة
 الأويئا ، اق ضام  يعال ي اري مارة والعاولة الكازو لمواصا   الع امر   ا اتعلالتهم مملا  الج وش ت   وات مذ
 ماد الأمارا  تعاور يد الأماراض شا د مد لممد الع مر   القمح   مد الامرا    ى الأمراض يثر مد ممم

 . الع مر   والوصمئ  الحروب حضور
 

 يعاال يملشاافم    اا ه  الله ماادّ  اذا ولاارحه  ايتهاامجه   االبط قه  و لم ااومه   ظهااروا اد القاامس وا تاامل     
 ت اااا  مظاااامهر ومااااد يماااارائه  يو  اااالبط قه  شاااافم  يمقم ااااي  الاحتفااااملات ت اااام  ممقاااات إذ يهاااا  يلاااا  ماااارض

 ت ااو  مماام ال اا طمد، يشاافم  يمليشاامرة الأصطاامر إلااى اليشاامئر تر ااا يد المماامل مى العصاار لااى الاحتفااملات
 جاارت مماام القاامس، وي  اامد وال مصاايم   ال اال    ااى الأصاافر والحر اار اليقااول يتوز اا  ال االبط د زوجاامت
 والملبياااس ال ياااز ماااد الصااالصمت تاااوزع يد ال ااالبط د يعمل ااا  احتفاااملا   ت ااام  التاااى المقم ااايمت لاااى العاااملة



 ه‌
 

 المجتمااا  طوائااا  مملااا  لتشااامر  ال ااا طمد، يحضاااور ال  عااا  تحااات ال  اااا ي اااور الاااقفط و ماااا والأماااواا،
 .المقم ي  يهذه الايتهمج

 

 الطاااب، يمهقااا  اهتماااممه  إلاااى المرضاااى ويمااار الصاااح  ، ياااملقواح  المممل ااا   ااالبط د اهتمااام  وي ااا      
  االبط د  صاار لاا  العااملة جاارت التاا  الأطياام  رئاا س ل هاام  ج ااس ل طااب ملر اا  يملي ممر ااتمد لاا لح وا
 تصار حمت إ طام   اد م ائولا الأطيام  رئا س يعالهم  صاي  قف ا ، ال ا طمد صياا ماد  عّ د يد المممل  
   ااى يملإشاارا  ال االبط د هااهلا  حاارص   ااى  االا وهااذا مقهاام؛ حرماامقه  يو للؤلاارال الطااب مهقاا  مزاولاا 
 . وج  يمما   ى مهقته  يمممر   وال  م  الأطيم 

 
 
 


